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  المقدمة المقدمة 

 عظمة الدين الإسـلامي وسـموه     جوانب هام من    جانب
المرأة كافة حقـوق الإنسـان، بـل        شريعة ومنهاجاً هو منح     

أعطاها حقوقاً متميزة أخري، فالإسلام أعطى المرأة المسلمة        
، والإسلام وهو يرفع الغبن عـن       واسعةوغير المسلمة حقوقاً    

 إليها ما سلب منها بقوة      يعيدالمرأة ويعطيها حقوقاً زائدة إنما      
 دورهـا الظلم والغبن والطغيان، والإسلام منحها ذلك ليدعم        

لاجتماعي والعائلي والديني، وقامـت الشـريعة الإسـلامية         ا
 بواسطة تدعيم حقوق المـرأة      المعطاءةبتقوية دعائم الأسرة    

 بجانب  الإسلاميبصفتها الكيان الرئيسي للأسرة في المفهوم       
 ...الرجل تماماً
 فقد عامل الإسلام المـرأة كـأم أوأخـت أو           ؟؟.. لا ولم

 وأمهات الأمهات   الآباءت  كزوجة أو ابنة، بالإضافة إلى أمها     
 بل كرم الإسلام بنـات العمـة والخالـة          والعمات والخالات 

والأعمام والأخوال ليؤكد اهتمامه الشامل والمتكامـل بكافـة         
وأعطى لكل من هذه الفئات حقوقهن كاملـة،        .. فئات المرأة 



 ٧

وفرض عليهن واجبات، حتى تكون المرأة المسـلمة ليسـت          
، وذلك لأن الحقوق لابـد  والعملعل بالقول واللسان ولكن بالف  

 تكـون وأن يقابلها واجبات، حتى تكتمل المواطنة وبحيـث         
عضواً نافعاً ومفيداً في الكيان الإنساني، وحتـى لا تترسـخ           

 .. بالأخذ دون العطاءفقطالنرجسية وحب الذات 
بل جعل االله الخيرية للرجال عند سـبحانه فـي أكثـر            

 حق للنسـاء، وهـو مـن        الرجال نساء، وفي هذا، فالزواج    
حقوقهن الأصيلة، التي تصون بها نفسها وتحصـن فرجهـا          

         ـارِيكَـمِ الْأَنْصالْح نب لِيوتجعل الخيرية لزوجها، فعن ع :
حدثَنَا أَبو عوانَةَ عن رقَبةَ عن طَلْحةَ الْيامِي عن سـعِيدِ بـنِ             

: قُلْتُ لا، قَالَ   هلْ تَزوجتَ؟، : اسٍ قَالَ لِي ابن عب    : جبيرٍ قَالَ 
 اءا نِسهةِ أَكْثَرذِهِ الأُمه رخَي فَإِن جوفَتَز) ١( 

، نجد أن الإسلام فرض الحقوق وسـن الواجبـات          لذلك
 المرأة في المجتمع الإسلامي حتـى يتكامـل العطـاء           على

يعـة   يكتف بب  لم  الرسولالبشري للمرأة المسلمة، حتى أن      
 لهـا شخصـيتها     الإسـلام  فـي    فالمرأةالرجال عن النساء،    

المتكاملة واستقلالها المالي، كما شرفها الإسـلام بـأن لهـا           
                                                           

 .٤٦٨١ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ٨

 معينة لا يستطيع الرجل القيام بها وهي رعاية بيتهـا           وظيفة
 أولادها، كما أكد الإسـلام حـق   ومراعاةوالقيام على شئونه   

 الدينيـة   الأخلاقة  المرأة في العمل خارج بيتها بشرط مراعا      
والآداب الإسلامية والقيم الاجتماعية الفاضلة، كما أن المرأة        

 بكل مافي الإسلام فلها حق التصويت في الانتخابـات          مكلفة
 وأن تشارك في الأعمـال      العامةوأن تُبدي رأيها في الأمور      

الاجتماعية وأن تحضر إلى المسجد تصلي وتتعلم وتحضـر         
ك مع تكليفهـا بأركـان الإسـلام         والجماعات، كل ذل   الجمع

 طبيعتهـا ويتـواءم مـع       يوافقوأحكام الشرع، في حدود ما      
شخصيتها وظروفها الحياتية وظـروف الأسـرة والمجتمـع     

)١.( 
 حقوقاً واسعة للمرأة المسـلمة، ويظهـر        الإسلام أعطى

، حيث كانت   الإسلامذلك من وضع المرأة في عصور ما قبل         
ة للرجل وليس لها أية حقـوق،       المرأة ممتهنة ومتاعاً وخادم   

 ليحطم قيود المرأة التي قُيدت بها في عصـر          الإسلاموجاء  
 طاقاتها بحرية وبتهـذيب     الإسلامالجاهلية والعبودية، وأطلق    

                                                           
 عبيد، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة، الدار الثقافيـة          الرفاعي منصور ـ ١

 .١١٨ـ١١٧، ص١طم، ٢٠٠١للنشر، 



 ٩

 ودينها،  ووطنهاوبقوة، لتخدم نفسها وبيتها وأسرتها وعائلتها       
ويظهر ذلك من خلال بعض الأمور التي نستعرضها، مـن          

 وماذا قدم لها الإسـلام فـي هـذا          جاهليةالوضع المرة في    
 :الخصوص
 مجرد متاع، ليس لها قيمة في الجاهلية،        المرأة كانت   ـ

نعم، متاع للرجل ليس لها أي حقوق، أي مواطنة من الدرجة           
أي مـن الـدرجات الـدنيا المتدنيـة         (الخامسة أو السادسة    

وليس لها بالتالي حقوق وعليها واجبـات كثيـرة         ) للمواطنة
 وإن كانت حرة أو سـيدة،       بالعبيددة، فكانت المرة أشبه     وعدي

، والأمانوجاء الإسلام فجعلها سكناً للرجل، وأعطاها الأمن        
وأعطاها حريتها في طلب الطلاق إذا شَعرت بالغبن والذلـة          

 من الزوج، وأعطاها العديد من الحقـوق        الهجروالتجاهل أو   
عـل لهـا    ، وج )١(الخاصة التي ميزها بها عـن الرجـل         

شخصيتها المستقلة من خلال مخاطبتها مباشرة في العديد من         
 .. الشريفةالقرآنيةالآيات 
 في المجتمع الجاهلي صفراً على اليسار       المرأة كانت   ـ

                                                           
دراسات إسلامية   :، الإسلام وحقوق الإنسان   الأودنمحمد السعيد   :  راجع ـ ١

 . وما بعدها٢٤٠، صم٢٠٠٤للقضايا المعاصرة، القاهرة، بدون جهة نشر، 



 ١٠

 أو ذمة ماليـة     ماديليس لها قيمة، خصوصاً ليس لها كيان        
مستقلة عن زوجها، وجاء الإسلام فـأعطى المـرأة ذمتهـا           

ن والدها أو زوجها أو أولادها، ولم تكـن          ع المستقلةالمالية  
 أولادها أو زوجها، فأعطاها     أوالمرأة ترث والدها أو أخواتها      

 مـن   كبيراً أصيلاً في الأرث، بل أعطاها نصيباً        قاًالإسلام ح 
الميراث بمفردها كالثُمن للزوجة والسدس لـلأم والنصـف         

 السؤال، كما أعطاهـا كافـة الحقـوق         نةومؤللبنت، ليكفيها   
 يتناسـب مـع     نصيبها كالرجل تماماً، ولكن     والإرثيةالمادية  

مسئولياتها الأسرية، حتى أمام الزوج أعطاها الإسلام حصانة        
 مستقلة، بحيث لا يحق للزوج أن يجبرهـا علـى           ماليةوذمة  

الإنفاق من مالها الخاص على بيته، أو يتـدخل فـي ذمتهـا             
فر لهـا كافـة     المالية، إلا بإذنها، فالرجل هو الذي ينفق ويو       

، وهذه مسئوليته مهما كانـت الزوجـة موسـرة          احتياجاتها
الخاصة من  العامة و  حقوق المرأة    الإسلام يجسد كما   ..وغنية

خلال حرصه على إعطائهن حقوقهن الطبيعيـة والحـرص         
 هذه الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي        تكثيفعلى  

لإسـلامية التـي    الأوامر امنخلقهن االله عليه، وهناك العديد   
تؤكد هذه الحقوق الخاصة بالمرأة في المـنهج الإسـلامي،          



 ١١

 على مراعاة ضعف المرأة وتقدير دورها في الحيـاة     وتحض
، ومن هذه الأوامـر     توصيةالبشرية والتوصية بالنساء أحسن     

الإسلامية التي تدعو لإعطاء النسـاء حقـوقهن الإنسـانية          
 :  مايليالخاصة
قال رسـول االله    :  عنه قال   رضي االله  هريرة عن أبي    ـ
):         استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج

 الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسـرته وإن         مافيوإن أعوج   
ومعنـى  ).١() خيراًتركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء       

الحديث اقبلوا وصيتي واعملوا بها وارفقوا بالنساء وأحسنوا         
 عامة لإعطاء المرأة حقوقهـا كاملـة        اهنعشرتهن، فالدعوة   

 المرأة معاملةوحسن معاملاتها، والدعوة الكريمة هنا لإحسان       
استبقاء للمودة بين الزوجين لكي تدوم العلاقـة بينهمـا ولا           

 الرجل أن يراعي طبيعة النساء اللاتي خلقـن         وعلىتنقطع،  
 الدين والخلـق    حسابمن ضلع أعوج، مادام ذلك ليس على        

عطاء المرأة حقوقها وأهم هذه الحقوق      والدعوة هنا لإ  الكريم،  
 يكون ناشئاً   ربما من عوج، لأن ذلك      فيه  ما هي  على احتمالها

من حالة نفسية تعاني منهـا ممـا يصـيبها أثنـاء الـدورة              
                                                           

 . لهواللفظ رواه الشيخان والبيهقي ـ ١



 ١٢

 .. .الشهرية
 الأحوص الجشمي رضي االله عنه أنه       بن وعن عمرو    ـ

 تعـالى    حجة الوداع يقول بعد أن حمد االله       في سمع النبي   
أَلا واستَوصوا بِالنِّسـاءِ     :  قال ثموأثنى عليه وذكر ووعظ     

     انوع نا ها فَإِنَّمرخَيكُمعِنْد       ـرئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم سلَي 
    إِلا أَن ذَلِكأْتِيننَةٍ  ييبفِـي      ، بِفَاحِشَةٍ م نوهرجفَاه لْنفَع فَإِن 

 واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَـإِن أَطَعـنَكُم فَـلا           عِالْمضاجِ
 ولِنِسـائِكُم  أَلا إِن لَكُم علَى نِسائِكُم حقا        ، علَيهِن سبِيلا  تَبغُوا

 فُرشَـكُم مـن     يوطِئْنعلَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَلا        
ونهتَكْر        ـنلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو  ـونهتَكْر،    ـنقُّهحأَلا و 

 قَـالَ أَبـو     ، وطَعامِهِن كِسوتِهِنعلَيكُم أَن تُحسِنُوا إِلَيهِن فِي      
      حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هنَىعِيسعمو     كُمعِنْـد انولِهِ عقَو 

، ويالها مـن عظمـة لمعاملـة        )١ (ميعنِي أَسرى فِي أَيدِيكُ   
المرأة كزوجة في الإسلام، حقوق كثيرة وخاصة نظراً لقـوة          

 الرابطة بين الرجل والمرأة، فهي إما أمه أو أخته أو           العلاقة
، فالوصية بالنساء تعنـى إعطـائهن       وهكذا.. زوجنه أو ابنته  

 !!.!رائعالحقوق الشاملة الكاملة في تكامل تشريعي 
                                                           

 .١٠٨٣ رقم حديث رواه الترمذي في سننه ـ ١



 ١٣

 للمرأة وتلك الواجبات التي منحها الإسلام        الحقوق وهذه
تُضفي نوعاً من الضوء على جانب هام من جوانب عظمـة           
حقوق الإنسان في الإسـلام، وجانـب هـام مـن جوانبـه             
الحضارية المتعددة التي جاء بها الإسلام لينِير بهـا ظـلام           

 ويخرجهم من ظلمات الجهل والمادية إلى نور العلـم   البشرية
 الرفيع، كمـا شـرف االله       الإنسانيمان والسمو   والعدل والإي 

 أم  عائشـة المرأة بأن أنزل في كثير من النساء قرآناً ومنهم          
المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب بنت جحش وحفصة ورملة        

 عمران وأم موسى وملكـة سـبأ        بنتبنت أبي سفيان ومريم     
ووزوجة فرعون وعشرات غيرهن، مما يعني تكريم المـرأة       

 الإسلام للمرأة وحقوقهـا     تقدير، وخصوصاً   )١(م   الإسلا في
 ...المتنوعة الواضحة

وهو  وسنتحدث هنا بعد هذه المقدمة السريعة عن التمهيد       
المـرأة   :يتناول موضوعاً يمهد لهذه الدراسة تحت عنـوان       

والنساء في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ثم يبـدأ البحـث           
ول ألا وهو موضوع    بتناول موضوع هام من خلال الباب الأ      

                                                           
 للطباعة  محيسن سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربية،القاهرة،دار        ـ ١

 .٣٩ـ٣٨م، ص٢٠٠٣والنشر والتوزيع، 



 ١٤

حقوق المرأة العامة في السنة النبوية الشريفة، والـذي يـتم           
 :تناوله من خلال ثلاثة فصول هي

 حقوق المرأة السياسية: ـ الفصل الأول
 حقوق المرأة الاجتماعية: ـ الفصل الثاني
 حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية: ـ الفصل الثالث

خر من حقوق المرأة وهو     ثم تتناول الدراسة الجانب الآ    
الجانب الخاص جداً بالمرأة والنساء من خلال الباب الثـاني          

حقوق المرأة الخاصة في السـنة النبويـة         الذي يتحدث عن  
الشريفة، حيث يتم الحديث عن الجوانب المختلفة لهذه الحقوق         

 :من خلال سبعة فصول مختلفة على النحو التالي
 كزوجةحقوق المرأة : ـ الفصل الرابع
 حقوق الأم والأمومة: ـ الفصل الخامس
 حقوق الإبنة والبنات: ـ الفصل السادس
 .حقوق المرأة كأخت: ـ الفصل السابع
 .حقوق الجدة والمسنات: ـ الفصل الثامن
حقوق العمة والخالـة وبنـات العـم        : ـ الفصل التاسع  

 .والخال
 .حقوق المعاقات:ـ الفصل العاشر



 ١٥

 قائمة المراجع والمصـادر     ثم تأتي الخاتمة قبل عرض    
 ... لهذه الدراسة

نأمل أن تكون هذه الدراسة قد حققت أغراضـها فـي           
التعريف بالاهتمام الإسلامي الكبير بحقوق المرأة من خـلال         
السيرة النبوية الشريفة، والتي رفعت من قدر المـرأة وزادت      
عليها منازل عديدة في الدنيا والآخرة، لأن المـرأة تشـاطر           

ي الحياة والكفاح، في داخل المنزل وفـي خارجـه،          الرجل ف 
فهي راعية في بيت زوجها، وهي أمينة على حياته وأموالـه           
وبيته وأولاده، كما أن االله يعطيهـا أجمـل الأجـر وأرفـع             
الدرجات في الآخرة جزاء لتأدية واجباتها المختلفة، والتـي         

 ...تتطلب منحها حقوقها كاملة
االله وعنايته لتكـون نبراسـاً      ولنبدأ هذه الدراسة برعاية     

يلقي الضوء على جوانب هامة من السنة الشريفة في حياتنـا           
    ...المعاصرة، والله الحمد من قبل ومن بعد

    المؤلفانالمؤلفان



 ١٦

  تمهيدتمهيد
  المرأة والنساء في القرآن الكريم والسنةالمرأة والنساء في القرآن الكريم والسنة

بالبحث في القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة، نجـد         
بيراً بالنسـاء وبـالمرأة، وهـذا       أن هتاك اهتماماً إسلامياً ك    

الاهتمام الكبير يعني رعاية حقوقهن وإعطائهن الحقوق كاملة        
متكاملة، لأنهن شقائق الرجال، ولأنهن الشطر الآخـر مـن          
الناس، فالإسلام أعطى حقوقاً متكاملـة للمـرأة مـن أجـل            
سعادتها واستقرارها وقيامها بدورها الهام، وأعطاها حقوقـاً        

والأم والبنت والأخـت والعمـة والخالـة،        بصفتها الزوجة   
 اجتماعي واقتصادي وسياسـي     ووأعطاها من الحقوق ما ه    

وعائلي وشخصي، وسنتناول هنا التناول القرآني والحـديثي        
 :للنساء وللمرأة

هناك ألفاظ قرآنية تخاطب مجموعـة معينـة مـن          ـ  
البشرية مثل لفظ النساء، الذين هم شقائق الرجال ومن أهـم           

 مرة فـي    ٣٨ )النساء (نسانية، وقد جاء هذا اللفظ    عناصر الإ 
 مـرات،   ٤كم  ء وجاء بلفظ نسوة مرتين،وبلفظ نسـا      ،القرآن

 مرات، ونسـاؤكم مـرة      ٣وبلفظ نسائنا مرة واحدة،ونسائهم     



 ١٧

 مـرات، ونسـائهن     ٣ مرات، ونسـائهم     ٥ ونسائكم   ،واحدة
 مرة، بالإضافة إلى تسمية سورة كاملة       ٥٩وبمجموع   مرتين،

 فـي القـرآن     ٤ باسم النساء، وهي السورة رقـم        من القرآن 
مـرة،  ٢٢لفـظ مؤمنـات     جـاء    آية شريفة، و   ١٧٦ وتشمل

 مرة، وجـاء بلفـظ   ٢٥٨بالإضافة إلى لفظ الذين آمنوا بعدد      
 ١٨ كثيراً، وجاء لفظ الأنثـى        ياأيها الذين آمنوا     : المناداة

 مرات، أي أن القرآن قد اهتم اهتماً كبيـراً          ٦مرة،والأنثيين  
 وبحقوقها من خلال النصوص القرآنية التي       مرأة وبالنساء الب

جزء مـن البشـر،     تُعلي من قيمة الإنسان وتقدس حقوقها ك      
ولذلك نجد أن القرآن الكريم قد خصص سورة كاملـة مـن            

وهو السورة الرابعة في الترتيب     ) النساء(كبريات سوره باسم    
 ـ         ١٧٦ا  القرآني بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران وعدد آياته

 ...آية وهذا يعتبر تكريم للنساء كافة
كما أن القرآن الكريم اهتم اهتماماً خاصاً بالمرأة،، فجاء         

 مرة في سور آل عمـران       ١١لفظ المرأة في القرآن الكريم      
والنمـل والقصـص    ) مـرتين (ويوسـف   ) مرتين(والنساء  

، بينما جاء لفظ امرأتـك      )ثلاث مرات (والأحزاب والتحريم   
 مرات وامرأتين   ٣امرأته ثمان مرات وامرأتي     مرتان ولفظ   



 ١٨

 مرة، كما ذكر اسم أشـرف       ٢٦مرة وامرأتان مرة بمجموع   
 مرة فـي    ٣٤نساء العالمين السيدة مريم كنموذج للمرأة عدد        

  ...القرآن الكريم
ـ وفي السيرة النبوية الشريفة، فمن خلال الكتب التسعة         

 جاءت الكلمة   المذكورة سابقاً، نجد اهتمام خاص بالنساء حيث      
 ١٢٤٨كلفظ في الأحاديث النبوية الشريفة في الكتب التسـعة          

 قَالَتِ النِّساء   : مرة منها ما روي عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي قال        
  لِلنَّبِي:            ،نَفْسِـك ـا مِـنمولْ لَنَا يعالُ فَاججالر كلَينَا عغَلَب

  نها لَقِيموي نهدعفَو   ،نهرأَمو نظَهعا قَـالَ      فِيهِ فَوفِيم فَكَان
لَهن ما مِنْكُن امرأَةٌ تُقَدم ثَلاثَةً مِن ولَدِها إِلا كَان لَها حِجابـا             

: مِن النَّارِ فَقَالَتِ امرأَةٌ واثْنَتَينِ فَقَالَ واثْنَتَينِ،وقال أَبِو هريـرةَ         
 لُغُوا الْحِنْثَ    ثَلاثَةً لَمبي  )والمرأة ذكـرت فـي كتـب        )١ ،

 مرة ومنها ما روري عن يحيى بنِ        ١٢٩٣الأحاديث التسعة   
ينْهـى أَن تُـنْكَح     :(سعِيدٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّه كَان يقُولُ       

الرجلُ ولِيدةً وفِي   الْمرأَةُ علَى عمتِها أَو علَى خَالَتِها وأَن يطَأَ         
، ولفظ الذين آمنوا ورد في هذه الكتب        )٢)(بطْنِها جنِين لِغَيرِهِ  

                                                           
 .٩٩ـ رواه البخاري  ١
 .٩٧٨ـ رواه مالك  ٢



 ١٩

٢٥٠       ونُسي نى بنَا عِيسرـشُ   :( مرة منها ما أَخْبمثَنَا الأَعدح
عن إِبراهِيم عن علْقَمةَ عن عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ لَما           

لَتْ  نَز      ٍبِظُلْم مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآم الَّذِين      شَـقَّ ذَلِـك 
: يا رسولَ اللَّهِ أَينَا لا يظْلِم نَفْسه، قَالَ       : علَى الْمسلِمِين، فَقَالُوا  

وهو لَيس ذَلِك إِنَّما هو الشِّرك أَلَم تَسمعوا ما قَالَ لُقْمان لابنِهِ            
عِظُهي):        ظِيمع لَظُلْم كالشِّر بِاللَّهِ إِن لا تُشْرِك نَيا بأما  )١)(ي ،

  مـرة،  ٦٥لفظ المؤمنات فقد ورد في كتب الأحاديث التسعة         
    لَمنِ أَسدِ بيز نمنها ع) :        لِيـاذٍ الأَشْـهعـنِ مرِو بمروى ع

يا نِسـاء:    قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْالأَنْصارِي عن جدتِهِ أَنَّها     
الْمؤْمِنَاتِ لا تَحقِرن إِحداكُن أَن تُهدِي لِجارتِها ولَو كُراع شَاةٍ          

 ٥٤الكتب التسعة   ثنايا  ، كما ورد لفظ الأنثى في       )٢( )محرقًا
ثَنَا أَبو شِهابٍ عن    حد:(مرة منها ما حدثَنَا أَحمد بن عبدِ اللَّهِ به        

عمرٍو عنِ الْحسنِ قَالَ إِذَا أَوصى لِبنِي فُلانٍ فَالذَّكَر والأُنْثَـى           
اءو٣) (فِيهِ س(... 

كل هذه الأحاديث سـواء عـن النسـاء أو المـرأة أو             
                                                           

 .٣١٧٥ـ رواه البخاري في صحيحه  ١
 .١٥٨٤ـ رواه مالك  ٢
 .٣١٠٢ـ رواه الدارمي  ٣



 ٢٠

وصـايا  : المؤمنات، وغيرها مما لا مجـال لحصـره مـن         
واه، ومن فروض،   إسلامية، ومن نصائح، ومن أوامر، ومن ن      

ومن واجبات، ومن تعليمات ومندوهات، ومن تعاليم إسلامية        
رفيعة، تؤكد كلها حقوق المرأة بصفتها أنثى في كل زمـان           

 )..١(ومكان
 قد أعلن وثيقة هامة فـي حجـة         ونلاحظ أن الرسول    

الوداع، من خلال خطبته الشهيرة في هذه الحجـة، والتـي           
التي للمرأة و نسانية الشاملة   نوردها هنا كمثال هام للحقوق الإ     

عن جعفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ قَالَ دخَلْنَا علَـى          :(دعانا إليها   
جابِرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ فَسأَلَ عنِ الْقَومِ حتَّى انْتَهى إِلَي فَقُلْتُ أَنَـا             

إِلَى رأْسِي فَنَزع زِري    محمد بن علِي بنِ حسينٍ فَأَهوى بِيدِهِ        
الأَعلَى ثُم نَزع زِري الأَسفَلَ ثُم وضع كَفَّه بين ثَـديي وأَنَـا             
يومئِذٍ غُلام شَاب فَقَالَ مرحبا بِك يا ابن أَخِي سلْ عما شِـئْتَ             

قَـام فِـي نِسـاجةٍ      فَسأَلْتُه وهو أَعمى وحضر وقْتُ الصلاةِ فَ      
            ـهِ مِـنا إِلَيفَاهطَر عجنْكِبِهِ رلَى ما عهعضا وا كُلَّملْتَحِفًا بِهم
صِغَرِها ورِداؤُه إِلَى جنْبِهِ علَى الْمِشْجبِ فَصلَّى بِنَـا فَقُلْـتُ           

                                                           
 ـ إسماعيل عبد الفتاح، الأنوار البهية في الوصايا الإسـلامية، القـاهرة،    ١

 .٦٢ـ٦٠م،١٩٩٩الدار المصرية اللبنانية، 



 ٢١

سعا فَقَالَ إِن   فَقَالَ بِيدِهِ فَعقَد تِ    أَخْبِرنِي عن حجةِ رسولِ اللَّهِ      
َ  مكَثَ تِسع سِنِين لَم يحج ثُم أَذَّن فِي النَّاسِ فِي            رسولَ اللَّهِ   

عرفَةَ  حاج حتَّى أَتَى رسول االله       الْعاشِرةِ أَن رسولَ اللَّهِ     
إِذَا زاغَـتِ   فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبتْ لَه بِنَمِرةَ فَنَزلَ بِها حتَّـى           

          ادِي فَخَطَـبالْو طْنفَأَتَى ب حِلَتْ لَهاءِ فَروبِالْقَص رأَم سالشَّم
إِن دِماءكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم       : (النَّاس وقَال 

 ـ            ن أَمـرِ   هذَا فِي شَهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا أَلا كُلُّ شَـيءٍ مِ
        إِنةٌ ووعضوةِ ماهِلِيالْج اءدِمو وعضوم يمتَ قَدةِ تَحاهِلِيالْج
              ـارِثِ كَـانـنِ الْحةَ ببِيعنِ راب مائِنَا ددِم مِن عمٍ أَضلَ دأَو

 موضوع  مستَرضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتَلَتْه هذَيلٌ، ورِبا الْجاهِلِيةِ       
              طَّلِـبِ فَإِنَّـهـدِ الْمبـنِ عاسِ ببا عانَا رِبرِب عا أَضلُ رِبأَوو
موضوع كُلُّه، فَاتَّقُوا اللَّه فِي النِّساءِ فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمـانِ          

يهِن أَن لا يـوطِئْن  اللَّهِ واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ ولَكُم علَ  
          ـرا غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنفَع فَإِن ونَهها تَكْردأَح شَكُمفُر
مبرحٍ ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ، وقَد تَركْتُ        

م بِهِ كِتَـاب اللَّـهِ وأَنْـتُم        فِيكُم ما لَن تَضِلُّوا بعده إِنِ اعتَصمتُ      
نَشْهد أَنَّـك قَـد بلَّغْـتَ       : تُسأَلُون عنِّي فَما أَنْتُم قَائِلُون؟َ، قَالُوا     

وأَديتَ ونَصحتَ، فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ يرفَعها إِلَـى السـماءِ          



 ٢٢

 ).١)(د اللَّهم اشْهد ثَلاثَ مراتٍاللَّهم اشْه: وينْكُتُها إِلَى النَّاسِ
وفي هذا الحديث الشريف وهو وثيقة هامـة وعظيمـة          
وجامعة في مجال حقوق الإنسان نسـتخلص منهـا بعـض           

 )٢(: ومنهاالحقوق الواسعة التي دعانا إليها رسول االله 
 .حرمة النفس والدماء* 
 .حرمة المال والأعراض* 
 . ء في الجاهليةالتسامح والعفو عن الدما* 
 .التحرير الاقتصادي للمجتمع من آثار الربا* 

الحقوق الواسعة للمرأة والتوصـية بحسـن المعاملـة         
والعناية بها، والاهتمام بها باعتبارها نصف المجتمع والدعوة        
لإقامة حياتها مع الرجل على الحب المتبادل والوفاء والمودة         

 .والسكينة
في كل زمان ومكان بصرف     المساواة الكاملة بين الناس     

 .النظر عن اللون أو المكانة الاجتماعية أو الجنس
                                                           

 وابـن  ١٦٢٨اه أبوداود في سـننه   ورو٢١٣٧ ـ رواه مسلم في صحيحه  ١
 .١٧٧٨ والدارمي في سننه ٣٠٦٥ماجه في سننه 

ـ هدى محمد قناوى ومحمد محمد على قريش، حقوق الطفل بين المنظور             ٢
م، ١٩٩٨الإسلامي والمواثيق الدولية، القاهرة، مكتبـة الأنجلـو المصـرية،           

 .٦٣ـ٦١ص



 ٢٣

المعالم الصحيحة للمجتمع القوى المتماسك الذي يسوده       
التعاون والوفاء والحب والبر والرحمة والتعـاطف والخيـر         
والسعادة والطمأنينة والاستقرار والتقدم، وهي كلها مـداخل        

 . الكامل لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان أو نتائج للتطبيق
أداء الأمانات لتقوية العلاقات الإنسانية فـي المجتمـع         

  .الإنساني
والحقوق في السنة النبوية الشريفة واضحة كل الوضوح        

 ...وجلية تمام الجلاء
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 ٢٥

  في السنة النبويةفي السنة النبويةحقوق المرأة العامة حقوق المرأة العامة 
للمرأة كما قلنا، حقوقاً متنوعة، في المنظور الإسلامي،        
شريعة ومنهاجاً، فلقد أولي الإسلام للمرأة حقوقـاً متنوعـة،          
للمرأة، بصفتها كياناً إنسانياً مستقلاً، وبصفتها أحد جنـاحي         
الإنسانية، فالمرأة شريكة الرجل في الحياة، بل هي نصـف          

قد كرمها الإسلام أروع تكـريم، مـن        المجتمع الإنساني، ول  
خلال القرآن الكريم، ومن خلال السنة النبوية الشريفة، ومن         
خلال التاريخ الإنساني الإسلامي الطويل، فلقد حكمت المرأة        
شعوباً إسلامية مباشرة أو بطريق غير مباشر، وأخذت المرأة         

 ..في المجتمعات الإسلامية حقوقها كاملة غير منقوصة

م الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة هـي        م الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة هـي        وكانت أه وكانت أه 
  : : الحقوق العامةالحقوق العامة

 فالحقوق العامة هي الحقوق التي تحصل عليها المـرأة         
بصفتها أحد جناحي الحياة الإنسانية، مثلها مثل الرجل تماماً،         

 ...دون تخصيص
فهي حقوق عامة للرجل والمرأة،دون النظر للجنس ولا         

النظر للحالة الاجتماعية   السن ولا الموقع الاجتماعي، ودون      



 ٢٦

 ...ولا لدرجة القرابة، وغير ذلك
وهذه الحقـوق العامـة،هي الحقـوق التـي تعطيهـا           
المجتمعات للجميع دون تمييز ودون تخصيص،وتتمثل هـذه        

 :الحقوق العامة في ثلاث مجالات أساسية هي
 .. الحقوق السياسية*
 .. الحقوق الاجتماعية*
 .. الحقوق الاقتصادية والمالية*

وسنري موقف الإسلام من تلك الحقوق العامة للمرأة في       
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، وسواء أكانت المـرأة      

 ..مسلمة أو غير مسلمة، ولنبدأ بالحقوق السياسية
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 في  في  السياسية السياسية المرأة المرأةحقوقحقوق

  سنة النبويةسنة النبويةالال



 ٢٨

  سنة النبويةسنة النبوية في ال في ال السياسية السياسية المرأة المرأةحقوقحقوق
ب هام من جوانب عظمة الدين الإسـلامي وسـموه        جان

 السياسية،  شريعة ومنهاجاً هو منح المرأة كافة حقوق الإنسان       
وكان هدف كل هذه الحقوق الواسعة هـو إعطـاء المـرأة            
المسلمة كيانها الخاص وتنميتها ورعايتها والسمو بها فـوق         
القيم المادية المعاصرة، وفوق الرق الـذي أهـدر كرامتهـا           

ودية التي سلبتها حريتها ومحـت هويتهـا وانتزعـت          والعب
إرادتها،والإسلام وهو يرفع الغبن عن المرأة ويعطيها حقوقاً        
زائدة إنما يعيد إليها ما سلب منهـا بقـوة الظلـم والغـبن              
والطغيان، والإسلام منحها ذلك ليدعم دورهـا الاجتمـاعي         

ئم والعائلي والديني،وقامت الشريعة الإسلامية بتقويـة دعـا       
الأسرة المعطاءة بواسطة تدعيم حقوق المرأة بصفتها الكيان        

 ...الرئيسي للأسرة في المفهوم الإسلامي بجانب الرجل تماماً
 ...؟؟..ولم لا

فقد عامل الإسلام المرأة كأم أوأخت أو كزوجة أو ابنة،          
بالإضافة إلى أمهات الآبـاء وأمهـات الأمهـات والعمـات           

ه الفئـات حقـوقهن كاملـة،    وأعطى لكل من هذ  .. والخالات
وفرض عليهن واجبات، حتى تكون المرأة المسـلمة ليسـت          



 ٢٩

بالقول واللسان ولكن بالفعل والعمل، وذلك لأن الحقوق لابـد    
وأن يقابلها واجبات، حتى تكتمل المواطنة وبحيـث تكـون          
عضواً نافعاً ومفيداً في الكيان الإنساني، وحتـى لا تترسـخ           

 ..الأخذ دون العطاءالنرجسية وحب الذات فقط ب
لذلك، نجد أن الإسلام فرض الحقوق وسـن الواجبـات          
على المرأة في المجتمع الإسلامي حتـى يتكامـل العطـاء           

أشـار   البشري للمرأة المسلمة، حتى أن البعض من المسلمين    
إلى أن وجود المرأة في المجالس التشريعية والنيابية له بعـد           

ارات المتعلقة بتشريعات   إسلامي لأنها تعين على ترشيد القر     
ولا تكفي إنابة الرجال عنها مادامت المـرأة         المرأة والأسرة 

قادرة على التعبير عن إرادتها، فلا يقضى وصاحب الحـق          
 ..غائب

لم يكتف ببيعة الرجـال     ،وهو إمامنا وقدوتنا،  والرسول
عن النساء،وكذلك لا يوجد تعارض بين قوامة الرجـل فـي           

المرأة في الحياة العامة كقائـدة فـي        الحياة الأسرية ووجود    
مستشفى أو مدرسة الخ، كما أن مشاركة المرأة في الشـئون           
السياسية كانت كبيرة في التاريخ الإسلامي حيث كان المسجد         
داراً للشورى العامة وكانـت النسـاء يحضـرن للمسـجد           



 ٣٠

ويشاركن في الرأي والمشورة،كما شاركت المرأة في الهجرة        
سلام والدفاع عنه والمشاركة بالرأي فـي       والبيعة ونصرة الإ  

 .)١(السلم والحرب،وكلها أمور سياسية 
فالمرأة فـي الإسـلام لهـا شخصـيتها المتكاملـة           ـ  

واستقلالها المالي، كما شرفها الإسلام بأن لها وظيفة معينة لا          
يستطيع الرجل القيام بها وهي رعاية بيتها والقيام على شئونه          

ا أكد الإسلام حق المـرأة فـي العمـل          ومراعاة أولادها، كم  
خارج بيتها بشرط مراعاة الأخلاق الدينية والآداب الإسلامية        
والقيم الاجتماعية الفاضلة، كما أن المرأة مكلفة بكـل مـافي          
الإسلام فلها حق التصويت في الانتخابات وأن تُبدي رأيهـا          
في الأمور العامة وأن تشارك في الأعمال الاجتماعيـة وأن          

ضر إلـى المسـجد تصـلي وتـتعلم وتحضـر الجمـع             تح
والجماعات، كل ذلك مع تكليفها بأركـان الإسـلام وأحكـام       
الشرع، في حدود ما يوافق طبيعتها ويتواءم مع شخصـيتها          

                                                           
وحـق الانتخـاب    ـ عبد الحميد إسماعل الأنصاري، المـرأة الخليجيـة    ١

رؤية تحليلية فقهية معاصرة، في، كتاب ندوة جامعة الكويت مـنح           : والترشيح
 ـ٤المرأة حقوقها السياسية واستشراف دورها المأمول وتحدياته         أكتـوبر  ٥ـ

م، الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويـت،          ١٩٩٩
 .٥٨ـ٥٢م، ص٢٠٠٠



 ٣١

 ).١(وظروفها الحياتية وظروف الأسرة والمجتمع 
وهذه الحقوق وتلك الواجبات التي منحها الإسلام للمرأة        

 على جانب هام من جوانب عظمـة        تُضفي نوعاً من الضوء   
حقوق الإنسان في الإسـلام، وجانـب هـام مـن جوانبـه             
الحضارية المتعددة التي جاء بها الإسلام لينِير بهـا ظـلام           
البشرية ويخرجهم من ظلمات الجهل والمادية إلى نور العلـم   
والعدل والإيمان والسمو الإنساني الرفيع، كمـا شـرف االله          

 كثير من النساء قرآناً ومنهم عائشـة أم         المرأة بأن أنزل في   
المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب بنت جحش وحفصة ورملة        
بنت أبي سفيان ومريم بنت عمران وأم موسى وملكـة سـبأ            
ووزوجة فرعون وعشرات غيرهن، مما يعني تكريم المـرأة       

، وخصوصاً تقدير الإسلام للمرأة وحقوقهـا       )٢(في الإسلام   
 :المتنوعة الواضحة

  
                                                           

الحكم في الإسلام، القاهرة، الدار الثقافيـة       ـ منصور الرفاعي عبيد، نظام       ١
 .١١٨ـ١١٧، ص١م، ط٢٠٠١للنشر، 

 ـ سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربيـة، القـاهرة، دار محيسـن     ٢
  ٣٩ـ٣٨م، ص٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزيع، 



 ٣٢

  ::حرية المرأة الحق السياسي الأول لهاحرية المرأة الحق السياسي الأول لها--١١
أعطى الإسلام حقوقاً واسعة للمرأة المسـلمة، ويظهـر         
ذلك من وضع المرأة في عصور ما قبل الإسلام، حيث كانت           
المرأة ممتهنة ومتاعاً وخادمة للرجل وليس لها أية حقـوق،          
وجاء الإسلام ليحطم قيود المرأة التي قُيدت بها في عصـر           

العبودية، وأطلق الإسلام طاقاتها بحرية وبتهـذيب       الجاهلية و 
وبقوة، لتخدم نفسها وبيتها وأسرتها وعائلتها ووطنها ودينها،        
ويظهر ذلك من خلال بعض الأمور التي نستعرضها، مـن          

 :وضع المرة في الجاهلية وماذا قدم لها الإسلام
 حرية الاعتقاد في الإسلام هي أول الحقوق الإنسانية       ـ  
التي يثبت له بها وصف إنسـان،       و  للرجل وللمرأة،  :للجميع

كما يقول كبار المفكرين، لأن الذي يسـلب إنسـاناً حريـة            
الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء، ولذلك فلا عجب أن يعتبر          
مفكروا الإسلام حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة لأنهـا         

لقرآنية الدالة  ، ومن أهم الآيات ا    )١(بمثابة القاعدة والأساس    
ولَو : على الحرية وعدم الإكراه في الإسلام قول االله سبحانه        

                                                           
 ـ عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلا يا دعاة حقـوق الإنسـان، الشـارقة،     ١

 .٣٥م، ص٢٠٠٢، ١٦سلسلة التربوية، جمعية المعلمين، ال



 ٣٣

             ـا أَفَأَنـتَ تُكْـرِهمِيعج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كبشَاء ر
ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس ) ١.( 

و نجد أن الإسلام قد قرر مباديء سمحة نبيلـة بشـأن            
عدم إكراه أحد على ترك دينـه       : تتمثل فيما يلي  حرية العقيدة   

، وحريـة المناقشـات     رجلاً كان أو إمـرأة    واعتناق الإسلام   
الدينية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ووجوب الالتزام         
الاقناع بالحسنى وبالمنطق، والقتال من أجل درء الفتنة حتى         

لكـل  عن غير المسلمين، وإباحة الاجتهاد في فروع الشريعة         
قادر عليه، ومن حق المسلمين رجالاً ونسـاء فـي الـدول            
الإسلامية أن يعيشوا وفق عقيدتهم وغيرها مـن المبـاديء          

كان معهودا عند بعـض     :"وكما يقول الإمام محمد عبده    ). ٢(
الملل، ولا سيما النصارى، حمل الناس على الـدخول فـي           

لـدين،  دينهم بالإكراه، وهذه المسألة ألصق بالسياسة منهـا با        
لأن الإيمان، وهو أصل الدين وجوهره، عبارة عن إذعـان          

نمـا  إالنفس ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكـراه و        

                                                           
 . سورة يونس٩٩ ـ الآية ١
 ـ محمود غزلان، حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام،  ٢

 .٣٠ـ٢٨، ص١م، ط٢٠٠٢القاهرة، دار التوزيع الإسلامية،



 ٣٤

 )١"(يكون بالبيان كما جاء الإسلام بذلك 
 للنساء بعد مبايعته للرجال دليل      ـ إن مبايعة الرسول     

هام على الحق السياسي للمرأة في الحرية وفـي المشـاركة           
 )٢: (اسية، ولهذه المبايعة للنساء عدة دلالاتالسي

تـابع   استقلال شخصية المرأة وأنهـا ليسـت مجـرد        
 .للرجل،بل هي تبايع كما يبايع الرجل

، بيعة النساء هي بيعة الإسلام، والطاعة لرسـول االله          
وهذه يستوي فيها الرجال والنساء، وقد كان الرجال يبايعون         

لنساء، كما حدث في بيعة العقبة      رسول االله أحياناً، وفق بيعة ا     
 .الأولى

دينـي  :  تقوم على أساسين   مبايعة النساء لرسول االله     
:  المبلغ عن االله، والثاني    اعتبار الرسول   : وسياسي، الأول 

   . إماماً للمسلميناعتباره 
في العديد  ) مشاركة سياسية إيجابية  (ولقد شاركت المرأة    

بيعة العقبـة،   :  مثل ل  من المناسبات الهامة في عهد الرسو     
                                                           

 زكريا البري، حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام، القـاهرة،      ٠د: راجع ـ  ١
 ٠ ١٣م، ص ١٩٨١لشؤون الإسلامية، مطبوعات المجلس الأعلى ل

حسنين المحمدي بوادي، حقوق المرأة بين الاعتدال والتطـرف،  :  ـ راجع ٢
 .١٨٥ـ١٨٤م، ص ٢٠٠٤الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 



 ٣٥

بيعة الرضوان، جميع اجتماعات المسـجد، مـؤتمر الحـج          
السنوي، وشاركت في صنع القرار السياسي وفي الأحـداث         
السياسية منذ بيعة العقبة والهجرة والغزوات واختيار الخلفاء        

 )١(والأمراء 
عندما أوشك عمر بن الخطاب رضي االله عنـه علـى           

 زاد عن ذلك في بيت المـال،        تحديد مهور النساء ووضع ما    
عدل عن موقفه عندما بصرته سيدة بدلالة آية كريمـة مـن            

 من سورة النساء، وعدم جـواز مـا         ٢٠آيات االله هي الآية     
أخطأ عمـر وأصـابت     : (أراده عمر، فقال قولته المشهورة    

 وهو بذلك يوسع من مشركة المرأة السياسية فـي        ،)٢)(امرأة
ها في كافة المسائل حتى لو كانت       الأمور العامو بأن تدلو برأي    

مساءل تهم البشرية جميعاً، فالمشاركة السياسية حق أساسـي         
 .للمرأة في نظر الإسلام

كانت المرأة مجرد متاع، ليس لها قيمة في الجاهليـة،          
نعم، متاع للرجل ليس لها أي حقوق، أي مواطنة من الدرجة           

                                                           
 .١٨٦ـ١٨٥ـ المرجع السابق، ص  ١
 ٩٩ص/٥ ـ أخرجه أبو حاتم عن أبي الجعفاء وجاء في تفسير القرطبي ج ٢

 .٤٥١ص/١والصابوني ج



 ٣٦

نيـة  أي مـن الـدرجات الـدنيا المتد       (الخامسة أو السادسة    
وليس لها بالتالي حقوق وعليها واجبـات كثيـرة         ) للمواطنة

وعديدة، فكانت المرة أشبه بالعبيد وإن كانت حرة أو سـيدة،           
وجاء الإسلام فجعلها سكناً للرجل، وأعطاها الأمن والأمان،        
وأعطاها حريتها في طلب الطلاق إذا شَعرت بالغبن والذلـة          

ها العديد من الحقـوق     والتجاهل أو الهجر من الزوج، وأعطا     
، وجعـل لهـا     )١(الخاصة التي ميزها بها عـن الرجـل         

شخصيتها المستقلة من خلال مخاطبتها مباشرة في العديد من         
 ..الآيات القرآنية الشريفة

لا حرية بدون حياة، ولا حرية للأموات، فلقـد أعطـى           
الإسلام للمرأة حق الحياة لتشارك بقوة في دفع مسيرة الحياة          

كانت المرأة يتم وأدها عند ولادتها، وتلك كانـت         م، فلقد   للأما
إحدى العادات الجاهلية والتي لو اسـتمرت لـتحطم بنيـان           
المجتمع واختل توازنه الاجتماعي، ولقد كان الرجل الشريف        
في الجاهلية يأبى أن يرزقه االله بطفلة، وإذا رزق بهـا ظـل             

ضـطر  وجهه مسودا وهو كظيم ويحزن حزناً شديداً، حتى ي        

                                                           
محمد السعيد الأودن، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجـع سـابق،          : ـ راجع  ١
 . وما بعدها٢٤٠ص



 ٣٧

وفي ذلك يقول الحـق     ) أي دفنها حية في الرمال    (إلى وأدها   
سبحانه وتعالى عن حالة رجل الجاهلية وعن المصير المظلم         

وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَـلَّ وجهـه        : للمرأة في الجاهلية  
  كَظِيم وها ودوسشِّ       .ما بوءِ ممِ مِن سالْقَو ى مِنارتَوبِـهِ    ي ر

         اء مابِ أَلاَ سفِي التُّر هسدي ونٍ أَملَى هع سِكُهمأَي ونكُمحا ي 
، وجاء الإسلام ليعلن أن االله سبحانه وتعالي هو الوحيـد           )١(

الذي يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، وقد ابتـدأ      
وهناً بالأنثى لما لها من منزلة، فهي التي تحمل ويكون حملها           

على وهن،وتُرضع الأبناء لمدة عامين، ونحن نـؤمن بـأن          
الرجل والمرأة من خلق االله عز وجل، وبهما يتكامل الإمـداد     
الحياتي وتتكامل البشرية وتزداد قوة ومنعة، وفي ذلك يقـول        

لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ يخْلُقُ ما      : الحق سبحانه وتعالى  
  لِم بهشَاء يي        شَـاء الـذُّكُورن يلِم بهيشَاء إِنَاثًا وي ن.  أَو 

            لِـيمع ـا إِنَّـهقِيمشَاء عن يلُ معجيإِنَاثًا وانًا وذُكْر مهجوزي
، وبذلك سد الإسلام باب فساد ودمار ضد المـرأة          )٢ (دِيرقَ

من أبواب الجاهلية، وأنهى الإسلام، فـي رفعـة وعظمـة،           
                                                           

 . سورة النحل٥٨،٥٩ـ الآيات  ١
 .سورة الشورى٥٠، ٤٩ ـ الآيات ٢



 ٣٨

اذاً لم تعرفه كافة المجتمعات فـي كـل العصـور،           وضعاً ش 
وأنهى تماماً وبشكل بات هذا الوضع المتدني بعظمة وقـوة،          
وأعطى المرأة حقها في الحياة والحياة الكريمة، ومكانتها كأم         
وزوجة،ونهى عن إيذائها،وطالب بتربيتها وتنشـئتها تنشـئة        

 .كاملة متكاملة
كان الابن  وج، فلقد   الحرية الكاملة للمرأة في اختيار الز     

الأكبر في الجاهلية يرث زوجة أبيه بعد وفاته، لأنهـا مـن            
متاع الأب الذي يرثه أكبر الأبناء، وقد يتزوجها أو يزوجهـا           
بمن يشاء، وجاء الإسلام الحنيف لينهي هذا الموضوع الشاذ         
وغير الإنساني، فحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة أبيه          

كانة أمه، ومنعاً من مهانة المرأة واخـتلاط        نهائياً، لأنها في م   
الأنساب بين الوالد وولده، وكَفَل للمرأة حقوقها كاملة، فهي لا          

 ...تتزوج بابن بعلها
وضع الإسلام نظاماً يكفل كرامة المـرأة بـأن     و... .بل

حرم عليها الزواج من الابن والأخ والعم والخال وأبناء الأخ          
لفئات والأقارب من الدرجات    وأبناء الأخت، وغير ذلك من ا     

 ...الأولى والثانية
ولاَ تَنكِحواْ ما    : وفي ذلك الأمر يقول الحق عز وجل      



 ٣٩

نَكَح آباؤُكُم من النِّساء إِلاَّ ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًـا             
 )...١(  وساء سبِيلاً

كُم أُمهـاتُكُم   حرمتْ علَـي  : وقال الحق عز وجل أيضاً    
وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَـالاَتُكُم وبنَـاتُ الأَخِ وبنَـاتُ          
الأُخْتِ وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم مـن الرضـاعةِ         

م مـن نِّسـآئِكُم     وأُمهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُ     
            كُملَـيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنتَكُونُواْ د فَإِن لَّم خَلْتُم بِهِناللاَّتِي د
وحلاَئِلُ أَبنَائِكُم الَّذِين مِن أَصلاَبِكُم وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَـينِ          

غَفُور كَان اللّه لَفَ إِنس ا قَداإَلاَّ محِيما ر ) ٢.( 
ومن حقوق المرأة في الإسلام أن توافق المـرأة علـى           
زواجها من الشخص المتقدم إليها مهما كانت الضغوط عليها         
لتوافق عليه، فلابد أن توافق برضى نفسها وطيب خاطرها،         
وهذا جزء من حريتها الذي منحها الإسلام لها فأعطاها حـق     

ليهـا أن يزوجهـا فعليـه       اختيار شريك حياتها، فإذا أراد و     
الحصول على موافقتها دون ضـغط أو إكـراه وإلا اعتبـر            
الزواج باطلاً،وهذا منتهى الحرية والحق الانساني لها شرعه        

                                                           
 . سورة النساء٢٢ـ الآية  ١
 .سورة النساء٢٣ـ الآية  ٢



 ٤٠

 .)١(لها الإسلام
ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه أبي هريرة رضي االله عنه     

حتَّى تُستَأْمر  لا تُنْكَح الأَيم    : قَالَ أَن النَّبِي   : ( قال أن النبي   
يا رسولَ اللَّـهِ وكَيـفَ      : ولا تُنْكَح الْبِكْر حتَّى تُستَأْذَن، قَالُوا     

، وعن ابن عباس رضي االله      )٢( )أَن تَسكُتَ : ، قَالَ   ؟إِذْنُها
الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر      : ( قال عنهما أن النبي    

مر وإِذْنُها سكُوتُها و حدثَنَا ابن أَبِي عمر حـدثَنَا سـفْيان            تُستَأْ
             الْبِكْـرـا وهلِيو ا مِـنقُّ بِنَفْسِـهأَح بقَالَ الثَّينَادِ وذَا الإِسبِه
         تُهـمصا قَالَ ومبرا واتُهما صإِذْنُها وا فِي نَفْسِهوها أَبتَأْذِنُهسا ي

، وفي رواية أخرى عنِ ابنِ عباسٍ قال النبـي          )٣) (إِقْرارها
:)            اتُهـمفَص رـتَأْمـةُ تُستِيمالْيو ربِ أَمالثَّي عم لِيلِلْو سلَي

 ).٤() إِقْرارها
                                                           

محمد رشاد خليفة، توجيهات من السـنة فـي مجـال    :  ـ راجع في ذلك ١ 
م، ١٩٨٤ق والأسرة، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة،          الأخلا
 .٢٤١ـ٢٣٦ص
 .٩٢٣٢ وأحمد ٣٢١٥ والنسائي ٢٥٤٣ ومسلم ٤٧٤١ـ رواه البخاري  ٢
 وأحمد  ١٧٩٥ وأبو داود    ٣٢١٢ ورواه النسائي    ٢٥٤٦ـ رواه مسلم بسنده      ٣

١٧٩٩. 
 . ابن حبانوصححه٢٢٤٧ وأحمد ٣٢١١والنسائي ١٧٩٦ـ روه أبو داود  ٤



 ٤١

، وأعطى الإسلام المرأة حق الفرح والسرور يوم زفافها       
لان عن زواجها بكافـة     كما يقرر الإسلام حق المرأة في الإع      

 فالزفاف فرح وسرور وضرب بالـدفوف وزينـة         ،الوسائل
وطعام وشراب، فالإشهار في الأفراح سنة مؤكدة وواجـب         

والغرض من ذلـك حمايـة       شرعي واستكمال لعقد الزواج،   
للمرأة من الظن وإثارة الشـكوك والشـبهات، وحقهـا فـي           

       بيع بنـت   الإعلان عن الزفاف بكل الوسائل الممكنة، فعن الر
 غداة بني علي فجلس علـى       دخل على النبي    :(معوذ قالت 

فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن مـن         
وفينا نبـي يعلـم     : قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية       

لا تقولي هكذا وقـولي مـا كنـت         : مافي غد، فقال النبي     
 )... ١( )تقولين

: ب الجمحي قال  وفي حديث شريف عن محمد بن حاط      
فصل ما بين الحـلال والحـرام الـدف         : (قال رسول االله    

قال : ، كما روت عائشة رضي االله عنها قالت       )٢) (والصوت
إعلنوا هذا النكـاح واجعلـوه فـي المسـاجد          :(رسول االله   

                                                           
 .رواه البخاري ـ ١
 .ـ رواه الترمذي ٢



 ٤٢

، فكأن الإسلام قد سن العلانيـة       )١)(واضربوا عليه بالدفوف  
ي هذا اليوم الـذي  في الزواج كحق أصيل من حقوق المرأة ف  

لأسرة،لأن الحق المؤكد للمرأة هو     \يبدأ فيه سعادتها وتكوينها     
أن يكون الزواج في العلن وليس في الخفاء، لأن هذا العلـن            
يحمي المرأة من القيل والقال والشك والظن والريبة والسـوء   

 ).٢(من الآخرين 
 روى الطبري، كان    :ـ قصة ريحانة مع رسول االله       

سمها ريحانة، اصـطفاها    ا جارية من بني قريظة      لرسول االله 
لنفسه من نسائهم، فكانت عند الرسول حتى توفي عنها وهي          

قد عرض عليهـا أن يتزوجهـا         في ملكه، وكان الرسول   
يا رسول االله بل تتركني في ملكك فهو أخـف علـى            : فقالت

وعليك، وكانت حين سباها قد امتنعت عن الإسلام وأبـت إلا     
 ٠كرهها حتى أسلمت من تلقاء نفسها لم ياليهودية، ف

ـ وفي معاملاته صلى االله عليه وسلم كان يـنفخ روح           
المساواة والحرية الفكرية حتى في العبيد والإماء، فلقد روي         

عتقهـا أهلهـا    أأنه كانت في المدينة جارية تدعى بربرة، لما         
                                                           

 .ـ رواه الترمذي وأخرجه ابن ماجه بدون واجعلوه في المساجد ١
 .٢٥٠ـ٢٤٤ـ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة، مرجع سابق، ص ٢



 ٤٣

فارقت زوجها وكانت لا تحبه، وكان زوجها مولعاً بها، فشق          
ليتشفع يدعو  بعها في كل مكان يبكي و     تفراقها، وجعل يت  عليه  

:  لو رجعت إليه، فقالـت     :إليها الناس، فقال لها رسول االله       
 لا آمرك ولكن أشـفع      : ال لها ق ف ،؟تأمرني يا رسول االله   و  أ

  ٠إذن لا أريد الرجوع إليه:إليك، فقالت
وبذلك تظهر أحد جوانب عظمة الإسلام فـي مـنح          ـ  

الإنسانية كاملة وكرامتها وحياتها ومسـتقبلها      المرأة حقوقها   
بعد وفاة زوجها، ووصل الأمر إلى حماية المـرأة وكفالـة           
علاقاتها بالأقارب كعلاقة طيبة وحميمة طوال حياتها بعيـداً         
عن المتاع الزائل، وأعطاها حريتها وكرامتها كاملة وأعطاها        
نصيبها في الميراث وأمر بعدم عزلها عن المجتمـع ونهـى           

ولاَ تَتَمنَّواْ مـا    : " عن إيذائها، قال االله تعالى في كتابه الكريم       
فَضلَ اللّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نَصِيب مما اكْتَسبواْ          
            اللّـه ـلِهِ إِنمِن فَض أَلُواْ اللّهاسو نبا اكْتَسمم اء نَصِيبلِلنِّسو

 ).١" ( شَيءٍ علِيما كَان بِكُلِّ
ـ كان أغلب العبيد في الجاهلية مـن الإمـاء، وجـاء            
الإسلام الحنيف ليضع حداً للرق والاسـترقاق مـن خـلال           

                                                           
 . سورة النساء٣٢ـ الآية  ١



 ٤٤

شريعته السمحة، ليبدأ القضاء على الرق من خلال المـرأة،          
فإذا كان أغلب الأرقاء من النساء في أيـام الجاهليـة، فلقـد             

لغاء الرق والعبودية من على     وضع الإسلام نظاماً متدرجاً لإ    
، )طريق أم الولـد   (سطح الكرة الأرضية عن طريق النساء       

فلقد شجع الإسلام السادة بالزواج من الجواري، فيجوز للسيد         
أن يتسرى بأمته ويطؤها، فإذا وطئها وولدت منه ولدا، ذكراً          
كان أو أنثى، أصبحت أم ولد، فهى حرة، وجاء هذا التشجيع           

 إِلا  .والَّذِين هم لِفُـروجِهِم حـافِظُون     : (عاليمن خلال قوله ت   
           لُـومِينم ـرغَي مفَـإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَزع (

فكان الهدف من إباحة وطأ الأمة هو الرحمة بالأمـة،          )..١(
وإعدادها بهـذا لتصـبح أم       حتى تقضي حاجتها من الرجل،    

وت سيدها فوراً، كما أن ولدها ليس عبداً وإنما         ولد، فَتُعتَق بم  
هو حر، كما قد يجر وطؤها من سيدها إلى عناية سيدها بها،            
فيعتني بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائها وما إلى ذلك من         

ومن ذلك أنهى الإسلام الـرق       أمور في مصلحة الأمة ذاتها،    
 ـ     ،والعبودية بالتدريج عن طريق النساء     د لا   كمـا أن أم الول

 عن ذلك،   يجوز بيعها والتخلص منها لنهي الرسول الكريم        
                                                           

 .سورة المؤمنون٦، ٥ـ الآيتان  ١



 ٤٥

 في الحديث الذي روي عن عِكْرِمةَ عنِ ابـنِ          حيث يقول   
   نِ النَّبِياسٍ عبع َأنه قَال) :  ا فَهِـيدِهيس تْ مِنلَدةٍ وا أَممأَي

 ،)١)( وربما قَالَهما جمِيعا   معتَقَةٌ عن دبرٍ مِنْه أَو قَالَ مِن بعدِهِ       
        رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوفي الحديث الذي روي ع):    ـنب رمع أَن

الْخَطَّابِ قَالَ أَيما ولِيدةٍ ولَدتْ مِن سيدِها فَإِنَّه لا يبِيعهـا ولا            
 ). ٢) (إِذَا ماتَ فَهِي حرةٌفَ يهبها ولا يورثُها وهو يستَمتِع بِها،

وتصير الجارية أم ولد ولو كان المولود سـقطاً و تـم            
خلقه وتميزت صورته، ولا فرق في عتق أم الولـد بـين أن      
تكون مسلمة أو من أهل الكتاب أو كافرة، وإذا مات سـيدها            

 ...استبرأت منه بحيضة لخروجها من ملْكِهِ بالعتق
لأنها هي   رير المرأة خصوصاً  وهكذا، اهتم الإسلام بتح   

التي تنجب فبتحريرها يكون تحرير الإنسانية جمعاء من ذل         
العبودية بواسطة أم الولد، وكذلك تحرير المرأة من عبوديـة          
الجاهلية،إلى فسحة وسماحة العقيدة الإسلامية الرحبة، وإلـى        
الحقوق الإسلامية الواسعة التي أعطاها الإسلام للمرأة حـرة         

 ...مة،مسلمة كانت أو غير مسلمةكانت أم أ
                                                           

 .٢٧٦٠ـ رواه أحمد في مسنده  ١
 .١٢٦٨واه مالك في الموطأ ـ ر ٢



 ٤٦

ـ حق الحماية والأمن والشراكة مع الرجل وحقها ـ حق الحماية والأمن والشراكة مع الرجل وحقها ٢٢
  ::في الحصول على كافة الحقوق الإنسانيةفي الحصول على كافة الحقوق الإنسانية

يجسد الإسلام حقوق المرأة الخاصة من خلال حرصـه         
على إعطائهن حقوقهن الطبيعية والحرص على تكثيف هـذه         

عليه، الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي خلقهن االله         
وهناك العديد من الأوامر الإسلامية التي تؤكد هذه الحقـوق          
الخاصة بالمرأة في المنهج الإسلامي، وتحض على مراعـاة         
ضعف المرأة وتقدير دورها في الحياة البشـرية والتوصـية          
بالنساء أحسن توصية، ومن هذه الأوامر الإسـلامية التـي          

 :  مايليتدعو لإعطاء النساء حقوقهن الإنسانية الخاصة
قـال رسـول االله     : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

):         استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج
وإن أعوج مافي الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسـرته وإن           

ومعنـى   )..١)(تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً      
ساء وأحسنوا  الحديث اقبلوا وصيتي واعملوا بها وارفقوا بالن      

عشرتهن، فالدعوة هنا عامة لإعطاء المرأة حقوقهـا كاملـة          
وحسن معاملاتها، والدعوة الكريمة هنا لإحسان معاملة المرأة       

                                                           
 .ـ رواه الشيخان والبيهقي واللفظ له ١



 ٤٧

استبقاء للمودة بين الزوجين لكي تدوم العلاقـة بينهمـا ولا           
تنقطع، وعلى الرجل أن يراعي طبيعة النساء اللاتي خلقـن          

على حساب الدين والخلـق     من ضلع أعوج، مادام ذلك ليس       
عطاء المرأة حقوقها وأهم هذه الحقوق      الكريم، والدعوة هنا لإ   

فيه من عوج، لأن ذلك ربما يكون ناشئاً         على ما هي   احتمالها
من حالة نفسية تعاني منهـا ممـا يصـيبها أثنـاء الـدورة              

 .. .الشهرية
وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي االله عنه أنـه          

ة الوداع يقول بعد أن حمد االله تعـالى          في حج  سمع النبي   
أَلا واستَوصـوا بِالنِّسـاءِ     : (وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال     

           ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم سلَي كُمعِنْد انوع نا ها فَإِنَّمرخَي
 ـ          اهجروهن فِـي   إِلا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ، فَـإِن فَعلْـن فَ

الْمضاجِعِ واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَإِن أَطَعـنَكُم فَـلا          
            ـائِكُملِنِسـا وقح ائِكُملَى نِسع لَكُم بِيلا، أَلا إِنس هِنلَيغُوا عتَب

         وطِئْنفَلا ي ائِكُملَى نِسع قُّكُما حا فَأَمقح كُملَيع    ـنم شَـكُمفُر
          كُملَيع نقُّهحأَلا و ،ونهتَكْر نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو ونهتَكْر
أَن تُحسِنُوا إِلَيهِن فِي كِسوتِهِن وطَعامِهِن، قَالَ أَبو عِيسى هذَا          

       ي كُمعِنْد انولِهِ عنَى قَوعمو حِيحص نسدِيثٌ حى   حـرنِي أَسع



 ٤٨

 دِيكُمويالها من عظمة لمعاملة المرأة كزوجة في        )١) (فِي أَي ،
الإسلام، حقوق كثيرة وخاصة نظراً لقوة العلاقة الرابطة بين         

 .. الرجل والمرأة، فهي إما أمه أو أخته أو زوجنه أو ابنته
تعنـى إعطـائهن    وبـالمرأة   وهكذا، فالوصية بالنساء    

 !!.! في تكامل تشريعي رائعالحقوق الشاملة الكاملة
قُلْتُ يـا   : وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيهِ قَالَ       

أَن تُطْعِمها  : (، قَالَ ؟ ما حقُّ زوجةِ أَحدِنَا علَيهِ     :رسولَ اللَّهِ   
تَضـرِبِ  إِذَا طَعِمتَ وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسـبتَ ولا          

ولا : الْوجه ولا تُقَبح ولا تَهجر إِلا فِي الْبيتِ، قَالَ أَبـو داود           
    كِ اللَّهحتَقُولَ قَب أَن حونلاحظ هنا إعطاء الإسـلام      )٢) (تُقَب ،

للمرأة حقوقاً شاملة لم تعرفها البشرية إلا في القرن العشرين،          
الغربية حتـى الآن،    ومع ذلك لا تطبق في بعض المجتمعات        

إنها عظمة الإسلام التي تجعل المرأة شريكة الرجل وليسـت          
متاعاً فقط، وهذه الحقوق ليست وليدة اليوم ولكـن الإسـلام           
شرعها ونفذَّها المسلمون منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مـن           
الزمان، وليس ذلك فحسب، بل هناك العديد من الأوامر لمنح          

                                                           
 .١٠٨٣ـ رواه الترمذي في سننه حديث رقم  ١
 . واللفظ له١٨٣٠ وأبوداوود ١٩١٧١ـ رواه أحمد  ٢



 ٤٩

توصية بالنسـاء وحسـن معـاملتهن       المرأة حقوقها كاملة وال   
 :ودخول الجنة عن طريقهن
حـدثَنَا  : ( عن محمدِ بنِ عمرٍو     ففي حديث لرسول االله   

أَكْمـلُ  : (قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : أَبو سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ قَالَ     
ياركُم لِنِسائِهِم خُلُـقٍ،    الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًا وخِياركُم خِ     

          ـحِيحص نسدِيثٌ حذَا حةَ هريردِيثُ أَبِي هى حقَالَ أَبو عِيس (
، فيا عظمة التشريع الإسلامي الذي يجعل المرأة شـقيقة          )١(

الرجل وأمر بمعاملتها المعاملة الحسنة وهذه المعاملـة هـي          
 عبدِ اللَّهِ   ، ففي حديث شريف عن    !!شهادة لحسن خُلق الرجل   

خِيـاركُم خِيـاركُم     قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       : (بنِ عمرٍو قَالَ  
ائِهِموإن شهامة الرجل وتكامل صـفاته لابـد وأن          )٢)(لِنِس ،

تشهد عليه زوجته، فالمرأة لها الحق فـي رفـع الرجـل أو             
خفضه إذا كانت علاقته بها سيئة،ولذلك قال المثـل العربـي           

 )...يم إمرأةوراء كل عظ(
؟، فلقد سن الإسلام سنة إعطاء الحقوق الكاملة        ..ولم لا 

للمرأة، التي هي شريكة الرجل، وشريكة كاملة فـي الحيـاة           
                                                           

 .١٠٨٢ ـ رواه الترمذي ١
 .١٩٦٨ ـ رواه ابن ماجه ٢



 ٥٠

الإنسانية، ونظراً لطبيعتها الأنثوية التي خلقها االله عليها مـن          
 ...أجل التناسل والتكاثر في الحياة

الفعـل  ب على أن تكون المـرأة       فلقد رغّب رسول االله     
 :زهرة الحياة الدنيا وزينتها وخير متاعها

حـدثَنَا  :(ففي حديث شريف عن عبد اللَّهِ بن يزِيد قـال         
حيوةُ أَخْبرنِي شُرحبِيلُ بن شَرِيكٍ أَنَّه سمِع أَبا عبدِ الـرحمنِ           

        ر رٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نثُ عدحي لِيبولَ اللَّهِ   الْحس َقَال: 
 )....١)(الدنْيا متَاع وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ الصالِحةُ

عن عبدِ اللَّـهِ بـنِ   نبوي شريف آخر روي   وفي حديث   
إِنَّمـا  : (قَـالَ  يزِيد عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ          

ع ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضـلَ مِـن الْمـرأَةِ            الدنْيا متَا 
 )...٢)(الصالِحةِ

وفي حديث شريف عن جعفَرِ بنِ إِياسٍ عن مجاهِدٍ عنِ          
والَّذِين يكْنِزون الذَّهب   (لَما نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ     : (ابنِ عباسٍ قَال  

 كَبر ذَلِك علَى الْمسلِمِين فَقَالَ عمر رضِي اللَّـه          قَالَ) والْفِضةَ
إِنَّه كَبر علَى   ..يا نَبِي اللَّهِ  : أَنَا أُفَرج عنْكُم، فَانْطَلَقَ فَقَالَ     :عنْه

                                                           
 .٢٦٦٨ ـ رواه مسلم في صحيحه ١
 .١٨٤٥ـ رواه ابن ماجه  ٢



 ٥١

إن اللَّه لَم يفْـرِضِ      (:أَصحابِك هذِهِ الآيةُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
لا لِيطَيب ما بقِي مِن أَموالِكُم وإِنَّما فَرض الْموارِيـثَ          الزكَاةَ إِ 

       قَالَ لَه ثُم ،رمع رفَكَب ،كُمدعب نلِم ا    : لِتَكُونرِ مبِخَي كأَلا أُخْبِر
 ءرالْم كْنِزإِذَ      : يو تْهرا سهإِلَي ةُ إِذَا نَظَرالِحأَةُ الصرـا   الْمهرا أَم

فِظَتْها حنْهع إِذَا غَابو تْهوصدق رسول االله  )١)(أَطَاع . 
وهكذا، أمرنا الإسلام بحسن معاملة المـرأة ومراعـاة         
ضعفها، وطالبنا بإعطائها حقوقها كاملة، وهي حقوق شـاملة         
تضم الحياة المادية والمعنوية والروحيـة، وتعطـي للمـرأة          

 ...ا الرجل على هذا الأساسحياتها وكيانها، ويعامله
 في حديث شريف عن جعفَرِ      وإلى هذا أشار الرسول     

بنِ يحيى بنِ ثَوبان عن عمهِ عمارةَ بنِ ثَوبان عن عطَاءٍ عنِ            
     نِ النَّبِياسٍ عبنِ عاب َقَال):     كُمرأَنَا خَيلِهِ ولأَه كُمرخَي كُمرخَي

٢)(لِيلأَه.( 

  :: ـ المساواة الاجتماعية ـ المساواة الاجتماعية٣٣
  ::أحد أهم حقوق المرأة التي كرمها بها الإسلامأحد أهم حقوق المرأة التي كرمها بها الإسلام

                                                           
 .١٤١٧  أبو داودـ رواه ١
 .٣٨٣٠، ورواه الترمذي ١٩٦٧ ـ رواه ابن ماجه ٢



 ٥٢

أباح الإسلام للمرأة أن تعمل، فهذا حقها لأنهـا نصـف           
المجتمع، ويفضل أن تعمل فيما يتناسب مع خصائص تكوينها         
الجسدي ويراعي وضعها في كل الأحـوال، وقـد منحهـا           

 هذه المرأة العاملة زوجـة      الإسلام حقوقاً عديدة، سواء أكانت    
أو ابنة أو أماً أو أختاً و عمة أو خالة، فلقد حثنا الإسلام على              
منح المرأة حقوقاً إنسانية عامة لكي تتساوى فـيمن يجاهـد           
معها على لقمة العيش وعلى السعي في الكسـب والإنفـاق،           

 :ومن جملة هذه الحقوق
م فـالمرأة فـي الإسـلا     : المساواة الإنسانية مع الرجل   

كالرجل في الإنسانية، سواء بسواء، فلقد قال االله عز وجـل           
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَـرٍ        : (في محكم آيات التنزيل   

وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّـهِ          
ومن هـذا يتضـح المسـاواة       ،)١)(يم خَبِير أَتْقَاكُم إِن اللَّه علِ   

 ..الإنسانية في الحقوق والوجبات بين الرجل والمرأة
تبرئة المرأة من تهمة تسببها في خروج سيدنا آدم عليه          
السلام من الجنة بمفردها، بل قرر الحق سبحانه وتعـالى أن           
عقوبة الخروج من الجنة كان بسبب خطأ مشـترك بينهمـا           

                                                           
 .سورة الحجرات١٣ ـ الآية١



 ٥٣

فلقـد أعلـن الحـق      ) م وحواء عليهما السلام   آد(ومنهما معاً   
فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَـا       : (سبحانه وتعالى 

          تَقَرسضِ مفِي الأَر لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُواْ بقُلْنَا اهفِيهِ و
 ...، وغير ذلك من الآيات)١) (ومتَاع إِلَى حِينٍ

أن  بل إن القرآن الكريم قرر حقيقة هامة جـداً وهـي          
أغلب الذنب في واقعة الخروج من الجنة يقع على سيدنا آدم           

ويقع عليه ذنب الخروج مـن       وليس على سيدتنا وأمنا حواء    
فَأَكَلا مِنْها فَبدتْ لَهما    : (الجنة، وذلك في قول الحق عز وجل      

 علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ وعصى آدم       سوآتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ  
، وهكذا، فإن الإسلام أخبرنا عن حقيقة مـا         )٢) (ربه فَغَوى 

حدث في الجنة، من عصيان أوامـر االله تعـالى، وبالتـالي            
التعرض لعقوبته، وهي الإنزال إلى الأرض ثم بعد ذلك قبل          

 وزوجته من   منهما التوبة والمغفرة، وإقرار حقيقة خروج آدم      

                                                           
 .سورة البقرة٣٦ ـ الآية١
 . سورة طه١٢١ ـ الآية٢



 ٥٤

 )...١(الجنة، وتبرئة المرأة من تسببها في ذلك
ويتضح ذلك الأمر من أن النصـوص القرآنيـة التـي           
أشارت لهذا الأمر ثلاثة نصوص، منها نصين هما الآيـات          

 من سورة الأعراف، ٢٣ـ١٩و  من سورة البقرة٣٧ ـ  ٣٥
قد أشارت إلى أن مسئولية الخطيئة الأولى تقـع علـى آدم            

عاً بينما تقع على آدم وحده في النص الثالث وهـو           وحواء م 
 سورة طه، بمعنى أن آدم يتحمل مسئولية        ١٢١ـ١٢٠الآيات  

هذه الخطيئة بمقدار أو أكثر من حواء، وهنا يكَّرِم الإسـلام           
المرأة تكريماً حقيقياً وتاريخياً ويبريء ساحتها تماماً، فهـي         

الجنـة كمـا    ليست غاوية ولا مخادعة ولا أخرجت آدم من         
 ). ٢(مدين على قصص شعبية سبقت الإسلاميقرر الفقهاء معت

ة بين المرأة والرجل في العبادات، فقـد سـوى          االمساو
                                                           

محمد بن أحمد بن إياس، :  ـ راجع في قصة خروج آدم وحواء من الجنة ١
، ١م، ط ١٩٩٢بدائع الزهور في وقائع الدهور، القاهرة، المكتبـة التوفيقيـة،           

 .٥٤ـ٥٠ص
هيثم مناع، الإسلام وحقوق المرأة، القـاهرة، مركـز القـاهرة    :  ـ راجع ٢

م، ٢٠٠١،  ١٧لدراسات حقوق الإنسـان، سلسـلة مبـادرات فكريـة رقـم             
حسين العودات، المرأة العربية في الـدين والمجتمـع،         : ، وأيضاً ٣٤ـ٣٣ص

 .٧٢ـ٧١م، ص١٩٩٦دمشق، دار الأهالي، 



 ٥٥

الإسلام بين الرجل والمرأة في العبادات إلا ما تطلبه وضـع           
المرأة وخصائص تكوينها، فقد راعـى الإسـلام ظروفهـا          

 علـى   فجميع العبادات فرضت  : الخاصة في بعض العبادات   
الرجل والمرأة معاً، فالصيام فرض على الرجـل والمـرأة          
المسلمين البالغين العاقلين معاً، ولم يفرض على الرجل دون         
المرأة، وكذلك الصلاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا وذلـك          
بعد شهادة الإسلام، ولذلك فالمسـاواة تامـة لعمـل المـرأة            

هـا الحـق،    الأعمال الصالحة التي تتقرب بهـا إلـى مولا        
والمساواة تامة في أداء الفرائض، كما أن المرأة التي تعمـل           
الطيبات والأعمال الصالحة لها نفس حقـوق الرجـل فـي           
الحصول على الأجر والثواب ودخول الجنة دون تمييـز أو          

: تفرقة بين الرجل والمرأة، وفي ذلك يقول المولى عز وجل         
      ُأ ن ذَكَرٍ أَوا مالِحمِلَ صع ناةً     ميح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهنثَى و

         لُـونمعـا كَـانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وبطَي)١( ،
ويؤكد االله سبحانه وتعالى هذا المبدأ الثابت، وتلـك الحقـوق           
المتساوية للمرأة مع الرجل، بأوسع معانيها حين يقول الحـق          

القرآن الكريم، مؤكداً عظمة الإسلام فـي       سبحانه وتعالى في    
                                                           

 . سورة النحل٩٧ ـ الآية١



 ٥٦

يقـول  مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء من الناحية الدينية          
ومن يعملْ مِن الصالِحاتَ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو         "  :عز وجل 

، ويؤكـد   )١"(مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولاَ يظْلَمون نَقِيرا        
إِن الْمسلِمِين والْمسـلِماتِ    :لك بوضوح فيقول سبحانه   على ذ 

        ـادِقِينالصالْقَانِتَـاتِ وو الْقَـانِتِينؤْمِنَاتِ والْمو ؤْمِنِينالْمو
والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشِعِين والْخَاشِـعاتِ      

 دتَصالْمو قِيندتَصالْمو    افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ و
        اللَّه داتِ أَعالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر

 ).٢ (لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
وتتجلى حقيقة الإسلام وأهدافه الإنسـانية السـامية،في        

مساواة كاملة وحقيقية، في العبـادات وفـي        مساواة المرأة،   
الأجر مع الرجل، عند الصدق واليقـين والإخـلاص عنـد           
ممارسة العبادات والالتزام بحسن الخلق والتمسك بقيم الدين        

 ولطف من االله ورعاية وضع المرأة رخص        ،وهدي النبي   
الإسلام وخفف عنها بحيث يتناسب مـع طبيعتهـا الأنثويـة           

تها وحياتها وطبيعتها الفسيولوجية، من عدم      حفاظاً على طاقا  
                                                           

 . سورة النساء١٢٤ ـ الآية ١ 
 .  سورة الأحزاب٣٥ ـ الآية٢



 ٥٧

الصلاة أثناء النفاس والدورة الشهرية وعدم القضاء لصعوبة        
ذلك في الإعادة مشقة عليها وإرهاق لها، وورخص لها فـي           
أن تفطر عند ذلك تخفيفاً عنها لما تعانيه في شهر رمضـان            
مع قضاء الصيام بعد شهر رمضان لأنه صيام سنوى وليس          

مشقة لأنها أياماً معدودات، والحج مع محرم أو فـي          في ذلك   
صحبة مأمونة حفاظاً عليها من ذئاب البشر نظراً لضـعفها          
وعدم قدرتها على المقاومة منفردة، فكان لابد مـن محـرم           

يحميها ويدافع عنها صيانة لهـا      يسافر معها كرفيق أمين لها ل     
، للمرأة  الشرعية ومراعاة لإحساسها، وغير ذلك من الرخص     

ويا عظمة الإسلام في مساواتها مع الرجل في الأجر والثواب          
 )...مع كل هذه الرخص(

ولقد كرم الإسلام المرأة أيما تكريم وأعطاهـا حقوقهـا          
كاملة منذ فجر الإسلام، فشاطرت الرجل الحيـاة والحقـوق          
والواجبات،وساندته في الحرب وآزرته في السلم، وجاهـدت        

هدات اللامعات مثل خولة بنت     وتعلمت وعلمت، فهناك المجا   
الأزور التي سماها التاريخ فارسة الصحراء ومثل نسيبة بنت         

 في غزوة أحـد، حتـى أن        كعب التي دافعت عن الرسول      
 أعلن أنها فعلت مالم يفعله الرجال، وصفية بنت عبد          النبي  



 ٥٨

المطلب وغيرهن الكثير، وهناك أول سيدة أعمال في الإسلام         
خويلد التي كانت تعمل بالتجارة، وهنـاك       السيدة خديجة بنت    

عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما كانت تجيد القـراءة،            
 قسيمات عائشة في إذاعة العلم      وكانت زوجات رسول االله     

وإفاضة الدين على المسلمين،هذا وكانت هناك السيدة حفصة        
، من رواة الحـديث     )١(رضي االله عنها تجيد الكتابة وغيرها     

كثير من النساء مثل الربيع بنت معـوذ الأنصـارية          الثقات ال 
كنا نغزو مع رسول    : (التي روت الكثير من الأحاديث وقالت     

 ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلـى والجرحـى إلـى     االله  
 ).٢) (المدينة

ومن حقوق المرأة في الإسـلام ألا نظـن بهـا الظـن             
ثـم،  السيء، وألا ننظر إليها بشك وريبة، لأن بعض الظن إ         

أَن  نَهى رسولُ اللَّـهِ     : (فعن جابر رضي االله عنه أنه قال      
           اتِهِمثَـرع لْـتَمِسي أَو منُهتَخَـولا يلَـي لَهلُ أَهجقَ الرطْري (

                                                           
تحديات الواقع والمسـتقبل، القـاهرة، دار   :  ـ محمد خالد، المرأة العاملة ١

، وأيضاً ابن كثير، الإصابة فـي تمييـز   ٣٩ ـ  ٣٨م، ص١٩٩٩المعارف، 
 . وما بعدها١٢٠، ص٧الصحابة، ج

 .ـ أخرجه البخاري والنسائي ٢



 ٥٩

 فـي   كنا مع النبي    : (وعن جابر رضي االله عنه قال     )..١(
وا لَيلا أَي   أَمهِلُوا حتَّى تَدخُلُ  : غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قال     

 )..٢() عِشَاء لِكَي تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَستَحِد الْمغِيبةُ
 بأن يحتملهـا    ةبل ذهب الإسلام إلى حقوق أوسع للزوج      

الرجل ويحسن معاشرتها ويحتمل الأذى منها ويصبر علـى         
تسرعها واندفاعها وغضبها في كثير من الأوقات لأن الحق         

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ يحِلُّ      ( :لك في قوله  سبحانه أرشدنا إلى ذ   
لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرها ولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ مـا           
آتَيتُموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ وعاشِروهن بِـالْمعروفِ         

 وهتُما         فَإِن كَرِهرفِيهِ خَي لَ اللّهعجيئًا وواْ شَيهى أَن تَكْرسفَع ن

                                                           
حدثَنِي محمـد بـن     (، وزاد قائلاً    ٣٥٩٩م في صحيحه حديث     ـ رواه مسل   ١

الْمثَنَّى حدثَنَا عبد الرحمنِ حدثَنَا سفْيان بِهذَا الإِسنَادِ قَالَ عبـد الـرحمنِ قَـالَ             
و يلْتَمِس عثَـراتِهِم و     سفْيان لا أَدرِي هذَا فِي الْحدِيثِ أَم لا يعنِي أَن يتَخَونَهم أَ           

و حدثَنَا عبيد اللَّهِ بن معاذٍ حدثَنَا        حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ       
              ـنِ النَّبِـيابِرٍ عج نارِبٍ عحم نةُ عبثَنَا شُعدا حمِيعأَبِي قَالا ج   ِـةاهبِكَر

اتِهِمثَرع لْتَمِسي أَو منُهتَخَوي ذْكُري لَموقِ والطُّر.( 
 ١٣٧٣٠ وأحمد   ٢٣٩٧ وأبو داود    ٢٦٦٥ ومسلم   ٤٦٨٩ـ رواه البخاري     ٢

 .٢١١٩والدارمي 



 ٦٠

 )...١) (كَثِيرا
 حيث كان أزواجه يراجعنه الكلام      وتأسياً برسول االله    

 ، فكان يقول    )٢(وقد تهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل        
: في آخر وصاياه التي نقلتها لنا أم سلمة رضـي االله عنهـا            

) مِن ولِ اللَّهِ      كَانسةِ رصِيآخِرِ و        ـامـلاةَ وـلاةَ الصالص
يلَجلِجها فِي صدرِهِ ومـا     ملَكَتْ أَيمانُكُم حتَّى جعلَ نَبِي اللَّهِ       

انُها لِسبِه فِيص٣)(ي..(  
ويقول ودائماً،   كان يداعب نساءه كثيراً        الكريم والنبي

إِنِّي لأَعلَم إِذَا كُنْـتِ عنِّـي       : (عنهاللسيدة عائشة رضي االله     
مِن أَين تَعرِفُ   : فَقُلْت :راضِيةً وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى، قَالَتْ     

فَقَالَ ؟ذَلِك ، :          برلا و ةً فَإِنَّكِ تَقُـولِيناضِينِّي را إِذَا كُنْتِ عأَم
: لْتِ لا ورب إِبراهِيم، قَالَـتْ     محمدٍ، وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى قُ     

 )...٤) (أَجلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، ما أَهجر إِلا اسمك: قُلْتُ
قرر الإسلام أن المرأة في بيتها راعية، وحقها أن تنعم          

                                                           
  سورة النساء١٩ـ الآية  ١
 .٢٥٥ـ٢٥٤ ـ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة، مرجع سابق، ص٢
 .٢٥٢٧٨ـ أخرجه أحمد  ٣
 .٢٣١٨٢ وأحمد ٤٤٦٩ ومسلم ٤٨٢٧ ـ رواه البخاري ٤



 ٦١

بالأمن والاستقرار والاعتراف بوهنها وضعفها أثناء الحمـل        
لمنزل، فعن أسماء بنـت     والرضاعة والتربية والحفاظ على ا    

:  وهو بين أصحابه فقالت    أتت النبي   : (يزيد الأنصارية أنها  
بأبي أنت وأمي يارسول االله أنا وافدة النساء إليك، إن االله عز            
وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، إنـا           
معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات       

معاشـر الرجـال فُضـلتّم علينـا بـالجمع          أولادكم، وإنكم   
والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأفضـل        
من ذلك الجهاد في سبيل االله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج            
حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم          

، فالتفـت   ؟وربينا أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير      
هل سمعتم مسـألة    :  إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال      بي  الن

: ، فقـالوا  ؟إمرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه         
يارسول االله ما ظننا أن إمرأة تهتدي إلى مثل هـذا، فالتفـت             

افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك من       :  إليها فقال  النبي  
مرضـاته  النساء أن حسن تبعل المـرأة لزوجهـا وطلبهـا           

أسماء وهي تهلل    فانصرفت) واتباعها موافقته يعدل ذلك كله    
ت عليهن  ـحتى وصلت إلى نساء قومها من العرب وعرض       



 ٦٢

، ومـا   )١)( ففرحن وآمن جمـيعهن    ما قاله لها رسول االله      
أعظم الإسلام الذي أعطى للنساء ثواب الجهاد والحج والجمع         

 المنـزل  والجماعات لأنهن يقمن برسالة سامية وهي حمايـة       
: والبيت وتربية الأولاد، وفي ذلك المعنـى يقـول النبـي          

)          كُمـاحِباتَ صإِذَا ملِي ولأَه كُمرأَنَا خَيلِهِ ولأَه كُمرخَي كُمرخَي
وهعوهذه قمة حقوق المرأة في الفكـر الإنسـاني          ،)٢) (فَد 

أعطاها لها الإسلام ولها مـن الكرامـة و حسـن المعاملـة         
مـا  : زات دينية وعقيدية الشيء الكثير، وحقا وصـدقاً       وممي

 ..)٣(أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم
كما أن المرأة راعية في بيت زوجها لأن لهـا حقـوق            
حفظ البيت من الانهيار وتحفظ أمانة المنزل وتشرف علـى          
شئونه في مساواة كاملة بالرجل، مصداقاً للحـديث النبـوي          

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ       (:االله  الشريف لرسول   

                                                           
 .ـ رواه السيوطي في الدرر المنثور ١
ــذي    ٢ ــاكر والترم ــن عس ــ رواه اب ــه  ٣٨٣٠ـ ــن ماج  ١٩٦٧ واب

 .والطبراني والسيوطي٢١٦٠والدارمي
ـ سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربية، القـاهرة، مرجـع سـابق،              ٣
 .٤٢ص



 ٦٣

           ـوهلِهِ واعٍ فِي أَهلُ رجالرتِهِ وعِير نئُولٌ عسماعٍ ور امالإِم
مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسـئُولَةٌ          

خَادِم راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِـهِ         عن رعِيتِها والْ  
قَالَ وحسِبتُ أَن قَد قَالَ والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسـئُولٌ            

 ).١)(عن رعِيتِهِ وكُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ

  بين الرجل والمـرأة فـي  بين الرجل والمـرأة فـي  الإنسانية الإنسانية المساواة المساواة  ـ   ـ  ٤٤
  ::الإسلامالإسلام

 ـ          ن إالرجل والمرأة سواء في أصل الإنسـانية، لـذلك ف
الإسلام يسوي بينهما في الحقـوق المدنيـة، فـالمرأة لهـا            
شخصيتها المتكاملة واستقلالها المالي، والمرأة في الإسـلام        
لها وظيفة معينة وهي رعاية بيتها والقيام على شئون زوجها          

ه في السـعي علـى      له ميدان عمل   ومراعاة أولادها، والرجل  
المعاش وتدبير المال للنفقة اللازمة على البيت، ومـن حـق           

 الأخلاق الدينيـة   المرأة أن تعمل خارج بيتها بشرط مراعاة      
 ...والقيم الاجتماعية الفاضلة والآداب الإسلامية

والإسلام أوجب على الرجل النفقة على المـرأة سـواء          
                                                           

 وروه الإمام أحمد بن ٨٤٤في صحيحه حديث رقم  ـ رواه الإمام البخاري  ١
 .٥٧٣٥حنبل في مسنده حديث رقم 



 ٦٤

سلام عنـدما وضـع     كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو بنتاً، والإ        
هذه القواعد نص على أن المرأة مكلفـة بأركـان الإيمـان            

 لها في ظروف طارئـة       الشرع لا ما استثناه  إوأحكام الشرع   
تتناسب مع طبيعتها، فهي مكلفة بكل ما في الإسلام مثلها مثل           
الرجل تماماً، فلها حق التصويت في الانتخـاب وأن تُبـدي           

ارك في الأعمال الاجتماعية،    رأيها في الأمور العامة وأن تش     
تتعلم وتحضـر الجمعـة     لتصلي و لوأن تحضر إلى المسجد     

والجماعة، كل ذلك في حدود ما يوافق طبيعتها ويتواءم مـع           
 ٠شخصيتها 

 بدقة وبتفصيل مبيناً     المساواة نظاموهكذا وضع الإسلام    
 حتى لا يكون هناك اضطراب، ثم على المـرأة أن           الأسباب

سـعادتها،  يحقق لها    االله لها في مصلحتها و     ما شرعه أن  تعلم  
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن       ":قال تعالى 

 ٠)١(" درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم
والأسرة مسـئولية مشـتركة بـين الرجـل والمـرأة           
والاختصاصات في هذه المؤسسة الأسـرية موزعـة بـين          

رافها من أجل النهوض بها كأسـاس للمجتمـع المسـلم،           أط
                                                           

 . سورة البقرة٢٢٨ ـ الآية ١



 ٦٥

له اختصاصه والمرأة لا تشاركه في اختصاصه لأنها         فالرجل
لا تقدر على حمل هذا الاختصاص وإنما لها اختصاصـات          
أخرى داخل الأسرة لا يقدر الرجل علـى تحملهـا، ولـذلك            
فالمساواة تتجلى في أروع صورها بين الرجل والمرأة داخل         

 ومحاولة التداخل في الاختصاصـات لكـل طـرف          الأسرة،
 فالمسـاواة بـين     .. الهدم في كيان الأسرة    لْوعتكون بمثابة مِ  

، الرجل والمرأة مساواة حسب الاختصاص والطبيعة الإنسانية      
 في حديث عن عبدِاللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّـه          يقول الرسول   

يقُولُ كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن        أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ   :(عنْهما
رعِيتِهِ فَالإِمام راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والرجلُ فِي أَهلِهِ          
راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ والْمرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ          

والْخَادِم فِي مالِ سـيدِهِ راعٍ وهـو        وهِي مسئُولَةٌ عن رعِيتِها     
 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ قَالَ فَسمِعتُ هؤُلاءِ مِن رسـولِ اللَّـهِ            

   النَّبِي سِبأَحو         ٌئُولسم وهاعٍ والِ أَبِيهِ رلُ فِي مجالرقَالَ و 
سم كُلُّكُماعٍ ور تِهِ فَكُلُّكُمعِير نتِهِععِير ن١) (ئُولٌ ع.( 

  ::وهناك ثلاث قواعد للمساواة بين الرجل والمرأةوهناك ثلاث قواعد للمساواة بين الرجل والمرأة
فـي  تمامـاً  أن الرجل والمـرأة سـواء      :القاعدة الأولى 

                                                           
 .٥٧٥٣ ورواه أيضا أحمد في مسنده حديث ٢٢٣٢ ـ رواه البخاري ١
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  .) سورة آل عمران١٩٥الآية (الإنسانية 
 ـ   لَّكَأن المرأة م  : القاعدة الثانية  ان ـفة بالإيمـان وبأرك

ا استثناه الشرع   لا م إلام جميعاً وبكل ما فيه من أحكام        ـالإس
  فة بكل ما في الإسلام من خلق وآداب وأنهـا          لَّكَنفسه، وهي م

 تـان  سورة النحـل، والآي    ٩٧ الآية   ٠في ذلك كالرجل سواء     
 ٠سورة الأحزاب  ٣٦ ،٣٥

أن الإسلام قد جاء بالمساواة بين الرجل       : القاعدة الثالثة 
، فـالمرأة ذات    لـذلك والمرأة من حيث الحقـوق والأهليـة        

كاملة وذات استقلال مالي ولا قيد عليها في الكسب         شخصية  
إلا مـا   لمرضاة االله سـبحانه     وطرقه ولا في الإنفاق وسيلة      

 سورة  ٣٢الآية  (وضعه الشرع من قيود على الرجل والمرأة        
من أهم المشاكل التـى تواجـه الأسـرة فـى           و ...)النساء

المجتمعات القديمه والحديثة هى مشكله التفرقه بـين الولـد          
وهى مشكلة قد تؤثر فـى البنـاء النفسـى لكـل            ... لبنتوا

فبعض المجتمعات تفضل الولد على البنت وبعـض        ... منهما
وفـى كـل مـن هـذه        ... المجتمعات تقدر البنت على الولد    

المفارقات عيوب خطيره تؤثر فى النمـو النفسـى لأبنائنـا           
فيجب معاملة الأبن والبنت بنفس المعامله وعـدم التفريـق          ٠
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بدا لأنهم جميعا فلذات الأكبـاد التـى تمشـى علـى            بينهم أ 
ونجد بعض المجتمعات تبدأ عمليـة العـزل بـين           الأرض،

الجنسين فى سن مبكرة وأخرى لاتفرق بينهما بدرجة كبيرة،         
وإن كانت قيم الذكورة تهيمن على أغلب المجتمعات وتعكس         
حالة هذه المجتمعات بقيمها وعاداتها وثقافتها،وتشـير قـيم         

ة إلى التسلط والسيطرة والعدوانية بينما تشير الأنوثـه         الذكور
إلى الخضوع والحياء والتربيه والرضاعة وهـى مرتبطـة         

 .بالتكوين البيولوجى للجنسين
يجب الحرص على عدم تفضيل الأبناء علـى    ... وكذلك

بعض وأعطائهم نفس حقوق المعاملـة والتعلـيم والتوجيـه          
تسـاوية تمامـا حيـث      والتربيه وبالطبع لاتكون المعاملة م    

الأختلاف البيولوجى يؤدى إلى إختلاف فى نهـج وأسـلوب          
 ٠التربيه ولكن لايتم تمييز أحد الجنسين على الآخر 

ونلاحظ أن القرآن الكريم والأسلام العظيم حثنـا علـى     
المساواه بين معاملة البنات مثل معاملة البنين، مصداقا لقول         

م يئدها ولم يهنها ولـم      من كانت له أنثى فل    "(الرسول الكريم   
، وكقول الرسول صلى    )١()" يؤثر عليها ولده أدخله االله الجنه     

                                                           
 .رواه البيهقى فى شعب الأيمانـ  ١



 ٦٨

 ٠" )أنا أبو البنات"( :االله عليه وسلم
ولقد رد الاسلام الأعتبار للبنت ومنع وأدهم كما كـان          
يفعل أهل الجاهلية، بل حارب كرهها والتشاؤم بها وكرم االله          

ولد دون البنـت ولا     بنى آدم على العموم ولم يخص بذلك ال       
الرجال دون النساء، وأقر الاسلام استقلال البنت بشخصيتها        

لِلرجالِ نَصِيب مِما تَـرك      :الاقتصادية كقوله سبحانه وتعالى   
الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساءِ نَصِـيب مِمـا تَـرك الْوالِـدانِ           

     ا قَلَّ مِنْهمِم ونبالأَقْروضاً   وفْرنَصِيباً م كَثُر أَو) وقـال   )١ ،
ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضـكُم علَـى     : سبحانه وتعالى 

بعضٍ لِلرجالِ نَصِيب مِما اكْتَسبوا ولِلنِّسـاءِ نَصِـيب مِمـا           
 ـ        ان بِكُـلِّ شَـيءٍ     اكْتَسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِن اللَّه كَ

 وساوى الاسلام فى الحقوق بين البنت والولد فى         )٢(علِيماً
الرضاعة لمدة حولين كاملين وفى الحضـانة وفـى النفقـة           

 ٠وكذلك فى الأرث بمقدار المسئولية 
فالحث على المساواة بين البنت والولد أصل من أصول         

 أصـل   الاسلام فلكل منهما قيمة إنسانية فى الحياه وهما من        
                                                           

 .٧الآية ـ النساء ١
 .٣٢الآية  ـ سورة النساء ٢
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فلابد من عدم التفرقـة  .... ولذلك٠واحد هو آدم عليه السلام  
بين الولد والبنت حتى لاتتسبب فى آلام نفسية تـؤثر علـى            

 ٠التنشئة المتكاملة لكل منهما 
والإسلام يطالبنا بأن نعامل البنت معاملة كريمـة، وأن         
نحافظ عليها لأنها طريقنا نحن الآباء والأمهات نحو الجنـة          

نجاة من النار، فأوصانا الإسلام بـالمرأة لأنهـا الأم          ونحو ال 
 فـي    فقال النبـي     ،والأخت والإبنة والجدة والعمة والخالة    

حجة الوداع في الحديث الذي روي عن سلَيمان بنِ عمرِو بنِ           
 الأَحوصِ حدثَنَا أَبِي أَنَّه شَهِد حجةَ الْوداعِ مع رسولِ اللَّـهِ            

أَلا : (.... حمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ وذَكَّـر ووعـظَ ثُـم قَـالَ           فَ
فَإِنَّما هن عوانٍ عِنْدكُم لَيس تَملِكُون       واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا،  

           فَع نَةٍ، فَـإِنيببِفَاحِشَةٍ م أْتِيني إِلا أَن ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه  لْـن
        حٍ فَإِنربم را غَيبرض نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجفَاه
 أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا، أَلا إِن لَكُم علَى نِسائِكُم حقا،          

 يـوطِئْن   فَـلا . .فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم   : ولِنِسائِكُم علَيكُم حقا  
  ،ونهتَكْر نم شَكُمأَلا         فُر ،ـونهتَكْر نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو
كُملَــيع ــنقَّهح إِنو : تِهِنــو فِــي كِس هِنسِــنُوا إِلَــيتُح أَن



 ٧٠

امِهِنطَع١()و...( 
قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى      (:في الحديث  كما أعلن النبي    

هم علَيهِ وسلَّم ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُون لَه ثَلاثُ بنَاتٍ فَـأَنْفَقَ            اللَّ
علَيهِن حتَّى يبِن أَو يمتْن إلا كُن لَه حِجابا مِن النَّـارِ فَقَالَـتِ              

 ـ )٢)(امرأَةٌ يا رسولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَانِ قَالَ أَوِ اثْنَتَـانِ          ة ، والأدل
 ..رةيكث

فالمساواة كاملة بين الرجل والمرأة وحتى في شخصيتها        
الحقوقية فهي كاملة كالرجل ولا فرق في حقـوق الإنسـان           

  .)٣(بينهما 

 ـ العدالة حق هام جـداً للمـرأة فـي المفهـوم       ـ العدالة حق هام جـداً للمـرأة فـي المفهـوم      ٥٥
  ::الإسلاميالإسلامي

وللعدالة مجالاتها الواسعة في المفهوم الإسلامي، فلقـد        
سواء للقاضي  : للجوء للعدالة أعطى الإسلام للمرأة الحق في ا     

أو الوالي، وحق المرأة في العدالة من قبل الـزوج، وحـق            
                                                           

 .٣٠١٢ ،١٠٨٣رواه الترمذي ـ  ١
 .في مسنده ٢٢٨٨١ـ رواه الإمام أحمد رقم ٢
سعدي أبو حبيب، دراسة في منهاج الإسلام السياسي، بيـروت،  : راجع ـ  ٣

 .٥٦٦ـ٥٦٣ص  م،١٩٨٥مؤسسة الرسالة، 



 ٧١

المرأة في عدالة المجتمع بأسره بحصولها على حقوقها كاملة         
 :والقيام بواجباتها كاملة أيضاً

حق المرأة على الرجل العدل فيما بينها وبين زوجاتـه          
على الـزواج   إذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة، وإذا وافقت         

منه وهو متزوج بغيرها، والعدل يقتضي العدل التـام بـين           
الزوجات حتى في شهر العسل كما يقولون، وكـذلك يبـذل           
أقصى الجهد في التسوية بينهن في الإنفاق والمبيت وحسـن          

 بذلك في حديثه الشـريف      المعاملة، وقد أمرنا رسول االله      
بعد أن أقـام    حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده أنه قال لها          

عندها ثلاثة ليالي كما جاء في حديث شريف رواه مجموعـة           
عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِـي            (من الأئمة   

حِين تَزوج أُم سـلَمةَ      بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَن رسولَ اللَّهِ        
لَ لَها لَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوان إِن شِـئْتِ          وأَصبحتْ عِنْده قَا  

، )١) (ثَلِّـثْ : سبعتُ عِنْدكِ، وإِن شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ       
والسنة النبوية تقضي بأن يقيم الزوج عند البكر سـبعة أيـام            

                                                           
، ورواه بصيغ أخـرى أحمـد   ٩٧٣ ورواه مالك ٢٦٥١ ـ رواه مسلم رقم  ١

 .٢١١٣ والدارمي ١٩٠٧وابن ماجه١٨١٢ وأبوداود ٢٥٢٩٦



 ٧٢

، )١(وعند الثيب ثلاثاً،كما قال أنس بن مالك رضي االله عنه           
 لا يفضل بعضنا    كان  : (ة رضي االله عنها قالت    وعن عائش 

على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يـوم إلا             
ويطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة منا من غير مسيس           

 )..٢) (حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها
وأعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة وعليهـا واجبـات        

 بين حقوق الإنسان والواجبـات عليـه،        كاملة ليقيم التوازن  
ومثل هذا التوازن الرائع لا يأتي إلا من خلال شريعة غَراء           

 : أنزلها العزيز القدير العدل، الذي يقول في كتابه الكـريم         
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَـيهِن درجـةٌ          

والمرأة خير متاع الدنيا، فلقد روي      ).. ٣ (مواللّه عزِيز حكُي  
إِنَّما الدنْيا متَاع   :(قَالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ اللَّهِ         

 ) ٤) (ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضلَ مِن الْمرأَةِ الصالِحةِ

                                                           
محمـد   :راجع رواه البيهقي وصححه ابن حبان والدارمي والدارقطني، ـ  ١

 .٢٧٥رشاد خليفة،توجيهات،ص
 . ـ رواه أبو داود٢
 . سورة البقرة٢٢٨ ـ من الآية ٣
 .٢٦٦٨ واللفظ له، كما رواه مسلم ١٨٤٥ ـ رواه ابن جاجه ٤



 ٧٣

اً بـين المـرأة      حقوق العمل فهي متساوية الأجر تمام      و
والرجل مادامت الكفاءة واحدة والعمل واحد والوقت كـذلك،         

، فلقد أعلن الإسلام باديء ذي بدء المسـاواة بـين           ..؟ولم لا 
 ـ       قـال الرسـول     االرجل والمرأة، فالنساء شقائق الرجال كم

هلْ علَـى   ( في حديثه الشريف عندما سألته أُم سلَيمٍ         الكريم  
ٌـ قَالَ   الْمرأَةِ تَرى ذَ لِك شَيء ـ أي تحتلم كما يحتلم الرجال 

 ).٢(، )١) (نَعم إِنَّما النِّساء شَقَائِقُ الرجالِ
فحق المرأة واضح في الإسلام بالمساواة التامـة مـع           
الرجل في كافة الأعمال سواء أكانت دينية أو دنيوية، وسواء          

لمرأة فستجد  أكان الأجر في الدنيا أو الآخرة، فطالما عملت ا        
فَاستَجاب لَهم  : (الإسلام يعطيها أجرها كاملاً، فاالله تعالى يقول      

ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم            
، فمن حق المرأة أن تمنح أجرها كـاملا         )٣() ...من بعضٍ 

ز وجل في القـرآن     وبمساواة تامة مع الرجل، وقال الحق ع      
                                                           

 ٢٤٠، ورواه أبـو داود حـديث   ٢٤٩٩٩ ـ رواه الإمام أحمد حديث رقم  ١
 .١٠٥ي حديث رقم والترمذ

صخر، موسـوعة  :  ـ كل الأحاديث النبوية الشريفة المشكلة تم نسخها من ٢
 .م١٩٩٦، الإصدار الأول، CDالكتب التسعة، : الحديث الشريف

 .سورة آل عمران١٩٥ ـ الآية ٣
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من عمِلَ سيئَةً فَلا يجزى إِلا مِثْلَهـا ومـن عمِـلَ            : الكريم
صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّـةَ           

: ، وكـذلك قولـه سـبحانه      )١ (يرزقُون فِيها بِغَيرِ حِسابٍ   
 او ؤْمِنُونالْمو        ونرـأْمـضٍ يعـاء بلِيأَو مهضعؤْمِنَاتُ بلْم

         ؤْتُـونيـلاَةَ والص ونقِيمينكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم
         اللّه إِن اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو اللّه ونطِيعيكَاةَ والز

  كِـيمح زِيزع) لعمل الصالح في الإسـلام  ،فالحض على ا )٢
موجه للرجل والمرأة معاً والأجر لا تفرقة فيه بـين المـرأة            
والرجل في الإسلام، لأن الإسلام ينظر إلى عمـل المـرأة           

حقاً طبيعياً تؤديه بشروط وفرص متكافئة دون أي        (باعتباره  
تفريق أو تمييز، وبأن عملها يمثل توسعاً في زيادة الإنتـاج           

خـاء الأسرة، وأن عملها هــو مقيـاس        وتقدم المجتمع ور  
ـــررها  ــة تح ـــروط الأولي ــأمين الش ـــورها وت  وتط

 ).٣) (والموضوعية لمساواتها

                                                           
 .سورة غافر٤٠ ـ الآية ١
 . سورة التوبة٧١ ـ الآية ٢
 ـ :  ـ محمد خالد، المرأة العاملة ٣ ع والمسـتقبل،القاهرة، دار  تحـديات الواق

 .٣٧م، ص١٩٩٩المعارف، 



 ٧٥

حقوق المرأة في الإشـراف علـى       ومن حقوق العدالة    
تربية الصغار من أولادها، ويسمى حـق الأمومـة أو حـق     
حضانه الأطفال، وقد منحه االله تعالي من خـلال الشـريعة           

ساء فهن أحق بأولادهن مالم يتزوجن، وفي هذا        الإسلامية للن 
: إن إمرأة قالـت   :(المعنى يقول عبد االله بن عمرو بن العاص       

يارسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجـري لـه             
حواء وثديي له ثقاء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منـي،            

 ).١)(أنت أحق به مالم تُنْكَحِي: فقال لها رسول االله 
قـال عمـر بـن      :  روى عبد االله بن مصعب قـال       كما
لا تزيـدوا فـي     :  وهو على المنبـر     رضي االله عنه   الخطاب

 مهور النساء عن أربعين أوقيه، وإن كانت بنت ذي القصـة          
فمن زاد ألقيـت    ) يعني يزيد بن الحصين وكان من الأغنياء      (

ما ذاك  : فقالت امرأة من صف النساء     ٠الزيادة في بيت المال     
وإِن أَردتُّم  لأن االله تعالى قال     : ، قالت ؟ولم: عمر فقال   ،!لك

استِبدالَ زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا فَلاَ تَأْخُـذُواْ          
امـرأة  :فقال عمر ) ٢(مِنْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً     

                                                           
 . ـ رواه البيهقي وأحمد وأبو داود وصححه الحاكم١
 .٢٠النساء الآية  ـ سورة ٢



 ٧٦

 حرية الرأي والحرية    ، وهذا دليل على   !أصابت وأخطأ عمر  
 ٠السياسية الكاملة 

  :: ـ المشاركة السياسية للمرأة في قضايا مجتمعها ـ المشاركة السياسية للمرأة في قضايا مجتمعها٦٦
وهي مشاركة كاملة في المفهوم الإسلامي، مشاركة بكل        
جوانح المرأة لبناء مجتمعها، متمتعة بحقها في قـول رأيهـا           
ومشاورتها في كافة الأمور التي تفهم فيهـا كـأم وكزوجـة       

، وكمسلمة متعلمة تفيد أسرتها ومجتمعها،      وكراعية في بيتها  
، والقائـد   فالزوج يشاور زوجته، كما فعـل رسـول االله          

يستشير رعيته بما فيهم النساء، وللمرأة دور سياسي هام في          
 :تنمية أمتها ووطنها، وفي تطوره واستقراره وازدهاره

وبيعـة   للنسـاء يـوم العقبـة الكبـرى          فبيعة النبي   
 من بيعات تؤكد أهمية العدالة السياسية،        وما تلاها  الرضوان،

وممارسة المرأة لحقوقها السياسية، من المشاركة السياسـية        
الكاملة في المجتمع، لأن هذه البيعة تؤكد العديد من الأحكـام           

 اشتراك الرجل مع المرأة على أساس من المساواة         )١(:منها
سلم، التامة في جميع المسئوليات التي ينبغي أن ينهض بها الم         

                                                           
 ـ محمد سعيد البوطي، فقه السيرة النبوية مع تاريخ الخلافـة الراشـدة،    ١

 .٢٨٣، ص ٦م، ط١٩٩٩القاهرة، دار السلام، 



 ٧٧

ولذلك، فعلى الوالي أن يأخذ على النساء العهد بالعمل علـى           
 .المشاركة السياسية الكاملة، مثل الرجل تماما

 يوم صـلح الحديبيـة، اتهمـه بعـض          ورسول االله   
المسلمين بأنه قبل الدنية في الدين بموافقته علـى الشـروط           
المهينة التي فرضها المشركين في هذا الصلح، ولـم يسـمع           

 فلم يقوموا ولم ينحـروا، فـدخل لأم         ون كلام النبي    المسلم
المؤمنين أم سلمة، وذكر لها ما لقي مـن النـاس، فأعطتـه             
المشورة الهامة التي كانت سبباً في درء الفتنة وسماع الناس          

عروةُ بن الزبيرِ عنِ الْمِسورِ بنِ       ، فعن )١ (لقول وفعل نبيهم  
 انورمةَ ومخْرم :ولُ اللَّهِ    خَرسر ج    ِـةبِييدالْح ـنمز ..... 

 :فَقُلْـتُ فَأَتَيتُ نَبِي اللَّـهِ      :فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ    :حتَّى قال 
أَلَسـنَا علَـى الْحـقِّ      : بلَى، قُلْتُ : أَلَستَ نَبِي اللَّهِ حقا؟، قَالَ    

فَلِم نُعطِي الدنِيةَ فِـي      :قُلْتُ ى،بلَ: ، قَالَ ؟وعدونَا علَى الْباطِلِ  
إِنِّي رسولُ اللَّـهِ ولَسـتُ أَعصِـيهِ وهـو          : ، قَالَ ؟دِينِنَا إِذًا ً  

أَولَيس كُنْتَ تُحدثُنَا أَنَّا سنَأْتِي الْبيتَ فَنَطُـوفُ        : نَاصِرِي، قُلْتُ 
قُلْـتُ لا قَـالَ     : هِ الْعام، قَالَ  فَأَخْبرتُك أَنَّا نَأْتِي   بلَى؟،: ، قَالَ ؟بِهِ

يا أَبا بكْـرٍ    : فَأَتَيتُ أَبا بكْرٍ فَقُلْتُ    :قَالَ ،فَإِنَّك آتِيهِ ومطَّوفٌ بِهِ   
                                                           

 .٢٣٣ـ المرجع السابق، ص  ١



 ٧٨

أَلَسنَا علَـى الْحـقِّ     : بلَى، قُلْتُ : ، قَالَ ؟أَلَيس هذَا نَبِي اللَّهِ حقا    
فَلِم نُعطِي الدنِيةَ فِـي     : لَى، قُلْتُ ب: وعدونَا علَى الْباطِلِ؟، قَال   

 ولَيس يعصِـي    أَيها الرجلُ إِنَّه لَرسولُ اللَّهِ      : ، قَالَ ؟دِينِنَا إِذًا 
ربه وهو نَاصِره فَاستَمسِك بِغَرزِهِ، فَواللَّهِ إِنَّه علَـى الْحـقِّ،           

:  أَنَّا سنَأْتِي الْبيتَ ونَطُوفُ بِه؟،ِ  قَـالَ        أَلَيس كَان يحدثُنَا  : قُلْتُ
فَإِنَّـك آتِيـهِ    : قَـالَ ،  ؟لا: بلَى أَفَأَخْبرك أَنَّك تَأْتِيهِ الْعام، قُلْتُ     

فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتَابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،...ومطَّوفٌ بِهِ، 
 ِابِهحلأَص :  وا فَانْحلِقُوا،  قُوماح وا ثُمقَالَ ر :     ـا قَـاماللَّهِ مفَو

فَلَما لَم يقُم مِنْهم أَحد      حتَّى قَالَ ذَلِك ثَلاثَ مراتٍ،     مِنْهم رجلٌ، 
              النَّـاسِ، فَقَالَـتْ أُم مِن ا لَقِيا ملَه ةَ، فَذَكَرلَمس لَى أُمخَلَ عد

اخْرج ثُم لا تُكَلِّم أَحـدا مِـنْهم        : هِ أَتُحِب ذَلِك  يا نَبِي اللَّ  : سلَمةَ
      ،لِقَكحفَي الِقَكح وعتَدو نَكدب رتَّى تَنْحةً حكَلِم    كَلِّمي فَلَم ،جفَخَر

    لَ ذَلِكتَّى فَعح ما مِنْهدأَح :    ،لَقَهفَح الِقَها حعدو نَهدب رـا   نَحفَلَم
ر          تَّى كَادا حضعلِقُ بحي مهضعلَ بعجوا وروا فَنَحقَام ا ذَلِكأَو

ثُم جاءه نِسوةٌ مؤْمِنَاتٌ فَأَنْزلَ اللَّه       غَما،ربعضهم يقْتُلُ بعضا    
تٍ يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا جاءكُم الْمؤْمِنَـاتُ مهـاجِرا         (تَعالَى  

نتَحِنُوهفَام ( َلَغتَّى بح: ) ِافِرمِ الْكَوئِـذٍ     ) بِعِصموي ـرمفَطَلَّقَ ع
امرأَتَينِ كَانَتَا لَه فِي الشِّركِ فَتَزوج إِحداهما معاوِيةُ بن أَبِـي           



 ٧٩

فالحكمة كانت فـي    ). ١..)(سفْيان والأُخْرى صفْوان بن أُميةَ    
ة السياسية لأم سلمة بالرأي الحكيم الذي درأ الفتنـة          المشارك

عن الأمة،وهو ما يدعو للمشاركة السياسية الواسعة للمـرأة         
 .المسلمة

وذكر الفقهاء أن العدو إذا داهم البلاد أو أية بلـدة مـن             
بلاد المسلمين، وجب على جميع أهلها الخروج لقتالـه، بمـا    

فاع عن المجتمـع، أو     فيهم النساء، للدفاع عن أنفسهن، أو للد      
، وهذه المشـاركة فـي      )٢ (لمداواة الجرحى وسقي العطشي   

الدفاع عن المجتمع هي مشاركة سياسية إيجابية وهامة، ولقد         
خصص البخاري ومسلم في صحيحيهما فصلاً كاملاً تحـت         

 .)باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال(عنوان 
ك واستمرت المرأة في الإسلام تعطي النصيحة وتشـار       

في العمل السياسي، حتى في أحلك الفـتن، كانـت المـرأة            
المسلمة تشير برأيها على الرجال، فهذه حفصة رضـي االله          
عنها تشير على أخيها عبد االله يـوم التحكـيم بـين علـى              

دخلت على حفصة ونسـوانها     : فعن ابن عمر قال   (ومعاوية،  
                                                           

 .١٨١٦٦ وأحمد حديث رقم ٢٥٢٩واه البخاري حديث رقم ـ ر ١
 .٢٩١ـ محمد سعيد البوطي، مرجع سابق، ص  ٢



 ٨٠

قد كان من أمر : تنظم ـ ذوائبها تقطر كأنها اغتسلت ـ قلت  
إلحـق  : لناس ماترين، فلم يجعل لي من الأمر شيئ، فقالت        ا

فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة،         
، وفي هذا الموقف نجـد شـجاعة        )١)(فلم تدعه حتى ذهب   

السيدة حفصة في دفع أخيها للقيام بدوره السياسي كاملاً دون          
 .تقصير

سـي  بل وعاشت المرأة المسلمة ومارست دورها السيا      
في موقف المعارضة بقوة وشيماء وشكيمة، لم تهب جبروت         
السلطة، وعارضت أساء بنت أبوبكر الصـديق رضـي االله          
عنهما، الحجاج بن يوسف الثقفي أعتـى ولاة الأرض فـي           
عصره، وقفت أسماء موقف المعارضة من حاكم ظالم وهـو          
في عنفوان طغيانه غير هيابة ولا وجلة وقرعته بكلمات كان          

، فلقد حدثَنَا عقْبـةُ بـن مكْـرمٍ         )٢(ع أشد من السياط     لها وق 
الْعمي حدثَنَا يعقُوب يعنِي ابن إِسـحقَ الْحضـرمِي أَخْبرنَـا           

رأَيتُ عبد اللَّهِ بـن     : (الْأَسود بن شَيبان عن أَبِي نَوفَلٍ أنه قال       

                                                           
 .ـ رواه البخاري ١
، مرجـع   التطـرف الاعتدال و ـ حسين المحمدي بوادي،حقوق المرأة بين        ٢

 .١٩٠ـ١٨٩سابق، ص 



 ٨١

الْمدِينَةِ قَالَ فَجعلَتْ قُريشٌ تَمر علَيهِ والنَّاس       الزبيرِ علَى عقَبةِ    
             ـلامهِ فَقَـالَ السلَيقَفَ عفَو رمع ناللَّهِ اب دبهِ علَيع رتَّى مح
علَيك أَبا خُبيبٍ السلام علَيك أَبا خُبيبٍ السلَام علَيك أَبا خُبيبٍ           

لَّهِ لَقَد كُنْتُ أَنْهاك عن هذَا أَما واللَّهِ لَقَد كُنْتُ أَنْهاك عن            أَما وال 
هذَا أَما واللَّهِ لَقَد كُنْتُ أَنْهاك عن هذَا أَما واللَّهِ إِن كُنْـتَ مـا               

شَرها علِمتُ صواما قَواما وصولا لِلرحِمِ أَما واللَّهِ لأُمةٌ أَنْتَ أَ         
لأُمةٌ خَير ثُم نَفَذَ عبد اللَّهِ بن عمر فَبلَغَ الْحجاج موقِفُ عبـدِ             
اللَّهِ وقَولُه فَأَرسلَ إِلَيهِ فَأُنْزِلَ عن جِذْعِهِ فَأُلْقِي فِي قُبورِ الْيهودِ           

رٍ فَأَبتْ أَن تَأْتِيه فَأَعـاد      ثُم أَرسلَ إِلَى أُمهِ أَسماء بِنْتِ أَبِي بكْ       
علَيها الرسولَ لَتَأْتِينِّي أَو لأَبعثَن إِلَيكِ من يسحبكِ بِقُرونِكِ قَالَ          
فَأَبتْ وقَالَتْ واللَّهِ لا آتِيك حتَّى تَبعثَ إِلَـي مـن يسـحبنِي             

ي فَأَخَذَ نَعلَيهِ ثُم انْطَلَقَ يتَـوذَّفُ       بِقُرونِي قَالَ فَقَالَ أَرونِي سِبتَ    
حتَّى دخَلَ علَيها فَقَالَ كَيفَ رأَيتِنِي صنَعتُ بِعدو اللَّـهِ قَالَـتْ            
رأَيتُك أَفْسدتَ علَيهِ دنْياه وأَفْسد علَيك آخِرتَك بلَغَنِي أَنَّك تَقُولُ          

النِّطَاقَينِ أَنَا واللَّهِ ذَاتُ النِّطَاقَينِ أَمـا أَحـدهما         لَه يا ابن ذَاتِ     
           امطَعو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسر امبِهِ طَع فَعفَكُنْتُ أَر
أَبِي بكْرٍ مِن الدواب وأَما الآخَر فَنِطَاقُ الْمرأَةِ الَّتِي لا تَستَغْنِي           

فِـي             ع ثَنَا أَندح لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ صسر ا إِنأَم نْه



 ٨٢

           فَلَا إِخَالُـك بِيرا الْمأَمو نَاهأَيفَر ا الْكَذَّابا فَأَمبِيرما وثَقِيفٍ كَذَّاب
 )١) (إِلا إِياه قَالَ فَقَام عنْها ولَم يراجِعها

ر المرأة في المعارضة قويـاً فـي العصـور          وكان دو 
الإسلامية، كما أفادت السنة النبوية الشريفة، فها هي ذا تأمر          
بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما حدث، علي سبيل المثـال          
 من أم الدرداء التي تنصح الخليفة الأموي عبد االله بن مروان          
نِا وتنكر عليه بعض سلوكياته في معارضة شجاعة، فلقد حدثَ        
           ـلَمنِ أَسدِ بيز نةَ عرسيم نب فْصثَنِي حدعِيدٍ حس نب ديوس :

)             ـادٍ مِـناءِ بِأَنْجدرالد ثَ إِلَى أُمعب انورم نلِكِ بالْم دبع أَن
 فَـدعا   عِنْدِهِ فَلَما أَن كَان ذَاتَ لَيلَةٍ قَام عبد الْملِكِ مِن اللَّيـلِ           

خَادِمه فَكَأَنَّه أَبطَأَ علَيهِ فَلَعنَه فَلَما أَصبح قَالَتْ لَه أُم الـدرداءِ            
سمِعتُك اللَّيلَةَ لَعنْتَ خَادِمك حِين دعوتَه فَقَالَتْ سـمِعتُ أَبـا           

لا يكُون  :لَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم ع     : الدرداءِ يقُولُ 
ِ حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي      )اللَّعانُون شُفَعاء ولا شُهداء يوم الْقِيامة     

شَيبةَ وأَبو غَسان الْمِسمعِي وعاصِم بن النَّضرِ التَّيمِي قَـالُوا          
     دو ح انملَيس نب تَمِرعثَنَا مدنَـا      حرأَخْب اهِيمرإِب نقُ بحثَنَا إِس

عبد الرزاقِ كِلاهما عن معمرٍ عن زيدِ بنِ أَسـلَم فِـي هـذَا              
                                                           

 .٤٦١٧ـ رواه مسلم حديث رقم  ١



 ٨٣

 ).١)(الإِسنَادِ بِمِثْلِ معنَى حدِيثِ حفْصِ بنِ ميسرةَ
وفي إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، فلقـد          

ضي االله عنها على تصحيح المفاهيم      حرصت السيدة عائشة ر   
الإسلامية لعمر بن الخطاب وهو حاكم المسلمين، لأنه أخطأ         
فهم نص، فلقد حدثَنَا عبدان حدثَنَا عبداللَّهِ أَخْبرنَا ابن جـريجٍ           

وفِّيـتِ  تُ: (قَالَ أَخْبرنِي عبداللَّهِ بن عبيدِاللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ        
ابنَةٌ لِعثْمان رضِي اللَّهم عنْهم بِمكَّةَ وجِئْنَا لِنَشْهدها وحضرها         
ابن عمر وابن عباسٍ رضِي اللَّهم عنْهم وإِنِّي لَجالِس بينَهمـا           

           إِلَـى ج لَسفَج الآخَر اءج ا ثُمدِهِمتُ إِلَى أَحلَسقَالَ ج نْبِـي  أَو
فَقَالَ عبداللَّهِ بن عمر رضِي اللَّهم عنْهما لِعمرِو بنِ عثْمان أَلا           
تَنْهى عنِ الْبكَاءِ فَإِن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَـالَ            

        بع نهِ فَقَالَ ابلَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعتَ لَييالْم ضِي اللَّهم   إِناسٍ ر
عنْهما قَد كَان عمر رضِي اللَّه عنْه يقُولُ بعض ذَلِك ثُم حدثَ            
قَالَ صدرتُ مع عمر رضِي اللَّه عنْهم مِن مكَّةَ حتَّى إِذَا كُنَّـا   

انْظُر من  بِالْبيداءِ إِذَا هو بِركْبٍ تَحتَ ظِلِّ سمرةٍ فَقَالَ اذْهب فَ         
هؤُلَاءِ الركْب قَالَ فَنَظَرتُ فَإِذَا صهيب فَأَخْبرتُه فَقَالَ ادعه لِي          
فَرجعتُ إِلَى صهيبٍ فَقُلْتُ ارتَحِلْ فَالْحقْ أَمِير الْمؤْمِنِين فَلَمـا          

                                                           
 ٤٧٠٢ـ رواه مسلم حديث رقم  ١



 ٨٤

حِباه أُصِيب عمر دخَـلَ صهيب يبكِي يقُولُ وا أَخَاه وا صـا          
فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنْه يا صهيب أَتَبكِي علَي وقَـد قَـالَ             
رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِن الْميتَ يعذَّب بِبعضِ بكَاءِ           

عمـر  أَهلِهِ علَيهِ، قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما فَلَما ماتَ           
رضِي اللَّهم عنْهم ذَكَرتُ ذَلِك لِعائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها فَقَالَتْ          
رحِم اللَّه عمر واللَّهِ ما حدثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ             

          لَكِنهِ ولَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ؤْمِنالْم ذِّبعلَي اللَّه إِن لَّمسولَ اللَّهِ  وسر
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ إِن اللَّه لَيزِيد الْكَافِر عـذَابا بِبكَـاءِ             

        آنالْقُـر كُمـبسقَالَتْ حهِ ولَيلِهِ عأَه)     رةٌ وِزازِرو لا تَـزِرو
هو (اللَّه  قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما عِنْد ذَلِك و        ) أُخْرى

قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ واللَّهِ ما قَالَ ابـن عمـر           ) أَضحك وأَبكَى 
، وفي روايـة أخـري حـدثنا        )١) (رضِي اللَّه عنْهما شَيئًا   

سلَيمان بن منْصورٍ الْبلْخِي قَالَ حدثَنَا عبد الْجبارِ بن الْـوردِ           
 تُ ابمِعقُولُ   سكَةَ يلَيأَبِي م ن) :      عتُ مرضح انأَب لَكَتْ أُما هلَم

           اءالنِّس نكَياسٍ فَببنِ عابو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نيتُ بلَسالنَّاسِ فَج
فَقَالَ ابن عمر أَلا تَنْهى هؤُلاءِ عنِ الْبكَاءِ فَإِنِّي سمِعتُ رسولَ           

هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ           اللَّ
                                                           

 .١٢٠٦ري حديث رقم ـ رواه البخا ١



 ٨٥

          ذَلِـك ـضعقُـولُ بي رمع كَان اسٍ قَدبع نهِ فَقَالَ ابلَيلِهِ عأَه
          رتَ شَجا تَحكْبأَى راءِ رديتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبح رمع عتُ مجةٍ خَر

فَقَالَ انْظُر منِ الركْب فَذَهبتُ فَإِذَا صهيب وأَهلُه فَرجعتُ إِلَيهِ          
فَقُلْتُ يا أَمِير الْمؤْمِنِين هذَا صهيب وأَهلُه فَقَالَ علَي بِصهيبٍ          

نْـده  فَلَما دخَلْنَا الْمدِينَةَ أُصِيب عمر فَجلَس صهيب يبكِـي عِ         
يقُولُ وا أُخَياه وا أُخَياه فَقَالَ عمر يا صهيب لا تَبـكِ فَـإِنِّي              
سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم يقُـولُ إِن الْميـتَ             

ةَ فَقَالَـتْ  لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ قَالَ فَذَكَرتُ ذَلِك لِعائِشَ     
           لَكِـننِ ويكَذَّبنِ ميكَاذِب ندِيثَ عذَا الْحه ثُوندا تُحاللَّهِ ما وأَم
السمع يخْطِئُ وإِن لَكُم فِي الْقُرآنِ لَما يشْفِيكُم أَلا تَـزِر وازِرةٌ            

 لَيزِيـد الْكَـافِر     قَالَ إِن اللَّه    وِزر أُخْرى ولَكِن رسولَ اللَّهِ      
 )١)(عذَابا بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ

، وفي حال الأمـة   وهكذا، كانت المرأة في حياة النبي       
الإسلامية من بعده، لديها مشاركة سياسية كبيرة فـي أمـور           
دينها ودنياها، وفي السلم، وفي الحرب، وكان الوالي يستشير         

 المجتمع، ولا يمكن    النساء لأنهن أحد جناحي الأمة، ونصف     
 . تجاهلهن في النمو والاستقرار والتقدم

                                                           
 .١٨٣٥ـ رواه النسائي حديث رقم  ١



 ٨٦

    :: ـ حقوق المرأة في وقت السلم ووقت الحرب ـ حقوق المرأة في وقت السلم ووقت الحرب٧٧
أما حق المرأة في الأمان وقت السلم ووقت الحرب فلا          
تحده حدود، فلقد أعطى الإسلام المرأة الأمن والأمـان فـي           

 أنه أوصانا   وقت السلم وفي وقت الحرب، فمن سنة النبي         
عن أَنَس بن   لقد روي   د على حماية المرأة أثناء الحرب، ف      وشد

انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَـى      : (قَالَ مالِكٍ أَن رسولَ اللَّهِ     
مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيا ولا طِفْلا ولا صـغِيرا            

وا وضموا غَنَائِمكُم وأَصلِحوا وأَحسِـنُوا إِن       ولا امرأَةً ولا تَغُلُّ   
سِنِينحالْم حِبي ١) (اللَّه(... 

وكان أبو بكر الصديق رضي االله عنه ـ خليفة رسـول   
ـ يدعو لعدم تعرض المحاربين للمرأة فـي الحـرب           االله  

نهائيا، بل قدمها سيدنا أبو بكر في وصيته فأعطاها الأولوية          
الأمان وعدم التعرض لها وهذه قمة الإنسانية واحتـرام         في  

خصوصية المرأة في الإسلام، فإنه يروى عن يحي بن سعيد          
أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه قد بعث الجيـوش إلـى             

إني موصيك  (الشام وبعث يزيد بن أبي سفيان أميراً وأوصاه         
راً لا تقتلن امرأة ولا كبيراً هرمـاً ولا تقطعـن شـج           : بعشر

                                                           
  .٢٢٤٧ ـ رواه أبو داود في حديث رقم ١



 ٨٧

مثمراً ولا نخلاً ولا تحرقنها، ولا تخربن عامراً ولا تعقـرن           
 )..١) (شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل

عـن  لها الحق المطلق في الأمان، ولو من الحـاكم، ف         و
أرسل عمر بن الخطاب رضي االله عنـه إلـي           :الحسن قال 

يـل  امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك، فأرسل إليها فق         
فبينما هـي   . ما لها ولعمر  ! يا ويلها : أجيبي عمر، فقال  : لها

في الطريق فزعت فضربها الطلـق، فـدخلت داراً، فألقـت           
فاستشـار عمـر    : فصاح الصبي صيحتين ثم مـات     : ولدها

فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شئ، إنما         أصحاب النبي   
أنت دال ومؤدب، وصمت علي رضـي االله عنـه، فأقبـل            

إن كانوا قالوا برأيهم فقد     :  قال ؟ما تقول : علي فقال  ىعلعمر
أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أري           

سببك، فأمر علياً   بأن ديته عليك فإنك أفزعتها، وألقت ولدها        
علي قـريش يعنـي     ) أي ديته (رضي االله عنه أن يقسم عقله       
 ).٢(يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ

                                                           
ــع ١ ــريعة  :  ـ راج ــي الش ــدولي ف ــانون ال ــلطان،أحكام الق ــد س حام

 .٢٤٩، ص١٩٧٠الإسلامية،القاهرة، دار النهضة العربية، 
 . ٧٤، ٧٣أخرجه البيهقي، المرجع السابق ص ـ  ٢



 ٨٨

جاءت جاريـة   : س رضي االله عنهما قال    وعن ابن عبا  
إن سـيدي   : إلي عمر بن الخطاب رضي االله عنـه فقالـت         
فقـال لهـا   . اتهمني فأقعدني علي النار حتى احترق فرجـي       

فهل اعترفت لـه    : قال. لا:  قالت ؟هل رأي ذلك عليك   : عمر
فلمـا رأي عمـر      ،!علي بـه  : فقال عمر . لا: قالت؟،بشيء

 !يـا أميـر المـؤمنين     :  قال ،؟أتُعذب بعذاب االله  : الرجل قال 
: قـال . لا: قـال  ،؟أرأيت ذلك عليها  : قال. اتهمتها في نفسها  
والذي نفسي بيده لو لم أسمع      : قال. لا: قال ،؟فاعترفت لك به  

 يقول لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد مـن            رسول االله   
ذهبي ا: والده لأقدتها منك، وضربه مائة سوط، وقال للجارية       

أننـي   أشـهد : لوجه االله وأنت مولاة االله ورسوله     فأنت حرة   
من حرق بالنار أو مثل به فهو        (:يقول سمعت رسول االله    

 ).١()حر وهو مولي االله ورسوله

  :: ـ حقوق المرأة المعاصرة ـ حقوق المرأة المعاصرة٨٨
ورغم الزخم الإعلامي حول ماقدمته الحضارة الإنسانية       
إلى المرأة المعاصرة من حقوق وهمية أو شـكلية، إلا أننـا            

حظ أن هذه الحقوق لا تعادل عشر الحقوق التي أعطاهـا           نلا
                                                           

 .٧٧بن عساكر والبيهقي، المرجع السابق ص أخرجه الطبراني واـ  ١



 ٨٩

الإسلام للمرأة، وإذا كانت الأمم المتحدة قد اهتمـت بـالمرأة    
 )١: (وأصدرت بخصوصهاأربعة وثائق دولية هامة هي

وكأن .(م١٩٥٢اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام       
 بالحقوق  المرأة أخذت كل حقوقها الإنسانية لتبدأ الأمم المتحدة       

 !!)!السياسية
 .م١٩٦٧إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 

اتفاقة بشأن حماية حقوق النساء والأطفال في حالات 
أين . (م١٩٧٤الطواريء والمنازعات المسلحة عام 

 )؟حقوقها الطبيعية أثناء السلم
اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عـام          

 لم تنفـذ    ١٩٦٧ لأن الاتفاقية الأولى عام      مرة ثانية (م  ١٩٧٩
وساد التمييز ضد المرأة في العالم الغربي كله حيـث كـان            

 )..يسود بلادهم تشريعهم الإنساني البشري
كما نددت الجمعية العامة للأمم المتحـدة بالاعتـداءات         

 لسـنة   ٥١/١١٥المتكررة على المرأة فـي قرارهـا رقـم          
 :م١٩٩٦

                                                           
 ـ أحمد أبو الوفا، الحماية الدوليـة لحقـوق الإنسـان، مرجـع سـابق،       ١
 .٦٠ـ٥٩ص



 ٩٠

لأطفـال فـي يوغسـلافيا      فأدانت اغتصاب النسـاء وا    
 ..السابقة

وأدانت استخدام سلاح الاغتصاب كسلاح حرب وكأداة       
للتطهير العرقي، واعتبار الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة       
جريمة حرب،بل في بعض الأحوال جريمة ضـد الإنسـانية          

 .وعملاً من أعمال إبادة الجنس
وكل هذه الحقوق الوضعية لم تعطَّ المـرأة أكثـر مـن            

مما أعطاها الإسلام كما رأينا في الصفحات السـابقة،         % ١٠
ورغم ذلك فالقانون الدولي الإنساني أعطى للمرأة المعاصرة        
حقوقاً وضعية لم تحصل عليها في القانون الدولى من قبـل،           
ولكن أغلب هذه الحقوق مجرد نصوص قانونية دولية غيـر          

 ...)١(قابلة للتنفيذ 
ت بشئون المرأة في العالم     ونستمع لشهادة إحدى المهتما   

والتي تتحدث عن استحالة المساواة بين الرجل والمرأة، حيث         
أعلنت كاتارينا توماشفسكي أستاذة القانون الـدولي بجامعـة         

                                                           
 ـ دجوديت ج غردام، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسـاني،   ١

دراسات في القانون الدولى الإنساني، القـاهرة، دار         )تقديم(في، مفيد شهاب    
، راجـع   ١م، ط ٢٠٠٠لعربي واللجنة الدولية للصـليب الأحمـر،        المستقبل ا 

 .١٨٦ـ١٨٢ص



 ٩١

أن المبدأ القائل بأن للناس حقوقاً متساوية هو فكرة         ) (١(لوند  
مثالية لحقوق الإنسان وأعطى القانون الدولي الإنساني أولوية        

 التفرقة ولكن إزالة التفرقة بين الرجال والنساء تمتد إلى          لعدم
توازن الحقوق الفردية والكلية وتحـيط بـالفرد والمسـتوى          
الهيكلي ومن ثم تبقى عملية المساواة قابلة للجدل وغير قادرة          
على فرض نفسها فالتفرقة بين الـذكورة والأنوثـة سـتظل           

 )موجودة رغم القوانين والقرارات الدولية
ونحن نـدرك   ه شهادة منهم، وهناك شهادات كثيرة،       وهذ

أن الإسلام عندما يساوي بين الرجل المرأة ويعطي للمـرأة          
حقوقاً خاصة بها وهي متعددة قد تصل لأكثر مـن حقـوق            
الرجل نظراً لضعفها الطبيعي، وهذا الفـرق بـين التعـاليم           

ساً الإلهية والقوانين الوضعية التي لا تنُفذ ولا تقدم شيئاً ملمو         
جديداً، بل لا يستطيعون تطبيق مـا يقدمونـه مـن فُتَـات             

ثم إن أعمالهم تتنافى مع ما يكتبون ويوافقون عليه،         ... للمرأة
وهم يتصايحون بأن المرأة فـي ظـل الإسـلام مهضـومة            
الحقوق، ويرجع ذلك إلى عدم قراءتهم للتاريخ أو لشـعورهم          

                                                           
 ـ كاتارينا توماشفسكي، حقوق المرأة من خطر التفرقة إلى التخلص منها،  ١

 .١٢٦ـ١٢٥م، ص١٩٩٨ /١٥٨المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد 



 ٩٢

يـالاً أكثـر    بأن التزام المرأة بالشريعة الإسلامية سيخرج أج      
إيماناً وتمسكاً بدينهم فيحاولون هدمها بـالإغراءات الماديـة         
والحقوق السطحية بعيداً عن المضمون الهادف الذي جاء به         
الإسلام ليكَّرم المرأة، أو لحاجة في أنفسهم من مرض الحقد          
والكراهية للإسلام والمسلمين، ولهذا فإن على المسـلمين أن         

عوا عنها وأن يكونوا أمنـاء علـى        يشيعوا هذه الحقوق ويداف   
 ...دينهم وقيمه وتعاليمه
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سنة سنة  في ال في ال الاجتماعية الاجتماعية المرأة المرأةحقوقحقوق
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٩٤

سنة سنة  في ال في ال الاجتماعية الاجتماعية المرأة المرأةحقوقحقوق
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة

ـ كشريعة وكنظام حياة  الإسلام  ظلتمتعت المرأة في 
 الرائعـة،   لاجتماعيةمن الحقوق ا  وافرة متنوعة   بمجموعة  ـ  

 إنصـافاً    تُعد ، هي حقوق بكل المقاييس    كفلها الإسلام لها  التي  
كبيراً للمرأة، من حيث القوة والتعدد والتوسع والشفافية وقـد          

 :شملت هذه الحقوق
وحق المساواة الاجتماعيـة،     حق التعليم، وحق العمل،   

وحقوق خاصة أثناء السلم والحـرب، وحـق عـدم التشـبه      
 .الإضافة إلى حق ممارسة العمل الاجتماعي ببالرجال،

  ::وسنتناول هنا هذه الحقوق بالتفصيلوسنتناول هنا هذه الحقوق بالتفصيل
  :: العاملة العاملةالمرأةالمرأةحقوق حقوق   --  ١١

الحديث عن حقوق المرأة العاملة في الإسـلام حـديث          
شيق، فلقد ثبت من السنة النبوية ومن التاريخ الإسـلامي أن           
المرأة عملت حتى في صفوف الجيش محاربة كخولة بنـت          

كممرضة أو كمدعمة للجـيش بالمؤنـة والغـذاء         زور أو   الأ
وتجهيز لوازمه، فتنوع مجالات عمل المـرأة العاملـة فـي           



 ٩٥

الإسلام يثير الاهتمام بمجالات حقوق المرأة العاملـة التـي          
 ...كفلها الإسلام لها في جميع الأوقات سلماُ وحرباً

 فهي متساوية الأجر تماماً بين المـرأة        العمل حقوق   أماف
 والوقت كـذلك،    واحدامت الكفاءة واحدة والعمل     والرجل ماد 

، فلقد أعلن الإسلام باديء ذي بدء المسـاواة بـين           ..؟ولم لا 
 والمرأة، فالنساء شقائق الرجال كمل قـال الرسـول          الرجل
هلْ علَـى   ( حديثه الشريف عندما سألته أُم سلَيمٍ        في الكريم  
ٌـ قَالَ   تَرى ذَلِك شَيء ـ أي تحتلم ك الْمرأَةِ ما يحتلم الرجال 
 مانَعالِإِنَّمجشَقَائِقُ الر اء٢(، )١) ( النِّس.( 

 في الإسلام بالمساواة التامـة مـع        واضح المرأة   فحق
، وسواء  دنيويةالرجل في كافة الأعمال سواء أكانت دينية أو         

أكان الأجر في الدنيا أو الآخرة، فطالما عملت المرأة فستجد          
فَاستَجاب لَهم  : (ها أجرها كاملاً، فاالله تعالى يقول      يعطي الإسلام
مهبأُنثَى            ر ن ذَكَرٍ أَونكُم مامِلٍ ملَ عمع كُم أَنِّي لاَ أُضِيعضعب 

                                                           
 ٢٤٠، ورواه أبـو داود حـديث        ٢٤٩٩٩ رواه الإمام أحمد حديث رقم       ـ ١
 .١٠٥ حديث رقم ترمذيوال
 موسـوعة صخر،  :  كل الأحاديث النبوية الشريفة المشكلة تم نسخها من        ـ ٢

 .م١٩٩٦، الإصدار الأول، CDالكتب التسعة، : الحديث الشريف



 ٩٦

 ..).١() ...من بعضٍ
فمن حق المرأة أن تمنح أجرها كاملا وبمساواة تامة مع          

من عمِـلَ   : ( القرآن الكريم  فيالرجل، وقال الحق عز وجل      
       نما وى إِلا مِثْلَهزجئَةً فَلا ييمِلَسأُنثَى      ع ن ذَكَرٍ أَوا مالِحص 

     خُلُوندي لَئِكفَأُو ؤْمِنم وهنَّةَوابٍ    الْجرِ حِسا بِغَيفِيه قُونزري  (
م والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضـه   : (، وكذلك قوله سبحانه   )٢(

 يأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقِيمون       بعضٍأَولِياء  
 ويؤْتُون الزكَاةَ ويطِيعـون اللّـه ورسـولَه أُولَئِـك           الصلاَةَ

مهمحريسكِيمح زِيزع اللّه إِن ٣) ( اللّه.(. 
م موجه للرجـل     على العمل الصالح في الإسلا     فالحض

 المرأة والرجـل فـي      بينوالمرأة معاً والأجر لا تفرقة فيه       
حقـاً  (الإسلام، لأن الإسلام ينظر إلى عمل المرأة باعتبـاره     

 تؤديه بشروط وفرص متكافئـة دون أي تفريـق أو           طبيعياً
، وبأن عملها يمثـل      بصفتها الأنثوية أي بصفتها كأنثى     تمييز

م المجتمع ورخـاء الأسرة، وأن      زيادة الإنتاج وتقد   فيتوسعاً  
                                                           

 .سورة آل عمران١٩٥ الآية ـ ١
 .سورة غافر٤٠ الآية ـ ٢
 . سورة التوبة٧١ الآية ـ ٣



 ٩٧

 وتأمين الشـروط   وتطـورهاعملها هـو مقياس تحـررها     
 ).١) (الأولية والموضوعية لمساواتها

تكريم الإسلام للمرأة لأنها أحد جناحي الأسـرة        تكريم الإسلام للمرأة لأنها أحد جناحي الأسـرة        ـ  ـ  ٢٢
  ::وعدم تكريمه للمخنثينوعدم تكريمه للمخنثين

 الإسلامية عندما أعلَّت من وضع المرأة،       الشريعة إن   بل
، ولكـن جـاءت     الأسـرة تكـوين   كان ذلك لأنها من دعائم      

المواثيق الدولية لتحطم الأسرة والمرأة معـاً، بـل ولـتحطم       
 الاجتماعية المتوارثة عبر الأجيال، وتكشف عور       الأخلاقيات

 مـن   ١٦ وسطحية بنائها، فالمادة     الغربيةالمنظمات الحقوقة   
 لمـن أراد  الحقالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلاً تضمن      

ذ الجنسي، بل وتساوى بين الشـاذين جنسـياً         ممارسة الشذو 
وبين الأسرة الطبيعية، وتعتبر من     ) ولواطاًسحاقاً  (والمثليين  

 القانونيـة   للملاحقـة يتصدى لحرية هؤلاء الشاذين عرضة      
 من نفس الإعلان    ٢٥ومنتهكاً لحقوق الإنسان، كما أن المادة       

 وتشجع على حقوق الأمومة والطفولـة الناتجـة         تساويفهي  
 حقـوق   ولتذهببطريقة غير شرعية،      رباط شرعي أو   عن

                                                           
لواقـع والمسـتقبل،القاهرة، دار     تحـديات ا  :  محمد خالد، المرأة العاملة    ـ ١

 .٣٧م، ص١٩٩٩المعارف، 



 ٩٨

يم، فهل لهذا القـانون الوضـعي       جحـالمرأة الطبيعية إلى ال   
 ..).١( فقط لمقارنته بالإسلام العظيم؟؟واحدالضعيف وجه 

فمال بالنا في الإسلام وهو يحرص على حقوق الإنسان         
ر الشذوذ كمـا    ـ ش من هيمنع وصف الرجل باللوطي ليحمي    

 أنـه  ، فعنِ ابنِ عباسٍ عنِ النَّبِـي        ث النبي   جاء في حدي  
 عِشْـرِين وإِذَا    فَاجلِدوهإِذَا قَالَ الرجلُ لِلرجلِ يا مخَنَّثُ       : (قَالَ

      ا لُوطِيلِ يجلُ لِلرجقَالَ الروهلِدفَاج وحـديث  ). ٢) ( عِشْرِين
 سب الأمهات    اللوطي والمخنث وقرن ذلك بمنع     بلعن النبي  
ملْعون من) :  قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  ابنِ عباسٍ قَالَ   فعنِ،  والآباء

سب أَباه، ملْعون من سب أُمه، ملْعون من ذَبح لِغَيـرِ اللَّـهِ،             
     تُخُوم رغَي نم ونلْعضِمـنِ       الأَرى عمأَع هكَم نم ونلْعم ،

 علَى بهِيمةٍ، ملْعون من عمِلَ عمـلَ        وقَعرِيقِ، ملْعون من    الطَّ
 )..٣)(اللُّوطِيةِ ثَلاثًا فِي مِرارا  اللَّهِ رسولُقَومِ لُوطٍ قَالَها 

بل ولعن االله المخنث الذي يمارس فعل الشـواذ ويقلـد           

                                                           
، سابق عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلا يا دعاة حقوق الإنسان، مرجع            ـ ١
 .٦٤، ٦٢ص
 .٢٥٥٨ رواه ابن ماجة حديث رقم ـ ٢
 .٢٧٦٤ رواه أحمد في مسنده ـ ٣



 ٩٩

 : النَّبِي    ابنِ عباسٍ أَن   عنِالنساء، ففي حديث شريف روي      
)نلَع   خَنَّثِينالْم اءِ    مِنالنِّس لاتِ مِنجتَرالْمالِ وجقَالَ  :  الرو: 

  موهأَخْرِجمِن وتِكُميقَالَ،   ب :   النَّبِي جفَأَخْر فُلانًا،   جأَخْـرو
 ).١) (عمر فُلانًا أَو فُلانَة

الرجل المرأة   الإسلام عندما يساوي بين      أن ندرك   ونحن
 تصل لأكثر   قدويعطي للمرأة حقوقاً خاصة بها وهي متعددة        

من حقوق الرجل نظراً لضعفها الطبيعي، وهذا الفرق بـين          
 والقوانين الوضعية التي لا تنُفذ ولا تقدم شيئاً         الإلهيةالتعاليم  

 تطبيق ما يقدمونه من فُتَات      يستطيعونملموساً جديداً، بل لا     
 عليه،  ويوافقونعمالهم تتنافى مع ما يكتبون      ثم إن أ  ... للمرأة

وهم يتصايحون بأن المرأة فـي ظـل الإسـلام مهضـومة            
 عدم قراءتهم للتاريخ أو لشـعورهم       إلىالحقوق، ويرجع ذلك    

 أكثـر   أجيـالاً بأن التزام المرأة بالشريعة الإسلامية سيخرج       
إيماناً وتمسكاً بدينهم فيحاولون هدمها بـالإغراءات الماديـة         

 بعيداً عن المضمون الهادف الذي جاء به        السطحيةحقوق  وال
 أنفسهم من مرض الحقد     فيالإسلام ليكَّرم المرأة، أو لحاجة      

                                                           
 ١٨٧٨ وأحمد   ٤٢٨٢ وأبوداود   ٢٧٠٩ والترمذي ٥٤٣٦ رواه البخاري    ـ ١

 .٢٥٣٥ والدارمي



 ١٠٠

والكراهية للإسلام والمسلمين، ولهذا فإن على المسـلمين أن         
 هذه الحقوق ويدافعوا عنها وأن يكونوا أمنـاء علـى           يشيعوا

 ...دينهم وقيمه وتعاليمه

  ::التعليم وضوابطهالتعليم وضوابطهحق المرأة في حق المرأة في  ـ  ـ ٣٣
  : : في عصر الرسالةفي عصر الرسالة

إن الإسلام جعل العلم نوراً، والجهـل ظلمـة، وجعـل           
الفرق بين العالم والجاهل كـالفرق بـين الوجـود والعـدم،            
والسماء والأرض، لذا كانت المرأة كالرجل في هذا الأمـر          
والتكليف، لذا رخص لها الخروج لطلب العلم، والتفقـه فـي           

 .)١( الدين ـ وسؤال العلماء
جاءت امرأة إلى رسـول     : فعن أبي سعيد الخدري قال    "

ذهـب االله بحـديثك، ـ وفـي     : يا رسول االله:  فقالتاالله 
غلبنا علينا الرجال ـ فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك  : رواية

اجتمعن في يوم كذا وكذا، في      : فقال. فيه تعلمنا مما علمك االله    
، فعلمهن ممـا    الله  مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول ا      

                                                           
 ـ راجع في ذلك البحث القيم للدكتور حسنين المحمدي بـوادي، حقـوق    ١

 .١٣٩ـ١٣٠المرأة بين الاعتدال والتطرف، مرجع سابق، ص 



 ١٠١

فلقد حدثَنَا عبدالرحمنِ بن الأَصبهانِي عن ذَكْـوان        علمه االله،   
عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّهم عنْهم أَن النِّساء قُلْن لِلنَّبِي صـلَّى            

  لَّمسهِ ولَيقَالَ    : اللَّهم عو نظَهعا فَومولْ لَنَا يعأَةٍ   (: اجـرا اممأَي
ماتَ لَها ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ كَانُوا حِجابا مِن النَّارِ قَالَـتِ امـرأَةٌ             
واثْنَانِ قَالَ واثْنَانِ وقَالَ شَرِيك عنِ ابنِ الأَصبهانِي حدثَنِي أَبو          

        ضِي اللَّهم عةَ رريرأَبِي هعِيدٍ وأَبِي س نالِحٍ عـنِ    صـا عنْهم
 النَّبِي،َلُغُوا الْحِنْثبي ةَ لَمريرو ه١)( قَالَ أَب(.... 

         لِلنَّبِـي اءقَالَتِ النِّس رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نوع   نَـاغَلَب
           نها لَقِـيموي نهدعفَو نَفْسِك ا مِنمولْ لَنَا يعالُ فَاججالر كلَيع

ما مِنْكُن امـرأَةٌ    : ( فَوعظَهن وأَمرهن فَكَان فِيما قَالَ لَهن      فِيهِ
تُقَدم ثَلَاثَةً مِن ولَدِها إِلَّا كَان لَها حِجابا مِن النَّارِ فَقَالَتِ امـرأَةٌ             

 حدثَنَا غُنْـدر    واثْنَتَينِ فَقَالَ واثْنَتَينِ حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ قَالَ       
          انذَكْـو نع انِيهبنِ الأَصنِ بمحدِالربع نةُ عبثَنَا شُعدقَالَ ح

       نِ النَّبِيع رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نع     ِنمحـدِالربع نعذَا وبِه
 انِيهبنِ الأَصاب :      أَبِي ه نازِمٍ عا حتُ أَبمِعةَ قَـالَ    قَالَ سـرير

                                                           
 .١١٢٦١، وأحمد  واللفظ له ١١٧٢ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ١٠٢

، وعن الْعلاء بن مسلَمةَ الْبغْدادِي      )١)(ثَلاثَةً لَم يبلُغُوا الْحِنْثَ   
           نع رِيهنِ الزرٍ عمعم نزِيزِ عدِ الْعبع نجِيدِ بالْم دبثَنَا عدح

بتُلِـي   مـنِ ا   :قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : (عروةَ عن عائِشَةَ قَالَتْ   
 قَـالَ   ،بِشَيءٍ مِن الْبنَاتِ فَصبر علَيهِن كُن لَه حِجابا مِن النَّارِ         

    نسدِيثٌ حذَا حى هاصِـمٍ       )٢)(أَبو عِيسأَبِي ع نب لِيوعن ع ،
أَخْبرنِي النَّهاس بن قَهمٍ عن أَبِي عمارٍ شَدادٍ عن عـوفِ   : قَالَ

 نِ مولُ اللَّهِ    : الِكٍ قَالَ بسقَالَ ر:)       نَاتٍ أَوثَلاثُ ب لَه كُن نم
           هِنإِلَي نسأَحو فِيهِن أُخْتَانِ اتَّقَى اللَّه بِنْتَانِ أَو اتٍ أَوثَلاثُ أَخَو

د ، و حدثَنَا محم   )٣)(حتَّى يبِن أَو يمتْن كُن لَه حِجابا مِن النَّارِ        
بن بكْرٍ قَالَ أَنْبأَنَا النَّهاس عن شَدادٍ أَبِي عمارٍ عن عوفِ بـنِ    

ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُـون لَـه:)         مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
جابـا  ثَلاثُ بنَاتٍ فَأَنْفَقَ علَيهِن حتَّى يبِن أَو يمتْن إِلا كُن لَه حِ           

أَوِ : يا رسولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَـانِ، قَـالَ       : فَقَالَتِ امرأَةٌ : مِن النَّارِ 
                                                           

، ورواه مسـلم    ٩٩ـ رواه البخاري في صحيحه واللفظ له حـديث رقـم             ١
 .١٠٨٦٩ وأحمد ٤٧٦٨

 وأحمـد   ٣٦٥٩ وراه ابـن ماجـه       ،١٨٣٦ـ رواه الترمذي حديث رقـم      ٢
١٦٧٦٢. 

 .٢٢٨٦٦ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٣



 ١٠٣

 )١)(اثْنَتَانِ
وفي الحديث بيان لما كان علي      : قال الحافظ ابن حجر   "

نساء الصحابة رضوان االله عليهم جميعاً من الحرص علـى          
 . )٢("تعلم أمور الدين

مرأة، نلاحظ من خلال    ومن حرص الإسلام على تعليم ال     
الحديث، بأن اليوم المخصص للنساء كان زيادة على الأيـام          

 في  التي يشاركن فيها الرجال في سماع خطب رسول االله          
 . المسجد
ــ  ) ٣(أن ناساً تماروا  : وعن أم الفضل بنت الحارث    "

:  فقـال تجادلوا ـ عندهم يوم عرفة في صـوم النبـي    
 بصائم، فأرسلت إليـه     بعضهم هو صائم، وقال بعضهم، ليس     

، فلقـد روي عـن      بقدح لبن وهو واقف على بعيرة فشـربه       
عبداللَّهِ بن مسلَمةَ عن مالِكٍ عن أَبِي النَّضرِ عن عميرٍ مولَى           
عبدِاللَّهِ بنِ الْعباسِ عن أُم الْفَضلِ بِنْـتِ الْحـارِثِ أَن نَاسـا             

 هاخْتَلَفُوا عِنْد       مِ النَّبِيوفَةَ فِي صرع موا ي،   مـهضعفَقَالَ ب :
                                                           

 .٢٢٨٨١ـ رواه أحمد  ١
 . ٢٠٧ ـ ص١فتح الباري ـ ج) ٢(
 .المعجم الوسيط) ٣(



 ١٠٤

هو صائِم وقَالَ بعضهم لَيس بِصائِمٍ فَأَرسلْتُ إِلَيهِ بِقَدحِ لَـبنٍ           (
هعِيرِهِ فَشَرِبلَى باقِفٌ عو وه١) (و(. 

وفي الحديث مـن الفوائـد      : قال الحافظ ابن حجر   ولقد  
المناظرة فـي العلـم بـين الرجـال          أهمية   :منها …العديدة  

والنساء، وفيه فطنـة أم الفضـل ـ رضـي االله عنهـا ـ       
لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة الرائعـة         

 .)٢("بالحال، لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة
فهذه الأحاديث الشريفة، ـ وغيرها ـ مما يكثر تتبعه،   

وج المرأة للتعليم، وأحقيتها فـي التعلـيم        كلها دالة على خر   
 .والخروج له والبحث عنه

ولهذا نجد المسلمات في الصدر الأول من الإسلام، قـد          
نهلن من النبع الصافي حتى ظهرت مـنهن النابغـات فـي            
مختلف العلوم، ومنهن أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها  

 عـن أدق    ـ والتي كان يلجأ إليها كبار الصحابة يسـألونها        
 .أمور دينهم، أو لتقوى حجج بعضهم أمام بعضهم الآخر

                                                           
 ٢٠٨٥ وأبـوداود    ١٨٩٤ واللفظ له، ورواه مسلم      ١٥٥١ـ رواه البخاري     ١

 .٧٣٦ومالك 
 . ٢٠ص  ـ٧ي ـ جفتح البار) ٢(



 ١٠٥

كما كان لها مكانتها رضي االله عنها في حفظ الشعر، إذ           "
ربما روت القصدة ستين بيتاً والمئة، وكانت قارئـة للقـرآن           

  ).١("عالمة به تؤم النساء في الصلاة فتقوم في وسطهن
فجر الدعوة،  ولقد كثر اهتمام المجتمع المسلم بالعلم منذ        

فاهتم الرجال والنساء بالعلم والتفقه في الدين، وإن خير دليل          
ذلك أن أخته فاطمة بنت الخطاب      "على ذلك قصة إسلام عمر      

رضي االله عنها، كانت تتدارس القرآن مع زوجها سعيد بـن           
 .)٢("زيد، بمعاونة خباب بن الأرت

وكانت المرأة تأكيداً لحقها في ذلـك العهـد المبـارك،           
 يقول لأصحابه   وكان النبي   "حضر مجالس العلم والهداية     ت

يزِيد بن زريعٍ عن معمـرٍ عـنِ         في الحديث الذي روي عن    
            ـنِ النَّبِـيأَبِيهِ ع ندِاللَّهِ عبنِ عالِمِ بس نع رِيهالز) : إِذَا

، وفي روايـة للإمـام      .)٣)(استَأْذَنَتِ امرأَةُ أَحدِكُم فَلَا يمنَعها    
ذلك في بيته، فعن سالِمٍ      سيدنا عمر    أحمد يؤكد فيها على فعل    

                                                           
 .١٥ ـ ص٢صفوة الصفوة ـ لابن الجوزي ـ ج) ١(
 .٢٨٤ ـ ص١السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ج) ٢(
 وأحمد  ٦٩٩ والنسائس   ٦٦٦ واللفظ له ورواه مسلم      ٨٢٦ـ رواه البخاري     ٣

٤٣٢٨. 



 ١٠٦

إِذَا استَأْذَنَتْ أَحـدكُم) :     قَالَ رسولُ اللَّهِ     :عنِ ابنِ عمر قَالَ   
قَالَ وكَانَتِ امرأَةُ عمر بنِ      )امرأَتُه أَن تَأْتِي الْمسجِد فَلا يمنَعها     

إِنَّكِ  (:لْخَطَّابِ رضِي اللَّهم عنْهم تُصلِّي فِي الْمسجِدِ فَقَالَ لَها        ا
  ا أُحِبم لَمِينانِي     (:فَقَالَتْ) لَتَعتَّى تَنْهاللَّهِ لا أَنْتَهِي حقَـالَ ) و: 

 )...١()فَطُعِن عمر وإِنَّها لَفِي الْمسجِدِ(
      ي نالِك عم نوفي رواية أخري ع      ـنـعِيدٍ عنِ سى بيح

عاتِكَةَ بِنْتِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ امرأَةِ عمر بنِ الْخَطَّـابِ            
أَنَّها كَانَتْ تَستَأْذِن عمر بن الْخَطَّابِ إِلَـى الْمسـجِدِ فَيسـكُتُ            

 )...٢)(منَعهاواللَّهِ لأَخْرجن إِلا أَن تَمنَعنِي فَلا ي: (فَتَقُولُ
وفي رواية رابعة توضح بجلاء حق المرأة في الذهاب         
للمسجد مادام النبي لم يمنعها من ذلك، فعن محمد بن كَثِيـرٍ            
عنِ الأَوزاعِي عنِ الزهرِي عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر أَن رسولَ 

إِذَا استَأْذَنَتْ أَحدكُم امرأَتُـه     : (لَاللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَا     
إِذًا واللَّـهِ    :إِلَى الْمسجِدِ فَلا يمنَعها، فَقَالَ فُلان بن عبدِ اللَّـهِ         

أَمنَعها، فَأَقْبلَ علَيهِ ابن عمر فَشَتَمه شَتِيمةً لَم أَره يشْتِمها أَحدا           
إِذًا واللَّهِ  : وتَقُولُ أُحدثُك عن رسولِ اللَّهِ     :  قَالَ ، ثُم ..قَبلَه قَطُّ 

                                                           
 .٤٢٩٣ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 .٤١٧ـ رواه مالك حديث رقم  ٢



 ١٠٧

 ).١)(أَمنَعها
وتقول خولة بنت قيس ـ وهي نموذج من نسـاء تلـك    

 ـ يوم الجمعـة   كنت أسمع خطبة ـ رسول االله  "الفترة ـ  
وأنا في مؤخر النساء وأسمع قراءته ـ ق والقرآن المجيد ـ   

 ).٢("مؤخر المسجدعلى المنبر وأنا في 
وقد اشتهر منهن ـ كذلك ـ أم ورقة بنـت عبـد االله،     "

 يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قـد جمعـت         التي كان   
 أن تـؤم نسـاء      القرآن الكريم، وقد أمرهـا رسـول االله         

 .)٣("دارها
وقد بلغ حرص النساء ذلك العهد الميمون علـى العلـم           

ي المرأة فتسأل رسول    والتفقه في أمور الدين الحنيف، ان تأت      
فعن عبداللَّهِ بن يوسـفَ قَـالَ       االله عن أدق ظروف حياتها،      

أَخْبرنَا مالِك عن هِشَامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ عن زينَب بِنْتِ أَبِي            
مٍ جـاءتْ أُم سـلَي    : سلَمةَ عن أُم سلَمةَ أُم الْمؤْمِنِين أَنَّها قَالَتْ       

يا رسولَ اللَّـهِ إِن     : فَقَالَتْ امرأَةُ أَبِي طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       
                                                           

 .٤٤٣ديث رقم ـ رواه الدارمي ح ١
 .٢٩٦ ـ ص٨الطبقات الكبرى ـ ابن سعيد ـ ج) ٢(
 .٣٩ ـ ص٢صفوة الصفوة ـ لابن حزم ـ ج) ٣(



 ١٠٨

             لٍ إِذَا هِـيغُس أَةِ مِنرلَى الْملْ عقِّ، هالْح يِي مِنتَحسلا ي اللَّه
 .)١)(نَعم إِذَا رأَتِ الْماء:) ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ؟احتَلَمتْ

 :رأة في التعليمحق الم
لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بمنع تعليم المرأة وسـؤالها           

 عما يعن لها وينزل بها، فالتعليم مباح لهـا بشـكل            ؛العلماء
 فقد انقضت الحقبة    ؛عام، وواجب في بعض الأمور، كالرجل     

التي تحجرت فيها بعض العقول والنفوس، وتصلبت في قمقم         
يد والعرف فريضـة مـن      من الجهل والظلمة، وخالفت بالتقل    

فرائض ديننا الحنيف، والمتعلقة باطراد النمـو الاجتمـاعي         
والتقدم الحضاري، فأخذت بحجب ـ نور العلم والمعرفة ـ   
عن الفتيات ـ أمهات المستقبل ـ ومقومات الأسرة التي تعد   

 .اللبنة الأولى لكل بناء حضاري متقدم
     فْصثَنَا حدارٍ حمع نب فعن هِشَام     ثَنَا كَثِيردح انملَيس نب 

قَالَ : بن شِنْظِيرٍ عن محمدِ بنِ سِيرِين عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ          
طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ، وواضِـع:)         رسولُ اللَّهِ   

 الْجـوهر واللُّؤْلُـؤَ     الْعِلْمِ عِنْد غَيرِ أَهلِـهِ كَمقَلِّـدِ الْخَنَـازِيرِ        
                                                           

 ورواه  ١٩٧ واللفظ له، ورواه النسـائي       ٢٧٣ـ رةاه البخاري حديث رقم       ١
 . ١٠٦مالك 



 ١٠٩

بالذَّه١)(و(. 
والعلم الذي نريده ونطالب به للمرأة، هو كل علم يتفـق           
وطبيعتها الأنثوية ولا يتناقض مع وظيفتها الأساسـية، وأول         

 وليس في هذا أدنـى      ؛العلم الديني الشرعي  : العلوم ضرورة 
شك، ومن ثم علم الأمومة وأصول التربيـة فـي مختلـف            

 .ا النفسية والسلوكيةمتطلباته
ولها بعد ذلك ميدان العلم فسيحاً تنهل من ينابيعـه مـا            

 .تشاء وتقدر، مما يؤهلها لخوض معركة الحياة

   المـرأة فـي     المـرأة فـي    الضوابط الشرعية لحق  الضوابط الشرعية لحق  ـ المحددات و  ـ المحددات و  
  ::التعليمالتعليم
 وبعداً عـن     وشريعتنا الغراء  لهاماً من ديننا الحنيف   ستإ

 بعـض النـاس     الشعور بعقدة تقليد القوي، الذي انبهر بـه       
وتأثروا به كما أسلفنا تحت وطأة عقدة الاسـتعمار القـديم،           

 عقائدياً أم سياسياً أم اقتصادياً      مسواء كان هذا التأثير فكرياً أ     
أم اجتماعياً، نطرح الضوابط الشرعية، التي تحكم حق التعليم         
للمرأة، والتي من خلالها تستطيع التعلم والسـمو الأخلاقـي          

                                                           
 .٢٢٠ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ١



 ١١٠

اضعين من خلال ذلك حجرا فوق رأس من        جنباً إلى جنب، و   
 .يقول بأن التعليم مرتبط بالفساد والانحلال

إن الإسلام عندما أباح للمرأة أن تتعلم، أحـاط تعلمهـا           
وأمكنته بقوانين وضـوابط وآداب، أي ربـط بـين التعلـيم        
 .والتربية، هذا ما ينادي به علماء التربية في عصرنا الحالي

لأماكن العامة، أوجـب أن     ومن ضوابط الاختلاط في ا    
ورسخ الإسلام قيمـة أن     . تكون صفوف النساء في المؤخرة    

تتميز الفتاة بدار للعلم منفصلة عن الرجال، لما لحياتها مـن           
خصوصية، وذلك منعاً للفساد الذي نراه حالياً فـي مختلـف           
دور العلم المختلطة والذي نشاهد عواقبه وآثاره المدمرة على         

وتدنيس الأعراض بسـبب البعـد عـن        الأخلاق والفضائل   
 .الإسلام وتربيته وضوابطه

 الشرعية التي حددها الإسـلام الحنيـف        ومن الضوابط 
أيضاً، لباسها الساتر الذي يستوعب جميع البدن، مـع عـدم           

يـا  :  تعالى  االله إبداء الزينة وبعيداً عن التشبه بالرجال لقول      
اتِك ونِسـاءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين       أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك وبنَ    

           كَـانو نؤْذَيفَلاَ ي فْنرعنَى أَن يأَد ذَلِك لاَبِيبِهِنمِن ج هِنلَيع



 ١١١

االلهُ غَفُورا رحِيما
)١(. 

  ::حق المرأة في العملحق المرأة في العمل ـ  ـ ٤٤
العمل ليس فرضاً على المرأة في الإسلام بشكل عـام،          

قة عليها، نظير عملها الأساسـي      بل على الرجل المتكفل بالنف    
 )٢(.كزوجة وأم ومربية ومعلمة ومديرة لشئون أسرتها

هذا ما أيدته الدراسات والأبحاث العلمية إذا أثبت علـم          
الأحياء أن المرأة تختلف عن الرجل في كـل شـيء مـن             
الصورة والسمات إلى الأعضاء الخارجية إلـى الأعضـاء         

 .الداخلية ووظائفها
نظام جسمها قد ركب تركيباً، تستعد بـه        فهيكل المرأة و  

لولادة الطفل وتربيته، بينما هيكل الرجل ركب ليخرج به إلى          
 .ميدان العمل ليكدح ويكافح

العضـلات  :  بين الرجل والمرأة   ومن الفروق الظاهرية  
المشدودة القوية لدى الفتى، مما ليس مثله عند الفتاة، ومثلـه           

الصغير نسبياً، على   الصدر الواسع والبطن الضيق والحوض      
 .عكس الفتاة

                                                           
 .٥٩سورة الأحزاب ـ آية ) ١(
 .١٧٢ ـ١٤٠ادي، مرجع سابق، صحسنين المحمدي بو: راجع ـ ٢



 ١١٢

ليس هذا فحسب، بل تركيب العظام يختلف في الرجـل          
قَـالَ ربنَـا    : قال تعالى ! !عن المرأة من حيث القوة والمتانة     

الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى
)١(. 

والمراد من الخلق والشكل والصورة المطابقة للمنفعة،       "
أعطى كل شئ الشكل الذي يطابق منفعته       : قالفكأنة سبحانه   

 )٢(" ومصلحته

 المرأة في الأعمال ـ الرجالية  محاقولابد أن نقول بأن إ
 الشاقة بدنياً، أو التي تحتاج إلى جهد متواصل، ظلـم لهـا             –

وإجحاف في حق المجتمع، لأنه صرف للقوى النافعـة عـن        
، وتعدي  وظيفتها الأساسية، وتعطيل للكفاءات والقدرات كذلك     

  : القدير القائـل   العليعلى صنع الخالق لمخلوقاته، وصدق      
 )٣(. حسن كل شئ خلقهأالذي 

أنه لابـد   : ومن هنا لابد أن نؤكد على ضرورة مفادها       
من ممارسة المرأة للعمل اللائق بها، إذا أرادت ذلك، فالعمل          

وإن فرض عليها ممارسة    . ليس فرضاً عليها في كل الأحوال     
                                                           

 . ٥٠سورة طه ـآية ) ١(
 . ٤٤٣ص_٤ج_  الفخر الرازي –مفاتيح الغيب ) ٢(
  ٣٦٥، ٢٩٧سورة السجدة ـ ص ) ٣(



 ١١٣

شاقة، فهذا الفرض يقع تحت عنوان ظلم الإنسـان         الأعمال ال 
 !!للإنسان

  : : العمل في عصر الرسالةالعمل في عصر الرسالة
  : : في مجال الدعوة إلى االلهفي مجال الدعوة إلى االله

نجد أن المرأة قد تحملـت       ؛الديني الهام في هذا المجال    
فجر الإسلام ـ ويتحقـق هـذا    _ أعباء الدعوة إلى االله منذ 

لما قامت به خديجة ـ رضي االله   القول من خلال وصفه 
فعن علِي بن إِسحاقَ أَخْبرنَا عبد اللَّهِ قَالَ أَخْبرنَـا           ،)١(عنها  

كَان النَّبِـي  : مجالِد عنِ الشَّعبِي عن مسروقٍ عن عائِشَةَ قَالَتْ       
        ْقَالَت الثَّنَاء نسا فَأَحهلَيةَ أَثْنَى عخَدِيج ا : إِذَا ذَكَرموتُ يفَغِر 

ما أَكْثَر ما تَذْكُرها حمراء الشِّدقِ قَد أَبدلَك اللَّـه عـز            : فَقُلْتُ
ما أَبدلَنِي اللَّه عز وجلَّ خَيرا مِنْها       : (وجلَّ بِها خَيرا مِنْها قَالَ    

لنَّـاس  قَد آمنَتْ بِي إِذْ كَفَر بِي النَّاس وصدقَتْنِي إِذْ كَـذَّبنِي ا           
وواستْنِي بِمالِها إِذْ حرمنِي النَّاس ورزقَنِي اللَّه عـز وجـلَّ           

 )٢)(ولَدها إِذْ حرمنِي أَولاد النِّساءِ

                                                           
 ٢٧٥ ـ ص ٤ابن حجر ـ ج_  الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
 .٢٣٧١٩ـ رواه أحمد حديث رقم  ٢



 ١١٤

 كانت من أوائل من هاجر      وهذه رقية بنت رسول االله      "
" من مكة إلى الحبشة وكان معها جملة من نسـاء المـؤمنين           

)١( . 
 الهجرة إلى المدينة وكانت الهجـرة       لنبي  وحين أراد ا  

فاتحة عهد جديد للإسلام، كانت المرأة المسلمة ذات مشاركة         
فقد صنعت أسماء بنت أبـي      "فعالة في هذه الهجرة المباركة،      

، ولما لم تجـد لسـفرته ولا لسـقائه مـا           بكر سفرة النبي    
 ـ     : تربطهما به قالت لأبيها    بـه إلا   ه  واالله ما أجد شـيئاً أربط

شقيه فـاربطي بواحـد     : طاقي، فقال رضي االله عنه وعنها     ن
السقاء وبالأخر السـفرة، ففعلـت، فلـذلك سـميت بـذات            

 )٢("النطاقين
ولقد حظيت النساء المؤمنات في ذلك العهـد الميمـون          

قالت فاطمة بنـت    . "وكن يقمن بزيارته   بصحبة النبي الكريم  
 في نسوة ـ أي فـي مرضـه ـ     عدت رسول االله : اليمان

إذا سقاء معلق وماؤه يقطر عليه من شدة ما يجد من حـر             و
 لو دعوت االله فأذهب عنك هذا،       ؛يا رسول االله  : الحمى، فقلنا 

                                                           
  ٣٦٥ ،٢٩٧ ـ ص ٤ابن حجر ـ ج_  الإصابة في تمييز الصحابة)١(
 الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ) ٢(



 ١١٥

إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، ثم الـذين           : فقال
 ) ١(" يلونهم 

وإذا كانت ملامح الدعوة التي قامت بهـا الصـحابيات          
 الحيـاة الاجتماعيـة   الجليلات، قد ارتسمت في كـل أمـور     

والسياسية، فلم يكن عجباً بعد ذلـك، إذا ناصـحن الحكـام            
وراجعنهم في كثير من الأمور على اعتبار ذلك من أعمـال           

فقد روى أن خولة بنت ثعلبة ـ رضـي   . "المرأة في الإسلام
االله عنها ـ جاءت إلى عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه    

 ـ والناس معـه   وهي عجوز كبيرة ـ وهو خليفة المسلمين 
وهو على حمار، فجنح إليها وتنحي النـاس عنهـا فناجاهـا            

 حبست رجالات   ؛يا أمير المؤمنين  : طويلاً، ثم انطلقت، فقالوا   
  !قريش على هذه العجوز

 هذه خوله بنت ثعلبـة التـي        ؟ن هي ــأتدرون م : قال
وق سبع سموات، فواالله لـو قامـت        ــسمع االله قولها من ف    

ت معها إلى أن تحضر الصـلاة وأنطلـق         هكذا إلى الليل لقم   
  )٢(" أصلى ثم أرجع إليها

                                                           
  ٣٢٥ـ ص  المرجع السابق) ١(
  ١١٤٧ ـ ص ٤أحكام القرآن ـ ابن العربي ـ ج) ٢(



 ١١٦

ولا يخفى ما في هذه الحادثة من إجلال لمكانه المـرأة           
 …التي تقوم على إصلاح المجتمع بقدر طاقتها 

 : في مجال العلمب ـ 
لقد كان النشاط العلمي في أول الإسلام يتركـز بصـفة           

 نجـد إلـى      ومن ذلك   خاصة على رواية أحاديث الرسول    
جانب الرجال عدداً كبيراً من النساء الصحابيات وتلميـذاتهن         
من التابعات، ممن ساهمن في جمع الروايات، وقمن بـدور          
مماثل لدور عائشة في نقل أثار السنة النبوية إلـى الأجيـال            
التالية، فقد تلقت هؤلاء السيدات المسـلمات مـن التابعيـات      

أو أقاربهن أو مـا سـعين       العلوم المختلفة على أيدي أبائهن      
والصحابة في مجالس العلم، وهـؤلاء      لتعلمه من الصحابيات    

المعلمون استقوا معارفهم الدينية من نبع النبوة مباشرة، ومن         
أمثلة ذلك ماأوردته السنة النبوية الشريفة والتي تبين سـعي          

رضوان االله عليهن لطلب العلم،وحـث الأزواج       الصحابيات  
 : لك، ومن أمثلة هذاوالأقارب لهن على ذ

فعن عمر بن حفْصٍ حدثَنَا أَبِي حـدثَنَا الأَعمـشُ قَـالَ            
حدثَنِي شَقِيقٌ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ عن زينَب امرأَةِ عبدِاللَّهِ          

         اهِيمرثَنِي إِبدفَح اهِيمرلإِب تُها قَالَ فَذَكَرنْهمضِي اللَّهم عر نع



 ١١٧

أَبِي عبيدةَ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ عن زينَب امرأَةِ عبدِاللَّـهِ           
فَقَـالَ   ،كُنْتُ فِي الْمسجِدِ فَرأَيتُ النَّبِي      : (بِمِثْلِهِ سواء قَالَتْ  

هِ وأَيتَامٍ  تَصدقْن ولَو مِن حلِيكُن وكَانَتْ زينَب تُنْفِقُ علَى عبدِاللَّ        
أَيجزِي  :سلْ رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَتْ لِعبدِاللَّهِ : فِي حجرِها، قَالَ  

عنِّي أَن أُنْفِقَ علَيك وعلَى أَيتَامٍ فِي حجرِي مِـن الصـدقَةِ،            
 ، فَانْطَلَقْـتُ إِلَـى النَّبِـي،        سلِي أَنْتِ رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ
جتِي،          فَوـاجا مِثْلُ حتُهاجابِ حلَى الْبارِ عالأَنْص أَةً مِنرتُ امد

 أَيجزِي عنِّـي أَن أُنْفِـقَ     :سلِ النَّبِي   : فَمر علَينَا بِلالٌ، فَقُلْنَا   
، وقُلْنَا لا تُخْبِر بِنَا، فَدخَلَ      ؟علَى زوجِي وأَيتَامٍ لِي فِي حجرِي     

،أَلَها؟ :  فَقَالَ فَسمه نقَالَ : قَالَ م ،نَبيانِبِ : زيالز قَـالَ  ؟أَي ، :
نَعم لَها أَجرانِ أَجر الْقَرابةِ وأَجر الصدقَةِ       :(قَالَ. امرأَةُ عبدِاللَّهِ 

)١(. 
من خلال هذا الحديث يتبين لنا، مدى حـرص الـزوج           

 نفسه، مع ملاحظة    على نفقه الزوجة بنفسها، من مصدر العلم      
أن ابن مسعود رضي االله عنه كان يعلم بالفتيـا واالله أعلـم،             
ولكنه حرص على تعلم زوجته كما تعلم، إضـافة لتطبيقـه           

                                                           
 وابـن   ١٦٦٧ واللفظ له، ورواه مسلم      ١٣٧٣ـ رواه البخاري حديث رقم       ١

 .٢٥٨٠٣ وأحمد ١٨٢٤ماجه 



 ١١٨

العلمي في عدم الوصاية على مال زوجته وإعطائها الحريـة          
 : ومثال أخر على العلم ومناظرة المرأة للرجال فيه. في ذلك

 حدثَنَا أَبو أُسامةَ حدثَنَا بريـد بـن         فعن محمد بن الْعلاءِ   
: عبدِاللَّهِ عن أَبِي بردةَ عن أَبِي موسى رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ          

    النَّبِي جخْرلَغَنَا مب       هِ أَنَاإِلَي اجِرِينهنَا مجنِ فَخَرمبِالْي ننَحو
   غَرانِ لِي أَنَا أَصأَخَوـمٍ        وهو رأَب الآخَرةَ ودرو با أَبمهدأَح مه

            سِـينخَمنِ وأَوِ اثْنَي سِينخَما قَالَ فِي ثَلاثَةٍ وإِمو عا قَالَ بِضإِم
           اشِـيفِينَتُنَا إِلَـى النَّجفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سنَا سكِبمِي، فَرقَو لا مِنجر

نَا جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمنَا معه حتَّى قَـدِمنَا          بِالْحبشَةِ، فَوافَقْ 
    افَقْنَا النَّبِيا فَومِيعج          مِـن أُنَـاس كَـانو ،ربخَي افْتَتَح حِين

النَّاسِ يقُولُون لَنَا ـ يعنِي لأَهلِ السفِينَةِ ـ سبقْنَاكُم بِـالْهِجرةِ،    
مخَلَتْ أَسدلَـى     ونَـا ـ ععم قَدِم نمِم هِيسٍ ـ ويمبِنْتُ ع اء

    جِ النَّبِيوةَ زفْصح       اشِيتْ إِلَى النَّجراجكَانَتْ ه قَدةً، وائِرز
فِيمن هاجر، فَدخَلَ عمر علَى حفْصةَ وأَسماء عِنْـدها فَقَـالَ           

   اءمأَى أَسر حِين رمع) :ذِهِ مه سٍ،   : ، قَالَتْ ؟نيمبِنْتُ ع اءمأَس
 رمقَالَ ع :     اءمذِهِ، قَالَتْ أَسةُ هرِيحذِهِ الْبةُ هشِيبقَالَ : الْح ،منَع :

مِنْكُم، فَغَضِـبتْ    سبقْنَاكُم بِالْهِجرةِ فَنَحن أَحقُّ بِرسولِ اللَّهِ       
يطْعِم جائِعكُم ويعِظُ    نْتُم مع رسولِ اللَّهِ     كَلا، واللَّهِ كُ  : وقَالَتْ



 ١١٩

جاهِلَكُم وكُنَّا فِي دارِ أَو فِي أَرضِ الْبعداءِ الْبغَضاءِ بِالْحبشَـةِ           
وايم اللَّهِ لا أَطْعـم طَعامـا ولا    وذَلِك فِي اللَّهِ وفِي رسولِهِ     

 ونَحن كُنَّـا    ،كُر ما قُلْتَ لِرسولِ اللَّهِ      أَشْرب شَرابا حتَّى أَذْ   
      لِلنَّبِي ذَلِك أَذْكُرسنُخَافُ، ونُؤْذَى و أَلُهأَسو :   اللَّهِ لا أَكْذِبو

         النَّبِي اءا جهِ، فَلَملَيع لا أَزِيدلا أَزِيغُ وو، ْاللَّهِ   : قَالَت ا نَبِيي
قُلْتُ لَه كَذَا   : فَما قُلْتِ لَه؟، قَالَتْ   : كَذَا وكَذَا، قَالَ  إِن عمر قَالَ    

لَيس بِأَحقَّ بِي مِنْكُم ولَه ولأَصحابِهِ هِجرةٌ واحِدةٌ        : وكَذَا، قَالَ 
فَلَقَد رأَيتُ أَبا موسـى     : ولَكُم أَنْتُم أَهلَ السفِينَةِ هِجرتَانِ، قَالَتْ     

ب السفِينَةِ يأْتُونِي أَرسالا يسأَلُونِي عن هذَا الْحدِيثِ ما         وأَصحا
             ما قَالَ لَهمِم فِي أَنْفُسِهِم ظَملا أَعو حبِهِ أَفْر مه ءا شَينْيالد مِن

  النَّبِي،          ِإى ووسا متُ أَبأَير فَلَقَد اءمةَ قَالَتْ أَسدرو بقَالَ أَب  نَّه
 . )١)(لَيستَعِيد هذَا الْحدِيثَ مِنِّي

ومن أمثلة هذا نقرأ الكثير الدال على علم الصـحابيات          
 وعملهن بهذا العلم من خلال مناقشتهن لغيرهن من         الجليلات،

، ومناقشة الحجة بالحجة، بلا     الرجال والنساء، وطرح الحجة   
اورتهن ومش ، بل وأخذ رأيهن   جدال، وبلا سفسطة، وبلا تهكم    

                                                           
 .٤٥٥٨ واللفظ له ورواه مسلم ٣٩٠٥ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ١٢٠

في بعض المسائل الشائكة، إذا لا فرق في العمل بالعلم بـين            
الرجال والنساء، إنما الفرق الوحيد من هو أعلم وأقوى حجة          

 ...وبرهاناً

  :في مجال الشئون المنزليةج ـ 
لقد كانت المرأة في صدر الإسلام ربه البيت، وكانـت          

 .المثل الأعلى في ذلك لمن جاء بعدها من ربـات الحجـال           
ربت رجالاً اجتباهم ربهم ليكونوا مشاعل هداية، وإصـلاح         
لمن حولهم وللبلاد التي فتحها االله عليهم، نشروا في ربوعها          
الإسلام والأمن والسلام والرخاء، فامتدت دولتهم من الصين        

 !!شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً
وحسبي هنا أن أورد نموذجين، من النمـاذج الكثيـرة،          

 في بيتها في صدر الإسلام، وهذان النموذجـان         لعمل المرأة 
 يحتويان على كثير من سـمات المجتمـع الإسـلامي الأول          

 :ونذكر هنا مايلي
فعن مطَر بن الْفَضلِ حدثَنَا يزِيد بن هـارون أَخْبرنَـا           
عبداللَّهِ بن عونٍ عن أَنَسِ بنِ سِيرِين عن أَنَـسِ بـنِ مالِـكٍ              

نْهم قَالَ   رضِي اللَّهم ع) :      جشْتَكِي، فَخَرةَ يلأَبِي طَلْح ناب كَان
ما فَعـلَ   : أَبو طَلْحةَ فَقُبِض الصبِي، فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ قَالَ        



 ١٢١

هو أَسكَن ما كَان، فَقَربتْ إِلَيهِ الْعشَـاء        : ، قَالَتْ أُم سلَيمٍ   ؟ابنِي
غَ قَالَتْ      فَتَعا فَرا، فَلَممِنْه ابأَص ا   : شَّى، ثُمفَلَم ،بِيوا الصارو

أَعرسـتُم  : فَأَخْبره، فَقَالَ ،  أَصبح أَبو طَلْحةَ أَتَى رسولَ اللَّهِ       
لَ اللَّهم بارِك لَهما، فَولَدتْ غُلاما، قَـا      : نَعم، قَالَ : اللَّيلَةَ؟، قَالَ 

  فَأَتَى بِهِ النَّبِي،     احفَظْه حتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِي      : لِي أَبو طَلْحةَ  
      النَّبِي اتٍ فَأَخَذَهربِتَم هعلَتْ مسأَرو  ،َفَقَال :   ءشَـي ـهع؟أَم ،

ن فِيـهِ   فَمضغَها ثُم أَخَذَ مِ    نَعم تَمراتٌ، فَأَخَذَها النَّبِي     : قَالُوا
 )١)(فَجعلَها فِي فِي الصبِي وحنَّكَه بِهِ وسماه عبداللَّهِ

ونموذج أخر من نماذج النساء وعملهن فـي بيـوتهن          
وعلاقتهن بأزواجهن، وهن كثيرات في تلك الفترة الزاهرة ـ  
وما بعدها ـ كن يتحملن المشـاق والصـعاب فـي الحيـاة      

ومن ذلك ما روته أسماء بنت أبي       الزوجية دون كلل أو ملل،      
وكنـت  : بعد أن تزوجت الزبير تقـول     "بكر رضي االله عنها     

أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى للناضـح،         
، وأعجن له، ولـم أكـن       هوأعلفه وأسقيه الماء، وأخرز عزب    

أحسن الخبز، فكانت تخبزه لي جارات كن مـن الأنصـار،           

                                                           
 .٥٠٤٨رواه البخاري ـ  ١



 ١٢٢

وى من أرض الزبير علـى      وكن نسوة صدق، وكنت أنقل الن     
" رأسي، وهو على ثلثي فرسخ حتى أرسل لي أبو بكر بخادم          

)١(  
ولقد كانت المرأة تباشر خدمة زوجها ـ فضـلاً عـن    
رعاية البيت ومصالحه، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام         

كانـت أم   "في خديجة ـ أم المؤمنين ـ رضوان االله عليها،   
  )٢(" العيال وربة البيت

 : في مجال الغزوات ـد 
وبداية نشير إلى أن القتال ليس واجبـاً علـى النسـاء            
كوجوبه على الرجال، إلا في حالة النفير العام، مما يستوجب          

فعن محمد بن كَثِيرٍ أَخْبرنَا سفْيان عن معاوِيةَ بنِ         مشاركتهن،  
ةَ أُم الْمؤْمِنِين رضِي    إِسحاقَ عن عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحةَ عن عائِشَ      

استَأْذَنْتُ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فِـي         (:اللَّه عنْها قَالَتِ  
جِهادكُن الْحج، وقَالَ عبداللَّهِ بن الْولِيدِ حـدثَنَا        : فَقَالَ الْجِهادِ،

 ...)٣()سفْيان عن معاوِيةَ بِهذَا
                                                           

  .٢٧٠ ـ ص ٨الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ ج) ١(
  ٥٧ـ ص  المرجع السابق) ٢(
 .٢٤١٦١ واللفظ له ورواه أحمد ٢٦٦٣ـ رواه البخاري حديث رقم  ٣



 ١٢٣

ي رواية أخرى عن يزِيد يعنِي ابن عطَاءٍ عن حبِيبٍ          وف
             ائِشَـةَ أُمع ـنةَ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحع نةَ عرمأَبِي ع ننِي ابعي

 :قَالَ،  ؟يا رسولَ اللَّهِ أَلا نَخْرج نُجاهِد معكُم       (:الْمؤْمِنِين قَالَتْ 
الْم جالْح كُنادلا جِهادجِه لَكُن وهو ورر١()ب(  
 كان منن عادته أن يصـطحب معـه         على أن النبي    

بعض نسائه في غزواته، وكانت بعـض نسـاء المسـلمين           
يخرجن كذلك ـ لا للقتال ـ وإنما لمهام أخرى هي أرفـق    

 . بهن، كالساقية والتمريض وخدمة الجيش
ا عبد الرحِيمِ بن سلَيمان     فعن أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَ      

عن هِشَامٍ عن حفْصةَ بِنْتِ سِيرِين عن أُم عطِيةَ الأَنْصـارِيةِ           
سبع غَزواتٍ أَخْلُفُهـم فِـي       غَزوتُ مع رسولِ اللَّهِ     : (قَالَتْ

 ـ      حراوِي الْجأُدو امالطَّع ملَه نَعأَصو الِهِملَـى     رِحع أَقُـومى و
 . )٢)(الْمرضى

فعن بِشْر بـن    الربيع بنت معوذ    وأيضا قالت بمثل ذلك     
كُنَّا : (الْمفَضلِ عن خَالِدِ بنِ ذَكْوان عنِ الربيعِ بِنْتِ معوذٍ قَالَتْ         

                                                           
 .٢٣٢٨٦ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 واللفـظ   ٢٨٤٧ ورواه ابن ماجه حديث رقم       ٣٣٨١رواه مسلم حديث رقم      ٢
 .له



 ١٢٤

    النَّبِي عو منَغْز :     الْج دنَـرو مهمنَخْدو مقِي الْقَوـى  فَنَسحر
 . )١)(والْقَتْلَى إِلَى الْمدِينَةِ

كانـت  :  في غزوة أحد   وحين جرح وجه رسول االله      "
فاطمة رضي االله عنها ـ ابنته ـ تغسله، فلما رأت أن الماء   
لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصـير فأحرقتهـا            

 . )٢("وألصقتها فاستمسك الدم
ن القتال فحسـب    لم يكن وجود المرأة محصوراً في ميدا      

رضي االله   فقد كانت رفيدة الأسلمية   "بل يمتد، إلى ما بعد ذلك       
عنها ـ لها خيمة في المسجد تداوي الجرحـى والمرضـى،    
وكان سعد بن معاذ رضي االله عنه حين رمى يـوم الخنـدق             

حـه حتـى    وأصيب في أكحله، يتداوى في خيمتها مـن جر        
   )٣("مات

 : اليدوية في مجالات المعاملات والحرف هـ ـ
كانت المرأة في صدر الإسلام تقـوم       :في مجال الزراعة  

                                                           
 .٢٥٧٧٥ وأحمد ٢٦٧٠خاري ـ رواه الب ١
 رواه البخاري ومسلمـ  ٢
  ٣٥ ص ٢الإصابة في تميز الصحابة ـ ابن حجر ج ـ ٣



 ١٢٥

 . على زراعتها وتعتني بها كالرجال تماماً
قت خـالتي فـأرادت أن      لط: فعن جابر بن عبد االله قال     "

ـ تقطع ثمرها ـ فزجرها رجل أن تخـرج    ) ١(تجد نخلها 
بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصـدقى   :  فقال فأتت النبي   
 . )٢("روفاًأو تفعلي مع

ومنها صناعات العطور   : في مجال الصناعات المنزلية   
 . والنسيج
جاءت امـرأة   : فعن سعد بن سهيل رضي االله عنه قال       "

نعـم هـي الشـملة      :  فقيل له  ؟أتدرون ما البردة  : ببردة قال 
يا رسول االله، إني نسجت هـذه       : منسوجة في حاشيتها، قالت   

 . )٣("بيدي
 ـ  :  إدارة عمل حرفي   احبة أعمـال تـديرها     أي أنها ص

  …بنفسها 
فعن جابر بن عبد االله ـ رضى االله عنهما ـ أن امرأة   "

 إن لي غلاماً نجاراً، وفي من الأنصار قالت ـ لرسول االله  
                                                           

  المعجم الوسيط ـ١
 .رواه مسلمـ  ٢
 .رواه البخاريـ  ٣



 ١٢٦

 فأمرت غلامها فقطع من الطرفاء ـ نوع من أشجار  :رواية
 . )١(" ـ فصنع منبراًالبادية

يك وفي مجال العمل في الإدارة أيضاً، كانـت أم شـر          
الصحابية الجليلة تفـتح بيتهـا للضـيفان، فينـزل عليهـا            

 . المهاجرون الأولون، وهذا الأمر أشبه بإدارة بيت للضيافة
وهذا ما كانت تقوم به المرأة في الجهاد : مداواة المرضى
 . وغير الجهاد

لإن سعداً كان يداوى في خيمة      : ويقول الحافظ بن حجر   
مة ي جعل سعاداً في خ ةـ رفيدة الأسلمية ـ وأن رسول االله 

اجعلوه : رفيدة عند مسجده وكانت إمرأة تداوي الجرحى فقال       
 ...في خيمتها لأعوده من قريب

في شرحه لحديث أم عطيـة ـ   : يقول الحافظ بن حجر"
في هذا الحديث  وكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى ـ، 

جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب بإحضار الـدواء مـثلاً          
" والمعالجة من غير مباشرة، إلا أن أحتيج إليها وأمنت الفتنة         

)٢(  
                                                           

 .رواه البخاريـ  ١
  ١٢٣ ـ ص ٢السابق ـ ج  المرجعـ٢



 ١٢٧

ومن هنا نلاحظ احترام الإسلام لعمل المرأة اليدوي بل         
فقد كانت زينب زوجة عبد االله بـن        . وعلو شأنها من خلاله   

 ـ  امرأة تدبغ الجلـد وتخيطـة    مسعود ـ رضي االله عنهما 
 . وهذا في مجال الصناعات الجلدية

 وأبـي  كنا في عهد النبي  :  بنت قيس تقول   وهذه خولة 
بكر، وصدر خلافة عمر في مسجد النسوة قد تخاللن وغزلنا          
ـ أي فتل خيطان القطن أو الصوف بالمغزل ـ وربما عالج  
بعضنا فيه الخوص ـ أي ورق النخيل ـ لصناعة السـلال    

 . )١(والحصير
من خلال كل هذا نرى ما أمتاز به عمل المـرأة فـي             

ول بارتباطه بالإيمان وطاعة االله، الذي هو       لام الأ صدر الإس 
 لكل تصرفات المرأة، وكان هو العاصم لها        هق والموج لالمنط

بعد االله من أن يزل لها قدم فلم يؤثر عنها رغم عملها التبرج             
 . ولا السفور، ولا مزاولة أعمال الرجال

ولهذا كانت حياة المرأة العاملة وغير العاملة، تتصـف         
 والطمأنينة النفسية، وما ذلك إلا لقيام حياتها ـ بكل  بالتوازن

دقائقها ـ على أساس متين من الإيمـان، فكـان المجتمـع     
                                                           

  .١٢٣ ٢ ـ ٣المرجع السابق ـ ج ـ١



 ١٢٨

الإسلامي تعبيراً صادقاً وعملياً لأحكام الإسلام، التي أقيمـت         
على أرض الواقع لا بين دفات الكتب المرصوصـة علـى           

 !! الرفوف
ن حاجـة   فالعمل أساس في المنزل وما زاد من وقتها ع        

البيت استثمرته في عمل نافع سواء أكان هذا العمل مهنياً أم           
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنْثَـى        : قال تعالى . غير مهني 

وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا          
لُونمعكَانُوا ي )١( 

  المرأة فيالضوابط الشرعية لحقـ المحددات وو 
 : العمل

لقد وضع المجتمع الإسلامي لعمل المرأة منهجاً قويماً،        
سليم الخطوة بعيد النظر، عميق الإحساس، ترفـرف علـى          
جنباته السلامة والأمان والمودة، بحيث لا يجنـي المجتمـع          
الذي يرتضى هذا المنهج ويحكمه فيه، إلا ثمـرات الخيـر           

 . ائمة العطاءالد
تأكيد قوامة الرجل علـى الأسـرة، لـذا ينبغـي            :أولا

                                                           
  ٩٧سورة النحل ـ آية ) ١(



 ١٢٩

  االله استئذانه في شأن عمل الزوجة أو الابنة أو الأخت لقـول          
 والقوامـة هنـا     ،)١( الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ    :تعالى

لك كان لابد أن يؤخـذ  ذمن أجل   . تدخل فيها مسئولية الاتفاق   
 . رأية

 هنا بأن رئاسة الرجل للأسرة وسلطته في        ومن المعلوم 
الإذن للمرأة المسئولة منه، للسماح لهـا بالعمـل، يحكمهـا           

له أن يتعسـف ـ دون مسـو غ     الشرع والعرف، فلا ينبغي
شرعي ـ في منع المرأة من العمل النافع لهـا ولمجتمعهـا،    

 . كما لا يحق له أن يلزمها القيام بعمل مهني دون ضرورة
 على المرأة أن يكون العمل المهنـي الـذي          يحرم :ثانياً

تزاوله صارفاً لها عن الزواج، أو مؤخراً له دونما ضـرورة   
أو حاجة، كما يندب لها في نفس الوقت القيام بعمل مهني إذا            
كان ذلك معيناً لها على إتمام الزواج، خاصة في مثل هـذه            

ن الأيام، وحالة هبوط الدخل لدى الكثيرين من الرجال الراغبي        
في الزواج تطبيقاً للقاعدة الأصولية القائلـة ـ مـا لا يـتم     

 . الواجب إلا به فهو واجب
المرأة المسلمة تحرص على الإنجاب، ولا يسوغ        :ثالثاً

                                                           
  ٢٤رة النساء ـ آية سو )١(



 ١٣٠

 : تعالى هلها أن يكون العمل المهني صارفاً لها عن ذلك لقول         
        لَ لَكُم معجا واجوأَز أَنْفُسِكُم نلَ لَكُم معااللهُ جاجِكُـم   ووأَز ن

 )١ (بنِين وحفَدةً
من خلال التأكيد على مسئولية المرأة عن رعاية         :رابعاً

بنيها وأطفالها أكمل رعاية، لذا لا يجوز أن يعطـل عملهـا            
تحقيق هذه المسئولية، والتي تعتبر المسئولية الأساسية الأولى        

 : للمرأة المتزوجة
 ه أن رسـول االله      فعن عبد االله بن عمر رضي االله عن       "
والمرأة راعية على بيت بعلها وولـده وهـي مسـئولة           : قال
 . )٢("عنهم

يندب للمرأة العمل المهني ـ بشرط توافقه مع   :خامساً
مسئولياتها الأسرية ـ كما ذكرنا سـابقا لتحقيـق المقاصـد     

 : الآتية
 . معونة الزوج أو الأب أو الأخ الفقير -أ
 لمصالح المجتمع بشـكل     إذا كان في عملها تحقيقاً     -ب

 . عام

                                                           
  .٧٢سورة النحل ـ أية ) ١(
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٢



 ١٣١

 إذا كانت تبغي من وراء عملها البذل فـي وجـوه            -ج
وذلك ينطبق على النسوة اللاتي وهبن ملكات من االله         . الخير

وقدرات فائقة مثل طلاقة اللسان والمتمثلة في المـرأة التـي           
تعطي العظة البليغة والكلمـة المـؤثرة، أو حسـن البيـان            

للعالمة في مختلف مجالات الحيـاة      للشاعرة، أو العقل الذكي     
 . خاصة في مجال التعليم أو الدفاع عن الإسلام

ولهذا يندب الرجل معاونه زوجته العاملة، فـي شـئون          
البيت إذا غلبها العمل المهني الذي سببه المقاصـد السـابقة           
الذكر، بل تكون معاونته لها واجبه، إذا كـان عملهـا مـن             

 . الأعمال الواجبة أيضاً
 عن مزاولة   ،وفيه نؤكد ضرورة صيانة المرأة     :اًسادس

أعمال مهنية تتعارض مع طبيعتهـا وخصائصـها البدنيـة          
 . والنفسية

حتى تقتضي مشاركة المرأة في العمل المهنـي         :سابعاً
لقاء الرجل، وينبغي أن يراعي الرجال والنساء جميعـاً أداب          

 : المشاركة ونذكر هنا بعض تلك الآداب مثل
 اللباس، وغض البصر، واجتناب الخلـوة       الاحتشام في 

والمزاحمة، واجتناب اجتماع الرجال بالنسـاء دون مسـوغ         



 ١٣٢

خاصة لمن يخشى منهم أو منهن الأفتتان إلا في حالة التعاون           
وتبادل الرأي أو لغير ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج          

 شخصية أو أُسرية أو عائليـة أو        ما دامت هناك حاجة ماسة    
  .اجتماعية

  : : حق المرأة في ممارسة العمل الاجتماعيحق المرأة في ممارسة العمل الاجتماعي   ـ ـ٥٥
الإسلام لم يعزل المرأة ويحرمها، من أي مجـال مـن           
مجالات الحياة، لأن في ذلك إهداراً لطاقة عضو فعـال فـي          
هذه الحياة، وإنقاصاً لشأن المرأة، وعدم استفادة من خبراتها         
وطاقتها، مما يؤدي إلى هبوط لمستواها واهتماماتها، وفـي         

ن الأحوال يحرمها العزل من الإفادة من المجال الأقوى         أحس
الفعال في هذه الحياة ويحصرها في المجال الأضعف ضحل         
المستوى والتفكير، فحرمانها من دورها الفعال فـي الثقافـة          
والبناء يؤديان بها إلى الاهتمام بتوافـه الأمـور كالموضـة           

 لأي فـرد    والأزياء وما شابه ذلك، وهذا ما لا يريده الإسلام        
 . من أفراده، رجلاً كان أو امرأة

 : الاحتفالات الدينيةأ ـ 
إن المسجد هو المؤسسة الأولى في المجتمع الإسلامي،        
فهو مركز العبادة أولاً، ومركز العلم ثانياً، ومركز النشـاط          



 ١٣٣

ثم هو قاعة الاجتماعات العامـة      . الاجتماعي والسياسي ثالثا  
اجـة، لهـذه العوامـل      وساحة لممارسة الرياضة عنـد الح     

مجتمعه، كان يفسح للمرأة المجال ـ في العهـد النبـوي ـ     
كان ترددها على المسجد    . لتغشى المسجد كلما تيسر لها ذلك     

بين حين وأخر، يجعلها ترتبط مباشرة بحياة المسلمين العامة         
 . والخاصة

، مركـز   وهذا يعني أن المسجد كان على عهد النبي         
اجتماعي، للرجل والمرأة علـى حـد       إشعاع إيماني وثقافي و   

سواء ولها نؤكد على أنه لا يجوز لأحد سلب المرأة حقها في            
 . غشيان المسجد، وفي منعها لنهج الرسول 

ولا شك أن أعظم الاحتفالات الدينية عند المسلمين فـي          
المسجد صلاة الجمعة والتي كان يشارك فيها الرجال والنساء         

 . على حد سواء
رواه في الحـديث الـذي رواه        عبد االله    فعن جابر بن  "

 ـ إذ  بينما نحن نصلي ـ مع النبي  : قال البخاري ومسلم،
 أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبي            

 : قال تعـالى  : إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة، فنزلت هذه الآية       



 ١٣٤

 . )١(  "لَيها وتَركُوك قَائِماوإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انْفَضوا إِ
ووقع في تفسير الطبري وابـن      "وقال الحافظ ابن حجر     

قال لهم رسـول    : أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال       
 فعدوا أنفسهم، فإذا هم اثنا عشـر رجـلاً          )؟كم أنتم  (:االله  

 )٢(" وامرأة
وفي رواية في الطبقات الكبرى عن خوله بنت قـيس          "
، يوم الجمعـة    كنت أسمع خطبة رسول االله      : ية قالت الجهن

وأنا في مؤخرة النساء وأسمع قراءته ـ ق والقرآن المجيـد   
 )٣" (ـ على المنبر وأنا في مؤخر المسجد

وكذلك شاركت المرأة ـ من خـلال المسـجد ـ فـي      
 تفـالات الصلاة على أموات المسـلمين وهـي عـادة الأح         

 . القاصى والدائيالهامة التي يحضرها والاجتماعات 
 أنها لما توفي سعد بن أبي       : رضي االله عنها   عن عائشة "

 أن يمروا بجنازته في المسـجد       وقاص أرسل أزواج النبي     
فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصـلين عليـه           

                                                           
  ١١سورة الجمعة ـ آيه ) ١(
  .٧٦ ـ ص٣٣الباري ـ ابن حجر ـ ج  فتحـ٢
  ٢٩٦ ـ ص ٨ الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ جـ٣



 ١٣٥

…")١( . 
 العامـة، حلقـات العلـم       تفالات والاجتماعات ومن الأح 

 والنساء على حـد     والوعظ والتي يشترك في سماعها الرجال     
فعن زينب امرأة عبد االله قالت كنـت فـي المسـجد            . "سواء

 . )٢("تصدقن ولو من حليكن:  فقالفرأيت النبي 
المـرأة  النساء و ومن باب التأكيد على ضرورة حضور       

 :  العامة للمسلمين نورد هذا الحديثت والاجتماعاتفالاتللأح
داء  فلما انقضت عدتي سمعت ن     …عن فاطمة بنت قيس     "

وفـي  .  ينادي الصلاة جامعةالمنادي ـ منادي رسول االله  
 أن الصلاة جامعة، فانطلقـت فـيمن        رواية فنودي في الناس   

، فكنت في الصف المقدم من النسـاء وهـو         انطلق من الناس  
 . )٣("يلي المؤخر من الرجال

 ـ"  االله ـ  هوفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم ـ رحم
 ـ  نة ـ وهذا إقرار من رسـول االله   وأما نقل ـ أهل المدي 

النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد،        
                                                           

 .رواه مسلمـ  ١
 .ومسلم رواه البخاريـ  ٢
 ..رواه مسلمـ  ٣



 ١٣٦

كمـا ورد    )١(" وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماع لها      
 . في مجمع الزوائد

هذه الأنصار  : له  فقيل أتى النبي   : عن ابن عباس قال   "
 ـ ؟وما يبكيهـا  : رجالها ونساؤها في المسجد يبكون قال      : ال ق

فخرج فجلس على منبـره متعطفـاً       : يخافون أن تموت، قال   
بثوب طارح طرفيه على منكبيه، عاصب رأسـه بعصـابة،          

أما بعد أيها الناس فإن النـاس       : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال     
يكثرون وتقل الأنصار، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن         

عـن  ولى شيئاً من أمرهم فليقبل من محسـنهم وليتجـاوز           
 . )٢("مسيئهم

وتقول عائشة ـ رضي االله عنها ـ عن يوم العيد، وهو   
 يوما في بـاب  لقد رأيت رسول االله  : "الحفل العام للمسلمين  

 يسترني  حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول االله        
 . )٣("بردائه أنظر إلى لعبتهم

  
                                                           

  ٣٨٨ ص ٢القيم ـ جأعلام الموقعين ـ ابن ) ١(
 .رواه البزارـ  ٢
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٣



 ١٣٧

  ::ومن العمل الاجتماعي كذلكومن العمل الاجتماعي كذلك
  ::جتماعية والولائمجتماعية والولائم المشاركة في الاحتفالات الا المشاركة في الاحتفالات الاب ـب ـ

 ـوكان الهدف من المشاركة فـي ه        تفـالا تحذه الا ــ
والولائم، التقريب بين المسلمين وتحبيب بعضـهم بعضـاً،         
ولهذا أكد الفقهاء على ضرورة تلبية الدعوة، واعتبروا تلبيـة    
الدعوة حقاً من حقوق المسلم على المسلم على المسلم، وهذا          

 . حد سواءالحق عام على الرجل والمرأة على 

  : : تتفالافالاتتححومن هذه الاومن هذه الا
  : : المشاركة في حفلات الاستقبالالمشاركة في حفلات الاستقبال

 فقـدمنا   …: عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال       "
المدينة ليلاً ـ يوم الهجرة ـ فتنازعوا أيهم ينزل رسول االله   

            فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلـب أكـرمهم 
فرق الغلمـان  بذلك ـ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وت 

يا محمديا رسول االله، يا محمد يا       : والخدم في الطريق ينادون   
 . )١("رسول االله

 في  خرج رسول االله    : وعن بريدة رضي االله عنه قال     "
                                                           

 .رواه مسلمـ  ١



 ١٣٨

يـا  : جاءت جارية سوداء فقالت   : بعض مغازيه فلما أنصرف   
إني كنت نذرت إن ردك االله سالما أن أضـرب          : رسول االله 

 إن كنت نـذرت     فقال رسول االله    بين يديك بالدف واتغنى،     
 . )١("فاضربي وإلا فلا

  ::المشاركة في ولائم الأعراسالمشاركة في ولائم الأعراس
 لما عرس أبو أسيد السـاعد النبـي         : عن سهل قال  " 

وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربة إليهم إلا امرأتـه أم            
 مـن حجـارة مـن    – إناء   –) ٢( تمرات في تور     لّتأسيد، ب 

لطعام أماثته له فسـقته تتحفـه        من ا  الليل، فلما فرغ النبي     
  .)٣() أي تخصه بذلك–بذلك 

 هذا الحديث في باب قيام      – رحمه االله    –وأورد البخاري   
ال في العرس وخدمتهم بالنفس، مما يعنـي        جالمرأة علي الر  

زوجها، ولا يخفـي أن محـل        جواز خدمة المرأة من يدعو    
  .ذلك، عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من التستر

                                                           
 .رواه الترمذيـ  ١
 . في المعجم الوسيط) ٢(
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٣



 ١٣٩

  ::المشاركة في الاحتفال بالأعيادالمشاركة في الاحتفال بالأعياد
 .عيدي الفطر والضحي: والمقصود هنا بالأعياد

المدينة ولهم يومان يلعبون     قدم النبي   : فعن أنس قال  " 
قد أبدلكم االله تعالي بهما خيرا منهما، يوم الفطـر          : فيهما فقال 
 .)١("والأضحى

ومن باب أهمية الاحتفال بالعيد لجميع الرجال والنسـاء         
بأن يخرج جميـع الرجـال والنسـاء         لمؤمنين، أمر   من ا 

والأطفال دون استثناء إلي صلاة العيد، ليشهد الجميع فرحـة          
 علي قلوب المنافقين والكفار كالقذائف      اتهمالعيد، وتنزل تكبير  

 !!! !ةعالموج
 وهي من بلغـت     -كنا نمنع عواتقنا  : فعن حفصة قالت  " 
رأة فنزلت قصـر   أن يخرجن في المعيدين، فقدمت ام      –الحلم  

 أعلي  ، االنبي  فسألت أختي  …بني خلف فحدثت عن أختها      
لتلبسـها  :  قال ؟إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج         

 فلمـا   –صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين        
 –ي نعـم    ببأ:  قالت ؟أسمعت النبي   : قدمت أم عطية سألتها   

تخرج العواتق  :  سمعته يقول  –ي  إلا قالت بأب  ه  وكانت لا تذكر  
                                                           

 .رواه النسائيـ  ١



 ١٤٠

ــيض   ــدور والح ــق ذوات الخ ــدور، أو العوات وذوات الخ
ويشهدون الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصـلي،        

أليست تشهد عرفة وكذا    :  فقالت ؟فقلت الحيض : قالت حفصة 
 .)١("وكذا 

 :من هذا الحديث نستفيد الأمور التالية
 . نهنحرص النساء علي التفقه في أمور دي* 
 .حرص العالمات منهن علي نشر العلم* 
أليست تشـهد   : سعة علم الصحابيات كقول أم عطية     * 

 .عرفة وكذا وكذا
علي حضـور النسـاء ومشـاركتهن فـي          حرصه  

الاحتفالات العامة، وعدم استثنائه لواحدة مـنهن لأي سـبب          
 … تخـرج    – لتلبسها صاحبتها من جلبابهـا       –كان من ذلك    

 !!يضذوات الخدور والح
فعـن عائشـة    "  :ولهذه كانت للنساء فرحتهن يوم العيد     

دخل أبو بكر وعندي جاريتـان مـن        : رضي االله عنها قالت   
جواري الأنصار، وفي رواية قينتان تغنيـان ممـا تقاولـت           

 وفـي روايـة     –وليستا بمغنيتين   : الأنصار يوم بعاث، قالت   
                                                           

  .رواه البخاريـ  ١



 ١٤١

يت أبمزامير الشيطان في ب   :  فقال أبو بكر   –تدففان وتضربان   
دعهما   فقال رسول االله     – ذلك في يوم عيد      – رسول االله   

 .)١("أو اتركهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا 

  : : المشاركة في المأتم والعراسالمشاركة في المأتم والعراسـ ـ ٤٤
  ::المأتمالمأتم: : أولاأولا

والمقصود بالمأتم مواساة أهـل الميـت فـي العـزاء،           
ومؤانستهم، وتفقد أحوالهم وهذه المواساة نجدها في الرجـل         

الطفل علي حد سواء، وليس كما يظن بعضهم مـن          والمرأة و 
أمـر  فهـذا   خلال عادات جاهلية، بأن المرأة لا عزاء فيهـا          

غريب وعجيب لم يـؤثر عـن المسـلمين مـن الصـحابة             
والتابعين، وفي قولهم هذا بأن المرأة لا عـزاء فيهـا، إنمـا           
يخرجون في ذلك عن قواعد الإسـلام وإنسـانيته، وفطـرة           

 !! ! عباده عليهاالرحمة التي فطر االله
أرسلت بنـت   : فعن أسامة بن زيد رضي االله عنه قال       " 
يقـرئ السـلام     أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل     : إليه النبي  
إن االله ما أخذ وله ما أعطي وكل نده بأجل مسـمي            : ويقول

                                                           
 .رواه البخاري ومسلمـ  ١



 ١٤٢

فلتصبر وتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينا، فقال ومعـه          
ي بن كعب وزيد بن ثابـت       سعد بن عبادة ومعاذ بي جبل وأب      

 أي  –الصبي ونفسه تقعقـع      ورجال، فرفع إلي رسول االله      
يا رسول  : ها شن، ففاضت عييناه، فقال سعد     ن كأ –تضطرب  
هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده وإنما        :  فقال ؟االله ما هذا  

 . )١"( يرحم االله من عبادة الرحماء

  ::وعن المشاركة في غسل الميت وتكفينهوعن المشاركة في غسل الميت وتكفينه
 دخل علينا رسـول     – رضي االله عنها     –أم عطية   عن  " 

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو كثر      : حين توفيت ابنته فقال    االله  
 بماء وسدر واجعلن في الآخـرة       – إن رأيتن ذلك     –من ذلك   

 – أعلمننـي    –نني  ذغتن فأ ركافورا أو شيئا من كافور، فإذا ف      
ها إياه،  اشعرن:  فقال – إزاره   –فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه      

 .)٢("ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء فيها : وفي راوية
ورحمة بهن ودفعا للفتنة أرشدهن الشارع الحكيم، إلـي         
التخلف عن اتباع الجنائز، ونهاهن عن تشيعها لأنهن لسـن          
من أهل تلك المواقف، وليس لهن الحق في حضـور ذلـك            

                                                           
 .رواه البخاري ومسلمـ  ١
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٢



 ١٤٣

ازة الموكب الرهيب، إذ خروجها لتشييع الجنازة يعرض الجن       
 .ن هدفها وهو الخشوع والتجرد وتذكر الموتعللخروج 
ينا أن نتبع   هِنُ:( قالت – رضي االله عنها     –فعن أم عطية    " 

١(")عزم عليناالجنائز ولم ي(.  
 ـ   :  معناه – لم يعزم علينا     –وفي قولها     هأنه نهـاهن، لكن

ليس نهي منع تحريم، بل نهي كراهة، هذا ظـاهر العبـارة،            
 .واالله أعلم

نهاهن عن اتباع الجنائز، فقد نهـين أيضـاً عـن           وكما  
الإكثار من زيارة القبور، وسجل عليهن بسبب ذلـك اللعنـة           

 .والبعد عن منازل الأبرار ومواقع الرحمان
االله  فمن حسان حسان بن ثابت وابن عبـاس رضـي         " 

 .)٢("زوارات القبور  لعن رسول االله : عنهما قالا
علـي أن اللعنـة لا      اللفظ يدل   : وقولة زوارات القبور  

تشمل كل زائرة، بل التي تكثر من الزيارة لأن الزاورات من           
صيغ المبالغة الدالة علي الكثرة، وهذا قول القرطبي، وقـال          

 . ة القبوررالنووي كذلك، وقطع الجمهور بجواز زيا
                                                           

 .ةت السرواهـ  ١
 .رواه أحمد وابن ماجة والحاكمـ  ٢



 ١٤٤

  ::الأعراسالأعراس: : ثانياثانيا
عـرس وزف   مشـاركة فـي ال    أبيح للنساء الخـروج لل    
 .ح من شأنها والغناء عندهاالعروس إلي زوجها، والإصلا

تزوجني رسول االله   : فعن عائشة رضي االله عنها قالت     " 
،         فقلن :  فأتت بي أمي فأدخلتني الدار، فإذ نسوة من النصار

 "علي الخير والبركة وعلي خير طائر صلحن مـن شـأني            
)١(. 

 النسـاء   رأي النبـي    : وعن أنس رضي االله عنه قال     
 أي  –ممتـثلا     النبـي    والصبيان قادمين من سرعة فقـام     

اللهم أنتم من أحب الناس إلـي، قالهـا         (: فقال –انتصب واقفا   
 . )٢()ثلاث مرات

وعن عاشة نها زفت امرأة إلي رجل من الأنصـار،          " 
 فإن الأنصـار    ؟عائشة ما كان معكم لهو     يا: فقال نبي االله    
 . )٣("يعجبهم اللهو 

 وفـي   –قولة ما كان معكم لهو      : قال الحافظ ابن حجز   " 
                                                           

 .رواه البخاري ومسلمـ  ١
 .رواه البخاري ومسلمـ  ٢
 .رواه البخاريـ  ٣



 ١٤٥

هل بعثـتم   :  عند الطبراني في الأوسط، فقال     –رواية شريك   
 : تقول: ؟تقول ما:  قلت؟معها جارية تضرب بالدف وتغني

 وحياكم حلت بواديكم ما سمنت عذاريكم  فحيانا
أتيناكم أتيناكم ولولا الذهب الأحمـر ولـولا الحنطـة          

 السمراء 
 فـي حـديث ابـن       – فأن الأنصار يعجبهم اللهو      هوقول

 قوم فيهم   –س، عند ابن ماجة وجابر في أمالى المحاملي         عبا
 أدركيها يا زينب، وزينـب      – وفي حديث جابر أيضاً      –غزل  

 .)١(" امرأة كانت تغني بالمدينة 
كما ورد في صحيح الجامع الصغير فصـل مـا بـين            

كمـا  " الحلال والحرام، ضرب الدف والصوت في النكـاح         
سعود الأنصـاري   روي النسائي عن عامر بن كعب وأبي م       

،  أي صاحبي رسول االله   : في عرس، فإذا جوار يغنين فقلت     
اجلس إن شـئت فاسـمع      :  فقالا ؟وأهل بدر يفعل هذا عندكم    

معنا، وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا فـي اللهـو عنـد        
 .)٢(العرس 

                                                           
 . ١٣٣ ص-١١ ابن حجرج –فتح الباري ) ١(
 . ٢٢٤ ص– ٨ ج–المرجع السابق ) ٢(



 ١٤٦

  ::أداء العبادات الجماعيةأداء العبادات الجماعية ـ  ـ ٦٦
وهي تتضمن الصلاة الجماعية والحج والنافلة وما إلـي         

 من صلوات جامعة عند المسلمين، وهذه العبادات كلها،         ذلك
 ..ليست خاصة بالرجال دون النساء

فالنساء والرجال مطالبون بها الفرض فـرض والسـنة         
 . سنة

ويندب للمرأة الخروج إلي المسجد، وينبغي أن تتساوي        "
مع الرجل، لأن وصف الرجولة، بالنسبة إلي ثواب الأعمـال    

 .)١("غير معتبر شرعا 
خير دليل علي ذلك المقصود، أي مشاركة المرأة فـي          و

 :العبادات هذا الحديث
إن أم  : فعن ابن عباس رضي االله عنهمـا، أنـه قـال          " 

يا بني  :  فقالت – والمرسلات عرفا    –الفضل سمعته وهو يقرأ     
واالله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سـمعت           

 ثم ما   – وفي رواية     يقرأ بها في المغرب،    ،من رسول االله    
 . )٢("صلي لنا بعدها حتى قبضه االله 

                                                           
 . ١٥١ ص– ١ ابن دقيق العيد ج– شرح عمدة الأحكام –أحكام الأحكام ) ١(
 .ري ومسلمرواه البخاـ  ٢



 ١٤٧

كانت امرأة لعمر تشـهد صـلاة       : وعن ابن عمر قال   " 
 .)١(" الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد 

 ...ليس هذا فحسب
بل كانت النساء في العهد النبوي المبارك، حريصـات         

وخير مثال علي ذلك مثال     . علي حضور صلاة النافلة أيضاً    
 .زينب ابنة رسول االله 

عبدالْعزِيزِ بن صهيبٍ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ        عنلقد روي   ف"
 فَإِذَا حبلٌ ممـدود بـين       دخَلَ النَّبِي    :رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ   

 ـ  : ، قَالُوا )؟ما هذَا الْحبلُ  : (السارِيتَينِ فَقَالَ    ب هذَا حبلٌ لِزينَ
حلُّوه لِيصـلِّ أَحـدكُم     .. لا: فَقَالَ النَّبِي    فَإِذَا فَتَرتْ تَعلَّقَتْ،  

دقْعفَلْي فَإِذَا فَتَر ٢()نَشَاطَه..( 
 جـواز تنقـل     …وفي الحديث   : وقال الحافظ ابن حجر   "

 روي سعيد بن منصور من    …النساء في المسجد، وقال أيضاً      
 برمضـان   في قيام الليل   –س  طريق عروة أن عمر جمع النا     

علي أبي بن كعب يصلي بالرجال، وتميم الداري يصـلي           -

                                                           
 .رواه البخاريـ  ١
 . رواه البخاري والنسائي وابن ماجهـ ٢



 ١٤٨

 .)١(" بالنساء
: وأورد النووي في المجموع عن عرفجة الثقفي قـال        "

كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه يأمر الناس بقيام شهر            
رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً فكنت أنـا إمـام           

 .)٢("النساء
 ولقد ورد في المدونة الكبرى، عن الإمام مالك بسؤال          "

ما قول مالك في المرأة تعتكـف فـي         : ابن سعد لابن القاسم   
نعم أتعتكف في قول مالك في مسـجد        :  قال ؟المسجد الجماعة 

فقال لا يعجبني ذلك وإنما الاعتكاف في المسجد التـي          . بيتها
كـاف،  لامرأته في الاعت   أرأيت من أذن  :  قلت …توضع االله   

قبل . ليس ذلك له  :  فقال ؟فلما أخذت فيه أراد قطع ذلك عليها      
 .)٣(" نعم هو قوله : قال. وهذا قول مالك

  ::أدب التواجد في المساجدأدب التواجد في المساجدـ ـ 
مع الاعتراف للمرأة بالحق في الذهاب إلـي المسـجد          

دابـاً  آوممارسة الشعائر، فرضاً كانت أم سنة إلا أن للمساجد     
                                                           

 .٥٦ صـ-٥ أبن حجر -  فتح الباريـ١
 .رواه البيهقىـ  ٢
 . ٢٣١، ٢٣٠صـ– ١ ابن سعد ج– المدونة الكبرى ـ٣



 ١٤٩

حرص عليها حضورها إليها،    يجب علي النساء مراعاتها وال    
 : ومن هذه الآداب

  : : اجتناب النساء التطيباجتناب النساء التطيب
أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا يحيى بن سعِيدٍ الْقَطَّان         فعن  " 

            نع نِ الأَشَجدِ اللَّهِ اببع نب ركَيثَنِي بدح لانجنِ عدِ بمحم نع
 عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رسـولُ           بسرِ بنِ سعِيدٍ  

 .)١()إِذَا شَهِدتْ إِحداكُن الْمسجِد فَلَا تَمس طِيبا(: اللَّهِ 
وفي رواية أخرى رويت عن هِلالُ بن الْعلاءِ بنِ هِلالٍ          

ا وهيب عـن محمـدِ بـنِ        قَالَ حدثَنَا معلَّى بن أَسدٍ قَالَ حدثَنَ      
عجلان عن يعقُوب بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَشَج عن بسرِ بنِ سعِيدٍ            

إِذَا (: قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       : عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ قَالَتْ     
 )٢)(شَهِدتْ إِحداكُن صلاةَ الْعِشَاءِ فَلا تَمس طِيبا

فليحل بالطيب مـا    : "وفي هذا قال الإمام ابن دقيق العيد      
في معناه، فإن الطيب منع من المساجد لما فيه من تحريـك            
داعية للرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريـك شـهوة          

                                                           
 .٥٠٤٤ واللفظ له ورواه النسائي ٦٧٤ـ رواه مسلم حديث رقم  ١
له، ورواه أحمد حـديث رقـم    واللفظ ٥٠٣٩ـ رواه النسائي حديث رقم  ٢

 . ورواه أيضاً مالك في باب النداء للصلاة٢٥٨٠١



 ١٥٠

المرأة أيضاً، ويلحق بالطيب أيضاً حسـن الملابـس ولـبس     
 .)١(" الحلي اللذان يظهران أثر الزينة 

 صفوف النساء خلف صفوف الرجال ب ـ أن تكون
 : ولا حاجب بينهما

 فلما انقضت عدتي سـمعت      …عن فاطمة بنت قيس     "
.  ينادي الصلاة جامعـة نداء المنادي ـ منادي رسول االله  

 ......... أن الصـلاة جامعـة،     وفي رواية فنودي في الناس    
، فكنت في الصف المقدم من      فانطلقت فيمن انطلق من الناس    

  .)٢(" .......لي المؤخر من الرجالالنساء وهو ي
ومن هذا يتبين لنا أن صلاة النساء خلف الرجـال دون           

وهو هيئة من هيئات صـلاة       ،حاجز يعتبر من هدي النبي    
الجماعة في المسجد، لأنه من الضروري في صلاة الجماعة         
أن يرى كل صف الصف الذي أمامه فيأتم به، بحيـث يـأتم             

 . الرجالأول صفوف النساء بآخر صفوف
سألت مالكـاً  : قال ابن القاسم  : وورد في المدونة الكبرى   

عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة ـ رحبة المسجد ـ قـد    
                                                           

 . ١٠٦ صـ١ ج– ابن سعد – المدونة الكبرى ـ١
 . ٥٣٣٥مسلم حديث رقم رواه ـ  ٢



 ١٥١

امتلأت من النساء، وقد امتلأ المسجد من الرجـال، فصـلى           
صلاتهم تامـة ولا    : الرجال خلف النساء بصلاة الإمام، قال     

 .يعيدون

  : : بل الرجالبل الرجالققإفساح المجال ليخرج النساء إفساح المجال ليخرج النساء ج ـ ج ـ 
 - النبي    زوج –فعن هند بنت الحارث أن أم سلمة        " 

كن إذا سلمن مـن      أخبرتها أن النساء في عهد رسول االله        
ومن صلي من الرجال مـا       المكتوبة قمن وثبت رسول االله      

فعن موسى بن   ..  الرجال م قا ،فإذا قام رسول االله     . شاء االله 
يم بن سعدٍ حدثَنَا الزهرِي عن هِنْدٍ بِنْتِ        إِسماعِيلَ حدثَنَا إِبراهِ  

كَان رسولُ اللَّهِ    (:الْحارِثِ أَن أُم سلَمةَ رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ       
            لَ أَنا قَبسِيركَثَ يمو هلِيمقْضِي تَسي حِين اءالنِّس قَام لَّمإِذَا س

هابٍ فَأُرى واللَّه أَعلَم أَن مكْثَه لِكَي ينْفُذَ النِّساء         يقُوم قَالَ ابن شِ   
 وروي عـن    ،)١)(قَبلَ أَن يدرِكَهن منِ انْصرفَ مِن الْقَـومِ       

       ـنع رِيهنِ الزدٍ ععس نب اهِيمرثَنَا إِبدةَ قَالَ حعقَز نى بيحي
كَان : ( عن أُم سلَمةَ رضِي اللَّهم عنْها قَالَتْ       هِنْدٍ بِنْتِ الْحارِثِ  

             حِـين ـاءالنِّس قَام لَّمإِذَا س لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر
يقْضِي تَسلِيمه ويمكُثُ هو فِي مقَامِهِ يسِيرا قَبلَ أَن يقُوم قَـالَ            

                                                           
 .٧٩٣ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ١



 ١٥٢

  لَمأَع اللَّهى ونَر           ـلَ أَنقَب ـاءرِفَ النِّسنْصي لِكَي كَان ذَلِك أَن 
 )١)(يدرِكَهن أَحد مِن الرجالِ

ومن أحكام الصلاة أيضا بالنسبة للمرأة، أنه إذا أخطـأ          
 . الإمام يقول الرجال سبحان االله، أما النساء فتصفق

وأن يعجل الإمام بصلاة العشاء رفقـا بالنسـاء حتـى           
لي بيوتهن قبل الليل، وكذلك علي الإمام أن يخفـف          يرجعن إ 

 .في صلاته رفقا بالنساء وأطفالهن البواكي

  : :  الحج الحج––ومن العبادات الجماعية ومن العبادات الجماعية 
فالحج عبادة جماعية، ترسخ قيم الإسلام ومفاهيمه مـن         
عدل ومساواة بين الناس في كل شئ، في اللباس والإحـرام،           

لمناسب يختلط  والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، وجميع ا     
فيه الجميع، سيدا ومسودا، حاكما ومحكوما، فقيـرا وغنيـا،          
رجلا وامرأة، في جميع المناسك، متجهين بقلوبهم إلي العلي         
القدير، سائلين المولي، المغفرة من كل ذنب، فـأي مسـاواة           
أعظم من هذه المساواة، نراها ونشـاهدها سـنويا، تطبـق           

 . ةبصورة عملية، وليس مجرد مقولة نظري
ن المسلمين جميعا، تواتر عملهم وأجمعوا علي حج        أمع  

                                                           
 .٨٢٣ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ١



 ١٥٣

 سوية وفي نفس الوقـت إلا       كالنساء والرجال وأدائهم المناس   
 . أننا نورد تأكيدا لذلك بعض النصوص

:  أنه لقي ركبا بالروحاء    :فعن ابن عباس عن النبي      "
:  قـال  ؟من أنت : المسلمون، فقالوا :  قالوا ؟من القوم : فقال

:  قـال  ؟فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت الهذاحج     رسول االله،   
 . )١(" نعم ولك أجر 

أذن :  أنه قـال   وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف      "
فـي آخـر     لأزواج النبي   في خلافته   عمر رضي االله عنه     

حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بـن           
 .)٢(" عوف 

 سـبحانه   من خلال هذه النصوص وغيرها نجد أن االله       
وتعالي جعل الحج للرجل والمرأة سواء بسواء، بل زادها بأن          
جعل حجتها وعمرتها جهادها، وأنهما أفضل الجهاد بالنسـبة         
لا، فكان هذا الترغيب بالنسبة لها من أجل المثابرة عليهمـا           

 .طوال حياتها، إن استطاعت
والاستطاعة هنا كاستطاعة الرجال من حيـث القـدرة         

                                                           
 .رواه مسلمـ  ١
 .خاريبرواه الـ  ٢



 ١٥٤

ية، ولكنة يضاف لها وجود المحرم معها، ولا        المالية والجسد 
 .يحل لها السفر للحج أو العمرة أو لغير ذلك بدون محرم

           نا عمبٍ كِلَاهرح نب ريهزةَ وبأَبِي شَي نكْرِ بو بفعن أَب
 ـ      و بـرمثَنَا عدنَةَ حييع نب انفْيثَنَا سدكْرٍ حو بقَالَ أَب انفْيس ن

سـمِعتُ  : دِينَارٍ عن أَبِي معبدٍ قَالَ سمِعتُ ابن عباسٍ يقُـول         
لا يخْلُون رجـلٌ     (:النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يخْطُب يقُولُ      

بِامرأَةٍ إِلا ومعها ذُو محرمٍ ولا تُسـافِرِ الْمـرأَةُ إِلا مـع ذِي              
يا رسولَ اللَّهِ إِن امرأَتِـي خَرجـتْ        : فَقَام رجلٌ فَقَالَ   محرمٍ،

انْطَلِقْ فَحج مع    :حاجةً وإِنِّي اكْتُتِبتُ فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا، قَالَ       
أَتِكر١)(ام(.. 

          هـربٍ أَخْبيشُع نو برمع أَن رِيزدِ الْكَرِيمِ الْجبع نوع
نلَّى اللَّهـم             عولَ اللَّهِ صسر رٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع 

لا : (علَيهِ وسلَّم استَنَد إِلَى بيتٍ فَوعظَ النَّاس وذَكَّـرهم قَـالَ          
           تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعلا بلِ وتَّى اللَّيرِ حصالْع دعب دلِّي أَحصي

مس ولا تُسافِر الْمرأَةُ إِلا مع ذِي محرمٍ مسِيرةَ ثَلاثٍ ولا           الشَّ
  )٢)(تَتَقَدمن امرأَةٌ علَى عمتِها ولا علَى خَالَتِها

                                                           
 .٢٣٩١ رواه مسلم في صحيحه ـ ١
 .٦٤٢٥ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢



 ١٥٥

  ::عيادة المرضيعيادة المرضي ـ  ـ ٧٧
من الأدب التي جاء بها الإسلام، وحث عليها رسول االله          

 عيادة المريض، والتي اعتبرها      بإلحاح ن حقوق المسلم   م
 .علي المسلم
محمد بن حاتِمِ بنِ ميمونٍ حدثَنَا بهز حدثَنَا حماد بن          فعن  

قَـالَ   :سلَمةَ عن ثَابِتٍ عن أَبِي رافِعٍ عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ           
     لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر) :  زع اللَّه قُـولُ    إِنلَّ يجو 

يا رب كَيفَ   : يا ابن آدم مرِضتُ فَلَم تَعدنِي، قَالَ      : يوم الْقِيامةِ 
أَما علِمتَ أَن عبدِي فُلانًا     : قَالَ أَعودك وأَنْتَ رب الْعالَمِين؟،   

        لَو تَهدع لَو تَ أَنَّكلِما عأَم هدتَع فَلَم رِضم ،هتَنِي عِنْددج   نا ابي
يا رب وكَيـفَ أُطْعِمـك       :، قَالَ ؟آدم استَطْعمتُك فَلَم تُطْعِمنِي   

  الَمِينالْع بأَنْتَ رـدِي       : قَالَ،  ؟وبع كمـتَطْعاس تَ أَنَّهلِما عأَم
 ـ        ه لَوجـدتَ ذَلِـك     فُلان فَلَم تُطْعِمه أَما علِمتَ أَنَّك لَو أَطْعمتَ

يـا رب كَيـفَ     : يا ابن آدم استَسقَيتُك فَلَم تَسقِنِي، قَالَ       عِنْدِي،
   الَمِينالْع بأَنْتَ رو قِيكقَالَ ؟أَس ،:      فَلَـم دِي فُلانبع قَاكتَساس

 .)١()تَسقِهِ أَما إِنَّك لَو سقَيتَه وجدتَ ذَلِك عِنْدِي
من الملاحظ أن هذا الحديث جاء بألفاظ عامة، تشـمل          و

                                                           
 .٤٦٦١ـ رواه مسلم  ١



 ١٥٦

 أو  – عودوا المريض    –الرجل والمرأة علي السواء، فحديث      
 لـيس خاصـة     – إذا مرض فعده     – أو   – من عاد مريضاً     –

للرجال بلا جدال، إذا هي لعموم المسلمين ذكرا كان أو أنثي،           
وهي كافية لمشروعية عيادة النسـاء للرجـال، أو الرجـال           

ساء علي حد سواء، في ظل الآداب والضوابط الشـرعية          للن
المقررة، ومع هذا فهناك أدلة خاصة تدل علـي مشـروعية           

 : عيادة المرأة

  ::ومن شواهد ذلكومن شواهد ذلك: : عيادة المرأة للرجالعيادة المرأة للرجال: : أولاأولا
قَالَتْ أُم مبشِّرٍ    (:فعن عبدِ الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ قَالَ       

 وهو شَاكٍ اقْرأْ علَى ابنِي السلَام تَعنِي مبشِّـرا        لِكَعبِ بنِ مالِكٍ  
فَقَالَ يغْفِر اللَّه لَكِ يا أُم مبشِّرٍ أَولَم تَسمعِي ما قَالَ رسولُ اللَّهِ             
صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم إِنَّما نَسمةُ الْمسلِمِ طَير تَعلُقُ فِي شَجرِ           

ةِ قَالَتْ           الْجامالْقِي مودِهِ يسلَّ إِلَى ججو زع ا اللَّههجِعرتَّى ينَّةِ ح
اللَّه تَغْفِرقْتَ فَأَسد١()ص( . 
 وهو ابن الإمام مسـلم      –أخبر الوليد    " :ومن ذلك أيضاً  

رأيـت أم   : حدثنا الحارث بن عبد االله الأنصاري قال      :  قال –
د ليس عليها غشاء، تعود رجلاً من       الدرداء علي رحالها أعوا   

                                                           
 .١٥٢١٦ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١



 ١٥٧

 ".أهل المسجد من الأنصار 
عبداللَّهِ بن يوسفَ أَخْبرنَا مالِك عن هِشَـامِ     وروي عن   " 

 :بنِ عروةَ عن أَبِيهِ عن عائِشَةَ رضِي اللَّهم عنْها أَنَّها قَالَـتْ           
)      لَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر ا قَدِمـو      لَمأَب عِكدِينَةَ والْم لَّمسهِ ولَي

بكْرٍ وبِلَالٌ قَالَتْ فَدخَلْتُ علَيهِما فَقُلْتُ يا أَبتِ كَيفَ تَجِدك ويـا            
بِلالُ كَيفَ تَجِدك قَالَتْ فَكَان أَبو بكْرٍ إِذَا أَخَذَتْه الْحمى يقُـولُ            

 والْموتُ أَدنَى مِن شِراكِ نَعلِهِ وكَان      كُلُّ امرِئٍ مصبح فِي أَهلِهِ    
أَلا لَيتَ شِعرِي  :بِلالٌ إِذَا أَقْلَع عنْه الْحمى يرفَع عقِيرتَه ويقُولُ       

           اها مِيموي نلْ أَرِدهلِيلُ وجو لِي إِذْخِروحادٍ ولَةً بِولَي لْ أَبِيتَنه
  لْ يهنَّةٍ وجولَ        مسائِشَةُ فَجِئْتُ رطَفِيلُ قَالَتْ عةٌ ولِي شَام نودب

اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَأَخْبرتُه فَقَالَ اللَّهـم حبـب إِلَينَـا             
الْمدِينَةَ كَحبنَا مكَّةَ أَو أَشَد وصححها وبارِك لَنَا فِي صـاعِها           

هدمفَةِوحا بِالْجلْهعا فَاجاهمانْقُلْ ح١()ا و(. 

  ::عيادة الرجال النساءعيادة الرجال النساء: : ثانياثانيا
           ـنةَ عامو أُسثَنَا أَبداعِيلَ حمإِس نب ديبعن ع فلقد روي

 دخَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم      :هِشَامٍ عن أَبِيهِ عن عائِشَةَ قَالَتْ     
                                                           

 ورواه أحمد حـديث رقـم        واللفظ له،  ٣٦٣٣ـ رواه البخاري حديث رقم       ١
 .١٣٨٥ ورواه مالك حديث رقم ٢٣٢٢٤



 ١٥٨

 لَّمسهِ ولَيـا       عرِ فَقَالَ لَهيبةَ بِنْتِ الزاعبلَى ضتِ   :  عدلَّـكِ أَرلَع
،جةً    : قَالَتْ الْحجِعنِي إِلا واللَّهِ لا أَجِدـا    ،وـي  : فَقَـالَ لَهجح

 .)١()اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستَنِي: واشْتَرِطِي، وقُولِي
      مع ناللَّهِ ب ديبعن ع فلقد روي    زِيدثَنَا يدح ارِيرِيالْقَو ر

بن زريعٍ حدثَنَا الْحجاج الصوافُ حدثَنِي أَبو الزبيـرِ حـدثَنَا           
جابِر بن عبدِ اللَّهِ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم دخَلَ            

ما لَكِ يا أُم السائِبِ أَو يا       : (مسيبِ فَقَالَ علَى أُم السائِبِ أَو أُم الْ     
  فْزِفِينبِ تُزيسالْم ا،    : ، قَالَتِ ؟أُمفِيه اللَّه كارى لا بمفَقَالَ الْح: 

            الْكِيـر ذْهِبا يكَم منِي آدا بخَطَاي ا تُذْهِبى فَإِنَّهمي الْحبلا تَس
 .)٢)(خَبثَ الْحدِيدِ

فعن سهلُ  : ويذكرنا هذا الحديث بحديث أم العلاء، قالت      
            أُم ـنـرٍ عيمـنِ علِكِ بدِ الْمبع نانَةَ عوأَبِي ع نكَّارٍ عب نب

عادنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم وأَنَـا         : (الْعلاءِ قَالَتْ 
يا أُم الْعلاءِ فَإِن مرض الْمسلِمِ يذْهِب       أَبشِرِي  : مرِيضةٌ، فَقَالَ 

                                                           
 ـ   ٤٦٩٩ـ رواه البخاري حديث رقـم        ١  ٢١٠١ه، ورواه مسـلم      واللفـظ ل

 .٢٤١٤٤ وأحمد ٢٧١٨والنسائي 
 .٤٦٧٢ـ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم  ٢



 ١٥٩

 .)١)(اللَّه بِهِ خَطَاياه كَما تُذْهِب النَّار خَبثَ الذَّهبِ والْفِضةِ
بل أن الرسول الكريم يخبرنا بأن النفساء من النساء إذا          

 حدثَنَا  ماتت ماتت شهيدة، فعن أَبو بحرٍ عبد الْواحِدِ بن غِياثٍ         
حماد بن سلَمةَ عن أَبِي سِنَانٍ عن يعلَى بنِ شَدادٍ قَالَ سـمِعتُ        

عادنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ      : عبادةَ بن الصامِتِ يقُولُ   
اء مِن  هلْ تَدرون منِ الشُّهد   : (وسلَّم فِي نَفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ     

أُمتِي مرتَينِ أَو ثَلاثًا فَسكَتُوا فَقَالَ عبادةُ أَخْبِرنَا يا رسولَ اللَّهِ           
          ـونطْعالْمو شَهِيد طُونبالْمو بِيلِ اللَّهِ شَهِيدفَقَالَ الْقَتِيلُ فِي س

 )٢)(ى الْجنَّةِشَهِيد والنُّفَساء شَهِيد يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَ
فعلام إذا منع المسلمة مـن أن تعـود أخاهـا المسـلم             
المريض، أو يعود المسلم المسلمة المريضة، مادامت ملتزمة        
بالقواعد الشرعية، والأدب المرعية، فلا خلوة ولا تبرج، ولا         

 . تعطر، ولا خضوع بالقول
وأقول إن الأولي في مثل هذا الأمر أن تكون العيادة في           

في صورة   ذه الحالة كما تفهم من حديث رسول االله         مثل ه 
 ـ     جماعية، وبعد  ت، الصـريحة   وهذه النقول الصـحيحة الثب

                                                           
 .٢٦٨٨ـ رواه أبو داود في سننه حديث رقم  ١
 .٢١٧١٩ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢



 ١٦٠

الدلالة ولا جوز لمسلم إلا النزول علي هدي االله تعالي وهدي           
 ولا ينبغي أن نضيق ما وسع االله تعالي، أو نعسر           ،رسوله  

 ـ    ا يسره االله عز وجل، وسنة رسوله         ي أحق أن تتبع، وأول
فالإسـلام  . من الأقوال كلها عدا كلام االله، وتقاليـد النـاس         

 .وشرعة وهدية حجة علينا ويجب اتباعه

  : : الأنشطة النسائية ذات النفع العامالأنشطة النسائية ذات النفع العام ـ  ـ ٨٨
تنطلق في حياتها علي نور من هدي       المسلمة  أن المرأة   

 فـي سـنته، وأن      االله تعالي، الذي في كتابه وبينه رسوله        
ها هنا، لنشاط المرأة الاجتماعي إنما      ردالوقائع العملية التي نو   

هي أمثلة وردت لمناسبتها، الدالـة علـي أهميـة النشـاط            
 ـ        دة أم  االاجتماعي للمرأة، سواء كان هذا النشاط مرتبطا بالعب

الثقافة، أو بهدف الترويح عن النفس، أم لمقاصد تعليميـة أم           
 فالمرأة مثل الرجل    خيرية، أم للخدمة الاجتماعية بشكل عام،     

  :ودون تحديد لقولة تعـالي    مدعوة لعمل الخير بشكل عام،      
   ونتُفْلِح لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو)لذا ينبغـي عمـل جميـع        )١ ،

ي نطاق الأسـرة أم فـي       ف سواء كانت فردية أم      –الترتيبات  
 لكي تؤدي المرأة    –نطاق المجتمع أم في نطاق حكومي عام        

                                                           
  .٧٧ أيه –سورة الحج ) ١(



 ١٦١

وفيق بين مسـؤليتها إزاء     دورها في إنهاض مجتمعها مع الت     
المجتمع وبين مسئوليتها عن بيتها وأطفالها، والتوفيق ميسور        

 ومـن    :لقوله تعالي . في أغلب الأحوال، بفضل االله وعونه     
            فَأُولَئِـك ـؤْمِنم وهأُنْثَى و اتِ مِن ذَكَرٍ أَوالِحالص لْ مِنمعي

 ونظْلَملاَ ينَّةَ والْج خُلُونداينَقِير)١.( 
ومن الدلائل الواضحة علي تساوي الرجل والمرأة فـي         

الذي روي  "  مسئولية العمل الاجتماعي، حديث رسول االله       
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ       :النُّعمان بن بشِيرٍ يقُولُ    عن
لَّمسو) :    تَوو مِهِماحفِي تَر ؤْمِنِينى الْمثَلِ   تَركَم اطُفِهِمتَعو هِماد

الْجسدِ إِذَا اشْتَكَى عضوا تَداعى لَه سـائِر جسـدِهِ بِالسـهرِ            
 .)٢)(والْحمى

سعِيد بن تَلِيدٍ حدثَنَا ابن وهبٍ قَالَ أَخْبرنِي جرِيـر          وعن  
ن عن أَبِـي هريـرةَ      بن حازِمٍ عن أَيوب عن محمدِ بنِ سِيرِي       

   : قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيـهِ وسـلَّم        :رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ   
)            مِـن غِيب أَتْهطَشُ إِذْ رالْع قْتُلُهي ةٍ كَادكِيطِيفُ بِري ا كَلْبنَميب

                                                           
 . ١٢٤ أية –سورة النساء ) ١(
 ورواه  ٦٤٨٥ه، ورواه مسلم     واللفظ ل  ٥٥٥٢ـ رواه البخاري حديث رقم       ٢

 .١٧٦٤٨أحمد 



 ١٦٢

قَتْها فَسوقَهتْ معائِيلَ فَنَزرنِي إِسا بغَايا بِهِبلَه ١() فَغُفِر(. 
وعن سعِيد بن أَبِي مريم حدثَنَا أَبو غَسان قَالَ حدثَنِي أَبو           

لَما عرس أَبو أُسيدٍ الساعِدِي دعا النَّبِي       : (حازِمٍ عن سهلٍ قَالَ   
      نَعا صفَم هابحأَصو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم علا      صـا وامطَع ـملَه 

قَربه إِلَيهِم إِلا امرأَتُه أُم أُسيدٍ بلَّتْ تَمراتٍ فِي تَورٍ مِن حِجارةٍ            
مِن اللَّيلِ فَلَما فَرغَ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم مِن الطَّعـامِ            

 )٢)(كأَماثَتْه لَه فَسقَتْه تُتْحِفُه بِذَلِ
وعن عبدالْعزِيزِ بن أَبِي حازِمٍ أَخْبرنِي أَبِي عن سهلِ بنِ          
           سرأَع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي احِبدٍ صيا أُسأَب دٍ أَنعس
          وسـرسِهِ فَكَانَـتِ الْعرلِع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص ا النَّبِيعفَد 

أَنْقَعتْ : ، قَالَ ؟هلْ تَدرون ما سقَتْه   : (خَادِمهم فَقَالَ سهلٌ لِلْقَومِ   
اهإِي قَتْههِ فَسلَيع حبتَّى أَصلِ حاللَّي رٍ مِنا فِي تَورتَم ٣)(لَه( 

            انـفْيأَبِي س نةَ علَمأَبِي س ننِ أَبِي كَثِيرٍ عى بيحي نوع
 سعِيدِ بنِ الْمغِيرةِ أَنَّه دخَلَ علَـى أُم حبِيبـةَ زوجِ النَّبِـي        ابنِ

                                                           
 .٤١٦٤ واللفظ له ورواه مسلم ٣٢٠٨ـ رواه البخاري  ١
 .٤٧٨٤ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢
 ورواه مسـلم     واللفظ له،  ٩١٦١ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم         ٣

٣٧٤٦. 



 ١٦٣

صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَسقَتْه قَدحا مِن سـوِيقٍ فَـدعا بِمـاءٍ             
  فَقَالَتْ لَه ضمضولَ اللَّـهِ          (:فَمسر أُ فَإِنضأَخِي أَلا تَتَو نا ابي

 اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ تَوضئُوا مِمـا مسـتِ النَّـار أَو             صلَّى
 )١)(غَيرتْ

لا شك في أن هذه النصوص ولو أنها جـاءت غالبهـا            
 .بصيغة التذكير إلا أنها تشمل الرجال والنساء علي حد سواء

 مندوب فـي عامـة   – وكذا التعاون عليه –فعمل الخير  
بح عين أحيانا، وفرض كفاية أحيانـا       الأحوال، ولكنه قد يص   

أخري، لذا ينبغي علي المرأة المسلمة الواعيـة أن تتحـرى           
مجالات فروض الكفاية علي النساء في الميدان الاجتمـاعي         
ومن ذلك رعاية النساء والبنات المحتاجات رعاية لا تقوم بها          

 . إلا النساء، كذلك رعاية الأطفال وخاصة الأيتام
لمندوب وتقديم المعروف للنـاس فـي       أما عمل الخير ا   

عامة الأحوال، فهذا مجال واسع لاجتهاد أهل الخير في كـل           
 .المجتمع نساء ورجالاً

 وكما يندب للمرأة المشاركة فـي النشـاط الاجتمـاعي         

                                                           
 واللفظ لـه، ورواه أبـوداود       ٢٥٥٤٨ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم         ١

 . ١٨٠نسائي  وال١٦٧
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الخيري، فتبذل فيه من وقتها وجهدها، وكذلك يندب لها البذل          
 ـ              ا من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن فمـن مـال زوجه

 . معلوم الرضا–بالمعروف، أي في حدود ما يسمى 
ففي حديث شريف روي عن آدم حدثَنَا شُـعبةُ حـدثَنَا           

أم منْصور والْأَعمشُ عن أَبِي وائِلٍ عن مسروقٍ عن عائِشَـةَ           
إِذَا أَطْعمتِ  : (أنه قال  رضِي اللَّهم عنْها عنِ النَّبِي      المؤمنين  

            مِثْلُـه لَها وهرا أَجلَه ةٍ كَانفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب أَةُ مِنرالْم
 .)١()ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك لَه بِما اكْتَسب ولَها بِما أَنْفَقَتْ

من أجل ذلك ينبغي أن تستمر المرأة وقتها كاملاً، بـأن           
 لنفسها البطالة فـي     تكون عنصراً مفيداً للمجتمع، ولا ترضى     

 فما زاد من وقتها عن حاجـة        ؛أية مرحلة من مراحل حياتها    
والنشاط الاجتماعي مجـال    . البيت استثمرته في عمل صالح    
 . واسع لكثير من الأعمال الصالحة

 مـن غيـر     – الطاعات   –ولها أن تفعل    : يقول المهلب "
الفرائض بغير إذن زوجها فيما لا يضـره ولا يمنعـه مـن             

 وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة االله إذا دخلت فيه            ؛واجباته

                                                           
 والترمـذي   ١٧٠٠ واللفظ له، ورواه مسلم      ١٣٤٩ـ رواه البخاري حديث      ١

 .١٤٣٥ وأبوداود ٢٢٨٥ وابن ماجة ٢٥١٦٦ وأحمد٦٠٨



 ١٦٥

                     )١("بغير إذنه
 -  فـي الأصـل    –فإن كان العمل المهني خارج البيت       

اختصاص المرأة بالعمل المنزلي، فإن      مقابل يختص بالرجل 
النشاط الاجتماعي مشترك بين الرجل والمرأة، بل قد يزيـد          

 : الة لاعتبارات عديدة منهانصيب المرأة في هذه الح
 وهذا أسـاس  –طاقة المرأة الشعورية ورقة قلبها وحنانها     

 . العمل الاجتماعي
ارتباط عملها المهني في كثير مـن الأحيـان، بمجـال           

 . النشاط الاجتماعي، كالتطبيب والتمريض
النشاط الاجتماعي هو المجال الفسيح المفتوح أمام ربات        

ولتنمية اهتماماتهن، فضـلاً عـن      البيوت للتفاعل مع الناس،     
تحقيق مسئوليتهن نحو مجتمعهن، هذا من ناحية ومن ناحيـة          

 لقضاء الوقت الزائد عن حاجه بيوتهن قضاء مفيداً أو          ؛أخرى
  !ممتعاً، أو مفيداً وممتعاً في الوقت نفسه

اختصاص المرأة بالقدر الأكبر من الخدمات التي تقـدم         
 .  الشيخوخةإلى النساء والأطفال وهم في سن

وللنشاط الاجتماعي بعض الميزات التي تيسر مشـاركة        
                                                           

  .٢٠٧ ص – ١١ ج– ابن حجر –فتح الباري ) ١(
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المرأة فيه،سواء من حيث المكان،أم من حيث الزمان، أم من          
حيث تنوع مجالات النشاط، فمـن حيـث المكـان، تكـون            
المؤسسة الاجتماعية في الحي نفسه عادة، ومن حيث الزمان         

فراغها، تشارك المرأة عادة في مثل هذه الأعمال حسب وقت          
ومن حيث تنوع مجالات النشاط، تقدم المرأة من خلال هـذا           

 . التنوع ما تيسر لها من علم وخبرة أو مال أو خدمة
 – رضـي االله عنهـا       –عائشة  السيدة  وما أروع وصف    
 : ا المجال إذ قالتذلامرأة كانت قدوة في ه

        و بأَبو انِيلْوالْح لِيع نب نسعن الْح فلقد روي   ـنكْرِ ب
النَّضرِ وعبد بن حميدٍ قَالَ عبد حدثَنِي و قَالَ الآخَرانِ حـدثَنَا            
يعقُوب بن إِبراهِيم بنِ سعدٍ حدثَنِي أَبِي عن صالِحٍ عنِ ابـنِ            

شَـامٍ  شِهابٍ أَخْبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِ         
     النَّبِي جوائِشَةَ زع أَن ْقَالَت:)     النَّبِي اجولَ أَزسأَر  َةفَاطِم

 فَاستَأْذَنَتْ علَيهِ وهـو،     إِلَى رسولِ اللَّهِ     بِنْتَ رسولِ اللَّهِ    
يا رسولَ اللَّـهِ    : مضطَجِع معِي فِي مِرطِي، فَأَذِن لَها، فَقَالَتْ      

افَـةَ،           إِننَةِ أَبِي قُحلَ فِي ابدالْع أَلْنَكسي كلْنَنِي إِلَيسأَر كاجوأَز 
 أَي بنَيـةُ أَلَسـتِ      :فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ     : وأَنَا ساكِتَةٌ، قَالَتْ  

امـتْ  فَقَ: فَأَحِبي هذِهِ، قَالَتْ  : بلَى، قَالَ : تُحِبين ما أُحِب، فَقَالَتْ   
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فَرجعتْ إِلَى أَزواجِ    فَاطِمةُ حِين سمِعتْ ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ        
  النَّبِي          ِولُ اللَّهسا ربِالَّذِي قَالَ لَهبِالَّذِي قَالَتْ و نتْهرفَأَخْب، 

سـولِ  ما نُراكِ أَغْنَيتِ عنَّا مِن شَيءٍ فَارجِعِي إِلَى ر       : فَقُلْن لَها 
فَقُولِي لَه إِن أَزواجك ينْشُدنَك الْعدلَ فِـي ابنَـةِ أَبِـي             اللَّهِ  

: قَالَتْ عائِشَـةُ   واللَّهِ لا أُكَلِّمه فِيها أَبدا،    : فَقَالَتْ فَاطِمةُ  قُحافَةَ،
    النَّبِي اجولَ أَزسفَأَر     النَّبِي جوشٍ زحبِنْتَ ج نَبيز ،  هِيو 

ولَم،  الَّتِي كَانَتْ تُسامِينِي مِنْهن فِي الْمنْزِلَةِ عِنْد رسولِ اللَّهِ          
أَر امرأَةً قَطُّ خَيرا فِي الدينِ مِن زينَب وأَتْقَى لِلَّـهِ وأَصـدقَ             

 لِنَفْسِها فِـي    حدِيثًا وأَوصلَ لِلرحِمِ وأَعظَم صدقَةً وأَشَد ابتِذَالا      
مـا عـدا    ،الْعملِ الَّذِي تَصدقُ بِهِ وتَقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعـالَى      

فَاستَأْذَنَتْ : قَالَتْ سورةً مِن حِدةٍ كَانَتْ فِيها تُسرِع مِنْها الْفَيئَةَ،       
مِرطِها علَى  مع عائِشَةَ فِي     ورسولُ اللَّهِ    علَى رسولِ اللَّهِ    

وهو بِها، فَأَذِن لَها رسـولُ       الْحالَةِ الَّتِي دخَلَتْ فَاطِمةُ علَيها،    
يا رسولَ اللَّهِ إِن أَزواجـك أَرسـلْنَنِي إِلَيـك          :  فَقَالَتْ ،اللَّهِ  

عـتْ بِـي    ثُـم وقَ  : يسأَلْنَك الْعدلَ فِي ابنَةِ أَبِي قُحافَةَ، قَالَـتْ       
هـلْ   :وأَرقُب طَرفَه  فَاستَطَالَتْ علَي وأَنَا أَرقُب رسولَ اللَّهِ       

يأْذَن لِي فِيها، قَالَتْ فَلَم تَبرح زينَب حتَّى عرفْتُ أَن رسـولَ            
نْشَـبها  فَلَما وقَعتُ بِها لَـم أَ     : قَالَتْ لا يكْره أَن أَنْتَصِر    ،اللَّهِ  
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إِنَّها ابنَةُ  : وتَبسم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَتْ حتَّى أَنْحيتُ علَيها،  
 . )١()أَبِي بكْرٍ

 رضي  –وما أحرى المرأة المعاصرة أن تتأسى بزينب        
على بركة االله وفي سبيل االله، لتعمل        وهي تمضي  - االله عنها 

  .في مجال النشاط الاجتماعي الخير

 المرأة فـي     المرأة فـي    رعية لحق رعية لحق ششالال والمحددات    والمحددات   الضوابطالضوابط  --٩٩
  :: العمل الاجتماعي العمل الاجتماعيممارسةممارسة

بداية لابد أن نؤكد على أن الضـوابط الشـرعية فـي            
الإسلام لم توضع إلا من أجل تنظيم العمل واستمراره، وليس          
من أجل وضع القيود والضوابط المانعة له، فالهدف من هذه          

قق السعادة للجميع،   الضوابط هو خدمة المجتمع على نحو يح      
وليس على حساب جهة دون الأخرى، فقد حقق الإسلام مـن           
خلال هذه الضوابط التوازن بين حاجات الأفـراد وحاجـات          
المجتمع بحيث لا تطغى جهة على الأخرى، فأعطى كل ذي          

 . حق حقه
حين يقتضـي مشـاركة المـرأة فـي نشـاطها            :أولاً

                                                           
 . واللفظ له، ورواه النسائي٤٤٧٢ـ رواه مسلم حديث رقم  ١
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لرجال والنسـاء   الاجتماعي لقاء الرجال، ينبغي أن يراعي ا      
ونذكر هنا ببعض تلـك     . آداب المشاركة التي سبق عرضها    

مثل الاحتشام في اللباس وغض البصر، واجتنـاب        : الآداب
 . الخلوة والمزاحمة، واجتناب مواطن الريبة

على المرأة أن تختار من النشاط الاجتماعي، مـا         : ثانيا
 ـيحق الخير لها وينمي شخصيتها عقلياً وروحياً          اً،واجتماعي

وفي هذا مثال لتوجيه رباني لأمهات المؤمنين، لنـوع مـن           
 : أنواع هذا النشاط

 واذْكُرن ما يتْلَى فِي بيوتِكُن مِن آيـاتِ          :تعالىاالله  قال  
 ).١( االلهِ والْحِكْمةِ إِن االلهَ كَان لَطِيفًا خَبِيرا

أن لا تنسى المرأة من خلال ممارسـتها للعمـل          : ثالثاً
الاجتماعي مسئوليتها الأساسية في بيتها من رعاية للأطفـال         

 . وحقوق الزوج
فلقد حدثَنَا مسدد حدثَنَا يحيى عن عبيدِاللَّهِ قَـالَ حـدثَنِي         

: قَـالَ  نَافِع عن عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهم عنْهم أَن رسولَ اللَّـهِ           
ولٌ عن رعِيتِهِ فَالأَمِير الَّذِي علَى النَّاسِ راعٍ        كُلُّكُم راعٍ فَمسئُ  (

وهو مسئُولٌ عنْهم والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ وهو مسـئُولٌ           
                                                           

 . ٣٤ آية –سورة الأحزاب ) ١(
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عنْهم والْمرأَةُ راعِيةٌ علَى بيتِ بعلِها وولَدِهِ وهِـي مسـئُولَةٌ           
 علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنْه أَلا فَكُلُّكُـم          عنْهم والْعبد راعٍ  

 . )١()راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
ينبغي للمرأة استئذان زوجها في شأن ما تقوم به         : رابعا

 . من أعمال لما له من حق القوامة في الأسرة
ينبغي أن لا يصرفها العمل الاجتمـاعي عـن         : خامساً

العزوف عن الزواج المبكر أو أن يكون عائقـاً لهـا علـى             
 . إتمامه
شباباً لا نجد شيئاً فقـال        كنا مع النبي     –فعن عبد االله    "

في الحديث الذي روي عن إِبـراهِيم عـن          لنا رسول االله    
 ا أَنَا أَمشِي مع عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهـم عـنْهم         مبينَ (:علْقَمةَ قَالَ 

منِ اسـتَطَاع  : (فَقَالَفي يوم من الأيام،  كُنَّا مع النَّبِي  : فَقَالَ
ومن لَـم    الْباءةَ فَلْيتَزوج، فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ وأَحصن لِلْفَرجِ،      

اءوِج لَه مِ، فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعس٢()ي( 

                                                           
 واللفظ له، ورواه مسـلم والترمـذي        ٢٣٦٨اري حديث رقم    ـ رواه البخ   ١

 .وأحمد وأبوداود
 واللفظ له، ورواه مسـلم والترمـذي        ١٧٧٢ـ رواه البخاري حديث رقم       ٢

 .والنسائي وأبوداود وأحمد والدارمي
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ن يكون منطلق المـرأة فـي       وعلى وجه العموم ينبغي أ    
مثل هذه الأعمال وغيرها منطلقاً إيمانياً، تبغي مـن خلالـه           
وجه االله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في كل تصـرفاتها،           

 . فهو العاصم لها من أن يزل لها قدم، أو تنحرف لها مسيرة
لابد أن يحكم المسلمون فـي كـل أقـوالهم وأفعـالهم            

 ومن أجل ذلك نعـرض بعـض        وأحكامهم الكتاب ثم السنة،   
علـى مفهـوم     الدالة النصوص الشواهد من حياة الرسول      

الإسلام حول لقاء الرجل بالمرأة ومشروعية مشاركتهما فـي         
الأعمال، كل ذلك من السنة المطهرة التي تعني أقوال وأفعال          

والحمد الله الذي أوجد من المسـلمين        أو تقرير المصطفى    
 وإلا لكانت   -  يتعلق بسنته    فئة تحرص على رواية كل ما     

الأمور تائهة ووقع المسلمون بين جحري الرحى ـ مبتـذل   
 . ومتشدد

إلى المرأة، نظرته إلى إنسان كـريم،        إن نظرة الإسلام  
 على  ،أن ينظر إليها الإسلام    يشارك الرجل الحياة وحاشها الله    

 !! أنها مجرد لعبة جنسية يتلهى بها الرجل
الـذي تفـرض     ة نظرة الإنسان  ينظر الإسلام إلى المرأ   

عليه الحياة أن يمارس فيها النشاطات المختلفة، سواء كـان          



 ١٧٢

الممارس رجلاً كان أم امرأة، مع وجود الاختصاص والتميز         
 . الذي أشرنا إليه في الفصول السابقة

وقـائع   والقول بأن وقائع لقاء صـحابة رسـول االله          
 : خاصة لا وقائع عامة، نرد عليها بما يلي

 الوقائع من الكثرة والتنوع بحيث لا يمكن اعتبارهـا          إن
وقائع خاصة وبالإحصاء لما ورد في الصحيحين ـ مسـلم    

 يبلغ عداد الوقائع التي كانوا فيها بصحبة رسول         –والبخاري  
قريباً من سبعين والوقائع التي كانوا فيها وحدهم قريباً          االله  

 . من مائة وخمسين
ا يثبت لواحد فـي زمـن      يقرر علماء الأصول أن كل م     

ولم يـرد مـا     .  وحتى يتضح التخصيص   هيثبت لغير  النبي  
 . يعارض دليل التخصيص

إن أئمة الحديث والفقه كالبخاري وابن حجر لم يعتبروا         
تلك الوقائع ـ وقائع لقاء الرسول والصحابة بالصحابيات ـ   
وقائع خاصة، ويتضـح ذلـك مـن خـلال سـردهم لهـا              

 . من خلالهاواستنباطاتهم الفقهية 
أما القائل بأن اللقاءات بين الرجال والنساء كانت مـن          
قبيل الضرورات الشرعية والضرورات تبيح المحظـورات       
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 : نقول لهم
  ؟إذا كان اللقاء محرماً فما الدليل على التحريم

من خلال اللقاءات التي تمت ـ علـى القـائلين ـ أن     
 . إن وجدتهذا ! !يستخرجوا وقائع الضرورات التي قصدوها

إذا كانت هذه اللقاءات لضرورات فلماذا غفـل عنهـا          
 ! ؟البخاري وابن حجر وغيرهم

كـان   أما القائل بأن المجتمع على عهد رسـول االله          
مجتمعاً صالحة تؤمن فيه الفتنة، بعكس مجتمعنا الحالي، الذي         

 : يكثر فيه الانحلال، وتشتد الفتنة فنقول
خير (عنهم   يل وما ق   مجتمع الصحابة  لمع تسليمنا بفض  

 فإن كل مجتمع لا يخلو من الأقويـاء         )عهد الصحابة القرون  
والضعفاء في دينهم فكلهم ليسوا بالعشرة المبشرين بالجنـة،         
فقد كان المجتمع المدني يحوي المؤمن و المنافق والمؤلفـة          
قلبه والأعرابي، وجميع هذه النماذج كانـت تـؤم المسـاجد           

  !د وتختلط بالنساءومواسم الحج وصلاة الأعيا
نحن من خلال دفاعنا عن اللقاء نتحدث عن لقاء هادف          
تتوافر فيه الآداب التي شرعها االله، أما اللقاء الفاسـق فهـو            
يمارس في زماننا دونما حرج، بل ويعد له الأماكن الخاصة          



 ١٧٤

 !! !لمثل هذا اللقاء
 وإنمـا اللقـاءات     – ليس الخلوة    –أن ما نقصده باللقاء     

تي تتوافر فيها الشروط الشـرعية التـي أقرهـا االله     العامة ال 
 .ورسوله

أدلة مشاركة المرأة للرجـال فـي الأعمـال         أدلة مشاركة المرأة للرجـال فـي الأعمـال           --  ١٠١٠
  ::المختلفةالمختلفة

ومن أجل إقامة الحجة علينا وعلي لمعترضـين علـي          
نقول نورد بعض الأدلة التي تؤيد ما نقول وقد اخترناها من           

 . الأحاديث التي اتفق الجميع علي صحتها واالله أعلم

  : : في باب حسن الرعايةفي باب حسن الرعاية--أأ
         اهِيمـروسِ في صحيح البخاريَ قَالَ إِبرةِ لِلْعدِياب الْهب
عن أَبِي عثْمان واسمه الْجعد عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ مر بِنَـا             

كَان النَّبِي صلَّى اللَّهـم      (:فِي مسجِدِ بنِي رِفَاعةَ فَسمِعتُه يقُولُ     
ع             ا ثُـمهلَيع لَّما فَسهلَيخَلَ عمٍ دلَيس اتِ أُمنَببِج رإِذَا م لَّمسهِ ولَي

قَالَ كَان النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم عروسا بِزينَب فَقَالَـتْ           
         لَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسنَا لِريدأَه مٍ لَولَيس ةً   لِي أُمدِيه لَّمسهِ ولَي



 ١٧٥

 )١(...)فَقُلْتُ لَها افْعلِي
وحدثَنَا سعِيد بن أَبِي مريم قَالَ حدثَنَا أَبو غَسـان قَـالَ            

كَانَتْ فِينَـا امـرأَةٌ     : (حدثَنِي أَبو حازِمٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ       
    رزفِي م اءبِعلَى أَرلُ ععتَج        مـوي ا سِلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانةٍ لَهع

جمعةٍ تَنْزِع أُصولَ السلْقِ فَتَجعلُه فِي قِدرٍ ثُم تَجعـلُ علَيـهِ            
قَبضةً مِن شَعِيرٍ تَطْحنُها فَتَكُون أُصولُ السلْقِ عرقَـه وكُنَّـا           

م علَيها فَتُقَرب ذَلِك الطَّعـام      نَنْصرِفُ مِن صلَاةِ الْجمعةِ فَنُسلِّ    
ا ذَلِكامِهةِ لِطَععمالْج مونَّى يكُنَّا نَتَمو قُهنَا فَنَلْع٢) (إِلَي( 

  ::في باب عيادة المريضفي باب عيادة المريض
          نهِشَامٍ ع نةَ عامو أُسثَنَا أَبداعِيلَ حمإِس نب ديبثَنَا عدح

   السيدة ع نلَّى اللَّهـم      : (ائِشَةَ قَالَتْ أَبِيهِ عولُ اللَّهِ صسخَلَ رد
لَعلَّـكِ أَردتِ   : علَيهِ وسلَّم علَى ضباعةَ بِنْتِ الزبيرِ فَقَالَ لَهـا        

حجـي  : واللَّهِ لا أَجِدنِي إِلا وجِعةً، فَقَـالَ لَهـا        : الْحج، قَالَتْ 
  مقُولِي اللَّهاشْتَرِطِي وـتَ    وكَانَـتْ تَحتَنِي، وسبثُ حيحِلِّي حم 

                                                           
 .ـ رواه البخاري ١
  واللفظ له، ٨٦٦ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢



 ١٧٦

 ).١)(الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ

  :: في باب المواساة والتعزية في باب المواساة والتعزية--جج
حدثَنَا يحيى بن بكَيرٍ حدثَنَا اللَّيثُ عن عقَيلٍ عـنِ ابـنِ            

 أُم الْعـلاءِ    أَن (:شِهابٍ قَالَ أَخْبرنِي خَارِجةُ بن زيدِ بنِ ثَابِتٍ       
          تْهرأَخْب لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص تِ النَّبِيعايارِ بالأَنْص أَةً مِنرام

 فَطَار لَنَا عثْمان بـن مظْعـونٍ،        ،أَنَّه اقْتُسِم الْمهاجِرون قُرعةً   
فَلَما تُـوفِّي     تُوفِّي فِيهِ،  فَأَنْزلْنَاه فِي أَبياتِنَا، فَوجِع وجعه الَّذِي     

وغُسلَ وكُفِّن فِي أَثْوابِهِ، دخَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيـهِ           
 لَقَد  ، رحمةُ اللَّهِ علَيك أَبا السائِبِ فَشَهادتِي علَيك       :وسلَّم، فَقُلْتُ 

    ص فَقَالَ النَّبِي ،اللَّه كمأَكْر   لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم ع:    رِيكِ أَندا يمو
  همأَكْر قَد ولَ اللَّهِ    : ، فَقُلْتُ ؟اللَّهسا ربِأَبِي أَنْتَ ي ..  هكْرِمي نفَم

أَما هو فَقَد جاءه الْيقِين واللَّهِ إِنِّـي لأَرجـو لَـه            : فَقَالَ اللَّه؟،
  اللَّهِ مو ،رلُ بِـي، قَالَـتْ          الْخَيفْعا يولُ اللَّهِ مسأَنَا ررِي وا أَد :

 .)٢()فَواللَّهِ لا أُزكِّي أَحدا بعده أَبدا 
                                                           

 ٢٧١٨ والنسـائي    ٢١٠١واه مسلم    واللفظ له، ور   ٤٦٩٩ـ رواه البخاري     ١
 .٢٤١٢٤وأحمد 

، واللفظ له، ورواه أحمـد      ١١٦٦ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم         ٢
 .٢٦١٨٦في مسنده حديث رقم 



 ١٧٧

  :: في باب التهنئة بالعرس في باب التهنئة بالعرس--دد
فلقد حدثَنَا بِشْر بن الْمفَضلِ حدثَنَا خَالِد بن ذَكْوان عـنِ           

غَداةَ بنِـي علَـي      لَتْ دخَلَ علَي النَّبِي     الربيعِ بِنْتِ معوذٍ قَا   
فَجلَس علَى فِراشِي كَمجلِسِك مِنِّي وجويرِياتٌ يضرِبن بِالدفِّ        
            فِينَا نَبِيةٌ وارِيتَّى قَالَتْ جرٍ حدب موي ائِهِنآب قُتِلَ مِن نم نبنْدي

لا تَقُولِي هكَذَا وقُولِي ما كُنْـتِ        فَقَالَ النَّبِي   يعلَم ما فِي غَدٍ     
ثَنَا     : وفي رواية أخرى  )... ١()تَقُولِيندح وناره نب زِيدعن ي

حماد بن سلَمةَ عن أَبِي الْحسينِ اسمه خَالِد الْمدنِي قَـالَ كُنَّـا             
لْجوارِي يضرِبن بِالـدفِّ ويتَغَنَّـين      بِالْمدِينَةِ يوم عاشُوراء وا   

دخَـلَ  : (فَدخَلْنَا علَى الربيعِ بِنْتِ معوذٍ فَذَكَرنَا ذَلِك لَها فَقَالَتْ        
صبِيحةَ عرسِي وعِنْدِي جارِيتَانِ يتَغَنَّيتَانِ      علَي رسولُ اللَّهِ    

  ائِي الَّذِينانِ آببتَنْدفِينَا        وا تَقُولانِ وتَقُولانِ فِيمرٍ ودب موقُتِلُوا ي 
أَما هذَا فَلا تَقُولُوه ما يعلَم ما فِـي         : نَبِي يعلَم ما فِي غَدٍ فَقَال َ      

٢)(غَدٍ إِلا اللَّه( 

  ::ب العلمب العلمللومن فعل طومن فعل ط

                                                           
 .٣٧٠٠ـ رواه البخاري حديث  ١
 .١٨٨٧ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ٢



 ١٧٨

فلقد رأيت أبـا موسـي      : عن أسماء بنت عميس قالت    " 
" يسألوني عن هذا الحـديث       ون ارسالا وأصحاب السفينة يأت  
 .رواه البخاري ومسلم

  :: في باب الزيارة في باب الزيارة--هـهـ
عن محمد بن بشَّارٍ حدثَنَا جعفَر بن عونٍ حـدثَنَا أَبـو            

آخَى النَّبِـي    (:الْعميسِ عن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيهِ قَالَ        
فَزار سلْمان    وسلَّم بين سلْمان وأَبِي الدرداءِ،     صلَّى اللَّهم علَيهِ  

، ؟مـا شَـأْنُكِ   : أَبا الدرداءِ، فَرأَى أُم الدرداءِ متَبذِّلَةً، فَقَالَ لَها       
أَخُوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِي الدنْيا، فَجاء أَبـو           : قَالَتْ
ما أَنَـا   : كُلْ فَإِنِّي صائِم، قَالَ    :ءِ فَصنَع لَه طَعاما، فَقَالَ    الدردا

          قُوماءِ يدرو الدأَب بلُ ذَهاللَّي ا كَانتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمبِآكِلٍ ح :
يـلِ  نَم، فَلَما كَان آخِر اللَّ    : نَم، فَنَام، ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ     : فَقَالَ

 انلْمقَالَ س:  ،ا،: قَالَ قُمِ الآنلَّيفَص   انلْمس فَقَالَ لَه :   ـكبلِر إِن
علَيك حقا ولِنَفْسِك علَيك حقا ولأَهلِك علَيك حقا فَأَعطِ كُلَّ ذِي           

 ،قَّهقٍّ حفَ       ح لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص فَأَتَى النَّبِي     لَـه ذَلِـك ذَكَر
 فَقَالَ النَّبِي:انلْمقَ سد١() ص.( 

                                                           
 .٥٦٤٧ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ١٧٩

  :: في باب طلب الخدمة من النساء في باب طلب الخدمة من النساء--وو
فلقد حدثَنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن قَيسِ بـنِ           
مسلِمٍ عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ عن أَبِي موسى رضِي اللَّهم عنْهم           

إِلَى قَومٍ بِالْيمنِ فَجِئْتُ وهـو بِالْبطْحـاءِ         عثَنِي النَّبِي   ب: (قَالَ
        لَالِ النَّبِيلَلْتُ كَإِهلَلْتَ قُلْتُ أَها أَهفَقَالَ بِم     مِن كعلْ مقَالَ ه

         أَم ةِ ثُمورالْمفَا وبِالصتِ وينِي فَطُفْتُ بِالْبريٍ قُلْتُ لَا فَأَمدنِي هر
فَأَحلَلْتُ فَأَتَيتُ امـرأَةً مِـن قَـومِي فَمشَـطَتْنِي أَو غَسـلَتْ             

  )١(...)رأْسِي
عن الثَّورِي عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ عن طَـارِقِ         وفي رواية   

بعثَنِي رسولُ اللَّـهِ    : (بنِ شِهابٍ عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي قَالَ      
  ِضـولُ اللَّـهِ            إِلَى أَرسر ـجح جالْح رضا حمِي فَلَمقَو  

وحججتُ فَقَدِمتُ علَيهِ وهو نَازِلٌ بِالأَبطَحِ فَقَالَ لِي بِم أَهلَلْـتَ           
 يا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ قَالَ قُلْتُ لَبيك بِحج كَحج رسولِ اللَّـهِ              

    نْتَ ثُمسلْتُ فَقَـالَ لِـي           قَالَ أَحا فَعا فَقُلْتُ ميدقْتَ هلْ سقَالَ ه
اذْهب فَطُفْ بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ ثُم احلِـلْ فَانْطَلَقْـتُ           
فَفَعلْتُ ما أَمرنِي وأَتَيتُ امرأَةً مِن قَـومِي فَغَسـلَتْ رأْسِـي            

                                                           
 والنسائي  ٢١٤٤لفظ له ورواهمسلم     وال ١٤٥٧ـ رواه البخاري حديث رقم       ١

 .٢٦٢ وأحمد ٢٦٨٨



 ١٨٠

  ثُم فَلَّتْهو ةِ    بِالْخِطْمِيوِيالتَّر موي جلَلْتُ بِالْحوقـال  "،  )١...)( أَه
 والمتبـادر   –قوله فأتيت امرأة من قومي      : الحافظ ابن حجر  

إلي الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس علان وليس بيـنهم            
امرأة : لكن في رواية أيوب بن عائد     . وبين الأشعريين نسب  

اد بقيس، قيس   من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك أن المر         
بن سليم، والد أبي موسي الأشعري وأن زوج المـرأة زوج           

 .)٢(" بعض أخوته 
وقد تعددت اللقاءات في التكريم، فـي طلـب البركـة،           
وخلال الضيافة وتبادل الهدايا، ومن خلال المشـاركة فـي          
السكني، ومن خلال الجهاد وتطبيب الجرحي والمرضي من        

 .لشراء، وكل أمور الحياةخلال العبادات والعمل والبيع وا
من خلال ذلك نؤكد بأن مشاركة المرأة الرجال موجودة         

 . في كل وقائع اللقاء
خير دليل   والمشاركة التي تمت علي عهد رسول االله        

علي ذلك، ويبلغ ما وردنا من الإمامين مسلم والبخاري فقـط         
 .ما يزيد علي مائتي واقعة

                                                           
 .١٨٦٨٤ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 .١٦١ صـ– ٤ ج– ابن حجر - فتح الباري) ٢(



 ١٨١

  ::ل والمرأةل والمرأة ـ آداب السلوك الاجتماعي بين الرج ـ آداب السلوك الاجتماعي بين الرج١١١١
يتطلب النشاط الاجتماعي للمرأة وممارسـتها لحقوقهـا        
الاجتماعية كاملة، أن تلتزم بعديد من الواجبات، فكـل حـق           
يقابله واجب يجب الالتزام به، والخروج للعمل الاجتمـاعي         
العام يلزم المرأة بالعديد من الواجبات، ويجبرها على الالتزام         

ة ولا فسـاد فـي الأرض،       بالسلوك القويم حتى لا تكون فتن     
وحتى نتجنب الآثار السيئة المترتبة على خروجها لممارسـة         

 ...حقوقها الاجتماعية المتعددة والصحيحة شرعاً ومنهاجاً
وهذه الآداب الاجتماعية العظيمة ليسـت قيـوداً علـى          
ممارسة المرأة لحقوقها الاجتماعية، بل هي محددات شرعية،        

اجباتها تجاه المجتمع الذي تعيش     تجبر المرأة على الالتزام بو    
فيه وتحيا من خلاله، وهي من آداب السلوك الاجتماعي الذي          
يحدد المحددات المجتمعية التي تسير بالمجتمع الإنساني إلى         
بر الأمان وتسد منافذ الفساد واتقاء الشبهات والحفاظ علـى          
الأعراض وإغلاق أبواب الفتنة والالتزام بحدود االله، ومـن         

: داب والمحددات والسلوكيات نستعرض أهمها مثـل      هذه الآ 
الاستئذان وغض البصر والحجاب والاحتشام وستر العـورة        



 ١٨٢

على سبيل المثال، ليتحقق كامـل الفائـدة مـن العمـل            )١(
الاجتماعي للمرأة وممارسة حقوقها الاجتماعية كاملة، ومـن        

 :هذه الآداب للسلوك الاجتماعي للمرأة

  ::ا ـ الاستئذانا ـ الاستئذان
ن خلق إسلامي رفيع دعانـا إليـه االله تعـالى           الاستئذا

ورسوله الكريم، فالاستئذان هو تخير الوقت المناسب للزيارة        
والحصول على موافقة من تزورهم حتى يكونوا على استعداد         
لاستقبالك والجلوس معك والاستماع إلى ما تريد قوله، فعـن          

        نِ الْأَشَجرِ بكَيب نارِثِ عالْح نو برمع     ثَهدعِيدٍ حس نب رسب أَن
كُنَّا فِي مجلِسٍ عِنْد أُبي بنِ      : أَنَّه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخُدرِي يقُولا     

: كَعبٍ فَأَتَى أَبو موسى الأَشْعرِي مغْضبا حتَّى وقَـفَ فَقَـالَ          
)  سر مِنْكُم دأَح مِعلْ سه اللَّه كُمـهِ  أَنْشُدلَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ ص

الاستِئْذَان ثَلاثٌ فَإِن أُذِن لَك وإِلا فَـارجِع، قَـالَ          : وسلَّم يقُولُ 
 ا ذَاكمو يـسِ    :، قَالَ؟أُبنِ الْخَطَّـابِ أَمب رملَى عتَأْذَنْتُ عاس

تُه الْيوم فَدخَلْتُ علَيهِ    ثَلاثَ مراتٍ فَلَم يؤْذَن لِي فَرجعتُ ثُم جِئْ       
قَـد  : فَأَخْبرتُه أَنِّي جِئْتُ أَمسِ فَسلَّمتُ ثَلاثًا ثُم انْصرفْتُ، قَالَ        

                                                           
عبد االله شحاته، المرأة في الإسلام بـين الماضـي والحاضـر،            : ـ راجع  ١

 . وما بعدها٥٠م، ص ١٩٩٣القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 ١٨٣

           ـؤْذَنتَّى يتَأْذَنْتَ حا اسم لَى شُغْلٍ فَلَوحِينَئِذٍ ع ننَحو نَاكمِعس
 اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ       لَك، قَالَ استَأْذَنْتُ كَما سمِعتُ رسولَ     

فَواللَّهِ لأُوجِعن ظَهرك وبطْنَك أَو لَتَأْتِين بِمن يشْهد        : وسلَّم قَالَ 
فَواللَّهِ لا يقُـوم معـك إِلا       : لَك علَى هذَا، فَقَالَ أُبي بن كَعبٍ      

قَد : فَقُمتُ حتَّى أَتَيتُ عمر فَقُلْتُ    ،  ؟أَحدثُنَا سِنا، قُم يا أَبا سعِيدٍ     
، )١)(سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يقُـولُ هـذَا          

وعن أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا أَبو الأَحوصِ عن منْصورٍ            
عامِرٍ أَنَّه استَأْذَن علَـى     حدثَنَا رجلٌ من بنِي     : عن رِبعِي قَالَ  

أَلِـج فَقَـالَ    : النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم وهو فِي بيتٍ فَقَالَ        
            ـهلِّمـذَا فَعإِلَى ه جلِخَادِمِهِ اخْر لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي

يكُم أَأَدخُلُ فَسمِعه الرجلُ فَقَالَ     الاستِئْذَان فَقُلْ لَه قُلِ السلام علَ     
            ـلَّمسـهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي لَه خُلُ، فَأَذِنأَأَد كُملَيع لامالس
فَدخَلَ، حدثَنَا هنَّاد بن السرِي عن أَبِي الأَحوصِ عن منْصورٍ          

حدثْتُ أَن رجلا من بنِـي عـامِرٍ        عن رِبعِي بنِ حِراشٍ قَالَ      
استَأْذَن علَى النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم بِمعنَاه قَالَ أَبو داود           
           عِـيرِب نورٍ عنْصم نانَةَ عوو عثَنَا أَبدح ددسثَنَا مدح كَذَلِكو

     ب لٍ مِنجر نقُلْ عي لَمـاذٍ         وعم ـناللَّهِ ب ديبثَنَا عدامِرٍ حنِي ع
                                                           

 .٢٦١٤ ورواه الترمذي ،٤٠٠٧حديث رقم ـ رواه مسلم  ١



 ١٨٤

           نلٍ مجر نع عِيرِب نورٍ عنْصم نةُ عبثَنَا شُعدثَنَا أَبِي حدح
             ـلَّمسـهِ ولَيلَّى اللَّهـم عص لَى النَّبِيع تَأْذَناس امِرٍ أَنَّهنِي عب

، وعن أَبو   )١)(لْتُ السلام علَيكُم أَأَدخُلُ   بِمعنَاه قَالَ فَسمِعتُه فَقُ   
بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا عبد الرحِيمِ بن سلَيمان عن واصِـلِ            

: بنِ السائِبِ عن أَبِي سورةَ عن أَبِي أَيوب الأَنْصـارِي قَـالَ           
)     ذَا السولَ اللَّهِ هسا رقُلْنَا ي  تِئْذَانا الاسفَم قَـالَ  ،؟لام :  ـتَكَلَّمي

الرجلُ تَسبِيحةً وتَكْبِيرةً وتَحمِيـدةً ويتَنَحـنَح ويـؤْذِن أَهـلَ           
 )٢)(الْبيتِ

والمرأة أولى بفضيلة الاستئذان سواء أكانت ضـيفة أو         
مضيفة، فهي لابد أن تحافظ على فضيلة الاستئذان، فتستطيع         

ن تخبر زوجها بمن استأذن منها وتأخـذ الموافقـة          الزوجة أ 
على من كان موثوقاً غير متهم، فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّهم           

لا يحِـلُّ   : (عنْهم أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَـالَ         
 تَأْذَن فِي بيتِهِ إِلا     لِلْمرأَةِ أَن تَصوم وزوجها شَاهِد إِلا بِإِذْنِهِ ولا       

            ههِ شَطْرى إِلَيؤَدي رِهِ فَإِنَّهرِ أَمغَي ننَفَقَةٍ ع ا أَنْفَقَتْ مِنمبِإِذْنِهِ و
ورواه أَبو الزنَادِ أَيضا عن موسى عن أَبِيهِ عن أَبِي هريـرةَ            

                                                           
 .٤٥٠٨ـ رواه أبو دازد  ١
 .٣٦٩٧ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ٢



 ١٨٥

لكريم علـى    وفي حجة الوداع أكد الرسول ا      ،)١)(فِي الصومِ 
فضيلة الاستئذان لدى المرأة، فعن الْحسن بن علِـي الْخَـلالُ           
حدثَنَا الْحسين بن علِي الْجعفِي عن زائِدةَ عـن شَـبِيبِ بـنِ             

حدثَنِي أَبِي  : غَرقَدةَ عن سلَيمان ابنِ عمرِو بنِ الأَحوصِ قَالَ       
  ح شَهِد أَنَّه     ـلَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسر عاعِ مدةَ الْوج: 

فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ وذَكَّر ووعظَ فَذَكَر فِي الْحدِيثِ قِصـةً           (
أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عـوان عِنْـدكُم        : (فَقَالَ

ملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك إِلا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَـةٍ           لَيس تَ 
         ـرا غَيبرض نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجفَاه لْنفَع فَإِن
مبرحٍ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا أَلا إِن لَكُـم علَـى             

سائِكُم حقا ولِنِسائِكُم علَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَـلا           نِ
          ونهتَكْر نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو ونهتَكْر نم شَكُمفُر وطِئْني

         تِهِنوفِي كِس هِنسِنُوا إِلَيتُح أَن كُملَيع نقُّهحأَلا و ـامِهِنطَعو (
           انـولِهِ عنَى قَوعمو حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هقَالَ أَبو عِيس

                                                           
 ـ ٤٧٩٦ـ رواه البخاري حديث رقـم      ١  ٧٨٤١نص لـه، ورواه أحمـد      وال

 .١٧٠٤ ومسلم ٢١٠٢وأبوداوود 



 ١٨٦

     ـدِيكُمى فِي أَيرنِي أَسعي كُمفالفضـيلة الإسـلامية     )١)(عِنْد ،
للنساء هي الاستئذان لسد ذرائع الشك والريبة ومنافذ الريبـة          

لك أحاديـث    وفي ذ  ،وعدم الخلوة بهن وعدم البيتوتة عندهن     
فعن قُتَيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنَا لَيثٌ عن يزِيـد         : نبوية شريفة كثيرة  

بنِ أَبِي حبِيبٍ عن أَبِي الْخَيرِ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ أَن رسـولَ             
 ـ   : (اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ      لَى النِّسخُولَ عالدو اكُماءِ إِي

فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنْصارِ يا رسولَ اللَّهِ أَفَرأَيـتَ الْحمـو قَـالَ        
 )...٢)(الْحمو الْموتُ

وعن عِيسى بن يونُس عن مجالِدٍ عنِ الشَّعبِي عن جابِرٍ          
 ـ   : (عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسـلَّم قَـالَ         ى لا تَلِجـوا علَ

: قُلْنَـا ) الْمغِيباتِ فَإِن الشَّيطَان يجرِي مِن أَحدِكُم مجرى الدمِ       
مِنْكقَالَ؟و ،: لَمهِ فَأَسلَيانَنِي عأَع اللَّه لَكِنمِنِّي وو.. 

            قَـدـهِ وجذَا الْوه مِن دِيثٌ غَرِيبذَا حى هقَالَ أَبو عِيس
ي مجالِدِ بنِ سعِيدٍ مِن قِبلِ حِفْظِهِ و سمِعت علِي          تَكَلَّم بعضهم فِ  

                                                           
 ١٨٤١، ورواه ابن ماجـه      ١٠٨٣ـ رواه الترمذي والنص له حديث رقم         ١

 .١٩٧٧٤وأحمد 
 والترمـذي   ١٦٧٠٨ ورواه أحمـد     ٤٨٣١ البخاري حديث رقـم      ـ رواه  ٢

 .٤٠٣٧ ومسلم ١٠٩١



 ١٨٧

             لِ النَّبِـينَةَ فِي تَفْسِيرِ قَـوييع نب انفْيقُولُ قَالَ سمٍ يخَشْر نب
صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم ولَكِن اللَّه أَعانَنِي علَيهِ فَأَسـلَم يعنِـي            

 مِنْه قَالَ سفْيان والشَّيطَان لا يسلِم ولا تَلِجـوا علَـى            أَسلَم أَنَا 
الْمغِيباتِ، والْمغِيبةُ الْمرأَةُ الَّتِي يكُون زوجها غَائِبا والْمغِيباتُ        

، والنصوص عديدة في فضيلة الاستئذان      )١)(جماعةُ الْمغِيبةِ 
 .خرينعلى النساء أو استئذانهن على الآ

  ::ب ـ غض البصرب ـ غض البصر
من الفضائل والسلوك الإسلامي الاجتمـاعي الرفيـع،        
فالبصر هو النافذه التي نرى العالم من خلالها،وقد حـرص          
القرآن والسنة على سد منافذ الفتنة، بغـض البصـر، قـال            

وقُلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن        : (تعالى
  نهوجفُر           نـرِبضلْيـا ومِنْه ـرا ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلا يو

           أَو ـولَتِهِنعإِلَّـا لِب نزِينَتَه دِينبلا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم
             أَو ـولَتِهِنعنَـاءِ بأَب أَو نَـائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب

وانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو مـا            إِخْ
ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْأِربةِ مِـن الرجـالِ أَوِ            

          ـرِبضلا يـاءِ واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفْلِ الَّذِين ن
                                                           

 .١٣٨٠٤والنص له، ورواه أحمد  ١٠٩٢ـ رواه الترمذي  ١



 ١٨٨

بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـاً           
   ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهوغض البصر هو النقص     )١) (أَي ،

والخفض، أي لا ينظر بملء العين وأن يكف النظـر عـن            
هة أخـرى،   الأجنبيات بخفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى ج       

فلا يحل لرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية هنه، وكذلك النسـاء           
لابد أن تغض بصرها عن الرجال الأجانـب عنهـا، فعـن            
           ـدبثَنَا عدقَالَ ح تَّابعكٍ واربم نثَنَا ابداقَ ححإِس نب اهِيمرإِب

      نى بيحنَا يركِ أَخْباربالْم ناب ونِ      اللَّهِ هدِ اللَّهِ بيبع نع وبأَي 
             نِ النَّبِـيةَ عامأَبِي أُم ننِ الْقَاسِمِ عع زِيدنِ يب لِيع نرٍ عحز

ما مِن مسلِمٍ ينْظُر إِلَى محاسِـنِ       : (صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَالَ    
     هرصب غُضي ةٍ ثُمرلَ مأَةٍ أَورام        جِـدةً يادعِب لَه ثَ اللَّهدإِلا أَح 

 )....٢)(حلَاوتَها
            ـنقَ عـحنِ إِسدِ بمحم نةَ علَمس نب ادمعن ح وروي

: محمدِ بنِ إِبراهِيم عن سلَمةَ بنِ أَبِي الطُّفَيلِ عن علِي قَالَ لِي           
لا تُتْبِـعِ النَّظْـرةَ      (:هم علَيهِ وسـلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ    

                                                           
 . سورة النور٣١الآية ا ـ ١
 .٢١٢٤٧ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢



 ١٨٩

كلَيةَ عالآخِرو الأُولَى لَك ةَ فَإِن١)(النَّظْر( 

  : : ج ـ الحجابج ـ الحجاب
الحجاب هو فرض الحشمة وعدم إظهار المفاتن اتقـاء         
للإغراء والفتنة، فعدم إبداء الزينة فريضة على كل مسـلمة،          

لذلك الأمر الإلهي،    خير مثال واضح     ٣١وسورة النور الآية    
فالإسلام يلزم المرأة بستر كل جسدها ماعدا وجهها ويـديها          
وقدميها، فالحجاب إذن يقصد به حجب مفاتن النساء والتحشم         

ولْيضـرِبن  (بـاب   (لوقاية الفرد والمجتمع من الفتنـة،ففي       
  وبِهِنيلَى جع رِهِنثَ    ) بِخُمدشَبِيبٍ ح نب دمقَالَ أَحو    ـننَا أَبِي ع

يونُس قَالَ ابن شِهابٍ عن عروةَ عن عائِشَةَ رضِي اللَّهم عنْها           
يرحم اللَّه نِسـاء الْمهاجِراتِ الأُولَ لَما أَنْـزلَ اللَّـه          : (قَالَتْ

)   وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيفَاخْ  ) و نوطَهرم شَقَّقْن نرتَم
 )...٢)(بِها

وعن محمد بن الْعلاءِ حدثَنَا ابن الْمباركِ عن يونُس عنِ          
الزهرِي قَالَ حدثَنِي نَبهان مولَى أُم سلَمةَ عن أُم سلَمةَ قَالَـتْ            

                                                           
 والدرمي والنص   ١٨٣٧ وأبوداود   ١٣٠٢ وأحمد   ٢٧٠١ـ رواه الترمذي     ١

 .٢٥٩٣له حديث رقم 
 .ـ رواه البخاري في صحيحه ٢



 ١٩٠

        و لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولِ اللَّهِ صسر ونَـةُ    كُنْتُ عِنْدميم هعِنْـد
            ابِ فَقَالَ النَّبِـينَا بِالْحِجأُمِر أَن دعب ذَلِككْتُومٍ وم أُم نلَ ابفَأَقْب

   لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص) : ا مِنْهتَجِبـولَ اللَّـهِ     : ، فَقُلْنَا )احسا ري
ناَ قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه     ، وه ؟أَلَيس أَعمى لا يبصِرنَا ولا يعرِفُنَا     

 َـلَّم قَالَ أَبو   ،)أَفَعمياوانِ أَنْتُما أَلَستُما تُبصِرانِهِ؟   : (علَيهِ وســ
داود هذَا لأَزواجِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم خَاصةً أَلا تَرى           

نْد ابنِ أُم مكْتُومٍ قَد قَالَ النَّبِـي        إِلَى اعتِدادِ فَاطِمةَ بِنْتِ قَيسٍ عِ     
اعتَدي عِنْد ابـنِ أُم     : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِفَاطِمةَ بِنْتِ قَيسٍ      

هكِ عِنْدابثِي عِينى تَضملٌ أَعجر كْتُومٍ فَإِنَّه١)(م( 
فالأمر بالحجاب حتى لا يتلصص الرجال على مفـاتن         

اء، والأمر للنساء بأن يغضضـن أبصـارهن حتـى لا           النس
ينظروا لمفاتن الرجال فيقعوا في حبائل الشـيطان، ولـذلك،          
فالالتزام بالحجاب هو أدب إسلامي اجتماعي رفيـع يهـدف          

 وعموما بالمرأة يجب عليهـا أن       ،لخدمة المجتمع واستقراره  
تحتشم في ملابسها وتتخير زياً يدعو كل من يشـاهدها إلـى    

مها وتوقيرها وأن تكمل ذلك بسلوكها ورزين أفعالهـا،         احترا

                                                           
 ٢٥٣٢٦ والنص لـه، ورواه أحمـد        ٣٥٨٥ـ رواه أبو داود حديث رقم        ١

 .٢٧٠٢والترمذي 



 ١٩١

فالثوب السابغ والتستر الكامل من شأنه أن يعلن عن الفضيلة          
 ....والاستقامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 ١٩٢

  

  
    

 في  في  الاقتصادية والمالية الاقتصادية والمالية المرأة المرأةحقوقحقوق
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةالال



 ١٩٣

 في  في  الاقتصادية والمالية الاقتصادية والمالية المرأة المرأةحقوقحقوق
  وية الشريفةوية الشريفةسنة النبسنة النبالال

في نفس الوقت منح الإسلام المرأة الأهلية الاقتصـادية         
فهي تتحمل الالتزامات وتكتسـب الحقـوق       . والمالية الكاملة 

وأعطاها الإسلام ذمة مالية مسـتقلة      . الناجمة عن تصرفاتها  
 .كما منحها الإسلام حق الميراث

. وسوف نستعرض حقوق المرأة الاقتصـادية والماليـة       
لذمة المالية المستقلة للمرأة ثم نتناول دخل المرأة        حيث نبدأ با  

الخاص ثم نتناول أموال المرأة ثـم نتنـاول حـق المـرأة             
والميراث وأخيراً نتناول الهبات والتبرعات التـي يمكـن أن          

 )١(.تصرفها المرأة للآخرين

  ::الذمة المالية المستقلة للمرأةالذمة المالية المستقلة للمرأة: : أولاًأولاً
والمرأة فـي   يقر الإسلام بأنه لا يوجد فرق بين الرجل         

الأهلية المالية وما يتبعها من تصرفات، ذلك أنه ـ الإسـلام   
ـ قد أباح لها كل ما أباح للرجل سواء بسواء، وجعـل لهـا              

                                                           
حقـوق المـرأة بـين      : حسنين المحمدي البوادي  : ـ راجع البحث المتميز    ١

 .٢١٠ ـ ١٩٩الاعتدال والتطرف، مرجع سابق، ص



 ١٩٤

كالرجل حق مباشرة العقود المدنية بكافة ألوانهـا، وجعلهـا          
صاحبة الحق المطلق على ملكها، ولم يجعل للرجـل ـ أيـاً    

طان عليهـا، فلهـا أن   كانت صفته أو قرابته منها ـ أي سل 
تتملك الأرض والمباني وكافة أنواع الممتلكـات والأمـوال،         
ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء، ومساقاة، ومزارعة         
وشركة، ومضاربة، وسائر التصرفات الكسب الحلال، ولهـا        
توكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها، ولها أن تضـمن           

ها أن توصي لمن تشاء ممن      غيرها، وأن يضمنها غيرها، ول    
هو أهل للوصية، ويصح أن تكون وصياً، لا فرق ذلك بينها           

 . وبين الرجل
بل أعطى الإسلام المـرأة المكلفـة الرشـيدة الأهليـة           
الاقتصادية التامة فالأحكام التي تنطبق على الرجل في كـل          
المعاملات المالية هي نفسها التي تنطبق علـى المـرأة، أي           

معاملات المالية ما يحل له، ويحرم عليها مـا         يحل لها من ال   
يحرم عليه، ولها من الحقوق وعليها من الواجبـات وسـائر           

 .ألوان الالتزام ما له وما عليه
والأدلة والشواهد على استقلالية الذمة الماليـة للمـرأة         
كثيرة، وقد سبق إيرادها في الفصول السابقة التي أكدنا فيهـا           



 ١٩٥

رأة في الإسلام، ومسئوليتها عـن      على استقلالية شخصية الم   
تصرفاتها المالية، حيث لا وصاية عليها، ولا مسئولية لغيرها         
على تصرفاتها، سواء كانت هذه التصرفات متعلقة بالكسب،        
أم الخسارة أم الهبة، أم التنازل، أم أن تكون في موقف الدائن            

تبـع  أم موقف المدين، فذمتها المالية المستقلة استقلالاً تاماً، و        
ذلك مسئوليتها التامة عن تصرفاتها دون أن يتحمل أحد معها          

 .تبعية

  ::دخل المرأة الخاصدخل المرأة الخاص: : ثانياًثانياً
للمرأة استقلالية في ذمتها المالية في الشريعة الإسلامية،        

 . إلخ…وفي أموالها، وأن لها حق التملك والتبرع 
وهذا الأمر ينطبق على دخلها الخاص من عملها، ومـا          

حول هذا الموضوع بين الزوجين، يجـب     يطرأ من مشكلات    
أن يحل بالتراضي فالتراضي بين الزوجين علـى مختلـف          

وهو الأصل فـي أسـرة تقـوم        . شئون حياتهما أمر محمود   
دعائمها على المودة والرحمة، ويتقاسم أفرادها فيمـا بيـنهم          
السراء والضراء،ولكن إذا لم يحدث التراضي ووقع خـلاف         

إن حـديث   : نقول،؟لعمل فما الحل  حول ما تكسبه المرأة من ا     
ميمونة يفيد حرية تصرف الزوجة في مالها وإن كان يحمـل           



 ١٩٦

 .دلالة على أفضلية مشاورة الزوج حين التصرف
أما حديث زينب امرأة ابن مسعود فيفيد ندب مسـاعدة          
المرأة زوجها من مالها، الذي اكتسبته من عمل يـدها فـي            

البيت دون أن يـؤثر  البيت، أي أنها كانت تمارس مهنتها في        
 .عملها على الزوج

ولكن في عصرنا الحاضر، وما يعرف بعمل الزوجـة         
خارج البيت، ودخلها المترتب عليه، وبمواصفاته المعاصرة       
التي لابد أن يلقى على الزوج بعض المشاق البدنية والنفسية،          

. التي ما كانت لتقع لو أن الزوجة تفرغت لبيتها تفرغاً تامـاً           
رغ من حق الرجل مقابل واجبه في تحملـه وحـده           وهذا التف 

 .مسئولية الإنفاق
لذلك ينبغي تعويضه عن المشـاق بجـزء مـن دخـل            

 فهـذا أمـر يقـدره       ؟أما كيف يقدر هذا التعويض    . الزوجة
القضاء أو الحكمان في حالة الخلاف، وهذا ما لا يجب أصلاً           

 .أن يحدث من أجل هذا الأمر بالذات
صيغة لحل المشكلة، لابد أن     ومن خلال ما طرحنا من      

نؤكد على الأمور التالية، والتي نهدف من ورائهـا وضـع           
 :إطار للحل المتعلق بهذا الأمر السالف الذكر



 ١٩٧

يتحمل الرجل نفقات البيت الأصلية ـ باعتباره المسئول  
 .الأصلية عن الإنفاق

تتحمل المرأة نفقات البيت الإضافية الناتجة عن العمـل         
ا متسببة فـي هـذه النفقـات الإضـافية ـ      المهني باعتباره

كالحاجة إلى خادمة في البيت أو شراء طعـام جـاهز مـن             
 .المطعم في بعض الأحيان وما إلى ذلك

تقدم المرأة قدراً من المال إلى الرجل، تعويضـاً عـن           
تحمله بعض الآثار المادية والنفسية، ويختلـف هـذا القـدر           

 حسب سـعته    حسب حال كل من الزوجين المادية، فمن كل       
 .وقدرته

ونعود لنؤكد أن الأصل هنا التسامح بين الزوجين فـي          
الحق، ووضع المودة والرحمة حكماً بينهما في كل الظروف         

نقول هذا من أجل التأكيد على ثلاثة أمور نجـدها        . والأحوال
 :لازمة التأكيد هي
 ـلالتأكيد على حـق المـرأة فـي دخ        : الأمر الأول   اه

 تشاء ولنا في أمهـات المـؤمنين        تتصرف به كيفما  . الخاص
 .والصحابيات في ذلك أسوة حسنة

عدم تمادي المرأة في حقهـا، وتحميـل        : الأمر الثاني 



 ١٩٨

بسبب عملها الذي هو فـي الأصـل        . زوجها ما لا طاقة له    
 .تنازل عن حق من حقوقه وهو حق تفرغها للبيت

تحكيم المودة والرحمة، من خلال إعانة      : الأمر الثالث 
جها على تحمل أعباء الحياة كما كانت تفعل زينب         المرأة لزو 

زوج عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنهما ـ واعتبر لهـا    
 . ذلك من الصدقة التي تتقرب بها إلى االلهرسول االله 

أن كثيـراً ممـن     : ونهمس هنا في أذن الزوجة ما مفاده      
يقدمون على الزواج في هذه الأيام يبحثون عن التي تعمـل،           

ها متعلمة فقط، فكثير من غير العاملات متعلمـات،         ليس لأن 
ولكن الحقيقة من وراء بحثهم هذا هو الاستعانة بدخل الزوجة          
من أجل تحمل التبعات الحياتية التي أصبحت لكثير من ذوي          
الدخل المحدود لا تطاق ولا تحتمل، فكـان عمـل الزوجـة            

 .ودخلها خير معين
ومن يعملْ مِـن     :ولنذكر كلا الزوجين بقول االله تعالى     

            خُلُونـدي فَأُولَئِـك ـؤْمِنم وهأُنْثَى و اتِ مِن ذَكَرٍ أَوالِحالص
الْجنَّةَ ولاَ يظْلَمون نَقِيرا

)١( . 

                                                           
 . ١٢٤سورة النساء ـ آية ) ١(



 ١٩٩

  ::وخير الصالحات ما كان بين الزوجينوخير الصالحات ما كان بين الزوجين
            ـنع لَمأَس ناب وه دينِي زرفَرٍ قَالَ أَخْبعج نب دمحعن م

ياضِ بنِ عبدِاللَّهِ عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي رضِي اللَّهم عنْهم           عِ
خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فِي أَضحى أَو فِطْـرٍ            
 مهــرأَمو ظَ النَّــاسعفَ فَــوــرانْص ــلَّى ثُــمصإِلَــى الْم

ا صار إِلَى منْزِلِهِ جاءتْ زينَب امرأَةُ       فَلَم........... بِالصدقَةِ
يا رسولَ اللَّهِ هـذِهِ زينَـب،       : ابنِ مسعودٍ تَستَأْذِن علَيهِ فَقِيلَ    

نَعم ائْذَنُوا  : (امرأَةُ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   : فَقِيلَ أَي الزيانِبِ؟، :فَقَالَ
يا نَبِي اللَّهِ إِنَّك أَمرتَ الْيـوم بِالصـدقَةِ         : لَها، فَأُذِن لَها، قَالَتْ   

وكَان عِنْدِي حلِي لِي فَأَردتُ أَن أَتَصدقَ بِهِ فَزعم ابن مسعودٍ           
أَنَّه وولَده أَحقُّ من تَصدقْتُ بِهِ علَيهِم، فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّهم           

 هِ ولَيعلَّمس:           ـنـقُّ مكِ أَحلَـدوكِ وجوودٍ زعسم نقَ ابدص
هِملَيقْتِ بِهِ عد١)(تَص(. 

أشار عياض إلى أن زينب كانت      : وورد في فتح الباري   
تتصدق من صناعتها كما أخرج الطحاوي في رواية تفيد أن          

 .)٢("زينب كانت صنعاء اليدين
                                                           

 .١٣٦٩يث رقم ـ رواه البخاري حد ١
 .٧٢ ـ ص٤فتح الباري ـ ج) ٢(



 ٢٠٠

مل أهلـه عليـه أن      ونذكر الزوج أيضاً بأنه في حالة ع      
يساعدها في أعمال البيت، فليس هو أكرم عند االله والخلـق           

فعن حماد بن خَالِدٍ قَالَ       وعمله مع آل بيته،    من رسول االله    
حدثَنَا لَيثُ بن سعدٍ عن معاوِيةَ بنِ صالِحٍ عن يحيى بنِ سعِيدٍ            

سئِلْتُ ما كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى      : (تْعنِ الْقَاسِمِ عن عائِشَةَ قَالَ    
اللَّهم علَيهِ وسلَّم يعملُ فِي بيتِهِ قَالَتْ كَان بشَرا مِن الْبشَرِ يفْلِي            

هنَفْس مخْديو شَاتَه لُبحيو هب١()ثَو(. 
وهذا على بن أبي طالب رضي االله عنه كـان يقتـدي            

يعاون أهله في تدبير شئون البيت وقـد         ف بسنة رسول االله    
قـال علـى    "ورد ذلك في فتح الباري من رواية عن أحمـد           

 )٢(واالله لقد سنوت: لفاطمة ـ رضي االله عنهما ـ ذات يوم  
ـ أي استقيت من البئر فكنت مكان السائبة ـ وهي الناقـة   
التي يستقي عليها الماء مـن الـدواليب ـ حتـى اشـتكيت      

 لقد طحنت، حتى مجلت ـ تقرحت  صدري، فقالت وأنا واالله
 .)٣("ـ من العمل يدي

                                                           
 ٢٤٩٩٨رواه أحمد حديث رقم ـ  ١
 .المعجم الوسيط) ٢(
 .٣٦٦ـ ص١١فتح الباري ـ ج) ٣(



 ٢٠١

أليس للأزواج والزوجات أسوة حسنة في      : وبعد كل هذا  
 !!..؟؟كل ماذكرنا من الشواهد التي فعلها خير البشر

  ::أموال المرأة الخاصةأموال المرأة الخاصة: : ثالثاًثالثاً
من خلال الإقرار باستقلال الذمة المالية للمرأة، نُثبـت         

 أو إنفاقاً، مع عدم إلزامها بالإنفاق       أحقية المرأة بأموالها، كسباً   
على نفسها أو على أولادها كزوجة، ذلك أن النفقـة واجـب            
على الزوج دون الزوجة وما تقدمـه لزوجهـا مـن مالهـا             
الخاص، هو يعد من أبواب الهبة أو الصدقة، أو مـن بـاب             
المشاركة في الأعباء نظير تأثير عملها على الحقوق الزوجية         

ع عملها من زيادة أعباء النفقة على الـزوج،         من خلال ما يتب   
وعلى ذلك فالمرأة مستقلة بذمتها المالية، حرة في التصـرف          

 :في أموالها ومن أمثلة ذلك
أن زينب بنت جحش ـ رضي االله عنها ـ زوج رسول   

، كانت تعمل في دباغة الجلود وحياكتها قبل زواجهـا          االله  
 تتصـرف فـي   ، وبعد زواجها منه، وكانتمن رسول االله  

 فعن محمود بن غَيلَان أَبو      نتاج عملها من أموال كيفما تشاء،     
أَحمد حدثَنَا الْفَضلُ بن موسى السينَانِي أَخْبرنَا طَلْحةُ بن يحيى          
         ـؤْمِنِينالْم ائِشَـةَ أُمع ـنةَ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحع نةَ عنِ طَلْحب



 ٢٠٢

أَسرعكُن لَحاقًا  : (قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم       :قَالَتْ
فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يدا قَالَـتْ        (:قَالَتْ )بِي أَطْولُكُن يدا  

تَصا ودِهلُ بِيما كَانَتْ تَعلأَنَّه نَبيا زدلَنَا يقُفَكَانَتْ أَطْو١()د.( 
رأَى امـرأَةً    أن رسول االله    : (جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ   عن  و

فَذَكَر بِمِثْلِهِ غَير أَنَّه قَالَ فَأَتَى امرأَتَه زينَب وهِي تَمعس منِيئَةً           
 ).٢) (ولَم يذْكُر تُدبِر فِي صورةِ شَيطَانٍ

 عنها ـ تعمـل   وهذه أم مبشر الأنصارية ـ رضي االله 
 ن أجل كسبها الخاص المستقل عـن زوجهـا،        مفي الزراعة   

و حدثَنَا محمد بن رمحٍ أَخْبرنَا       فعن قُتَيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنَا لَيثٌ     
اللَّيثُ عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ أَن النَّبِي صلَّى اللَّهـم علَيـهِ             

لَ علَى أُم مبشِّرٍ الْأَنْصارِيةِ فِي نَخْلٍ لَها فَقَـالَ لَهـا            وسلَّم دخَ 
    لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي) :      أَم لِمسذَا النَّخْلَ أَمه سغَر نم

فَقَالَ  : ، فَقَالَتْ ؟كَافِر ،لِمسلْ ملا        :بـا وسغَر ـلِمسم غْرِسلا ي
 ز عرزي           إِلا كَانَتْ لَه ءلا شَيةٌ وابلا دو انإِنْس أْكُلَ مِنْها فَيعر
محمد بن حـاتِمٍ     ، وفي رواية أخرى، رويت عن     )٣)(صدقَةٌ

                                                           
 .٤٤٩٠ـ رواه مسلم في صحيحه فصل فضائل الصحابة حديث رقم  ١
 ٢٤٩١رواه مسلم حديث رقم ـ  ٢
 .ـ رواه مسلم وأحمد واللفظ لمسلم ٣



 ٢٠٣

حدثَنَا روح حدثَنَا ابن جريجٍ أَخْبرنِي أَبو       : وابن أَبِي خَلَفٍ قَالا   
    مِعس رِ أَنَّهيبقُولا    الزدِ اللَّهِ يبع نب ابِرولَ اللَّـهِ    : جستُ رمِعس

لا يغْرِس رجلٌ مسلِم غَرسـا      : (صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يقُولُ    
ولا زرعا فَيأْكُلَ مِنْه سبع أَو طَائِر أَو شَيء إِلا كَان لَه فِيـهِ              

 )١)(لَفٍ طَائِر شَيءأَجر و قَالَ ابن أَبِي خَ
تدير عملاً صـناعياً، خاصـاً       وهذه امرأة من الأنصار   

 ليضعه  بحرفة النجارة، فتصنع من خلاله منبراً لرسول االله         
 .في المسجد النبوي

 خَلاد قَالَ حدثَنَا عبدالْواحِدِ بن أَيمن عن أَبِيهِ عـن           فعن"
   دِاللَّهِ أَنبنِ عابِرِ بأَةً قَالَتْ  جرولَ اللَّهِ  : ( امسا رـلُ   .. يعأَلا أَج
إِن شِـئْتِ    :فَإِن لِي غُلاما نَجـارا، قَـالَ       لَك شَيئًا تَقْعد علَيهِ،   

رمِلَتِ الْمِنْب٢)(فَع(... 
           نأَبِيهِ ع نع نمأَي ناحِدِ بالْو دبوفي رواية أخرى عن ع

ن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يخْطُـب         كَا: (جابِرٍ قَالَ 
فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن الأَنْصارِ كَان لَها غُلام       : إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، قَالَ   

ارنَج :           تَّخِذَ لَكي أَن هرا، أَفَآمارا نَجلِي غُلام ولَ اللَّهِ إِنسا ري
                                                           

 .ـ رواه مسلم في صحيحه ١
 .ـ رواه البخاري ٢



 ٢٠٤

 ا تَخْطُبرهِ، قَالَ  مِنْبلَيلَى، قَالَ :  عا، قَالَ   :برمِنْب ا : فَاتَّخَذَ لَهفَلَم
فَأَن الْجِـذْع الَّـذِي     : كَان يوم الْجمعةِ خَطَب علَى الْمِنْبرِ، قَالَ      

كَان يقُوم علَيهِ كَما يئِن الصبِي، فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيـهِ            
 )...١)(إِن هذَا بكَى لِما فَقَد مِن الذِّكْرِ: موسلَّ

هذا بالإضافة للعديد من الأحاديث التي أوردناها سابقاً،        
والتي تفرز بعضها بعضاً مؤكدة على استقلالية المرأة فـي          
معاملاتها المالية من خلال مالها الخاص عن الرجل سـواء          

 .كان زوجاً أم أباً أم أخاً أم ابناً

ميراث المرأة حـق أساسـي ودليـل علـى          ميراث المرأة حـق أساسـي ودليـل علـى          : : بعاًبعاًرارا
  ::الاستقلال الاقتصاديالاستقلال الاقتصادي

 ـ          ةالميراث من النظم الطبيعية التي تستند إلى نزعة ثابت
في البشر، من خلال الكفاح المتواصل في الحياة مـن أجـل            

 أنكفاحاً تدفع إليه الرغبة الملحة فـي      .. الحصول على المال  
  ).٢(يهونيه وذيخلف الشخص في ماله أحب الناس إليه من ب

لذلك فقد أخذت الأمم قديمها وحديثها بهذا النظام وعرفه         
                                                           

 .ـ رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد ١
لمزيد من المعلومات راجع ـ الفريضة ـ لفضيلة القاضـي ـ محمـد       )٢(

 .نسيب البيطار



 ٢٠٥

إلا أنهم ما كانوا يرجعون فـي الإرث        . العرب في جاهليتهم  
إلى شريعة عادلة ولا قانون منظم بل ساروا فيه على نسـق            
حياتهم القاسية التي ألفوها، وعاداتهم الفاسدة التي حيوها ومن         

 :ذلك
لى من يركـب الخيـل ويقاتـل        أنهم قصروا الإرث ع   

الأعداء من الرجال، أما المرأة والصغير فقد كانا في نظرهم          
 . ستحقان شيئاًيضعيفين يحرمان من الميراث ولا 

إن الميراث كان معروفاً عند العرب في الجاهلية غيـر     "
أما الأولاد الصغار   : أنه كان خاصاً بالكبار من أولاد المتوفي      

هم بشيء مما ترك الميت، وقاعـدتهم       والبنات فلم يكن يدفع ل    
في ذلك كما جاء في التفسير الإمام الطبري، لا يرث الرجل           
من ولده إلا من أطاق القتال، ولهذا كان الأخوة يرثون الميت           
إذا لم يكن له أولاد كبار، ويرثونه وحدهم إذا كانت ذريتـه            

  ).١("بنات
فجاء الإسلام وشرع نظام الميراث وراعى فيه أصـل         

وين الأسرة البشرية التي خلقها االله خلقها االله مـن نفـس            تك
واحدة، فلم يحرم امرأة أو صغيراً لمجرد أنه امرأة أو صغير           

                                                           
 .٢٧٤ ـ ص٥علي جواد ت ج. تاريخ العرب قبل الإسلام د) ١(



 ٢٠٦

ولم يميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل الأسري           
 .والاجتماعي

وهو نظام يلبي رغبات الإنسان في أن لا تنقطع صـلته           
فيطمئن الإنسان الذي بـذل     بنسله، وأن يمتد في هذا النسل،       

جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله، إلى أن نسله لن يحرم            
من هذا العمل، وأن جهده هذا سيرثه أهله مـن بعـده ممـا              

 .يدعوه إلى مواصلة السعي ويحفزه على مضاعفة الجهد
جاء الإسلام فأثبت للمرأة ميراثاً من أبيهـا وزوجهـا          "

الميراث قبل ذلـك عنـد      وأخيها بعد أن لم يكن لها شيء في         
العرب ولا في النظم القديمة إلا في بعض الأحـوال ومـن            

 .المؤكد أنها لم يكن لها ميراث كزوجة
 ـ  ومبادئ الميراث : وفي ذلك يقول ـ جوستاف لوبون 

التي ينص عليها القرآن على جانـب عظـيم مـن العـدل             
ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقـوق       : ويقول. والإنصاف
ة والإنجليزية، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات       الفرنسي

  ).١("حقوقاً لا نجد مثلها في قوانيننا
وبهذا قرر الإسلام حق المرأة في الميراث سواء كانـت    

                                                           
 .٩احمد محمود الشافعي ـ ص. أحكام المواريث ـ د) ١(



 ٢٠٧

زوجة أم أماً أم بنتاً أم أختاً أم قريبة، في حالة عـدم وجـود               
الأصل ضمن إطار قانون إلهي ثابت، لا يملك البشر تغييره          

 .أو تعديله
موضوع نصاب المرأة في الميراث، من حيث أنها تقل         
عن نصاب الرجل وفي بعض الأحيان، نؤكد من جديد علـى      
أن الإسلام جعل أساس التفاضل في الميراث، هـو الحاجـة           
وليس النوع، ممن كان أشد حاجة إلى المال في مستقبل أيامه           
يأخذ حظاً من الميراث أوفر من غيره، فنصيب ابن الميـت           

 من نصيب أبي الميت مثلاً، ذلـك لأن الابـن يسـتقبل             أكثر
الحياة فهو أحوج إلى مال الميت من جده الـذي فـي حكـم              
المدبر عن الحياة، فلا حاجة له إلى المال، وكذلك حال المرأة           

 .بالنسبة للرجل،مع اختلاف في بعض المواقف بيناها سابقاً
فالإسلام يجعل الأساس في تقديم بعض الورثـة علـى          

، قوة القرابة بينهم وبين الموروث، فهو يورث الأقوى         بعض
صلة على من يليه دون تمييز بين النوع، فيقـدم الأم علـى             
الجدة والأب على الجد، والابن على الأخ، كما راعى قدسية          
الرابطة الزوجية فجعلها سبباً للتوارث لا تحجب في جميـع          

 .الحالات



 ٢٠٨

صاري، تاركاً  فقد روى أنه لما توفى أوس بن ثابت الأن        "
امرأته وثلاث بنات وابني عم، وقـام أبنـاء عمـه، سـويد             

فذهبت . وعرفجة، فأخذا ماله، ولم يعطيا شيئاً لزوجته وبناته       
، فأرسـل إليهمـا رسـول االله        امرأته شاكية لرسـول االله      

ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل      : يا رسول االله  : وسألهما فقالا 
انصرفا حتى انظر مـا     : ول االله فقال رس . كلاً، ولا ينكأ عدواً   

 لِلرجالِ نَصِـيب مِمـا    :يحدث االله فيهن ـ فأنزل االله قوله 
تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون ولِلنِّساءِ نَصِيب مِما تَـرك الْوالِـدانِ          

رسل فأ. (١) والْأَقْربون مِما قَلَّ مِنْه أَو كَثُر نَصِيباً مفْروضاً       
ألا يغرقا من مال أوس شيئاً فإن االله جعل         : إليهما رسول االله  

ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينـزل ربنـا،           . لبناته نصيباً 
يوصِيكُم االلهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ         فأنزل االله   

، فأرسل إليهما، أن أعطيا زوجـة ابـن         )٢(الآيات.. ……
 ).٣("ثمن ولبناته الثلثين ولكما بقية المالأوس ال

فكان نصيب المرأة أعلى من نصيب الأقـارب بكثيـر،      
                                                           

 . ٧ء آية النساسورة  ـ  ١
 . سورة النساء١٧٦ سورة النساء ومن الآية ١١ـ من الآية  ٢
 .٤٦ ـ ص٥تفسير الطبري ـ ج) ٣(



 ٢٠٩

 .بعد أن كانت محرومة في عرفهم حرماناً تاماً
ومن خلال بحثنا في ميراث المرأة في الإسلام، ونظرتنا         

 .لمستحقي الإرث في الإسلام، خرجنا بالملاحظات التالية
هما : ه في أمرين رئيسيين   إن أسباب الإرث يمكن حصر    

 .القرابة والزوجية
صفات الذكورة والأنوثة، والصغر والكبر لا اعتبار لها        

 في أصل الاستحقاق 
إنه عند اجتماع ذكور وإناث في الورثة، فإن الذكر يأخذ          

 .ضعف الأنثى في كثير من الحالات
إن هناك ورثة لا يسقطون بأي حال من الأحوال، لأنـه       

جـبهم حجـب حرمـان وهـم الوالـدان          ليس هناك من يح   
 .والزوجان

إن ما يكون على الميت من ديون، وما أوصى به مـن            
 .ماله في حدود الثلث، مقدم على توزيع التركة على الوارثين
 .إن المورث ليس له أن يضر بورثته من خلال وصيته

  ::أسباب الإرث بالنسبة للمرأةأسباب الإرث بالنسبة للمرأة
  ::الزوجة ـ وارثه أو موروثةالزوجة ـ وارثه أو موروثة: : أولاًأولاً

هما يرثان دائماً وفي كل الحالات، ولكـي        الزوجان كلا 



 ٢١٠

يحصل كل من الزوجين على الميراث لابد أن يكون الزواج          
صحيحاً ولو من غير دخول أو خلوة، فمتى انعقـد الـزواج            

 .صحيحاً، وجد سبب التوارث بين الزوجين
وشرط الإرث بالزوجية أن تكون العلاقة قائمة ومستمرة       

قد الزواج الصحيح قائمـاً     وقت وفاة أحدهما، بمعنى يكون ع     
بينهما حقيقة أو حكماً ـ كما في المعتدة من طلاق رجعـي،   
من طلاق بائن فيما لو قصد به الـزوج الفـرار مـن إرث              
زوجته، كأن يوقع وهو في موته الطلاق بدون طلبها ـ فإن  
الزوجة في هذه الحالة ترث منه، أما هو فلا يرث منهـا إذا             

بنفسه في الميـراث مـن خـلال        ماتت قبله، لأنه أسقط حقه      
من استعجل  : إيقاعه الطلاق البائن، والقاعدة الأصولية تقول     

أو لا يكافئ المخطئ مـن      . الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه    
 .خطأه

وكذلك يرث الزوج إذا ماتت في عدتها وكانـت سـبب           
الفرقة من جانبها، في مرض موتها بأن ارتدت عن الإسـلام           

والإرث .  يوجب الفرقة من جانبها    وهي مريضة، أو فعلت ما    
 :بالزوجية يكون دائماً بطريق الفرض،ونفصل ذلك بما يلي

 .الزوج يرث نصف تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد* 



 ٢١١

 . ربع التركة من زوجته إذا كان لها ولديرثالزوج * 
 .الزوجة ترث ربع تركة زوجها إذا لم يكن له ولد* 
 .ذا كان له ولدالزوجة ترث ثمن تركة زوجها إ* 

وترد بقية التركة للزوج أو الزوجة، إذا لم يوجد لـه أو            
 .لها وارث غيرهما

ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّـم يكُـن          : قال تعالى 
لَّهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع مِما تَركْن مِـن بعـدِ              

ين بِها أَو دينٍ ولَهن الربع مِما تَركْتُم إِن لَّم يكُن           وصِيةٍ يوصِ 
لَّكُم ولَد فَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مِما تَركْتُم مـن بعـدِ              

 .)١(.…وصِيةٍ تُوصون بِها أَو دينٍ

  
  ::ميراثها كأمميراثها كأم: : ثانياًثانياً

 :ولها ثلاث حالاتالأم ترث بالفرض دائماً 
 :ترث السدس في صورتين: الحالة الأولى

إذا كان للميت فرع وارث وهو الابن أو ابن الابـن أو            
 .البنت أو بنت الابن

                                                           
 .١٢سورة النساء ـ آية ) ١(



 ٢١٢

إذا كان معها اثنان أو أكثر من الأخوة والأخوات سواء          
كانوا من جهة الأب والأم، أم الأب فقط أم مـن الأم فقـط،              

راً وإناثاً معاً، وسـواء أكـانوا       ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكو     
وارثين أم محجوبين عن الميراث حجب حرمان بوارث آخر         

 .كالأب
 من مات عن أم وأب وبنت ـ فالأم السدس  :ومثال ذلك

فرضاً وللأب السدس وللبنت النصف، والسدس الباقي يأخذه        
 .الأب تعصيباً

ومن مات عن أم وأب وأخوين شقيقين، أو أخوين الأم،          
م السدس فرضاً، وورث الأب الباقي تعصـيباً، ولا         ورثت الأ 

 .شيء للأخوين بسبب حجب الأب لهم
ة إذا مـا    ـــترث فيها الأم ثلث الترك    : الحالة الثانية 

يكن معها فرع وارث مطلقاً وعند عدم وجود اثنين فأكثر من           
بشرط ألا يكون الميراث منحصـراً فـي         الأخوة والأخوات، 

 .الأبوين وأحد الزوجين
من مات عن أم وأب وأخ شقيق، ورثـت الأم          : الهومث

الثلث، وورث الأب الباقي تعصيباً، ولا شيء للأخ الشـقيق          
 .لكونه محجوباً بالأب



 ٢١٣

ومن مات عن زوجة وأم وأخ شقيق أو أخ لأب فلـلأم            
 .الثلث وللزوجة الربع وللأخ الباقي تعصيباً

ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين       : الحالة الثالثة 
ا لم يكن معها جمع من الأخوة والأخوات ولا فـر وارث،            إذ

 .وكان الإرث محصوراً بين الأب والأم وأحد الزوجين
تأخذ الأم ثلث التركة في هـذه       : وفي المذهب الجعفري  

وتسمى هذه المسألة ـ بالفراوية ـ   ! !الحالة وليس ثلث الباقي
د لشهرتها والتي يكون فيها الإرث محصوراً بين الأبوين وأح        

 .الزوجين
فلو أخذت الأم في هذه الصورة ثلث كل التركـة كمـا            
تقول الجعفرية، وأخذ الأب الباقي تعصيباً لكان نصيبها أكثر         
من الأب وهذا مخالف للأصل العام في التوريـث وهـو أن            

 .الذكر يأخذ ضعف الأنثى إذا تساويا في درجة القرابة
أب زوج، وأم، و  : إذا توفيت الزوجة عـن    : ومثال ذلك 

 فدان، فإن الزوج يأخـذ الـنص والأم الثلـث           ٦٠ولها مثلاً   
 ! !والأب يأخذ الباقي

 فـداناً،   ٣٠من خلال هذا التقسيم يكون نصيب الـزوج         
! ! فداناً، ولكان نصيب الأب عشـرة أفدنـة     ٢٠ونصيب الأم   



 ٢١٤

 .وهذا مخالف لأصول الشريعة
فالأصل في ثبوت الميراث في هذه الحالة هو ما قضى          

عمر بن الخطاب رضي االله عنه ووافقه عليها جميع         به سيدنا   
الصحابة منهم زيد بن ثابت، وعبد االله بن مسعود، وعثمـان           
بن عفان وغيرهم، وأخذ بهذا الرأي جمهور الفقهاء، فيصبح         

 : التقسيم على النحو التالي
 فداناً وللأم عشرة أفدنة أي      ٢٠ فداناً، وللأب    ٣٠للزوج  

وهذا مـا   .  وليس ثلث الستين   ثلث التركة بعد نصيب الزوج    
 .)١(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينيتفق مع قوله تعالى 

  ::ميراثها كجدة صحيحةميراثها كجدة صحيحة: : ثالثاًثالثاً
الجدة الصحيحة، أو غير الصحيحة، والجدة التي هـي         

التـي لـم    : من أصحاب الفروض هي الجدة الصحيحة وهي      
حـد  يتخلل نسبها إلى المتوفي ذكر بين انثتـين، وهـي أم أ           

الأبوين، مثل أم الأم، وأم الأب، وأم الجد الصحيح مثـل أم            
 .أبي الأب، وأم الجدة الصحيحة مثل أم أم الأم

 :دليل ميراث الجدة
                                                           

 . سورة النساء١٧٦ سورة النساء، ومن الآية ١١ـ من الآية  ١



 ٢١٥

ميراث الجدة كما أسلفنا هو السدس فرضاً، ثبـت ذلـك           
 : بالسنة

: فعن محمد بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِي رِزمـةَ أنـه روي           
بِي حدثَنَا عبيد اللَّهِ أَبو الْمنِيبِ الْعتَكِي عنِ ابنِ بريدةَ          أَخْبرنِي أَ 
أَن النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم جعلَ لِلْجدةِ السدس         : (عن أَبِيهِ 

ا أُمونَهد كُني ١()إِذَا لَم.( 
 ـ          واء والحديث دليل علي أن ميراث الجـدة السـدس س

أكانت أم أم أو أم أب ويشترك في الجدتان فأكثر إذا استوين،            
فإن اختلفن سقطت البعدي من الجهتين بالقربى ولا يسقطهن         
إلا الأم والأب يسقطهن إلا الأم والأب يسقط من مكان مـن            

 .جهته
وقد انعقد إجماع الصحابة علي أن السدس فرض للجدة         

 .الصحيحة واحدة كانت أو أكثر
أعطي ثلاث جدات السدس،      أن رسول االله     وقد روي "

 فعن أَحمد بن عمرِو     اثنين من قبل الأب وواحد من قبل الأم،       
  رِيحِ الْمِصرنِ السأَنَـا        : أنه قال  ببٍ أَنْبهو ناللَّهِ ب دبأَنَا عأَنْب 

 حـدثَنَا   و يونُس عنِ ابنِ شِهابٍ حدثَه عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيـبٍ         
                                                           

 .ـ رواه أبوداود ١



 ٢١٦

  انثْمع نابٍ عنِ شِهنِ ابأَنَسٍ ع نب الِكثَنَا مدعِيدٍ حس نب ديوس
جاءتِ الْجدةُ   (:بنِ إِسحقَ بنِ خَرشَةَ عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ قَالَ        

 بكْرٍ ما لَـكِ     إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تَسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ لَها أَبو        
فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيء وما علِمتُ لَكِ فِي سنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى            
           أَلَ النَّـاسفَس أَلَ النَّاستَّى أَسجِعِي حئًا فَارشَي لَّمسهِ ولَياللَّهم ع

للَّهم علَيـهِ   فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شُعبةَ حضرتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى ا        
             فَقَـام كـرغَي ـكعلْ مكْرٍ هو بفَقَالَ أَب سدا السطَاهأَع لَّمسو
            ـنةُ بغِيـرا قَالَ الْمفَقَالَ مِثْلَ م ارِيةَ الأَنْصلَمسم ناب دمحم

ى مِـن قِبـلِ     ثُم جاءتِ الْجدةُ الأُخْر    شُعبةَ فَأَنْفَذَه لَها أَبو بكْرٍ،    
ما لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيء       :الأَبِ إِلَى عمر تَسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ     

وما كَان الْقَضاء الَّذِي قُضِي بِهِ إِلا لِغَيرِكِ وما أَنَا بِزائِدٍ فِـي             
ما فِيهِ فَهـو    الْفَرائِضِ شَيئًا ولَكِن هو ذَاكِ السدس فَإِنِ اجتَمعتُ       

 ).١()بينَكُما وأَيتُكُما خَلَتْ بِهِ فَهو لَها

 :وللجدات الصحيحات ثلاث حالات
لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر          .١

بشرط التساوي في درجة القرابـة كـأم الأم وأم          
 .الأب

                                                           
 .ـ رواه ابن ماجه ١



 ٢١٧

القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيـدة،         
أم الأم وتحجب أم الأب أيضـاً أم        كأم الأم تحجب أم     

 .أبي الأب
الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم، وتسقط        
من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من           
كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي          

 .به
  ::ميراثها كبنت صلبيةميراثها كبنت صلبية: : رابعارابعا

فـاة  المراد بالبنت الصلبية بنت، بنت المتـوفى أو المتو        
 :مباشرة، وللبنت الصلبية ثلاث حالات

النصف فرضاً إذا انفردت ولم يكن معها        :الحالة الأولي 
 .بنت أخري ولا أخ لها يعصبها

الثلثان إذا كانت اثنين فأكثر إذا لم يكـن         : الحالة الثانية 
 .معها من يعصبها

الإرث بالتعصيب وذلك إذا كان معها أخ       : الحالة الثالثة 
أخذ نصف نصيبه وإذا تعددت أو تعدد الأبناء،        لها أو أكثر فت   

أصـحاب    بعـد أن يأخـذ     –فتقسم التركة أو ما بقي منهـا        



 ٢١٨

للذكر مثـل حـظ       علي البنات والأبناء   –الفروض فروضهم   
 .ينثينالأ

 :دليل ميراث البنت
 يوصِيكُم االلهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حـظِّ         قوله تعالي   

ن كُن نِساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا مـا تَـرك وإِن            الأُنثَيينِ فَإِ 
كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ

)١(. 
وأما البنتان فلم تتعـرض الآيـة لميراثهمـا، ولكـن           " 
 فقد أعطاها الثلثين بعـد أن       ،لكتاب االله   وهو المبين  الرسول

 ـ          ع، فالبنتـان   نزلت هذه الآية في قصة ابنتي سعد بـن الربي
 ).٢("نصيبها الثلثان وهو مذهب الجمهور 

أجمع أهل العلم علي أن فرض البنتين       : وقال ابن قدامه  "
وقـد  : الثلثان، إلا رواية شاذة عن أبي عباس، وقال ابن رشد       
  ).٣("قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور

  : : ميراثها كابنة ابنميراثها كابنة ابن: : خامساًخامساً

                                                           
 .١٢ أية –سورة النساء ) ١(
 . ١٠٩ ص –افعي أحمد الش. د–الميراث ) ٢(
 . ٤٣٧ ص– ٣ ج– السيد سابق –فقه السنة  _ ٣



 ٢١٩

نثي يكون للمتوفي عليها ولايـة  كل أ : المراد ببنت الابن  
بواسطة أبنائه سواء كان أبواها ابنا للميت مباشـرة، أم ابـن       

 .ابنته وهكذا مهما نزل
ترث بالفرض  . وبنت الابن في الميراث كالبنت الصلبية     

وترث بالتعصيب إذا صارت عصبة بالغير والذي يعصـبها         
وإذا لم يوجد مع بنـت الابـن فـرع وارث           . هنا أبن الابن  

متوفي أقرب منها درجة لا من الذكور ولا من الإناث قامت           لل
 . بنت الابن مقام البنت الصلبية وأخذت حكمها في الميراث

 :حالات الميراث لبنات الابن
 .النصف للواحدة عند عدم وجود الولد الصلب .١
 فصاعداً عند عـدم وجـود الولـد         ثنتيالثلثان للأ  .٢

 . الصلب
فأكثر مع الواحدة   السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة       .٣

الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابـن فـي           
درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت       

 . للذكر مثل حظ الانثيين–
من مات عن زوجة وأب وأم وبنت ابن وابن          :مثال ذلك 

 كان للزوجية الثمن فرضاً،     – هو أخ لها أو ابن عم لها         –ابن  



 ٢٢٠

لكل من الأبوين السـدس فرضـاً،       لوجود الفرع الوارث، و   
يوصِيكُم : لقوله تعالي والباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيباً       
 ويؤكـد ذلـك     ،)١(اللَّه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ      

وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجالاً ونِسـاء فَلِلـذَّكَرِ        : قول االله عز وجل   
 الأُنْثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَن تَضِلُّوا واللَّه بِكُلِّ شَـيءٍ           مِثْلُ حظِّ 
لِيمع)٢(. 

ورثا التركة كلهـا    "ابن وبنت فقط    "أما من مات وترك     
 ".للذكر مثل حظ الأنثيين " تعصيباً 

 .لا يرثن مع وجود الابن
لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فـأكثر إذا وجـود           

ن إبن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن         معهن اب 
 .سلبياً بحيث لا يرثن

  ::ميراث الأخت الشقيقةميراث الأخت الشقيقة: : سادساسادسا
وهي كل أنثي شاركت المتوفي في أبيـه وأمـه معـاً،            

  .وترث بالفرض أو بالتعصيب مع الغير

                                                           
 ١١من الآية: ـ النساء ١
 ١٧٦من الآية: ـ النساء ٢



 ٢٢١

 :حالات ميراثها
ترث النصف، إذا لم يكن معها أخ شـقيق، ولـم            .١

نت ابن، أي لم تكـن  توجد معها بنت للمتوفي، أو ب 
 .عصبة بالغير أو مع الغير

ترث الثلثين، إذا كانتا اثنتين فصاعدا، إذا لم يكـن           .٢
معهن أخ شقيق يعصبهن، أو بنت ابـن يصـرن          

 .عصبة معها
ترث بالتعصيب بالغير إذا كانت مع الأخـت الشـقيقة          
فأكثر أو أخ شقيق فأكثر، فأن التركة توزع للذكر مثل حـظ            

 .الانثتين
مع الغير، إذا كان مع الأخت الشـقيقة فـأكثر          التعصب  

بنت، أو بنت ابن، فللأخت الشقيقة الباقي بعد أن تأخذ البنت           
أو بنت الابن فرضها، أو يأخذان معاً فرضـهما، ولا شـئ            

 .للأخوات إن استغرقت الفروض التركة
 –مشاركة الأخت الشقيقة فأكثر، أولاد الأم في فرضهم         

ا الشقيق ولم يبق شئ من التركـة         إذا كانت مع أخيه    –الثلث  
 .يرثانه بالتعصيب

تحجب الأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر معها، مـن          



 ٢٢٢

: بالفرع المذكر كالابن الابن وأن نزل، وثانيـاً       : يعصبها أولا 
بالأصل المذكر كذلك الأب، وكذلك تحجب بالجد عند عـدم          

 .وجود الأب عند بعض الفقهاء
 – الفرائض   – الميراث   تسمي في علم   :الحالة الخامسة 

توفيـت عـن زوج، وأم،       :المسألة المشتركة ومثالهـا   مثل  
وأخوين الأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، فإن للزوج النصف،         
وللأم السدس، وللأخوين الأم الثلث، ولم يبق من التركة مـا           

استغرقت  يرثه الأخ والأخت الشقيقة بالتعصيب، لأن السهام      
! ! فيما لو أخذنا بظاهر الـنص      ؟نما الحكم إذ  ! !جميع التركة 
 :فالحل كما يلي

إن الأخوة والأخوات لأم، في هذه الحالـة لا ينفـردون           
بالثلث، وإنما يشاركهم فيه الأخوة والأخوات الأشقاء، ويقسم        
الإرث بينهم بالتسوية لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، باعتبـار          

 جهـة   الأخ الشقيق، كالأخ لأم فتساووا بذلك في القرابة مـن         
وقرابة الأخ أو الأخت الشقيقة     . فهم جميعا من أم واحدة    . الأم

فإن لم تفد هذه القرابـة      . من جهة الأب هي زيادة في القرابة      
لزيادتها فلا ينبغي أن تضر وتكـون سـبباً للحرمـان مـن             

 .الميراث



 ٢٢٣

وهذا الرأي بالتشريك هو قول عمر بن الخطاب وعثمان         
عنه وسـميت بالمسـألة     بن عفان، وزيد بن ثابت رضي االله        

المشتركة لإشراك الأخوة والأخوات الأشـقاء مـع الأخـوة          
والأخوات لأم في نصيب الثلث وتسـمي أيضـاً فـي علـم             

 .الفرائض المسألة العمرية

 :دليل ميراث الأخت الشقيقة
 يستَفْتُونَك قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَـةِ إِن          :قولة تعالي 

يس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصفُ ما تَرك وهـو           امرؤٌ هلَك لَ  
يرِثُها إِن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثّلُثَانِ مِما             
تَرك وإِن كَانُوا إِخْوةً رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ           

يبيلِيمءٍ عااللهُ بِكُلِّ شَيأَن تَضِلُّوا و االلهُ لَكُم ن
)١.( 

مما ينبغي التأكيد عليه، أن الذي يرث بالتعصيب مـن          
وكـذا الأخـوات    . الأخوات هن الشقيقات مع الأخوة الأشقاء     

 .لأب مع الأخوة لأب
أما الأخوات والأم والأخوة لأم، فهـم مـن أصـحاب           

حال من الأحوال، ونفهم ذلـك      الفروض، فيرثون بالتعصيب ب   
 وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَوِ امرأَةٌ        : من خلال قوله تعالي   

                                                           
 . ١٧٦ اية –سورة النساء ) ١(



 ٢٢٤

سدا السمنْهاحِدٍ مأُخْتٌ فَلِكُلِّ و أَخٌ أَو لَهو
)١.( 

  : : ميراث الأخت لأبميراث الأخت لأب: : سابعاسابعا
قبل أن نبين حالات ميراث الأخت لأب لابـد أن نبـين            

 :الآتي
لأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان، أي من       الأخوة وا 

 والأخوة والأخوات يسمون بني العلات،      ،أعيان هذا الصنف  
، ىلأنهم من نسوة ضرائر، كل منهن علة، أي ضرر للأخر         

والأخوة والأخوات لأم يسمون الأخياف لأنهم مـن أصـلين          
 .مختلفين

 :وبعد هذا نؤكد علي ما يلي
 الأخوة الأشقاء يقـوم     إن من المتفق عليه أنه عند وجود      

 .في الميراث الأخوة والأخوات لأب مقامهم
إنه عند اجتماع الأخوات الشقيقات مـع الأخـوات لأب          

  .فإنه يقدم الشقيقات لقوة قرابتهن
أن منزلة الأخوات لأب من الأخوات الشـقيقات هـي          

  .كمنزلة بنات الابن مع البنات الصلبيات

                                                           
 . ٧٢ أية –سورة النساء ) ١(



 ٢٢٥

 :أحوال ميراث الأخت لأب
حدة إذا لم يكن معها أخ لأب يعصـبها         النصف للو  .١

ولا فرع وارث مؤنث تصير عصبة معه، ولم يكن         
معها أخت شقيقة، ولا وارث أخر يحجبها كابن أو         

 .أب
 .الثلثان لأختين للأب فأكثر بالشروط السابقة .٢

السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، سـواء كانـت          
 لأب يعصبها   الأخت لأب واحدة أم أكثر إذا لم يكن معها أخ         

 .  يلاحظ هنا في هذه الحالة أنها أصبحت كبنت مع البنت–
ترث بالتعصيب بالغير إذا وجد معهـا أخ لأب سـواء           
كانت واحدة أم أكثر وحينئذ يكون للأخ ضعف الأخت مـن           

 .الباقي في التركة بعد أصحاب الفروض
ترث بالتعصيب مع الغير، وذلك إذا وجد معهـا فـرع           

نت أو بنت ابن واحدة كانت أو أكثر مـا          وارث مؤنث بنتا كا   
لم يوجد أخ يعصبها ولا أخوات شقيقات فتأخذ البـاقي بعـد            

 .أصحاب الفروض
تحجب بالشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها لأنها          
حينئذ ترث بالفرض وقد أخذت الشقيقتان الثلثين وهو أقصي         



 ٢٢٦

 .حد لميراث البنات
عهـا أخ أو لا،     تحجب عن الإرث مطلقاً سواء وجـد م       

 ـبالأب والابن وابن نـزل، وبـالأخ الشـقيق، والأخ          ت ــ
الشقيقة، وإذا صارت عصبة مع البنات، فتصبح هنا بمنزلـة          

 .الأخ الشقيق
 تحجب إذا صارت عصبة مع      – أي الأخت لأب     –وهي  

 . البنت أو بنت الابن الأخ الشقيق وإن نزل

 : دليل ميراث الأخت الشقيقة
 –فسـه لإرث الأخـت الشـقيقة        هو الدليل المـذكور ن    
 . من سورة النساء١٧٦المذكور في الآية الكريمة 

 :توريث المرأة قبل ولادتها صيانة لحقها
ولمزيد من صيانة الحقوق، وحـرص الإسـلام علـي          
إعطاء كل ذي حق حقه، فقد قسم الإرث في الإسلام معتبـرا       
أن الجنين حي، ذاكرا حقوقه خوفاً من ضياعها قبل مولـده،           

  .أتي إلي الحياة مظلوماً من أعز الناس إليهوي

ويتأكد للجنين الحق إذا توفي والده عن أمه الزوجة         
 : أو المعتدة ضمن الشروط التالية– أم الجنبين –



 ٢٢٧

أن يولد حياً لسنة علي الأكثر من تاريخ وفـاة الأب أو            
الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء           

 .العدة
د حياً كله علي ما أكده الشرع من خلال مـذهب           أن يول 

الجمهور، خلافاً لمذهب الحنفية الذين يكتمون بولادة أكثـره         
 .حياً

 ؟كيفية توريث الحمل
والحمل في بطن أمه، يحتمل أنه يكـون ذكـرا، أو أن            

قطعـي إلا حـين      يكون أنثي، ولا يمكن تعيين نوعه بشكل      
الحقيقـي مـن    ولادته منعاً لأي شبهة، حتي يعطي نصـيبه         

التركة، ولهذا تقسم التركة تقسيماً ابتدائياً علي نصيبه الحقيقي         
من التركة، ولهذا تقسم التركة تقسيماً ابتدائياً علي فرض أنه          
مذكر ثم علي فرض أنه مذكر ثم علي فرض أنه مؤنث، فأي            
النصيبين كان أكثر حجزناه وورثنا باقي الورثة اقل النصيبين         

 .لجنين بالوضعإلي أن يكشف حال ا
ط، وهذه التفاصيل الدقيقة فـي      وفأين تجد مثل هذه الشر    

 وعدم التعدي عليه، إلا في الإسلام، ديـن االله          –إثبات الحق   
 فبعد أن كانت المرأة تباع وتشتري وتهدي وتورث،         –القويم  



 ٢٢٨

أصبحت ترث في معظم الأحيان، ويحسب حسابها حتي ولو         
ب القانون الإلهـي    كانت جنينا في بطن أمها، فسبحان صاح      

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل مـن             
 .)١(حكيم حميد

  ::تبرعات المرأةتبرعات المرأة: : رابعاًرابعاً
 والمرأة كما   –له حق الهبة     من كان يملك،  : القاعدة تقول 

قررنا سابقا من خلال الأدلة الشرعية، بأن لها حق التملـك            
ا وحصولها علي   المشروع من خلال استقلال الذمة المالية له      

 .مالها الخاص بها
ولهذه علمت المرأة المسلمة هذا الحق، وعلمت جـزاء         

 بأن ينزل بالنساء قرأنا     ،الصدقة، بل وطلب من رسول االله       
كما في الرجال خاصة، علي أساس أنهن مثل الرجال في كل           

 إذ – رضي االله عنهما     –الأعمال، كمل طالبت بذلك أم عمارة       
انه وتعالي خاطب كل المـؤمنين بصـيغة        إن االله سبح  : قالت

 فأنزل االله سـبحانه وتعـالي قولـة         ؟الرجال فلم لم يخصص   
 إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَـاتِ        :الكريم

                                                           
حسين البوادي، مرجـع سـابق، ص       : ـ راجع في تفاصيل ميراث المرأة      ١

 .٢٢٤ـ ١١٠



 ٢٢٩

        ـابِرِينالصـادِقَاتِ والصو ـادِقِينالصالْقَانِتَاتِ وو الْقَانِتِينو
ــابِ الصو  قِينــد تَصالْماتِ وــع ــعِين والْخَاشِ راتِ والْخَاشِ

       مهوجفُـر ـافِظِينالْحاتِ وائِموالص ائِمِينقَاتِ والصدتَصالْمو
والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين االلهَ كَثِيرا والـذَّاكِراتِ أَعـد االلهُ لَهـم           

مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
)١.(  

فمن خلال فهم النساء لهذا النص الكريم، إضـافة لمـا           
وحثهن عليه، أقبلن يتصدقن مـن       وجههن إليه رسول االله     

 وهي كلمة جامعـة لكـل       –أموالهمن وحليهن في سبيل االله      
  .أنواع السعي في سبيل االله

 تقرر هذه الحقيقة، من     – رضي االله عنها     –وهذه عائشة   
ي شـخص أم المـؤمنين      خلال صورة حية تراها وتعايشها ف     
محمود بن غَيلَان أَبو    فعن  : زينب بنت جحش رضي االله عنها     

أَحمد حدثَنَا الْفَضلُ بن موسى السينَانِي أَخْبرنَا طَلْحةُ بن يحيى          
         ـؤْمِنِينالْم ائِشَـةَ أُمع ـنةَ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحع نةَ عنِ طَلْحب

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم أَسرعكُن لَحاقًا          (:لَتْقَا
: فَكُن يتَطَاولْن أَيتُهن أَطْولُ يدا، قَالَتْ     : بِي أَطْولُكُن يدا، قَالَتْ   

                                                           
 . ٣٥ أية –الأحزاب ) ١(



 ٢٣٠

        ا ودِهلُ بِيما كَانَتْ تَعلأَنَّه نَبيا زدلَنَا يقُفَكَانَتْ أَطْود١) (تَص( 
وقد أورد الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ فـي الفـتح إن     
الحاكم روى في المستدرك ـ وقال علي شرط مسـلم ـ إن    
زينب بنت جحش رضي االله عنها ـ كانت امرأة صانعة باليد  

  )٢(" وكانت تدبغ وتخرز ـ تخيط ـ وتصدق في سبيل االله
ي ملكتها من   وهذه ميمونة أم المؤمنين تعتق جاريتها الت      

 .مالها الخاص دون علم زوجها رسول االله 
 يحيى بن بكَيرٍ عنِ اللَّيثِ عن يزِيد عـن          عنلقد روي   ف"

بكَيرٍ عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ أَن ميمونَةَ بِنْـتَ الْحـارِثِ            
 ولِيدةً ولَم تَستَأْذِنِ النَّبِي     رضِي اللَّهم عنْها أَخْبرتْه أَنَّها أَعتَقَتْ     

صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَلَما كَان يومها الَّذِي يدور علَيها فِيـهِ            
 :قَـالَ  )أَشَعرتَ يا رسولَ اللَّهِ أَنِّي أَعتَقْـتُ ولِيـدتِي         (:قَالَتْ

ا إِنَّكِ لَو أَعطَيتِها أَخْوالَكِ كَان      أَم (:نَعم، قَالَ : ِ قَالَتْ ،  ؟أَوفَعلْت
وقَالَ بكْر بن مضر عن عمرٍو عن بكَيرٍ عن          )أَعظَم لأَجرِكِ 

 )٣(..كُريبٍ إِن ميمونَةَ أَعتَقَتْ
                                                           

 .واه مسلمـ ر ١
  ٢٩،٣٠ ـ صـ٤فتح الباري ـ ابن حجر ـ جـ) ٧(

 .رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ للبخاري)  (٣



 ٢٣١

وهذه أسماء بنت أبي بكر تصدق بـثمن جاريتهـا دون           
 …علم زوجها 

 عبيدٍ الْغُبرِي حدثَنَا حماد بن زيـدٍ        حدثَنَا محمد بن  فلقد  
              مقَالَـتْ كُنْـتُ أَخْـد اءمأَس كَةَ أَنلَينِ أَبِي منِ ابع وبأَي نع
           مِن كُني فَلَم هوسكُنْتُ أَسو سفَر لَه كَانتِ ويةَ الْبمخِد ريبالز

   ع أَشَد ءةِ شَيمالْخِد         ـتَشُّ لَـهسِ كُنْتُ أَحةِ الْفَراسسِي مِن لَي
  ،هوسأَسهِ ولَيع أَقُومقَالَ و:        النَّبِـي اءا جتْ خَادِمابا أَصإِنَّه ثُم

كَفَتْنِـي   (  :صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم سبي فَأَعطَاها خَادِما قَالَتْ       
يـا أُم    :تْ عنِّي مئُونَتَه، فَجاءنِي رجلٌ فَقَالَ     سِياسةَ الْفَرسِ فَأَلْقَ  

: عبدِ اللَّهِ إِنِّي رجلٌ فَقِير أَردتُ أَن أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ، قَالَتْ           
              إِلَـي ـالَ فَاطْلُـبفَتَع ريبالز ى ذَاكأَب تُ لَكخَّصر إِنِّي إِن

  اءفَج ،شَاهِد ريبالزفَقَالَ و :          ـلٌ فَقِيـرجدِ اللَّهِ إِنِّـي ربع ا أُمي
مـا لَـك بِالْمدِينَـةِ إِلا       : أَردتُ أَن أَبِيع فِي ظِلِّ دارِكِ، فَقَالَتْ      

 ما لَكِ أَن تَمنَعِي رجلا فَقِيرا يبِيـع،       : فَقَالَ لَها الزبير   دارِي،
    ،بكَس إِلَى أَن بِيعي فَكَان       ـريبالز لَيخَلَ عةَ، فَدارِيالْج تُهفَبِع 
إِنِّي قَـد تَصـدقْتُ     : قَالَتْ ،هبِيها لِي  :وثَمنُها فِي حجرِي فَقَالَ   

 )١()بِها
                                                           

 .ـ رواه مسلم ١



 ٢٣٢

وفي حـديث ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ        
والمتضمن دعوة النساء للتبرع قال الحافظ ابن ـ رحمة االله  

 عباس بخصـوص دعـوة النسـاء        واستدل بحديث ابن  "ـ  
بالتبرع في صلاة ـ عيد الأضحى أو الفطر ـ على جـواز    
صدقة المرأة من مالها من غير توقف على أذن زوجهـا، أو            
على مقدار معين من مالها كالثلث، وأعتـرض علـى ذلـك            

 . )١(" بعض المالكية وهذا حكم جمهور الفقهاء 
 من مالها   إذن فالحكم في الإسلام مع جواز تبرع المرأة       

أو هبتها، دون إذن زوجها، حتى أن الإسلام أجاز لها التبرع           
من مال زوجها دون الإسراف أو تبذير، ومن اعترض مـن           
الفقهاء، فإنما كان اعتراضه ليس من قبيل المنع مـن أجـل            
الاستشارة غير الملزمة، لعل الزوج يدلها على خير أفضـل          

 من إشاعة للمودة    مما كانت مقدمة عليه، ولما في الاستشارة      
 . والرحمة في الأسرة

 
 
 

                                                           
 ١٢١ ـ صـ ٣المرجع السابق ـ جـ ) ١(
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 ٢٣٥

  حقوق المرأة الخاصة في السنة النبوية الشريفةحقوق المرأة الخاصة في السنة النبوية الشريفة
لا عظمة الدين الإسلامي وسـموه شـريعة ومنهاجـاً          

اهـا  ، بل أعط  يةحقوق الإنسان النح المرأة كافة    تقتصر على م  
 فقـد   ؟؟.. لا ولـم ،   هي الحقوق الخاصة   حقوقاً متميزة أخري  

عامل الإسلام المرأة كـأم أوأخـت أو كزوجـة أو ابنـة،             
 وأمهـات الأمهـات والعمـات       الآبـاء بالإضافة إلى أمهات    

 بل كرم الإسلام بنات العمـة والخالـة والأعمـام           والخالات
ت والأخوال ليؤكد اهتمامه الشامل والمتكامـل بكافـة فئـا         

وأعطى لكل من هذه الفئات حقوقهن كاملة، وفرض        .. المرأة
 ..عليهن واجبات
 لها شخصيتها المتكاملة واسـتقلالها      الإسلام في   فالمرأة

 معينة لا يسـتطيع     وظيفةالمالي، كما شرفها الإسلام بأن لها       
الرجل القيام بها وهي رعاية بيتهـا والقيـام علـى شـئونه             

لإسلام حق المـرأة فـي العمـل         أولادها، كما أكد ا    ومراعاة
 الدينية والآداب الإسلامية    الأخلاقخارج بيتها بشرط مراعاة     

 بكـل مـافي    مكلفةوالقيم الاجتماعية الفاضلة، كما أن المرأة       
الإسلام فلها حق التصويت في الانتخابات وأن تُبدي رأيهـا          

 وأن تشارك في الأعمال الاجتماعيـة وأن        العامةفي الأمور   



 ٢٣٦

 الجمـع المسـجد تصـلي وتـتعلم وتحضـر         تحضر إلـى    
والجماعات، كل ذلك مع تكليفها بأركـان الإسـلام وأحكـام       

 طبيعتها ويتواءم مع شخصـيتها      يوافقالشرع، في حدود ما     
 ).١(وظروفها الحياتية وظروف الأسرة والمجتمع 

 حقوق المرأة الخاصة من خلال حرصه       الإسلام يجسدو
 هـذه   تكثيفحرص على   على إعطائهن حقوقهن الطبيعية وال    

الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي خلقهن االله عليه،         
 الأوامر الإسلامية التي تؤكد هذه الحقـوق        منوهناك العديد   

 على مراعـاة    وتحضالخاصة بالمرأة في المنهج الإسلامي،      
ضعف المرأة وتقدير دورها في الحياة البشـرية والتوصـية          

 الأوامر الإسـلامية التـي      ، ومن هذه  توصيةبالنساء أحسن   
 :  مايليالخاصةتدعو لإعطاء النساء حقوقهن الإنسانية 

أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا حسين بن علِـي عـن            عن  
            نِ النَّبِـيةَ عريرأَبِي ه نازِمٍ عأَبِي ح نةَ عرسيم نةَ عائِدز

من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ      : (وسلَّم قَالَ صلَّى اللَّهم علَيهِ    
واستَوصوا بِالنِّسـاءِ    فَإِذَا شَهِد أَمرا فَلْيتَكَلَّم بِخَيرٍ أَو لِيسكُتْ،      

                                                           
 عبيد، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة، الدار الثقافيـة          الرفاعي منصور ـ ١

 .١١٨ـ١١٧، ص١طم، ٢٠٠١للنشر، 



 ٢٣٧

           لاهلَعِ أَعءٍ فِي الضشَي جوأَع إِنضِلَعٍ و أَةَ خُلِقَتْ مِنرالْم فَإِن
 ذَه ـوا          إِنصتَواس جولْ أَعزي لَم كْتَهتَر إِنو تَهركَس هتَ تُقِيمب

ومعنى الحديث اقبلوا وصيتي واعملوا بها      ).١() بِالنِّساءِ خَيرا 
 عامـة   هنـا وارفقوا بالنساء وأحسنوا عشـرتهن، فالـدعوة        

لإعطاء المرأة حقوقها كاملة وحسـن معاملاتهـا، والـدعوة      
 المـرأة اسـتبقاء للمـودة بـين         معاملةحسان  الكريمة هنا لإ  

 الرجـل   وعلىالزوجين لكي تدوم العلاقة بينهما ولا تنقطع،        
أن يراعي طبيعة النساء اللاتي خلقن من ضلع أعوج، مادام          

 الدين والخلق الكريم، والـدعوة هنـا        حسابذلك ليس على    
 ما  على احتمالهاوأهم هذه الحقوق    .. .عطاء المرأة حقوقها  لإ
 يكون ناشئاً من حالة نفسية      ربما من عوج، لأن ذلك      يهف هي

 .. .تعاني منها مما يصيبها أثناء الدورة الشهرية
 الأحوص الجشمي رضي االله عنه أنـه        بنوعن عمرو   

 حجة الوداع يقول بعد أن حمد االله تعـالى          في سمع النبي   
أَلا واستَوصـوا بِالنِّسـاءِ     : ( قال ثموأثنى عليه وذكر ووعظ     

 لَيس تَملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك       عِنْدكُميرا فَإِنَّما هن عوان     خَ

                                                           
 واللفظ له ورواه البخاري حـديث رقـم         ٢٦٧١سلم حديث رقم    م رواه   ـ ١

 . ورواه البيهقي ٤٧٨٧



 ٢٣٨

   إِلا أَنأْتِينفِـي           ي نوهرجفَـاه لْـنفَع نَةٍ، فَـإِنيببِفَاحِشَةٍ م 
 واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَإِن أَطَعـنَكُم فَـلا          الْمضاجِعِ

 ولِنِسـائِكُم  علَيهِن سبِيلا، أَلا إِن لَكُم علَى نِسائِكُم حقـا           بغُواتَ
 فُرشَـكُم مـن     يوطِئْنعلَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِسائِكُم فَلا        

       نلِم وتِكُميفِي ب أْذَنلا يو ونهتَكْرونهتَكْر   ع نقُّهحأَلا و ، كُملَي
 وطَعامِهِن، قَالَ أَبو عِيسى هذَا      كِسوتِهِنأَن تُحسِنُوا إِلَيهِن فِي     
    حِيحص نسدِيثٌ حنَىحعمى       وـرنِي أَسعي كُمعِنْد انولِهِ عقَو 

 دِيكُمويالها من عظمة لمعاملة المرأة كزوجة في        )١) (فِي أَي ،
 الرابطة بين   العلاقةصة نظراً لقوة    الإسلام، حقوق كثيرة وخا   

.. الرجل والمرأة، فهي إما أمه أو أخته أو زوجنه أو ابنتـه            
، فالوصية بالنساء تعنى إعطـائهن الحقـوق الشـاملة          وهكذا

 !!.!رائعالكاملة في تكامل تشريعي 
 للمرأة الحقوق وتلك الواجبات التي منحها الإسلام        وهذه

ام من جوانب عظمـة     تُضفي نوعاً من الضوء على جانب ه      
حقوق الإنسان في الإسـلام، وجانـب هـام مـن جوانبـه             
الحضارية المتعددة التي جاء بها الإسلام لينِير بهـا ظـلام           

                                                           
 ورواه ابن ماجـه     واللفظ له،  ١٠٨٣ رقم   حديث رواه الترمذي في سننه      ـ ١

 .١٨٤١حديث رقم 



 ٢٣٩

 ويخرجهم من ظلمات الجهل والمادية إلى نور العلـم   البشرية
 الرفيع، كمـا شـرف االله       الإنسانيوالعدل والإيمان والسمو    

 أم  عائشـة نساء قرآناً ومنهم    المرأة بأن أنزل في كثير من ال      
المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب بنت جحش وحفصة ورملة        

 عمران وأم موسى وملكـة سـبأ        بنتبنت أبي سفيان ومريم     
ووزوجة فرعون وعشرات غيرهن، مما يعني تكريم المـرأة       

 الإسلام للمرأة وحقوقهـا     تقدير، وخصوصاً   )١( الإسلام   في
 ..المتنوعة الواضحة

خوض في هذه الدراسة الشيقة عـن حقـوق         وقبل أن ن  
المرأة الخاصة في الإسلام وفي السنة النبوية الشريفة، نجـد          

يـا  : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد نادى النساء بلفظ          
 مرة في الكتب التسعة، ودعاهم مـن        ٣٥معشر النساء عدد    

خلال هذا النداء الخاص لتجنـب النـار بالعمـل الصـالح            
نت ملامح النداء الخاص للنسـا تتمثـل فـي          والصدقة، وكا 

محاور الصدقة وغض البصر والبعد عن النواقص، ومن هذه         
 :النداءات المحمدية للمرأة نستعرض أهمها

                                                           
 للطباعة  محيسن سيد الماحي، الإسلام حرر المرأة الأوربية،القاهرة،دار        ـ ١

 .٣٩ـ٣٨م، ص٢٠٠٣والنشر والتوزيع، 



 ٢٤٠

فعن سعِيد بن أَبِي مريم قَالَ أَخْبرنَا محمد بن جعفَرٍ قَالَ           
 بنِ عبدِاللَّهِ عـن أَبِـي       أَخْبرنِي زيد هو ابن أَسلَم عن عِياضِ      

فِي أَضحى أَو فِطْـرٍ       خَرج رسولُ اللَّهِ   :سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ  
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن    : (إِلَى الْمصلَّى فَمر علَى النِّساءِ فَقَالَ     
      و لِ النَّارِ فَقُلْنأَه أَكْثَر ـولَ اللَّـهِ قَـالَ        فَإِنِّي أُرِيتُكُنسا ري بِم

تُكْثِرن اللَّعن وتَكْفُرن الْعشِير ما رأَيتُ مِن نَاقِصـاتِ عقْـلٍ           
           ـانا نُقْصمو قُلْن اكُندإِح ازِمِ مِنلِ الْحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهو

هادةُ الْمرأَةِ مِثْلَ نِصفِ    دِينِنَا وعقْلِنَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيس شَ       
شَهادةِ الرجلِ قُلْن بلَى قَالَ فَذَلِكِ مِن نُقْصانِ عقْلِها أَلَـيس إِذَا            
حاضتْ لَم تُصلِّ ولَم تَصم قُلْن بلَى قَالَ فَذَلِكِ مِـن نُقْصـانِ             

 )١()دِينِها
 الْمِصرِي أَخْبرنَا اللَّيثُ    وعن محمد بن رمحِ بنِ الْمهاجِرِ     

              ـرمنِ عدِ اللَّهِ ببع ننِ دِينَارٍ عدِ اللَّهِ ببع نادِ عنِ الْهنِ ابع
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن وأَكْثِرن     : (أَنَّه قَالَ   عن رسولِ اللَّهِ  

ر أَهلِ النَّارِ فَقَالَتِ امـرأَةٌ مِـنْهن        الِاستِغْفَار فَإِنِّي رأَيتُكُن أَكْثَ   
             ـناللَّع نلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرأَه ولَ اللَّهِ أَكْثَرسا را لَنَا يملَةٌ وزج

                                                           
 وأحمد  ٢٥٣٥ ورواه الترمذي    ٢٩٣ـ رواه البخاري واللفظ له حديث رقم         ١

٥٠٩١ . 



 ٢٤١

وتَكْفُرن الْعشِير وما رأَيتُ مِن نَاقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَغْلَب لِذِي          
    ا رقَالَتْ ي مِنْكُن ينِ قَـالَ        لُبالدقْلِ والْع انا نُقْصمولَ اللَّهِ وس

أَما نُقْصان الْعقْلِ فَشَهادةُ امرأَتَينِ تَعدِلُ شَهادةَ رجـلٍ فَهـذَا           
          ـانضمفِي ر تُفْطِرلِّي وا تُصالِي مكُثُ اللَّيتَمقْلِ والْع اننُقْص

انذَا نُقْص١)(فَه( 
 وعن أَب           ـنع انفْيس نع كِيعثَنَا ودةَ حبأَبِي شَي نكْرِ بو ب

أَبِي حازِمٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ لَقَد رأَيتُ الرجـالَ عاقِـدِي            
         رِ خَلْفَ النَّبِيضِيقِ الأُز انِ مِنيبمِثْلَ الص نَاقِهِمفِي أَع رِهِمأُز 

  ٌفَقَالَ قَائِل) :ي        فَعرتَّى يح كُنوسءر نفَعاءِ لا تَرالنِّس شَرعا م
 )٢)(الرجالُ

وحدثَنَا عمرِو بنِ الْحارِثِ بنِ الْمصطَلِقِ عنِ ابنِ أَخِـي          
زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ بـنِ مسـعودٍ             

يا معشَر النِّسـاءِ تَصـدقْن      : (فَقَالَ  ا رسولُ اللَّهِ  قَالَتْ خَطَبنَ 
، حـدثَنَا   )ولَو مِن حلِيكُن فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهلِ جهنَّم يوم الْقِيامـةِ         

محمود بن غَيلَان حدثَنَا أَبو داود عن شُعبةَ عنِ الْأَعمشِ قَـال         

                                                           
 .٣٩٩٣ واللفظ له ورواه ابن ماجه ١١٤ـ رواه مسلم  ١
 وأحمـد   ٩٣٥ واللفظ له، ورواه أبـوداود       ٦٦٥ـ رواه مسلم حديث رقم       ٢

١٠٦٩٨. 



 ٢٤٢

مِعس           نَبينِ أَخِي زارِثِ ابنِ الْحرِو بمع نثُ عدحائِلٍ يا وتُ أَب
امرأَةِ عبدِ اللَّهِ عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم            
علَيهِ وسلَّم نَحوه قَالَ أَبو عِيسى وهذَا أَصح مِن حدِيثِ أَبِـي            

عـنِ             مـرِو بمع ـندِيثِهِ فَقَالَ عفِي ح هِمةَ واوِيعو مأَبةَ واوِي
الْحارِثِ عنِ ابنِ أَخِي زينَب والصحِيح إِنَّما هو عن عمرِو بنِ           
           نبٍ عينِ شُعرِو بمع نع وِير قَدو نَبينِ أَخِي زارِثِ إِبالْح

 عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم أَنَّه رأَى فِـي           أَبِيهِ عن جدهِ  
الْحلِي زكَاةً وفِي إِسنَادِ هذَا الْحدِيثِ مقَالٌ واخْتَلَفَ أَهلُ الْعِلْـمِ           
فِي ذَلِك فَرأَى بعض أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّهم           

 سهِ ولَيةٌ          عفِضو بذَه مِنْه ا كَانكَاةَ مز لِيفِي الْح التَّابِعِينو لَّم
            ـضعكِ و قَالَ باربالْم ناللَّهِ ب دبعو رِيالثَّو انفْيقُولُ سبِهِ يو

 ابِ النَّبِيحأَص          ِدِ اللَّهبع نب ابِرجائِشَةُ وعو رمع ناب ممِنْه
ـضِ            وعب نع وِيكَذَا رهكَاةٌ وز لِيفِي الْح سالِكٍ لَيم نب أَنَس

            ـدمأَحو الشَّـافِعِيأَنَـسٍ و نب الِكقُولُ مبِهِ يو اءِ التَّابِعِينفُقَه
 )١)(وإِسحقُ

 محمد بن عبدِ الأَعلَى بصرِي حدثَنَا عثَّام بن علِي         وعن

                                                           
 واللفظ لـه، ورواه     ٩٧٥، ورواه الترمذي حديث رقم      ١٦٦٧ـ رواه مسلم     ١

 .١٥٩٥ والدارمي ٣٣٨٨ أحمد



 ٢٤٣

عنِ الأَعمشِ عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ            
   تُ النَّبِيأَيرٍو قَالَ رمع         ـابفِي الْبدِهِ قَالَ وبِي بِيحالتَّس قِدعي

الَـتْ  عن يسيرةَ بِنْتِ ياسِرٍ عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم قَ          
يا معشَر النِّساءِ اعقِدن بِالأَنَامِلِ فَـإِنَّهن) :        قَالَ رسولُ اللَّهِ  

 )١)(مسئُولاتٌ مستَنْطَقَاتٌ
وعن علِي بن حجرٍ قَالَ حدثَنَا جرِير عـن منْصـورٍ ح       

        الـر دبثَنَا عدشَّارٍ قَالَ حب نب دمحأَنَا مأَنْبثَنَا     وـدنِ قَـالَ حمح
سفْيان عن منْصورٍ عن رِبعِي عنِ امرأَتِهِ عن أُخْتِ حذَيفَـةَ           

يا معشَر النِّساءِ أَما لَكُن فِي      : (فَقَالَ  قَالَتْ خَطَبنَا رسولُ اللَّهِ   
 تَحلَّتْ ذَهبا تُظْهِره إِلا     الْفِضةِ ما تَحلَّين أَما إِنَّه لَيس مِنِ امرأَةٍ       

 )٢)(عذِّبتْ بِهِ
          النَّبِـي ةَ أَنـريرأَبِي ه نع رِيقْبعِيدٍ الْموعن أَبِي س  

انْصرفَ مِن الصبحِ يوما فَأَتَى النِّساء فِـي الْمسـجِدِ فَوقَـفَ      
أَيتُ مِن نَـواقِصِ عقُـولٍ      يا معشَر النِّساءِ ما ر    : (علَيهِن فَقَالَ 

           أَكْثَـر تُكُنأَير فَإِنِّي قَد ابِ مِنْكُنلِقُلُوبِ ذَوِي الأَلْب بدِينٍ أَذْهو

                                                           
 . ٣٤٠٨ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١
 ٣٦٩٩ واللفـظ لـه، ورواه أبـوداود         ٥٠٤٧ـ رواه النسائي حديث رقم       ٢

 .٢٥٣١ والدارمي ٢٢٢٩١وأحمد 



 ٢٤٤

أَهلِ النَّارِ يوم الْقِيامةِ فَتَقَربن إِلَى اللَّهِ ما استَطَعتُن وكَان فِـي            
    دِ اللَّهِ ببأَةُ عراءِ امـنِ          النِّسـدِ اللَّـهِ ببودٍ فَأَتَتْ إِلَى ععسنِ م

 وأَخَذَتْ حلِيـا     مسعودٍ فَأَخْبرتْه بِما سمِعتْ مِن رسولِ اللَّهِ      
لَها فَقَالَ ابن مسعودٍ فَأَين تَذْهبِين بِهذَا الْحلِي فَقَالَتْ أَتَقَرب بِهِ           

ورسولِهِ لَعلَّ اللَّه أَن لا يجعلَنِي مِن أَهـلِ         إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ     
            لَدِي فَإِنَّا لَـهلَى وعو لَيقِي بِهِ عدي فَتَصلُملَكِ هيالنَّارِ فَقَالَ و

فَـذَهبتْ    لا واللَّهِ حتَّى أَذْهب بِهِ إِلَى النَّبِي      : موضِع فَقَالَتْ 
 هذِهِ زينَب تَستَأْذِن يـا      : فَقَالُوا لِلنَّبِي   نَّبِيتَستَأْذِن علَى ال  

رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ أَي الزيانِبِ هِي فَقَالُوا امرأَةُ عبدِ اللَّـهِ بـنِ     
      لَى النَّبِيخَلَتْ عا فَدودٍ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهعسم    َـولسا رفَقَالَتْ ي

ي سمِعتُ مِنْك مقَالَةً فَرجعتُ إِلَى ابنِ مسعودٍ فَحدثْتُـه          اللَّهِ إِنِّ 
وأَخَذْتُ حلِيا أَتَقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ وإِلَيك رجـاء أَن لا يجعلَنِـي          
اللَّه مِن أَهلِ النَّارِ فَقَالَ لِي ابن مسعودٍ تَصدقِي بِهِ علَي وعلَى            

و       النَّبِي تَأْذِنتَّى أَسفَقُلْتُ ح ضِعوم لَدِي فَإِنَّا لَه    فَقَالَ النَّبِـي 
 :            ـاقَالَتْ ي ثُم ضِعوم لَه منِيهِ فَإِنَّهلَى بعهِ ولَيقِي بِهِ عدتَص

          ا رنَا ملَيقَفْتَ عو حِين تُ مِنْكمِعا ستَ مأَيولَ اللَّهِ أَرسـتُ  رأَي
مِن نَواقِصِ عقُولٍ قَطُّ ولا دِينٍ أَذْهب بِقُلُـوبِ ذَوِي الأَلْبـابِ            
مِنْكُن قَالَتْ يا رسولَ اللَّهِ فَما نُقْصان دِينِنَا وعقُولِنَا فَقَالَ أَمـا            



 ٢٤٥

 ـ         ثُ ما ذَكَرتُ مِن نُقْصانِ دِينِكُن فَالْحيضةُ الَّتِي تُصِيبكُن تَمكُ
             مِـن فَذَلِك وملا تَصلِّي وكُثَ لا تُصتَم أَن اللَّه ا شَاءم اكُندإِح
          تُكُنادفَشَـه قُولِكُنانِ عنُقْص تُ مِنا ذَكَرا مأَمو انِ دِينِكُننُقْص

 )١)(إِنَّما شَهادةُ الْمرأَةِ نِصفُ شَهادةٍ
    كٍ عاربم نب لِيتُ      وعن عمِعامٍ قَالَتْ سمةَ بِنْتِ هكَرِيم ن

يا معشَر النِّساءِ إِياكُن وقَشْر الْوجهِ، فَسـأَلَتْها        : (عائِشَةَ تَقُولُ 
          ـههلَكِنِّي أَكْرابِ وبِالْخِض أْسابِ فَقَالَتْ لا بنِ الْخِضأَةٌ عرام

 )٢)(كَان يكْره رِيحه  لأَن حبِيبِي
         نَا النَّبِيودٍ قَالَ خَطَبعسنِ منِ ابانَةَ عهنِ مائِلِ بوعن و  

تَصدقْن يا معشَر النِّساءِ فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهلِ جهـنَّم يـوم           : (فَقَالَ
رسـولَ  الْقِيامةِ فَقَامتِ امرأَةٌ لَيستْ مِن عِلْيةِ النِّساءِ فَقَالَتْ يا          

            نتَكْفُـرو ناللَّع نتُكْثِر قَالَ لأَنَّكُن نَّمهلِ جأَه أَكْثَر ننَح اللَّهِ لِم
شِيروسوف نتناول هنا حقـوق المـرأة الخاصـة         ،  )٣)(الْع

بصفتها زوجة وأم وابنة، وعمة وخالة وبنات العم والخالـة          
 .الخ من حقوق خاصة للمرأة كرمها بها الإسلام

                                                           
 .٨٥٠٧ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 .٢٤٥٧٨ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٢
 .٣٨١٥ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ٣



 ٢٤٦

  
  

    
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةكزوجة في الكزوجة في ال  حقوق المرأةحقوق المرأة



 ٢٤٧

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةكزوجة في الكزوجة في ال  حقوق المرأةحقوق المرأة
 

جعل الإسلام الزوج في موضع التقدير والإجلال، بـل         
جعل سياسته في المنزل مقياساً لكفايته وصـلاحيته للقيـادة          

   قول النبـي    ونقرأ معاًستمع  فلنوالتوجيه في الحياة العامة،     
حدثَنَا محمد  : قالفي الحديث الذي روي عن محمد بن يحيى         

             ـنأَبِيـهِ ع نةَ عورنِ عهِشَامِ ب نع انفْيثَنَا سدفَ حوسي نب
خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا     : (قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عائِشَةَ قَالَتْ 
 لأَه كُمرخَي    وهعفَد كُماحِباتَ صإِذَا موقوله ،)١( )لِي و    فـي

الحديث الشريف الذي روي عن خَالِد الْحذَّاء عن أَبِي قِلابـةَ           
إِن مِن أَكْملِ الْمؤْمِنِين) :    قَالَ رسولُ اللَّهِ     :عن عائِشَةَ قَالَتْ  

     مأَلْطَفَهخُلُقًا و منَهسانًا أَحلِهِإِيمـلُ  " ، وفي رواية    )٢ ()بِأَهأَكْم
         ـائِهِملِنِس مهارخِي مهارخِيخُلُقًا و منُهسانًا أَحإِيم ؤْمِنِين٣ ("الْم( 

 )٤ ("م ئـي  كريم، ولا أهـانهم إلا ل    ما أكرم النساء إلا   " وقوله  
                                                           

 . ٣٨٣٠ حديث رقم ي عن عائشة وصححهذ الترمرواه) ١(

 . ٢٣٠٧٣ وأحمد ٢٥٣٧ي ذرواه الترم) ٢(

 . ١٩٦٨ واللفظ له وابن ماجه ٧٠٩٥ وأحمد ١٠٨٥الترمذي رواه ) ٣(

 الوصى المحمدي لرشيد    هه ابن عساكر من حديث على كرم االله وجه        ارو) ٤(
 .٢٨٠رضا صـ 



 ٢٤٨

قدوة الحسـنه فـي هـذه       ال المثل الأعلى و   ولقد كان النبي    
 من النواحي، وقد أحست بذلك زوجاته وعلم        غيرهاكالناحية،  

 ليسـتظللن بظـلال     نهبات أنفسه ابه غيرهن، فتقدمن إليه و    
ن في كنفه بهذا الجو الجميـل، وهـو         نعمأخلاقه الوارفة، وي  

الجو الذي يمتزج فيه الحزم بالرقة، والشدة باللين، واليقظـة          
 . بالثقة، والرياسة بالكياسة، والنشاط الجاد بالأمن المتوافر

ت معه أم   رادإن السعادة الزوجية تكون في الجو الذي أ       
لـولا أن   ) عزه(أن تشرك فيه أختها      حبيبة زوج الرسول    

 ...ختينالشرع يمنع الجمع بين الأ
أنكح  (: قالت يا رسول االله   : فقد صح أن أم حبيبة قالت     

"  ؟أو تحبين ذلـك    "فقال   ،) بنت أبي سفيان   – عزة   –أختي  
 وأحب مـن    –) هرضخاليه من   (خليه  م لك ب  تنعم لس : فقالت

: قلت"  ذلك لا يحل لي   إن   " فقال   ر أختي، يشاركني في خ  
بنت "بنت أبي سلمه، قال     ) درة(دث أنك تريد أن تنكح      ح ن افإن

كـن ربيبتـي فـي      تلو أنها لم    " نعم، فقال   : قلت ،" أم سلمه 
حجري ما حلّت لي، إنها لابنه أخي من الرضاعة،أرضعتني         

 ـ   "هيبثو "لمه  ـا س وأب  ـ   نـ، فلا تعرض ن ولا  ـ علـى بناتك



 ٢٤٩

 .)١("  كنتخواأ

القواعد التي تساعد الزوج علـى حسـن معاملـة          
  -:الزوجة
ة فيها عنصران للخيـر والشـر، وناحيتـان         أالمر .١

للضعف والقوة أو اللين والشدة، ولكل من الناحيتين        
لتضع الدواء في    الزوج أن يقفه،  من  موقف يتطلب   
 .موضع الداء

فأنت ترى من المظاهر التي تدعوك لرحمتها والعطف        
عليها أنها ضعيفة جسمياً وعقليا وعاطفياً، خصوصا في هذا         

 ـ الزوجية وانقطاعه عن     ش الجديد، وهو ع   عشال و الأب  حن
 . وشفقة الأم

 الجديد بإسار الزوجية بعـد      شمع إحساسها في هذا الع    
دمـة  خ وال الانطلاق والحرية، وتحمل ألام الحمل وما يتبعه،      

وما تتطلبه، والطاعة لرب البيت ومن يتصل به، وكفى أنهـا           
روي أبـو أمامـه أن      ،   لك في خضوع وانكسار    هفراش تمهد 

 تحـاملات مرضـعات رحيمـا     " في النساء   قال   النبي  
                                                           

 ـ ٧رواه البخاري ج    ) ١(  – ٢٥،٢٦صــ   ،١٠، ومسـلم ج     ١٤،  ١٢ صـ
 . ٢٧١ صـ ٣اهب، جوالزرقاني على الم



 ٢٥٠

 وعن محمد   ،)١"(بأولادهن، وأنهن خلقن من ضعف وعوره     
     ثَنَا سدلٌ حؤَمثَنَا مدشَّارٍ حب ننِ      بالِمِ بس نشِ عمنِ الأَعع انفْي
امـرأَةٌ معهـا     أَتَتِ النَّبِي   : أَبِي الْجعدِ عن أَبِي أُمامةَ قَالَ     

صبِيانِ لَها قَد حملَتْ أَحدهما وهِي تَقُود الآخَر فَقَالَ رسـولُ           
 مـا يـأْتِين إِلَـى       حامِلاتٌ والِداتٌ رحِيماتٌ لَـولا     (:اللَّهِ  

 )٢)(أَزواجِهِن دخَلَ مصلِّياتُهن الْجنَّةَ
أن هذه النواحي أو المظاهر الضعيفة في المرآة تتطلب         
منك معاشرتها بالمعروف، من المجاملة والملاطفة والإيناس       
ورعاية الشعور وتحمل البوادر في الحـد الـذي لا يخـدش        

بقوله فـي     النبي   إليهلمح  كرامة ولا يمس شرف، وهذا ما       
هن عـوان    نماإألا واستوصوا بالنساء خيراً، ف    " حجة الوداع   

استوصوا بالنساء خيـراً، فـإن المـرآة        "  وقوله   )٣(" كمندع
فإن ذهبـت   ج ما في الضلع أعلاه      ولع، وإن أع  ضخلقت من   

  فاستوصوا بالنسـاء   تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج،      

                                                           
 . رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والحكم)١(

واللفظ له ورواه أحمد حـديث رقـم    ٢٠٠٤حديث رقم رواه ابن ماجه )  (٢
٢١١٥٢. 

 . حسن صحيح: رواه الترمزي عن عمرو بن الأعوض، وقال) ٣(



 ٢٥١

")١(  
 قول أحدهم خلقت المـرآة مـن أحـد          ويعجبني في هذا  

ع الرجل ولم تخلق من قدمه حتى يحق له أن يدوسـها،            وضل
بل خلقت من جنبه لكي تكون مساوية له، ومن تحت إبطـه            

 .  يحبهايلكي يدافع عنها، وقريبا من قلبه لك
 رأن الرجـل هـو الجـدي       بل الواقع،  المفروض، .٢

حكـم مواهبـه ومزايـاه    ببرئاسة الحياة الزوجية،    
وذلك بنص القـانون الإلهـي      . طرية والكسبية فال

علَـى   الرجالُ قَوامون  ": تعالى  االله الكريم في قول  
النِّساءِ بِما فَضلَ االلهُ بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُوا         

 الِهِموأَم مِثْلُ  " : سبحانه وتعالى  وقوله ،)٢("مِن نلَهو
 ). ٣("لرجالِ علَيهِن درجةٌلْمعروفِ ولِالَّذِي علَيهِن بِا

 سلطه تحاول   يةخضع لأ تفحافظ على هذه المنزلة، ولا      
أن تنتزعها منك، وراقب تصرفات الزوجة التي تجتهد فـي          

ره في شخصيتك لتنفذ منها إلى اغتصاب هذا الوسام         ثغإيجاد  

                                                           
 . راوه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ١(

 ٣٤آية النساء سورةـ  ٢
 ٢٢٨آيةسورة البقرة ـ  ٣



 ٢٥٢

طبقة الرفيع، وتيقظ حين تثور فيها عوامل الشدة التي تكسى ب         
 تمكن في قلبك نحوهـا، فـإن         الذي  منسوجة من الحب   ةأخاد

 الحب وقود تستطيع المرأة أن تقودك به إلى حيث هي تريد،          
هذه القوامة تشريف أدبي يقصد به ربـط النظـام العـائلي            

للمـرأة  بمحور يدور حوله ولا يراد به الاستبداد أو الاحتقار          
ي المكان  وضع الشخص المناسب ف   "بل هي الحقيقة من باب      

المناسب وأن تنازلت عن رئاستك وتخليـت عـن الميـدان           
نازل ت وكيف ت  ،وأسلمتها الزمام كانت هي الخصم والحكم معا      

ها الرجل عن تشريف منحك االله إياه، حيث جعلـك سـيداً            يأ
أيليق بـك أن     ،)١(" وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ     "عليها، إذ يقول    

سخر، أو تكون قد بـدلت نعمـة االله         تكون بعد هذا عبدها الم    
 !!...!؟عليك كفراً

 ،"سـيد "هذا وكانت النساء يتحدثن عن أزواجهن بلقـب         
 ـففي حديث عائشة رضي االله عنها أن         ها عـن   ت سـأل  ةرأإم

أرادت  يكره ريحه،  كان سيدي رسول االله     . الخضاب فقالت 
 . معنى السيادة تعظيماً له

                                                           
 .٢٥آية سورة يوسف ـ  ١



 ٢٥٣

لى ما تعودته   إن المرأة تعيش في حياتها الزوجية ع       .٣
 ـ      المسـتقبل فـي     يفي أيامها الأولى، وهي سترس

ربتها في هذه الفترة    شحياتها على طعم الكأس التي      
. التي انتقلت فيها إلى عشها الجديد بمناخه الجديـد        

ضـع  و، و هف لها المناخ الذي ينبغي أن تتعود      فكي
لها أسس النظام الذي تحب أنـت أن تسـير هـي            

وما تكره، وبعد تعليمهـا     ن لها ما تحب     وبي. هعلي
راقب التنفيذ، ولا تجعل شهرك الأول كله عسـلاً         
صافياً خالصاً فالنفس تمله، وربما كان فيه السـم         
الزعاف وأنت لا تحسه، بل اجعله ممزوجاً بشيء        

 .  والإرشاده التوجيةمن مرار
ثم أعلم أن رابطة الحب والتوافق العاطفي تلعـب          .٤

ها فـي   رضمان سي دوراً هاما في سعادة الأسرة و     
طريق الاستقرار، وهذا أمر محسوس، يشير إليـه        

إني " عندما نقدت عائشة حبه لخديجة       ه بقول  النبي
يشـير  " رزقت" فالتعبير بقولة    )١("قد رزقت حبها    

 ...إلى أنه عمل إلهي
                                                           

 .رواه مسلم) ١(



 ٢٥٤

 قسمياللهم هذا    " نسائهوكذلك إليه قوله وهو يقسم بين       
 بمعنـى أن    )١("ملـك   فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أ       

قسمة الأمور المالية المادية مستطاع أن يكون فيها عدل بين          
 ...الزوجات

 الصعب أن يكون فيه عدل بين أكثر من         منأما الحب ف  
ما "  :قوله تعالى الآية الكريمة في     ولعل ما تشير إليه      ،واحدة

 ـ ،  )٢(" جعلَ االلهُ لِرجلٍ من قَلْبينِ فِي جوفِهِ       ذا قولـه   ويؤيد ه
ولَن تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ ولَو حرصتُم فَلاَ         " :تعالى

والكامل  فالعدل التام    ،)٣(" تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ      
مهمـا  ولن تسـتطيعوا،    : نهائياً بلفط في الحب غير مستطاع     

 .حاول الإنسان ذلك
لا " في عائشة بقولـه      إيذائه نسائه عن    لنبي  وقد نهي ا  

تؤذوني في عائشة، فإنه واالله ما نزل على الوحي وأنا فـي            
: وقد سأله عمرو بن العاص     ،)٤(" منكن غيرها    ةلحاف إمرأ 

                                                           
 .١٩صـ٤د ج ارواه أصحاب السنة عن عائشة زاد المع) ١(

 .٤آيةسورة الأحزاب ـ  ٢
 .١٣٥آيةسورة النساء ـ  ٣
 .رواه البخاري) ٤(



 ٢٥٥

وما حبـه    ،)١("عائشة"قال   أي الناس أحب إليك يا رسول االله      
 . دلخديجة وإكرام صديقاتها بعدها ببعي

هـا فـلا    بينفين فتوراً في العاطفـة      وإذا وجد أحد الطر   
 كذب الزوج على علـى      يحدثه بذلك، ومن هذا أجاز النبي     

فعن أم كلثوم بنت عقبه بـن       . زوجته والزوجه على زوجها   
لـيس الكـذاب    "  يقول   سمعت رسول االله    : أبي معيط قالت  

 .)٢("الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً 
لمرأة يجب على الرجل    نظرا لجانب الضعف في ا     .٥

 أن يكون لطيفاً في معاملتـه       – دينياً واجتماعياً    –
المحافظة على شعورها   : إياها في مظهرين الأول   

تحمـل  : والثـاني كإنسانة لها مشاعرها الإنسانية،     
 . أذاها

 فيهـا   صونظراً لحدة عواطفها وبعض نواحي النق      .٦
ويجب على الرجل أن يكون موجها لها ومراقبـاً         

 : ا، ولهذا التوجبه والمراقبة ثلاثة مظاهرلتصرفاته
  .تعليمهاأ ـ 

                                                           
 .رواه البخاري ومسلم) ١(

 . راوه البخاري ومسلم) ٢(



 ٢٥٦

  . الغيرة عليها ومراقبة سلوكهاب ـ 
 .تأديبها عن المخالفة  ـجـ
ونظراً لكونها أجنبية في النسب عنـه، وصـارت          .٧

 ـ         ن وبحكم الزواج تحت رعايته، فلا ينبغـي أن يك
 فقد عفي   – منها موقف الوصي من القاصر       هموقف

املة الشاذه، ومنح الزوجـة     ع الم الإسلام على هذه  
قسطاً كبيراً من الحرية في التصرفات المالية كمـا         

 من بيع وشـراء وهبـة       –رسمت قواعد الشريعة    
 . وخلافه، ومن هنا ينتج حق المحافظة على مالها

ونظراً لكونها منقولة من عش إلى عش، ومن جو          .٨
ينبغي على الرجل أن يعوضها مـا        إلى جو آخر،  
 وحنان كانت تتمتع به فـي كنـف         فقدته من أنس  

ا ومسليا بكل مـا يشـرح       أنيسوالديها، فيكون لها    
ها العـيش فـي     ها، وينسيها غربتها، ويعود   رصد

 . عشها الجديد، وهذا ينتج لها حق تسليتها
ونظراً لكونها زوجة طلبت للمتعة وجـب علـى          .٩

 : الرجل تحقيقا لهذا المعنى أمران

   . عفافها بالمباشرة الجنسية -أ 



 ٢٥٧

 .عت عنده زوجاتاجتمالعدل في القسم أن 
سـرة،   فـي بنـاء الأ     ةونظراً لكونها شريك   .١٠

 يجـب أن يكـون      –ومساعدة للرجل على الحياة     
هناك تفاهم على الوسيلة التي يتحقـق بهـا هـذا           

 .اورةشرض، وهذا يعطيها حق المغال
ونظراً لكونهـا محققـة لرغباتـه الماديـة          .١١

نها لأنـه سـعي      له فيما يريد م    عةوالمعنوية، مطي 
إليها محتاجاً لها، وجب على الرجـل أن يكافئهـا          

 : على ذلك بأمور ثلاث
  . الإنفاق عليها •
  .الوفاء لها •
 .  الاستغناء عنهادالإحسان في تطليقها عن •

وهناك جملة من الحقوق، قبل أن نتناولهـا بالتفصـيل،          
نوجز بعضاً منها، كشاهد على قوة هذه الحقـوق الإسـلامية         

 :للزوجة
قُلْـتُ يـا    :  بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيهِ قَالَ      حكِيمِعن  ف

أَن تُطْعِمها  : (، قَالَ ؟ علَيهِ أَحدِنَا ما حقُّ زوجةِ     : اللَّهِرسولَ  
 اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسـبتَ ولا تَضـرِبِ        إِذَا وتَكْسوها   عِمتَإِذَا طَ 



 ٢٥٨

ولا :  إِلا فِي الْبيتِ، قَالَ أَبـو داود       تَهجرقَبح ولا   الْوجه ولا تُ  
، ونلاحظ هنا إعطاء الإسـلام      )١) ( اللَّه قَبحكِتُقَبح أَن تَقُولَ    

، العشرينللمرأة حقوقاً شاملة لم تعرفها البشرية إلا في القرن          
ومع ذلك لا تطبق في بعض المجتمعات الغربية حتـى الآن،           

 تجعل المرأة شريكة الرجل وليسـت       التية الإسلام   إنها عظم 
 الإسـلام   ولكـن متاعاً فقط، وهذه الحقوق ليست وليدة اليوم        

شرعها ونفذَّها المسلمون منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مـن           
 ذلك فحسب، بل هناك العديد من الأوامر لمنح         وليسالزمان،  

هن  وحسـن معـاملت    بالنسـاء المرأة حقوقها كاملة والتوصية     
 :ودخول الجنة عن طريقهن

حـدثَنَا  : ( محمدِ بنِ عمرٍو   عن   االله لرسولففي حديث   
    نةَ علَمو سةَ قَالَ  أَبِيأَبريرولُ اللَّـهِ     :  هسقَالَ ر) :  ُـلأَكْم

لُـقٍ،   خِياركُم لِنِسائِهِم خُ   وخِياركُمالْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًا     
)  هريرةَ هذَا حدِيثٌ حسن صـحِيح      أَبِيقَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ     

)٢.(. 
فيا عظمة التشريع الإسلامي الذي يجعل المرأة شـقيقة         

                                                           
 . واللفظ له١٨٣٠ وأبوداوود ١٩١٧١ رواه أحمد ـ ١
 .١٠٨٢  رواه الترمذيـ ٢



 ٢٥٩

 الحسنة وهذه المعاملـة هـي       المعاملةالرجل وأمر بمعاملتها    
 .!.!شهادة لحسن خُلق الرجل

     ندِففي حديث شريف عبع   منِ عقَـالَ  : (رٍو قَـالَ   اللَّهِ ب
 شـهامة ، وإن   )١)(لِنِسـائِهِم  خِياركُم   خِياركُم رسولُ اللَّهِ   

الرجل وتكامل صفاته لابد وأن تشهد عليه زوجته، فـالمرأة          
 أو خفضه إذا كانت علاقتـه بهـا         الرجللها الحق في رفع     

 )...إمرأةوراء كل عظيم ( :سيئة، ولذلك قال المثل العربي
، فلقد سن الإسلام سنة إعطاء الحقوق الكاملة        ؟.. لا ولم

 كاملة فـي الحيـاة      وشريكةللمرأة، التي هي شريكة الرجل،      
 مـن   عليهاالإنسانية، ونظراً لطبيعتها الأنثوية التي خلقها االله        

 أجل التناسل والتكاثر في الحياة، فلقد رغّـب رسـول االله            
 ـ        على ا وخيـر    أن تكون المرأة زهرة الحياة الـدنيا وزينته

 :متاعها
 راعية في بيت زوجها لأن لهـا حقـوق          المرأة أن   كما

 علـى   وتشرف المنزل   نةحفظ البيت من الانهيار وتحفظ أما     
مصداقاً للحـديث النبـوي      ،شئونه في مساواة كاملة بالرجل    

 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ    وكُلُّكُمكُلُّكُم راعٍ    (: اهللالشريف لرسول   
                                                           

 .١٩٦٨  رواه ابن ماجهـ ١



 ٢٦٠

 والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهـو       رعِيتِهِ ومسئُولٌ عن    الإِمام راعٍ 
 راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسـئُولَةٌ       والْمرأَةُمسئُولٌ عن رعِيتِهِ    

 راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِـهِ         والْخَادِمعن رعِيتِها   
 أَن قَد قَالَ والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسـئُولٌ           وحسِبتُقَالَ  
 نتِهِععِيتِهِرعِير نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُم١) ( و.( 

حـدثَنَا  :( عن عبد اللَّهِ بن يزِيد قـال       شريفففي حديث   
 أَبا عبدِ الـرحمنِ      بن شَرِيكٍ أَنَّه سمِع    شُرحبِيلُحيوةُ أَخْبرنِي   

  لِيبثُالْحدحولَ اللَّهِ          يسر رٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع   َقَـال 
 وفـي  ،)٢)( وخَير متَاعِ الدنْيا الْمـرأَةُ الصـالِحةُ       متَاعالدنْيا  

نِ عمرٍو أَن    عن عبدِ اللَّهِ ب    يزِيدحديث آخر عن عبدِ اللَّهِ بنِ       
 متَاع ولَيس مِن متَـاعِ الـدنْيا        الدنْياإِنَّما  : (قَالَ رسولَ اللَّهِ   

 لَ مِنأَفْض ءأَةِشَيرةِالْمالِح٣)( الص...( 
 عنِ  مجاهِدٍ حديث شريف عن جعفَرِ بنِ إِياسٍ عن         وفي

 يكْنِزون الذَّهب   والَّذِين( هذِهِ الآيةُ    لَما نَزلَتْ : (ابنِ عباسٍ قَال  

                                                           
 وروه الإمام أحمد بن  ٨٤٤ رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم         ـ ١

 .٥٧٣٥ في مسنده حديث رقم حنبل
 .٢٦٦٨ صحيحه رواه مسلم في ـ ٢
 .١٨٤٥ رواه ابن ماجه ـ ٣



 ٢٦١

 عمر رضِي اللَّهم    فَقَالَقَالَ كَبر ذَلِك علَى الْمسلِمِين      ) والْفِضةَ
إِنَّه كَبر علَـى    ..يا نَبِي اللَّهِ  : فَقَالَعنْه أَنَا أُفَرج عنْكُم، فَانْطَلَقَ      

 يفْـرِضِ إن اللَّه لَم:)     ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     أَصحابِك هذِهِ الآيةُ  
      أَم مِن قِيا بم بطَيكَاةَ إِلا لِيالزالِكُما   وإِنَّمو ضارِيـثَ   فَروالْم 

       ثُم ،رمع رفَكَب ،كُمدعب نلِم قَالَلِتَكُون ا    :  لَهرِ مبِخَي كأَلا أُخْبِر
 رالْم كْنِزيأَةُ  : ءرةُالْمالِحـا        الصهرإِذَا أَمو تْهرا سهإِلَي إِذَا نَظَر 
 تْهإِذَاأَطَاعوفِظَتْها حنْهع رسول االله وصدق  )١)( غَاب . 

 الإسلام بحسن معاملة المـرأة ومراعـاة        أمرنا،  وهكذا
 حقوق شـاملة    وهيضعفها، وطالبنا بإعطائها حقوقها كاملة،      

حياة المادية والمعنوية والروحيـة، وتعطـي للمـرأة         تضم ال 
وإلى هذا  ...، ويعاملها الرجل على هذا الأساس     وكيانهاحياتها  

 حديث شريف عن جعفَرِ بنِ يحيى بـنِ         في أشار الرسول   
   نع انبهِثَومـاسٍ          عبنِ عنِ ابطَاءٍ عع نع انبنِ ثَوةَ بارمع 

 لأَهلِـهِ وأَنَـا خَيـركُم       خَيـركُم خَيـركُم   : (قَالَ  النَّبِيعنِ  
 ).٢)(لأَهلِي

 على الرجل العدل فيما بينها وبين زوجاته        المرأةوحق  
                                                           

 .١٤١٧  رواه أبو داودـ ١
 .٣٨٣٠، ورواه الترمذي ١٩٦٧ابن ماجه  رواه ـ ٢



 ٢٦٢

 وافقت على الـزواج     وإذاإذا كان متزوجاً بأكثر من واحدة،       
منه وهو متزوج بغيرها، والعدل يقتضي العدل التـام بـين           

ل كما يقولون، وكـذلك يبـذل        حتى في شهر العس    الزوجات
 والمبيت وحسـن    الإنفاقأقصى الجهد في التسوية بينهن في       

 في حديثه الشـريف     بذلك المعاملة، وقد أمرنا رسول االله      
 أن أقـام    بعدحين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده أنه قال لها          

عندها ثلاثة ليالي كما جاء في حديث شريف رواه مجموعـة           
 اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبِـي           عبدِعن  (من الأئمة   

 سـلَمةَ  تَزوج أُم    حِين  الرحمنِ أَن رسولَ اللَّهِ      عبدِبكْرِ بنِ   
          انولِكِ هلَى أَهبِكِ ع سا لَيقَالَ لَه هتْ عِنْدحبأَصوشِـئْتِ   إِن 

، )١) (ثَلِّـثْ : ئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ    سبعتُ عِنْدكِ، وإِن شِ   
 تقضي بأن يقيم الزوج عند البكر سـبعة أيـام           النبويةوالسنة  

، )٢( مالك رضي االله عنه      بنوعند الثيب ثلاثاً،كما قال أنس      
 يفضل بعضنا   لا كان  : (وعن عائشة رضي االله عنها قالت     

                                                           
، ورواه بصيغ أخـرى أحمـد   ٩٧٣ ورواه مالك    ٢٦٥١ رواه مسلم رقم     ـ ١

 .٢١١٣ والدارمي ١٩٠٧وابن ماجه١٨١٢ وأبوداود ٢٥٢٩٦
محمـد   :والـدارقطني،راجع  رواه البيهقي وصححه ابن حبان والدارمي   ـ ٢

 .٢٧٥ خليفة،توجيهات،صرشاد



 ٢٦٣

 إلا يـوم    على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من         
ويطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة منا من غير مسيس           

 )..١) ( عندهافيبيتحتى يبلغ التي هو يومها 
 محبب شيء   الجمال : في الزينة لحلائلها   المرأةحقوق  و

إلى النفس تعشقه وتألفه وتميل إليه، والأنثى خُلقـت للرجـل           
رص  يجذب الرجل إليها ويجعله يح     شكلفلابد أن تكون على     

 المرأة  حقأن تكون شريكة حياته، لهذا قال الحق سبحانه في          
 أَومن: " بأنها تنشأ في الزينة منذ صغر سنها فقال االله سبحانه         

، لهذا لـم    )٢" ( فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ         ينَشَّأُ
يمنع الإسلام الحنيف المرأة من أن تأخذ زينتها الشرعية وفي          

، وقد مـنح     وبما وجه إليه رسول االله       العامةدود الآداب   ح
 كاملـة الإسلام المرأة ذلك، في إقرار عظيم، وتأخذ زينتهـا          

كأنثي ليكون الجمال عنوانها، تقريراً لواقع المرأة وحبها في         
الزينة والتزين، فمنحها الحق في ذلك، ويكون ذلك في بيتها،          

، حتى لا يطمع في     يهاووالدوأمام زوجها وأولادها وأخواتها     
المرأة طامع، وحتى لا تثير فتنة لمن في قلبه مرض ممـن            

                                                           
 . رواه أبو داودـ ١
 . سورة الزخرف١٨ية  الآـ ٢



 ٢٦٤

 لها، ولأن المرأة ليست متاعاً عاماً لكـل مـن هـب             يحلون
 حقوق مصـانة، أو إنسـانة       لهاودب، بل هي زوجة كريمة      

 ..مسلمة لها من الحقوق التي يجب أن يحترمها الجميع
سـلمة أن تتـزين      أمره للمـرأة الم    الإسلام عظمة   فمن

 أبـاح االله    مـن بالزينة المباحة بشرط عدم إظهارها إلا على        
: ظهورها عليهم، فقال المولى عز وجل في كتابـه الكـريم          

 يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُـروجهن       لِّلْمؤْمِنَاتِوقُل  (
 علَىضرِبن بِخُمرِهِن    زِينَتَهن إِلا ما ظَهر مِنْها ولْي      يبدِينولا  

        أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نزِينَتَه دِينبلا يو وبِهِنيج ـائِهِنـاء    آبآب أَو 
 أَو إِخْـوانِهِن أَو بنِـي       بعولَتِهِنبعولَتِهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء      

 أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ        أَخَواتِهِنإِخْوانِهِن أَو بنِي    
الِ أَوِ الطِّفْـلِ          التَّابِعِينجالر ةِ مِنبلِي الإِررِ أُوغَي  الَّـذِين   لَـم 

       نرِبضلا ياء واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهيلِهِنجـا    بِأَرم لَمعلِي 
   و مِن زِينَتِهِن خْفِينوا إِلَى   ياللَّهِتُوب     لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمها أَيمِيعج 

ون١) (تُفْلِح .( 
 في الإسلام وحجابها، لا يكون الغرض منه        المرأة فزينة

 لإغرائهم وإغـوائهم    الأجانبإظهار مفاتنها وجمالها للرجال     
                                                           

 . سورة النور٣١ الآية ـ ١



 ٢٦٥

 تتعطرفهذا أمرمرفوض في الإسلام، لذا نُهيت المرأة عن أن          
إلا في بيتها ولزوجها وأمام محارمها، كمـا يتفـق          أو تتزين   

 الزينة المباحة للمرأة هي زينة الحلي       أنفقهاء المذاهب على    
، سـواء   وغيرهامن الذهب والفضة والمجوهرات واللاليء      

أكانت حقيقية أو مقلدة، وكذلك تزينها بـأنواع أخـرى مـن            
، فالمرأة التـي    )على سبيل المثال   (والخضابالزينة كالكحل   

 الزوج على   تعيينتتزين لزوجها وفي بيتها هي زوجة مؤمنة        
إيمانه، لأنها في هذه الحالة زوجة صالحة وفيض من السعادة          

، وهذا الأمر مصداقاً    )١( سروراً وبهجة وإشراقاً     البيتيغمر  
لَمـا  : ( حديث روي عن ثَوبان قَـالَ      في لقول رسول االله    

 كُنَّا مع النَّبِي    : قَالَ) ون الذَّهب والْفِضةَ   يكْنِز والَّذِين(نَزلَتْ  
 بعض أَصحابِهِ أُنْـزِلَ فِـي الـذَّهبِ         فَقَالَ بعضِ أَسفَارِهِ    فِي

:  علِمنَا أَي الْمالِ خَيـر فَنَتَّخِـذَه؟، فَقَـالَ         لَووالْفِضةِ ما أُنْزِلَ    
  لُهأَفْضانلِس  قَلْبو لَـى         ذَاكِرع ؤْمِنَةٌ تُعِينُـهةٌ مجوزو شَاكِر 

                                                           
 المـرأة السيد الصاوي السيد، الإسلام والزواج، فـي، مـؤتمر          :  راجع ـ ١

الإعداد الصحي والنفسي من أجـل حيـاة زوجيـة أفضـل،            : السنوي الرابع 
 .٤٥ـ٤٤م، ص١٩٩٧ الصحة، إبريل وزارةأبوظبي، 



 ٢٦٦

 )...١)(إِيمانِهِ
 حرم الزينة التي تغير خلق االله أو تكون         الإسلام أن   كما

 طاعـة   بعـدم   االله   رسـول مضاهاة لخلق االله، كما أمرنا      
الزوجة لزوجها في الزينة المحرمة، لأنه لا طاعة لمخلـوق          

 الحديث الـذي    في   معصية الخالق، كما قال رسول االله      في
       لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نع روينع     نِ النَّبِيع لِيع  أنه 

 )...٢) ( وجلَّعزلا طَاعةَ لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ : (قَالَ
 في الإسلام أيضا أن تعامل معاملـة        المرأةومن حقوق   

الـخ،  ..خالـة أو عمة أو    كريمة لأنها زوجة أو أم أو أخت        
فلابد أن تعامل معاملة حسنة، فمعاملة المرأة يجب أن تكون          

 وبالحسنى، وفي ذلك تقول عائشـة رضـي االله          طيبةمعاملة  
 امـرأَةً ولا    ولا قَطُّ بِيدِهِ    شَيئًا ما ضرب رسولُ اللَّهِ     ( :عنها

       بِيلِ اللَّهِ وفِي س اهِدجي ا إِلا أَنا  خَادِمنِيلَم    نْتَقِمقَطُّ فَي ءشَي مِنْه 
      كنْتَهي احِبِهِ إِلا أَنص مِنءشَي       زلِلَّهِ ع نْتَقِمارِمِ اللَّهِ فَيحم مِن 

                                                           
 .٢١٣٥٨ وأحمد ١٨٤٦ وابن ماجه ٣٠١٩ رواه الترمذي ـ ١
 واللفـظ  ١٠٤١ رواه أحمد بن حنبل في مسند العشرة المبشرين بالجنة           ـ ٢

 .له، ورواه الترمذي في باب ماجاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق



 ٢٦٧

 حسنة يجب أن    قدوة ، والمسلم له في رسول االله       )١) (وجلَّ
استوصـوا بالنسـاء    (:يتبعها دوما وأن يتمسـك بوصـية        

 حــديث نبــوي فــي  الرســولقــول ، و)٢() ...خيـراً 
 ) ٣)( لأَهلِيخَيركُمخَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا :(شريف

 في الإسـلام ألا نظـن بهـا الظـن           المرأةومن حقوق   
 إثـم،   الظنالسيء، وألا ننظر إليها بشك وريبة، لأن بعض         

 أَن نَهى رسولُ اللَّـهِ     : (فعن جابر رضي االله عنه أنه قال      
لُ   يجقَ الرطْرلَهأَه         اتِهِمثَـرع لْـتَمِسي أَو منُهتَخَـولا يلَـي  (
 فـي  كنا مع النبي    : (وعن جابر رضي االله عنه قال     )..٤(

 لَيلا أَي   تَدخُلُواأَمهِلُوا حتَّى   : غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قال     
                                                           

 .٢٥٢٠٠ وأحمد ٤٢٩٦ رواه مسلك ـ ١
 . رواه الشيخان والبيهقيـ ٢
 .٣٨٣٠ورواه الترمذي ١٩٦٧ رواه ابن ماجه ـ ٣
حدثَنِي محمـد بـن     (، وزاد قائلاً    ٣٥٩٩ حديثيحه   رواه مسلم في صح    ـ ٤

 قَـالَ  الـرحمنِ  الرحمنِ حدثَنَا سفْيان بِهذَا الإِسنَادِ قَالَ عبـد         عبدالْمثَنَّى حدثَنَا   
تَمِس عثَـراتِهِم و     يتَخَونَهم أَو يلْ   أَنسفْيان لا أَدرِي هذَا فِي الْحدِيثِ أَم لا يعنِي          

    نب دمحثَنَا مدثَنَّىحفَرٍ    الْمعج نب دمحثَنَا مدثَنَا       و  حداذٍ حعم ناللَّهِ ب ديبثَنَا عدح 
 بِكَراهـةِ   حدثَنَا شُعبةُ عن محارِبٍ عن جابِرٍ عـنِ النَّبِـي            جمِيعاأَبِي قَالا   

وقِ الطُّرلَموي أَو منُهتَخَوي ذْكُري لْتَمِساتِهِمثَرع .( 



 ٢٦٨

تَحِدتَستَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَم لِكَي ةُ عِشَاءغِيب١() الْم..( 
 بأن يحتملهـا    ة إلى حقوق أوسع للزوج    الإسلامبل ذهب   

 علـى   ويصبرالرجل ويحسن معاشرتها ويحتمل الأذى منها       
تسرعها واندفاعها وغضبها في كثير من الأوقات لأن الحق         

 لاَ يحِلُّ   آمنُواْيا أَيها الَّذِين    ( : في قوله  ذلكسبحانه أرشدنا إلى    
 لِتَذْهبواْ بِبعضِ مـا     تَعضلُوهن تَرِثُواْ النِّساء كَرها ولاَ      لَكُم أَن 

     أْتِينإِلاَّ أَن ي نوهتُموفِ     بِفَاحِشَةٍآتَيرعبِـالْم نوهاشِرعنَةٍ ويبم 
   نوهتُمىفَإِن كَرِهسا       فَعرفِيهِ خَي لَ اللّهعجيئًا وواْ شَيهأَن تَكْر  

 كـان أزواجـه     حيـث  ، وتأسياً برسـول االله      )٢) (كَثِيرا
، )٣ (الليليراجعنه الكلام وقد تهجره الواحدة منهن يوماً إلى         

 لنا أم سلمة رضي     نقلتها آخر وصاياه التي     في فكان يقول   
 الصلاةَ  الصلاةَ كَان مِن آخِرِ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ       : (االله عنها 

 صـدرِهِ  فِي  يلَجلِجها  أَيمانُكُم حتَّى جعلَ نَبِي اللَّهِ        ملَكَتْ وما

                                                           
 ١٣٧٣٠ وأحمد   ٢٣٩٧ وأبو داود    ٢٦٦٥ ومسلم ٤٦٨٩ رواه البخاري    ـ ١

 .٢١١٩والدارمي 
  سورة النساء١٩ الآية ـ ٢
 .٢٥٥ـ٢٥٤ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة، مرجع سابق، صـ ٣



 ٢٦٩

   انُها لِسبِه فِيصا يموالنبي )..١) (و  يـداعب نسـاءه     كان 
 لأَعلَـم إِذَا    إِنِّي: (كثيراً ويقول للسيدة عائشة رضي االله عنها      
مِـن  : فَقُلْت :قَالَتْ كُنْتِ عنِّي راضِيةً وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى،      

  نرِفُأَيتَع ةً فَإِنَّكِ       : ، فَقَالَ ؟ ذَلِكاضِينِّي را إِذَا كُنْتِ عأَمتَقُولِين 
 وربلا ورب محمدٍ، وإِذَا كُنْـتِ علَـي غَضـبى قُلْـتِ لا              

ما أَهجـر إِلا    أَجلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ،      : قُلْتُ: إِبراهِيم، قَالَتْ 
كم٢) (اس...( 

أن من حقوق الزوجـة علـى     :  سن وبين لنا   الإسلامإن  
 لهـا شـعور     إنسـانة زوجها المداعبة والترفيه عنها لأنهـا       

واحتياجات نفسية وليست جمادا أو صـخراً، فالتبسـط مـع           
 والمزاح معهن   ومداعبتهن  عن النبي    وسنةالنساء مطلوب   

 النزول إلى مستوى عقـولهن      إلى بي  واجب، بل يدعونا الن   
:  االله عنهـا   رضيفي بعض الأعمال، فلقد روي عن عائشة        

 عائشة في العدو فسبقته يوما ثم سابقها فسـبقها          سابق أنه  
 زفت إليه   نفسه ورسول االله   )..٣( )هذه بتلك ( :فقال لها   

                                                           
 .٢٥٢٧٨ أخرجه أحمد ـ ١
 .٢٣١٨٢ وأحمد ٤٤٦٩ ومسلم ٤٨٢٧اه البخاري  روـ ٢
 . وابن ماجة بسند صحيحوالنسائي أخرجه أبو داود ـ ٣



 ٢٧٠

 وتأتيعائشة رضي االله عنها وهي حديثة السن ومعها لعبها          
 باتها في البيت يلعبن معها، بل كان الرسـول          إليها صويح 

 لمشاهدة الحبش وهم يلعبون بحرابهم ويفسح لها من         يدعوها
 البادئة بالانصراف، فتقول عائشة رضي      هيوقته حتى تكون    

  رسول االله    فسترنيكان الحبش يلعبون بحرابهم     : (االله عنها 
 أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقـدروا           وأنا
 )١)( الحديثة السن تسمع اللهوالجاريةدر ق

 أن المرأة في بيتها راعية، وحقها أن تنعم         الإسلامقرر  
 وضعفها أثناء الحمـل     بوهنهابالأمن والاستقرار والاعتراف    

 والحفاظ على المنزل، فعن أسماء بنـت        والتربيةوالرضاعة  
:  بين أصحابه فقالت   وهو أتت النبي   : ( الأنصارية أنها  يزيد
 إليك، إن االله عز     النساءي أنت وأمي يارسول االله أنا وافدة        بأب

 إنـا وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك،          
معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات       

 فُضـلتّم علينـا بـالجمع       الرجـال أولادكم، وإنكم معاشـر     
فضـل  والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأ      

 ذلك الجهاد في سبيل االله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج            من
                                                           

 . حنبلوابن رواه البخاري ومسلم ـ ١



 ٢٧١

 لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم     حفظناحاجاً أو معتمراً أو مجاهداً      
، فالتفـت   ؟وربينا أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير      

هل سمعتم مسـألة    :  أصحابه بوجهه كله ثم قال     إلى النبي  
: ، فقـالوا  ؟ دينها من هذه    في أمر  مسألتهاإمرأة قط أحسن من     

 هـذا، فالتفـت     مثليارسول االله ما ظننا أن إمرأة تهتدي إلى         
افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك من       :  فقال إليها النبي  

 المـرأة لزوجهـا وطلبهـا مرضـاته         تبعلالنساء أن حسن    
 وهـي   أسماء فانصرفت ...)واتباعها موافقته يعدل ذلك كله    

 وعرضـت   العـرب ء قومها من    تهلل حتى وصلت إلى نسا    
)  وآمـن جمـيعهن    ففـرحن  عليهن ما قاله لها رسول االله       

)١.(.. 
وما أعظم الإسلام الذي أعطى للنساء ثـواب الجهـاد          

 برسالة سامية وهـي     يقمنوالحج والجمع والجماعات لأنهن     
 ....حماية المنزل والبيت وتربية الأولاد

خَيركُم لأَهلِـهِ   خَيركُم) :   النبيوفي ذلك المعنى يقول     

                                                           
 .المنثور رواه السيوطي في الدرر ـ ١



 ٢٧٢

 ...)١) ( ماتَ صاحِبكُم فَدعوهوإِذَاوأَنَا خَيركُم لأَهلِي 
 لهـا   أعطاهاوهذه قمة حقوق المرأة في الفكر الإنساني        

الإسلام ولها من الكرامة و حسن المعاملة ومميـزات دينيـة        
 ...الكثيروعقيدية الشيء 

: سلامكما أعلن الإ  . ..قولاً وفعلاً وعدلاً  ... وحقا وصدقاً 
 ..)٢(ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم

 عشـرة حقـا،     ثلاثوبهذا التنظيم السابق يتجمع للمرأة      
،  تجاه زوجته  أعتقد أنها هي أهم الحقوق الواجبة على الزوج       

وما عداها يندرج فيها، أو ليس له من الأهميـة مـا لهـذه              
  :التفصيلبحق منها كل  الحقوق، والآن نشرح في الكلام على

 : حق الزوجة في المحافظة على شعورها-:أولاً
 واسعة، يعبر عنهـا     مةالمحافظة على شعور الزوجة كل    

 سن الخلق، الذي هو أعم منها وأشمل، فهو ينتهـي          أحياناً بح
في قوله  ) المعروف(بآثاره ومظاهره، إلى حيث تنتهي كلمة       

                                                           
ــ ١ ــاكر  ـ ــن عس ــذي رواه اب ــه  ٣٨٣٠ والترم ــن ماج  ١٩٦٧ واب

 .والطبراني والسيوطي٢١٦٠والدارمي
 المرأة الأوربية، القـاهرة، مرجـع سـابق،         حررسلام   سيد الماحي، الإ   ـ ٢
 .٤٢ص



 ٢٧٣

وفـي   ،)١٩آية  سورة النساء   (" وعاشِروهن بِالْمعروفِ "تعالى  
آيـة  سـورة البقـرة     (" ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ    "قوله  
٢٢٨(. .. 

ـ: والمعروف ما يليقسن الخلومن أبرز مظاهر ح 
 ـصون السان عن رميها بالعيوب التي تكـره أن تُ          اب ع

 صرق، ك لقية لا تملك من أمر تغييرها شيئاً      بها، سواء أكانت خُ   
 كتباطؤ فـي    ا، أم خلقية لها دخل فيها     م وغيره ةه أو دمام  قام

 إنجاز عمل أو عدم إتقانه أو ثرثرة، ونحو ذلك، ومما يـدل           
الذي روي عـن     وقوله  هعلى كراهة الإسلام لهذا المسلك      

  مإِس نى بوسام       ع اهِلِيةَ الْبعو قَزنَا أَبرأَخْب ادمثَنَا حدعِيلَ ح ن
.. قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ    :حكِيمِ بنِ معاوِيةَ الْقُشَيرِي عن أَبِيهِ قَالَ      

أَن تُطْعِمهـا إِذَا طَعِمـتَ       (:قَالَ ما حقُّ زوجةِ أَحدِنَا علَيهِ؟،    
         لا تُقَبو هجرِبِ الْولا تَضتَ وبتَ أَوِ اكْتَسيا إِذَا اكْتَسهوتَكْسو ح

قَالَ أَبـو داود ولا تُقَـبح أَن تَقُـولَ           ولا تَهجر إِلا فِي الْبيتِ،    
 كِ اللَّهحح " ومعنى   )١()قَبك االله   :  لا تقل  –" لا تقبوقـال   –قبح 

أي لا تسـمعها    : الحافظ المنذري بعد ذكـر هـذا الحـديث        
و قبحك االله ونح  : ولا تقل  بل ولا تعنفها،  المكروه، ولا تشتمها،  

                                                           
 . حديث حسن:  وقال١٨٣٠ حديث رقم ودا دأبورواه ) ١(
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 .ذلك
، وعدم التأفف ممـا     عدم إظهار النفور والاشمئزاز منها    

، خصوصاً إذا وجدت فيها صفات      تصنع أو تقول بصفة دائمة    
هي من صنع االله وحده، قضي بذلك عليهـا القـدر، وذلـك             

 . كعقمها أو مرضها مثلاً
 ـأنظر إلـى زوج   : ويقول لك الدين   ك مـن زواياهـا     ت

دة، فلعل صفات الخيـر     المختلفة، وبكلتا عينيك لا بعين واح     
 وهذا ما يشير إليه قولـه       –ك منها   رفيها تخفف من حدة نفو    

فَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ         "تعالى  
في الحديث الذي روي عن عبـدِ        وقوله   ،)١(" خَيرا كَثِيرا 

ران بن أَبِي أَنَسٍ عن عمـر بـنِ        عِم الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ حدثَنِي   
لا يفْـرك:)    قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : الْحكَمِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ    

 ا آخَرمِنْه ضِيا خُلُقًا رمِنْه كَرِه ؤْمِنَةً إِنم ؤْمِن٢"(م.( 
       كِّياشِمٍ الْمو هكَثِيرٍ أَب ناعِيلُ بمثَنَا إِسداصِـمِ    و حع نع 

بنِ لَقِيطِ بنِ صبِرةَ عن أَبِيهِ وافِدِ بنِي الْمنْتَفِقِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا            
وصاحِب لِي حتَّى انْتَهينَا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ            

                                                           
 .١٩آيةسورة النساء ـ  ١
 .  واللفظ له٨٠١٣ ورواه أحمد حديث رقم ٢٦٧٢حديث رقم رواه مسلم ) ٢(
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  ،هنَجِد فَلَم لَّمسو    دصعا ورائِشَةُ تَمتْنَا عمةً إِذْ    فَأَطْعصِيدتْ لَنَا ع
هلْ أُطْعِمـتُم   : (جاء النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يتَقَلَّع، فَقَالَ       

نَعم يا رسولَ اللَّهِ، فَبينَما نَحن كَـذَلِك دفَـع          : ، قُلْنَا ؟مِن شَيءٍ 
، ؟هـلْ ولَـدتْ   :  قَالَ راعِي الْغَنَمِ فِي الْمراحِ علَى يدِهِ سخْلَةٌ،      

 لا تَحسبن، : ثُم أَقْبِلْ علَينَا فَقَالَ    فَاذْبح لَنَا شَاةً،  : نَعم، قَالَ : قَالَ
ولَم يقُلْ لا يحسبن، إِنَّا ذَبحنَا الشَّاةَ مِن أَجلِكُما، لَنَا غَنَم مِائَةٌ لا         

 ولَّد الراعِي بهمةً أَمرنَاه بِذَبحِ شَاةٍ،       فَإِذَا نُرِيد أَن تَزِيد علَيها،   
إِذَا تَوضأْتَ  : ، قَالَ ؟يا رسولَ اللَّهِ أَخْبِرنِي عنِ الْوضوءِ     : فَقَالَ

            تَكُـون لِغْ إِلا أَنتَ فَـأَبـتَنْثَرإِذَا اسو ابِعخَلِّلِ الأَصبِغْ وفَأَس
هِ إِن لِي امرأَةً فَـذَكَر مِـن طُـولِ          يا رسولَ اللَّ  : قَالَ صائِما،

يا رسولَ اللَّـهِ إِنَّهـا ذَاتُ        :طَلِّقْها، قَالَ : لِسانِها وإِيذَائِها، فَقَالَ  
فَأَمسِكْها وأْمرها فَإِن يك فِيها خَير فَستَفْعلْ       : قَالَ صحبةٍ وولَدٍ، 

برض ظَعِينَتَك رِبلا تَضوتَكأَم ١( )ك( . 
عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فـيهم لـم            

 فسأل أصحاب النبـي      وهن في البيوت،  عماجيها ولم   ويؤاكل
ويسأَلُونَك عنِ الْمحِـيضِ قُـلْ هـو أَذًى         " فأنزل االله تعالى    

                                                           
 .١٢٣ واللفظ له ورواه أبوداود ١٥٧٨٩ـ رواه أحمد حديث  ١
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 " فقـال رسـول االله      ). ١(" فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي الْمحِيضِ   
  )٢("ا كل شيء إلا النكاحعواصن

كنت أشرب وأنـا    : تقول السيدة عائشة رضي االله عنها     
 فيضع فاه علـى موضـع فمـي         حائض، ثم أناوله النبي     

 – العظم الذي عليه بقية من لحـم         - ق العرق وأتعر. فيشرب
قول ت و – فيضع فاه على فمي      وأنا حائض، ثم أناوله النبي      

 من  – السجادة –ي الخُمرة    ناولين قال لي رسول االله     : أيضاً
إن حيضك لـيس    " إني حائض، فقال    : فقلت: قالت" المسجد  
  )٣("في يدك

 يضطجع  كان رسول االله    : ه أم المؤمنين  نويمونقول م 
 )٤("ى وأنا حائض، ويبني وبينه ثوبمع

أما ما رواه أبو داود عن عائشة أنها إذا حاضت نزلـت     
 رب رسول االله     الفراش على الحصير، فلم تق     –عن المثال   

 .هرطن منه حتى تدولم ت

                                                           
 ٢٢٢آية رة سورة البقـ  ١
 .٣٧٧ تفسير ابن كثير صـ–جه أحمد خرأ) ٢(

 . رواه مسلم) ٣(

 . رواه مسلم) ٤(



 ٢٧٧

ولما حاضت عائشة بسرف وهي خارجة للحج قال لهـا     
  )١(" االله على كل بنات آدم هأن هذا أمر كتب " النبي 

من مظاهر المحافظة على شعور الزوجة عـدم ذكـر          
ها بقصد إغاظتها فلا ينبغي أن      االنساء أم  محاسن غيرها من  

 إذا كان وسيلة لتأديبها أو الحـد        للهم إلا ايقع الزوج في هذا،     
ثبت فلقد  من كبريائها، فإنه يكون حينئذ علاجاً لا حرج منه،          

ما غرت على أحـد مـن       : عن عائشة رضي االله عنها قالت     
 وما رأيتها قط، ولكن     – ما غرت على خديجة      نساء النبي   

، ثـم   ءضـا عوربما ذبح الشاه ثم يقطعها أ      كان يكثر ذكرها،  
كأن لم يكن في الدنيا     : بما قلت له  ر خديجة، ف  يبعثها في حدائق  

وكان لـي   .. …إنها كانت وكانت     " : إلا خديجة، فيقول   ةإمرأ
 .)٢("منها وله

من مظاهر المحافظة علـى شـعورها حفـظ سـرها،           
 خصوص ما كان متعلقا بالناحية الجنسية فـإن الرسـول           

إن من أشر الناس عند االله منزلة يوم        " تحدث عن ذلك بقوله     
قيامة الرجل يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها          ال

                                                           
 . ١٧١ صـ ١ الزبيري ج–رواه البخاري ) ١(

 .١٦٤رياض الصالحين صـ . رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٢٧٨

")١(.. 
إن من أعظم الأمانة عند االله يوم القيامـة         " وفي رواية   

وقـد  " نشر سرها يه وتفضي إليه ثم     ترأإمالرجل يفضي إلى    
 ـ        " قال    خيـراً أو    لمن كان يؤمن باالله واليوم الأخـر فليق

 ...)٢("ليصمت
 الأمور الجنسية ومـا     وإلى جانب هذا الحديث في ستر     

يد بن السكن   يزيحصل منها بين الزوجين حديث أسماء بنت        
، فقد ورد أنها كانت عن رسـول االله         نوافدتهوخطيبه النساء   

   لعل رجلاً يقول ما فعل     " عنده، فقال    عود والرجال والنساء ق
 ـ رفأ" بأهله، ولعل إمرأة تخبر بما فعلت مع زوجها         –م  وم الق

 ليفعلن، وإنهـم  نإنه. واالله يا رسول االلهأي : فقلتـ سكنوا  
فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شـيطان لقـي          " قال  . نوليفعل

 ...)٣("شيطانه فغشيها والناس ينظرون
محل وجوب الستر مالم يكـن      من هذا الحديث نجد أن      و

                                                           
أنه حفيف وهو ممـا     : وبقول الألباني . ريخدرواه مسلم عن أبي سعيد ال     ) ١(

 . م وقد رواه أيضاً أحمد وأبوداودانتقده العلماء على مسل

 . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ٢(

 .ن حوشب برواه أحمد عن شهرـ  ٣
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ي من قبل، فإن إمـرأة إدعـت أن         وونهناك داع كما ذكره ال    
أني لأنفضها نفـض     " بي  يانها فقال للن  تزوجها عاجز عن إ   

 ..)١("الأديم

ومن المحافظة على شعورها نداؤها بلفظ فيـه تكـريم          
ولكـل بيئـة    .  أو بلقب أو كنية جميلة     كندائها باسمها الحقيقي  

ى المرأة بلفظ يا    دتقاليدها، فإن بعض البيئات تستهجن أن تنا      
  والبعض لا يستهحن ذلك أبداً" مرأه إ

عليهـا  زوجهـا   ي  ق أن يل  حقوق المرأة في المنزل   ومن  
 دخول البيت ليؤنسها، ففي الحديث عن أنس عـن     دالسلام عن 

 ةيا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك برك         " النبي  
 )٢("عليك وعلى أهل بيتك 

وكذلك من المحافظة على شعورها سلوكه الحسن، سواء        
س بإرتيـاح   حفي النواحي المادية أو المعنوية، فإن الزوجة ت       

عتزاز عندما ترى زوجها على ما تحبه له، وتتألم عندما لا           وا
إن مما يسرها أن يكون الرجل      : يكون كذلك وقد قال العلماء    

 ـرؤيلمعنياً بمظهره وهندامه، تسر       ـايه جمـيلاً فـي ذات     ت ه ت

                                                           
 .فقه السنة)١(

 . مذيرواه التر) ٢(
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وأعراضه، والنساء يرون من الرجال ما يريد الرجال منهن         
 . من هذه الناحية

 عام المتوفى حمد م الإمامكان  يروى في ذلك الأمر أنه      و
 ـإن لي نساء و   : هـ يلبس الثياب النفيسة ويقول    ١٨٩ واري ج

عوا صـن ت: وقال عمر .  نفسي كيلا ينظرن إلى غيري     أزينف
  )١("حببن منكم ما تحبون منهنيلنسائكم، فإنهن 

  : : حق الزوجة في تحمل آذاهاحق الزوجة في تحمل آذاها: : ثانياًثانياً
 لحسن عشـرتها بـالمعروف،      مظهروهذا الخلق أعظم    

 –شرة له طرفان طرف سلبي وطرف إيجـابي         فحسن المعا 
 إمساك عن إيذائها وتحمل لآذاها، والإيجابي       يفالطرف السلب 

 . ومشورة غير ذلك فاقإنما يكون وراء ذلك من تسلية و
والأذى الذي ندب الشرع إلى احتماله هو ما لا يمـس           

منها أعز ما يحرص علية الرجـل       ف.  الكرامة يخدشالدين أو   
، وقع أذاها على نفس     فعلى أن ما يخف   . اةالحر في هذه الحي   

 في قالـب    ن عواطفه صبت عن النساء قد     الغفلةالرجل عدم   
ن تغير في شكله أو حجمـه،       إ و ه،واحد لا يختلف في جوهر    

 وهن في ذلك الشكل على درجات، وناهيك بزوجات النبي          
                                                           

 . ١٢٤ صـ ٣تفسير القرطبي ج) ١(
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، فعنـدهن مـن     النبـوة ب  دوقد أحسن اختيارهن، وأدبهن بأ    
 ليكن مثاليات في كـل      نما يرشحه كسبية  ية وال تالعوامل الذا 

 حظليست من   الهفوات  شيء، ومع ذلك فالعصمة من بعض       
 . كل البشر مهما كانت درجتهم

 ضد رغبته في حبه لعائشـة، أو مكثـه          يتحزبنلقد كن   
على   ت نساء النبي  شرب العسل، واجتمع  ي زينب قليلاً ل   دعن

  عن حبـه الشـديد     رفه  صشكل مؤتمر قررن فيه محاولة      
 لن قرارهن فاطمة بنته لعل ينزل على مقتضاه،        لعائشة، وحم

 تشترك فيها زوجتـه     ينهنه وب نيم بها ب  ووبعد عدة سفارات تق   
 رواه مسلم وغيـره،   .. …ائه في حبها  ذهاهن عن إي  نزينب، في 

وكانت السيدة عائشة إذا غضبت منه هجرت اسمه، حتى إذا          
وقد  مد،ورب مح :  أن تقول  بدلورب إبراهيم،   : ت قالت فلح

 . )١("  لهذا، ولما أخبرها أقرته تنبه 
 دخلا على النبي     أن أبا بكر وعمر      )٢(روي الشيخان 

 -     لأقولن  :فقال أبو بكر  .  وحوله نساؤه وهو واجم ساكت 
يا رسول االله، لو رأيـت      :  فقال  أضحك به رسول االله      ئاشي

                                                           
 رواه البخاري ومسلمـ  ١
 . ٨١ صـ١٠ ومسلم ج٣٨-٣٧صـ٧البخاري، طبعه الشعب ج ) ٢(
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سألتني النفقة فقمـت إليهـا فوجـأت        ) زوجته(بنت خارجه   
هن حولي كما   " وقال   ها، فضحك رسول االله     قعن) كسرت(

 )ليكسـر (يجـأ    فقام أبوبكر إلى عائشة      ني النفقة، نألسترى ي 
، كلاهمـا   عنقهـا ) يكسر(عنقها، وقام عمر إلى حفصه يجأ       

واالله لا نسأل   : قلنف  ما ليس عنده   تسألن رسول االله    : يقول
 شهراً أو   ن اعتزله وبعد ذلك . ليس عنده  ئاَ شي  رسول االله 

يا أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك     "ثم نزلت هذه الآية       وعشرين، تسعاً
         كُنحرأُسو كُنتِّعأُم نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن

 ). ١("سراحا جمِيلاً 
وقف ببابه  فوقد ذهب رجل إلي عمر يشكو خلق امرأته،         

ته تستطيل عليه بلسـانها وهـو       أمرإ خروجه، فسمع    ينتظر
 كان هـذا    نإ:  جواباً، فانصرف الرجل قائلا    حيرساكت لا ي  

فخرج عمـر فـرآه      ،؟ المؤمنين مع زوجته فكيف حالي     ميرأ
، فقص عليه الرجل ما     ؟، ما حاجتك  يا هذا : موليا، فناداه وقال  

 ـتملها لحقوق ل  ح إني أ  ،يا هذا : كان، فقال له عمر ناصحاً      اه
نها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، مرضعة لولـدي،         إ :علي

وكذلك زوجتي يا   : ويسكن بها قلبي عن الحرام، فقال الرجل      
                                                           

 .٢٨الآية سورة الأحزاب ـ  ١
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 –سيرة  ية  د فاحتملها فإنها م   إذاً: فقال له عمر  . أمير المؤمنين 
 ). مدة الحياةدريي

تزوج امرأة سـيئة    قد  الصوفية أنه   أئمة  وقد بلغ ببعض    
 ،؟أيها الإمام لم لا تطلقها  : قيل له الخلق، فكان يصبر عليها، ف    

أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليهـا فيتـأذي بهـا            : فقال
)١.(.. 

محمـد بـن      فعن ب النساء، ضر عن   وقد نهي النبي    
أَحمد بنِ أَبِي خَلَفٍ حدثَنَا سفْيان عنِ الزهرِي عن عبيدِ اللَّـهِ            

قَـالَ  : ياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ذُبابٍ قَـالَ        بنِ عبدِ اللَّهِ عن إِ    
، فَجـاء عمـر بـن       )لا تَضرِبوا إِماء اللَّهِ    (:رسولُ اللَّهِ   

 قَد ذَئِرن علَى أَزواجِهِـن،    : فَقَالَ الْخَطَّابِ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
     فَأَطَافَ بِآلِ ر ،بِهِنرفِي ض خَّصولِ اللَّهِ  فَرس   كَثِيـر اءنِس

     فَقَالَ النَّبِي ،نهاجوأَز شْكُوني:)      اءدٍ نِسمحطَافَ بِآلِ م لَقَد
ارِكُمبِخِي أُولَئِك سلَي نهاجوأَز شْكُوني ٢)(كَثِير(. 

 إلا كان لا يلجأ إلي ضرب إحـدى زوجاتـه           والنبي  
كما أوصـي،  ضربه خفيفاً ليناً  عند الضرورة، ومع ذلك كان 

                                                           
  ٨٩ صـ٣الاحياء، ج) ١(

 .١٨٣٤ واللفظ له ورواه أبوداود ٢١٢٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢



 ٢٨٤

 ـ      هبل كان يكف غير     أخـرج . ن عن هذا الضرب رحمـة به
في الأوسط والخطيب في التاريخ عن عائشة أنـه         براني  الط

هما أبا بكر   ن أدخلا بي  حتى وعائشة كلام،    جري بين رسول    
 ؟"تكلمينـه أو أتكلـم       "  حكما، واستشهدها فقال رسـول    

 حتـى فلطمها أبو بكر      حقا، بل تكلم أنت ولا تقل الا     : فقالت
 ؟ياعدية نفسـها، أو يقـول غيـر الحـق         : ها، وقال ودمي ف 

 فقال النبي   .  وتقدمت خلف ظهره   فاستجارت رسول االله    
 )١("نا منك هذا دلم ندعك لهذا، ولا أر"

  
  ::حق الزوجة في تعليمهاحق الزوجة في تعليمها: : ثالثاًثالثاً

يـا أَيهـا     وهذا الحق الواجب لها يشير إليه قوله تعالى       
ذِين آمنُوا قُوا أَنْفُسـكُم وأَهلِـيكُم نَـارا وقُودهـا النَّـاس             الَّ

 .)٢(والْحِجارةُ
ويأمر االله نبيه أن يعلم أهله أمور الدين وأن يجتهد فـي            
ذلك ما أمكنه، وأن يصبر على ما يلاقيه في سبيل تعلـيمهم            

                                                           
 . رواة البخاري عن عبد االله بن رفعة) ١(

 .٦آية سورة التحريم ـ  ٢



 ٢٨٥

 .من تعب
لاً بهذا الحـق المقـدس فـإن االله         غوما دام الزوج مست   

سيفيض عليه وعلى أسرته الخير من كل جانـب، فالعاقبـة           
 في  الحسنى لم عرف الواجب على خير وجه، يقول االله تعالى         

وأْمر أَهلَك بِالصلاَةِ واصـطَبِر علَيهـا لاَ         : محكم التنزيل 
 .)١( نَسأَلُك رِزقًا نَّحن نَرزقُك والْعاقِبةُ لِلتَّقْوى

من شيء، فإن الزوجة تحت رعاية زوجها،       ومهما يكن   
 فـي حـديث المسـئولية       وهو مسئول عنها بنص قولـه       

 .)٢("والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته"
.. .؟ المواد يختارها  وأيولكن أي نوع من العلوم يلقنها،       

يعلم كل عاقل أن المرأة إذا تهاونت في إصلاح ما بينها وبين            
في إصلاح أية علاقة لها مـع غيـره         فهي في التهاون     االله،

أولى، وإذا أصلحت علاقتها مع ربها فستصلح ـ إن صدقت  
 تكـون   أنذا ينبغـي    هوعلى  . ـ علاقتها مع زوجها وبيتها    
حقـوق االله وحقـوق الـزوج        :المواد المختارة لتعليمها هي   

 جانـب الحقـوق العامـة       ىلإوحقوق الأسرة على العموم،     

                                                           
 .١٣٢آية  سورة طهـ  ١
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٢٨٦

 .الأخرى
االله، مركزاً   ها العقيدة الصحيحة في   على الزوج أن يلقن   و

على ما يمس سلوكها ونشاطها في الأسرة بوجـه خـاص،           
 على الأمور الخطيرة التي تنزلق إليها النساء، فيعلمهـا          منبهاً

 رك مـع  ـمثلاً أن الذي بيده الأمر كله هو االله وحده، فلا تش          
الَّذِين إِن  :، قال االله تعالى سبحانه االله أحداً فيما اختص بهاالله

     ثَالُكُمأَم ادونِ االلهِ عِبمِن د ونعتَد)وقال سـبحانه   .)١ :  إِذَاو
سأَلَك عِبادِي عنِّي فَـإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ الـداعِ إِذَا              

قُل لاَّ أَملِك لِنَفْسِي نَفْعا ولاَ ضرا       :وقال عز وجل   )٢(دعانِ
 . )٣(إِلاَّ ما شَاء االلهُ

ة والعبادات الأخرى،   لاعلى الزوج أن يعلم زوجته الص     
فإن المرأة تميل إلى التهاون فيها بحجة انشـغالها بأعمـال            
أخرى، كما يعلمها أحكام الطهارة بأنواعها وكل مـا يتعلـق           

 بفقـه   اًبالنساء من العبادات ووسائلها، وما يعبر عنه حـديث        
يه،والحق الذي  د لتؤ عليه أن يعلمها الواجب عليها له      ف النساء،

                                                           
 .١٩٤ آيةسورة الأعراف ـ  ١
 .١٨٦  آيةسورة البقرةـ  ٢
 .١٨٨ آية سورة الأعرافـ  ٣



 ٢٨٧

ه وتطالب به إن قصر فيه، وكل ما يتبع فـي           عرفا عليه لت  هل
 .ب لها الخيرلشئون الأسرة مما يج

 كان يحضر إلى منزله من      وحسبك أن تعلم ان النبي    
يعلم نساءه الكتابة، ففي مسند أبي داود بسند صـحيح عـن            

  وأنا دخل علي رسول االله     : الشفاء بنت عبد االله أنها قالت     
تعلمين هذه رقية النمل كمـا علمتهـا        "ألا  "عند حفصة، فقال    

 ...)١("الكتابة
 تخرج لتسأله عن    وقد كانت المرأة في زمن الرسول       

 روى مسلم أن أم سليم سألت النبـي       و. الأحكام التي تهمها  
عن الغسل من الاحتلام، فاستنكرت السيدة عائشـة سـؤالها،      

رى الرجل هو في الغالب     لأن ما تراه المرأة في المنام كما ي       
صورة للواقع، فالرؤيا ظل الحقيقة، لأن غالبها مـن عمـل           
العقل الباطن الذي هو مستودع الرغبات والانفعالات القويـة         

يا أم سـليم فضـحت النسـاء، تربـت     : المكبوتة، فقالت لها 
 ".كنبل أنت تربت يمي" بقوله فرد عليها النبي ،!!كينيم

                                                           
 . ٥١ صـ٧الزرقاني على المواهب ج"رواه أبو نعيم وابن مندة ) ١(



 ٢٨٨

 ـ    : : رابعاًرابعاً  ـ    حق الزوجة فـي الغي رة عليهـا ومراقبـة     رة عليهـا ومراقبـة     حق الزوجة فـي الغي
  ::سلوكهاسلوكها

والغيرة على الحرمات بوجه عام أمر محمود شـرعاً،         
وله آثاره الطيبة في صلاح الفرد والمجتمع، وهي تقوم على          
ركني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشجيع الخيـر         
ومحاربة الشر، ومسئولية الزوج في هذه المراقبة كبيرة تزيد         

في المجتمع الكبير، وقـد حـذر       على مسئولية العامة كفرد     
ففي الحديث الشـريف    . الإسلام من التهاون في هذا الواجب     

ن الخمـر   مثلاثة حرم االله تبارك وتعالى عليهم الجنة، مـد        "
 وفـي روايـة     )١("والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث      

ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلـة مـن النسـاء            "
فسر الديوث بالذي لا يبالي من دخل على     و )٢("ومدمن الخمر 

 .أهله
على الرجل أن يراقب زوجته في حقوق االله تعالى، فلا          
يقرها على ما أرشدها إليه، ولا يقرها على تـرك الصـلاة            

                                                           
رواه أحمد عن عبد االله بن عمر واللفظ له، والنسائي والبزار والحـاكم،             ) ١(

 ".صحيح الإسناد"وقال 

 .رواه الطبراني عن عمار بن ياسر) ٢(



 ٢٨٩

غير ملتفت إلـى تعللهـا بكثـرة        وذلك  والعبادات الأخرى،   
وما إلى ذلك، فهي     الأعمال المنزلية ومطالب التربية للأولاد،    

طت في حق االله فستفرط في باقي الحقوق مـن بـاب            إن فر 
 .أولى، فإن أقرها على هذا التهاون كان شريكاً لها في الإثم

وعلى الرجل أيضاً أن يراقبها فـي إدارتهـا للمنـزل           
اية شئونه وتدبير موارده ومصارفه، وليكن يقظاً بصيراً        عور

كما عليك أيها الـزوج أن تراقبهـا فـي           بما يجري حوله،  
ا وشرفها، فذلك أعز ما يحرص عليه الرجل الكـريم،          أخلاقه

والمرأة في هذا يجب عليها ألا تدع فرصة للزوج ليؤاخـذها           
 أنوعلى الرجل في هـذا المجـال         على سلوك غير مستقيم،   

يبذل كل جهده حتى يحتفظ للمرأة بشرفها، فإن في ذلك شرفه           
 .هو ولهذا لا يجوز له أن يقذفها بسوء يشين عرضه

الإسلام على ذلك فحرم قذف المحصنات من       وقد قضى   
النساء حتى لو كن زوجات، ووضع لهـذا القـذف عقوبـة            
صارمة مادية وأدبية، ودنيوية وأخروية، يشير إليهـا قولـه          

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُـهداء      :تعالى
  لْدج انِينثَم موهلِدفَاج         ـمه أُولَئِكا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلاَ تَقْبةً و

  االلهَ       )٤(الْفَاسِقُون وا فَـإِنـلَحأَصو دِ ذَلِكعوا مِن بتَاب إِلاَّ الَّذِين 



 ٢٩٠

حِيمر غَفُور )١( 
إِن الَّـذِين يرمـون الْمحصـنَاتِ       وقوله تعالى أيضـاً     

اتِ لُعِنُوا فِي الدنْيا والآَخِرةِ ولَهم عذَاب عظِيم        الْغَافِلاَتِ الْمؤْمِنَ 
 يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهـم بِمـا كَـانُوا            )٢٣(

  لُونمع٢٤(ي(          وااللهَ ه أَن ونلَمعيقَّ والْح مااللهُ دِينَه فِّيهِموئِذٍ يموي 
 ) ٢( حقُّ الْمبِينالْ

 ومن الأحاديث النبوية الشريفة، التـي منهـا قولـه           
قـذف المحصـنات    " وعـد منهـا    "اجتنبوا السبع الموبقات  "

 بشيء ليس   امرأر  كمن ذ  "  وقوله ،)٣("الغافلات المؤمنات 
 ما قـال    دفيه ليعيبه به حبسه االله في نار جهنم حتى يأتي بنفا          

 ).٤("فيه
 ولـم   والمنكـر والزنـا،   بالفحشاء  أما من رمى زوجته     

يستطع أن يأتي بالشهداء الأربعة، كما نصت عليه الآية، فإنه          
 من تبعة القذف، وهو المعروف باللعان المـذكور         جله مخر 

                                                           
 .٤ ـ ٣ياتالآسورة النور ـ  ١
 .٢٥ ـ ٢٣تالآياسورة النور ـ  ٢
 .رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ٣(

 .رواه الطبراني بإسناد جيد)٤(



 ٢٩١

والَّذِين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَّهـم         :تعالى  االله في قول 
 أَحدِهِم أَربع شَهاداتٍ بِااللهِ إِنَّه لَمِـن        شُهداء إِلاَّ أَنْفُسهم فَشَهادةُ   

  ادِقِين٦(الص(             مِـن ـهِ إِن كَـانلَينَـتَ االلهِ علَع ةُ أَنالْخَامِسو 
  اتٍ بِـااللهِ          )٧(الْكَاذِبِينادشَه عبأَر دأَن تَشْه ذَابا الْعنْهأُ عرديو 

    الْكَاذِبِين لَمِن ٨(إِنَّه( و         ا إِن كَـانهلَيااللهِ ع بغَض ةَ أَنالْخَامِس
ادِقِينالص مِن )وبعد ذلك يفرق بينهما إلى الأبد. )١. 

 على  رذكرت الآثار أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يغا        
 أن يراهن أحد، تقديسـاً لحـرمتهن، وإكرامـاً          نساء النبي 

ووقف  في عمر هذه الغيرة،      لصلتهن به، وقد عرف النبي    
منها موقف الاحترام حتى في عـالم الأحـلام، فقـد روى            

بينما أنا  " قال   البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الرسول        
نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانـب قصـر،            

لعمر، فذكرت غيرتك، فوليـت     :  قالوا ؟لمن هذا القصر  : قلت
 .عليك أغار يا رسول االله: فبكى عمر وقال" مدبراً

والإفراط في الغيرة يجر إلى أمور، كل منها قبيح وإليك          
 :بعضها

شدة الغيرة تغري المرأة بمحاولة التخلص مـن القيـود          
                                                           

 .٩-٦  الآياتسورة النورـ  ١



 ٢٩٢

المفروضة، فإن شدة الضغط تولد الانفجار كما هو معروف،         
يحدثنا التاريخ أن   . والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده       
نوعة من شدة الكبت    كثيراً من النساء تحايلن على المتعة المم      

 .بطرق دنيئة، والحوادث شاهد صدق على ذلك
سبة الاتهام بالسـوء،     إن شدة الغيرة تجلب على المرأة     

ما : ن آجلاً، طوعاً أو كرهاً    إفإن الناس سيقولون إن عاجلاً و     
ة بدعا الرجل إلى سلوك هذا المسلك معها إلا علمه بأنها مري          

 .ح الفرصةطيعة الانزلاق إلي المهاوي عند سنو
إن شدة الغيرة تجعل الرجل سئ الظن بزوجته، متشككاً         

 عنه بقوله   منهيفي تصرفاتها ولو كانت بريئة، وسوء الظن        
يا أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا من الظَّن          :سبحانه وتعالى 

   إِثْم الظَّن ضعب إِن )ويقول النبي ). ١ : " ظن فإن  إياكم وال
 .)٢("الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا

كما أنها تحمل على التجسس وتلمـس خفايـا المـرأة           
 عنـه بالآيـة والحـديث       منهـي وكشف عوراتها والتجسس    

ولا " :  تحذيراً عاماً بقوله    السابقين، وقد حذر منه النبي    
                                                           

 .١٢الآية سورة الحجرات ـ  ١
 .رواه البخاري) ٢(



 ٢٩٣

تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسـلم يتبـع االله            
 .)١("هورته، ومن يتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحلع

شدة الغيرة، بما تحمل صاحبها على التجسس، تدفع إلى         
ر تمغافلة الزوجة في أوقات لا يظن فيها إطلاع على ما اسـت        

فقـد  . عن إحدى هذه الصور    من أمورها، وقد نهى النبي    
نهى أن يطرق الرجل أهله      روى مسلم عن جابر أن النبي     

 لئلا يخونهم أو يطلب عثراتهم، وروى أحمد بسند جيـد           ليلاً،
قال قبل دخول    : عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي       

 ـف" لا تطرقوا أهلكم ليلاً" :المدينة ـ وقد كانوا في سفر   هخالف
رجلان، فسعيا إلى منازلهما، فرأى كل في بيته مـا يكـره،            

روقـاً، حتـى    إذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله ط       ":  وقال
 والمغيبة هي التي غـاب      )٢("المغيبة وتمتشط الشعثة   دحتست

داد حلق شـعر العانـة بـالحريرة أي        حعنها زوجها، والاست  
 .الموس، وذلك معروف عند الرجال

وقد تتمادى الغيرة بالرجل فيتفرس المولـود ويقـارن         
نته به أو بأمه، ويتشكك فيه إن كان به ما ليس           حأعضاؤه وس 

                                                           
 .رواه الترمذي وابن حيان في صحيحه عن ابن عمر) ١(

 .رواه البخاري ومسلم عن جابر) ٢(



 ٢٩٤

 .بهما
ملت شدة الغيرة بعضاً من الناس علـى مؤاخـذة          وقد ح 

المرأة بالظنة، مؤاخذة هي القتل في أبشع صورة، ولو بحثت          
عن الحقيقة لوجدتها بريئة عفيفة، ولكن الحدة التي تكيف بها          

.  الذي أمر به الـدين     شبثعقل الرجل أعمته عن التحقق والت     
شة  عندما سمع الشائعة حول السيدة عائ      وهاهو رسول االله    

 من الخادم والضرائر والناس، ولم      شبثمكث طويلاً يسأل ويت   
يصدر في شأنها حكماً على الرغم مما قيـل حتـى نزلـت             

 ...براءتها في القرآن الكريم
 إلى ما يجب اتباعه في مثل هذه الشـائعات          وأرشدنا االله 

مِنَـاتُ  لَولاَ إِذْ سمِعتُموه ظَن الْمؤْمِنُون والْمؤْ       : سبحانه بقوله
       بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي ـهِ       )١٢(بِأَنْفُسِهِملَيوا عـاءلاَ جلَـو 

             ـمااللهِ ه عِنْـد اءِ فَأُولَئِـكدأْتُوا بِالشُّهي فَإِذْ لَم اءدةِ شُهعببِأَر
 ولَولاَ إِذْ سمِعتُموه قُلْتُم    :لـ عز وج   وبقوله ،)١( َ الْكَاذِبون

           ظِـيمع تَـانهذَا به انَكحبذَا سبِه لَنَا أَن نَّتَكَلَّم كُونا يم)٢ .(
فالواجب عند سماع الشائعة تقديم حسن الظـن أولاً، ومـن           

                                                           
 .١٣-١٢الآياتسورة النور ـ  ١
 .١٦آية سورة النور ـ  ٢



 ٢٩٥

 .أشاع خبراً دون شهود فهو كاذب عند االله
إن شدة الغيرة منعت كثيراً من الناس من السـير فـي            

 من طيبات، جاء وقـت      طريق الإصلاح، للتنعم بما أحل االله     
على بعض البلاد الإسلامية لم تسمح فيه بإقامة التوصـيلات          
الكهربائية على الأعمدة حتى لا يشرف العمال على النسـاء          
في البيوت، وكذلك لم تسمح ببناء المآذن خشـية أن يطلـع            
المؤذن على ربات البيوت، وهو تشدد لا مبرر لـه شـرعاً،            

يث يكون اليأس مـن عفـة       وإن هذا التزمت لا يكون إلا ح      
 .النساء

  ::حق الزوجة في تأديبهاحق الزوجة في تأديبها: : خامساًخامساً
ليس كل النساء يستجبن إلى أزواجهـن فـي النصـح           
والتوجيه، والقيام بما أمرهن االله به نحو الأزواج فإنهن فـي           
ذلك صنفان، صنف صالح وصنف غير صالح، ولكل منهما         

ن ما يناسبها من معاملة فمن استجابت أكرمت، فالحسنى للذي        
أحسنوا، ومن عصت وجب تأديبها بما بينه االله تعـالى فـي            

 .القرآن الكريم ووضحه رسوله في الحديث الشريف
 ليرشدنا إلـى مـا فيـه         في كتابه الكريم   تعالى االله   قال
الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضـلَ االلهُ بعضـهم       :الخير



 ٢٩٦

ا مِـن أَمـوالِهِم فَالصـالِحاتُ قَانِتَـاتٌ         علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُو   
           نهنُشُـوز اللاَّتِـي تَخَـافُونفِظَ االلهُ وا حبِ بِمافِظَاتٌ لِّلْغَيح
        ـنَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه

 وإِن خِفْـتُم    )٣٤(كَان علِيا كَبِيرا    فَلاَ تَبغُوا علَيهِن سبِيلاً إِن االلهَ       
شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِها إِن يرِيدا           

 ،)١( إِصلاَحا يوفِّقِ االلهُ بينَهما إِن االلهَ كَـان علِيمـا خَبِيـرا         
ن فيه رجولته ومقدار    وتأديب الزوج لزوجته هو أظهر ما تتبي      

فإن وقف من تقصيرها     احترام الزوجة والمجتمع لشخصيته،   
موقف المسالم المتخاذل تحت تأثير الاعتـراف لهـا بحـق           
الحرية الذي فتن به العصريون، أو عدم الإحساس بمسئوليته         

عت المرأة وقنحوها، زاعماً أنه لن يحاسب على تقصيرها ـ  
ى شرب كـؤوس التمـرد       ومرنت عل  المرتع الوخم، في هذا   

 . والاستهانة، وفقدت مع ذلك مقاييس الشرف والأخلاق
لقد عرفت الزوجة ما عليها مـن واجبـات، وعلمهـا           

 عليها مـن ذلـك، وراقـب تنفيـذها لهـذه            خفيزوجها ما   
 :فإن قصرت لزمت مؤاخذتها على النحو التالي. الواجبات

  ::حقوق االلهحقوق االله] ] ١١[[
                                                           

 .٣٥-٣٤الآيات سورة النساء ـ  ١



 ٢٩٧

مرأة أداؤها على   إن حقوق االله كالعبادات واجب على ال      
 لا، وعلى   مكل حال، سواء أكانت مربوطة برباط الزوجية أ       

 :في قوله  ها الرسول بينالزوج أن يسلك معها الخطة التي       
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسـانه،           "

 ومـن   )١("فإن لم يستطع فبقلبه، وذلـك أضـعف الإيمـان         
يمـة، أو   م تعلـق ت   رآها المنكرات ما يستطاع باليد، كما لو     

تناول طعاماً أو شراباً لم يحله االله، وقيل سابقاً أن عبـد االله             ت
بن مسعود جذب التميمة التي كانت معلقة في عنق زوجتـه           
ونهرها بشدة ـ ومن المنكرات مـا يسـتعمل فيـه القـول      
كتقصيرها في الصلاة والصيام مثلاً، وكاعتقادها في خرافات        

 .الفكر إلى العملوأباطيل لم تتعد نطاق 
زوجته التي عابـت ضـرتها   نصح  وقد مر أن النبي 

 .صفية، وأمر بتعويض الصحفة التي كسرتها عائشة
وإذا تغير المنكر باللسان فيها ونعمت، وإلا لم يبـق إلا           
الإنكار بالقلب، وعلامة الصدق فيه أن يتغير سـلوكه معهـا           

م على نحو لا يؤثر في الواجب عليه نحوهـا، وذلـك كعـد            
 .المباسطة معها، وعدم إمتاعها بالكماليات

                                                           
 .رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري) ١(



 ٢٩٨

  ::الحقوق الزوجيةالحقوق الزوجية] ] ٢٢[[
 والتقصير في هذه الحقوق يسمى نشوزاً، وقـد قـال      

إن عصيان الزوجة لزوجها فيما كلفت به من طاعة         : الفقهاء
واستقرار في البيت تترتب عليه آثار، مـن أشـدها سـقوط            

يشـاركنها  نفقتها، وسقوط حقها في القَسم مع الزوجات التي         
 .الحياة الزوجية

 وعلامات نشوز المرأة مثل إجابة زوجها بكلام خشن         
بدل الكلام اللين، والتباطؤ في تنفيذ رغبته، أو القيـام بهـا            

ها صحها زوجها ون  عظفتكرهه، فإن ظهرت هذه الإمارات و     
لـه نشـوزها     بما يجعلها تصلح من سلوكها، فـإن تحقـق        

معها الطرق التي بينتها    ك  سلوإصرارها على المعاملة الشاذة     
الوعظ والهجر والضرب ـ ولكل امرأة  : الآية الكريمة، وهي

 :وإليك تفصيل هذه الطرق. ما يناسبها

  ::ـ الوعظـ الوعظ
عاقبة العصيان في الدنيا مثل سقوط      بالوعظ هو تخويفها    

حق النفقة والقَسم،وارتباك الحياة الزوجية، وأثر ذلك عليهـا         
 بالعـذاب   الأخرىلمجتمع، وفي   وعليه وعلى الأولاد وعلى ا    

الذي أعده االله للعصاة، كما يرغبها في الطاعة ببيان آثارهـا           



 ٢٩٩

لا تقـبح أي لا     ( :يشير إلى ذلك قوله   . الدنيوية والأخروية 
سواء أكان ذلـك  . قبحك االله أو لا تقل لها قولاً قبيحاً . تقل لها 

لى في مقام عيبها أم في مقام توجيهها، ولا بأس من الالتجاء إ           
من يساعده على التأثير عليها ممن يثق في إخلاصه وكفايته          

 بـأبي بكـر عنـد        لمثل هذه المواقف، كما استعان النبي     
 .عائشةمع  مقاولته

  ::ـ الهجرـ الهجر
 :المراد بالهجر في المضاجع، الذي فُسر بأمور ثلاثة

 هجر الاتصال الجنسي حتى لو كان نائماً معها فـي     –أ  
، وهذا هو تفسير ابن     فراش واحد أو حجرة واحدة    

 .مسعود وسعيد بن جبير
 . هجر فراشها، ولو كان معها في حجرة واحدة–ب 
 هجر حجرتها، فلا يكون اتصال جنسي ولا نـوم          –ج  

 .في فراشها أيضاً
ألا واستوصـوا    " ودليل الهجر مع الآية قول النبـي      

بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً          
لك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فـأهجروهن          غير ذ 

في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا         



 ٣٠٠

 والعواني جمع عانية، وهي الأسـيرة       )١("تبغوا عليهن سبيلا  
ـ شبهت المرأة في دخولها تحت حكـم زوجهـا بالأسـر،            
والمراد بالفاحشة المبينة النشوز وسوء العشرة الـذين يبـين          

  .دم طاعتهاع
، فقد هجـر     ومن الأدلة أيضاً على الهجر فعل النبي      

زوجاته في حادث التخيير، وهجر زينب عندما عابت صفية،         
 أرسل إلى زينـب بهديـة،        وروى ابن الجوزي أن النبي    

إذ ) أضفرتك(تك ـ  ألقد أقم: فردتها، فقالت التي هو في بيتها
 علـى االله أن     أنتن أهون " : ردت عليك هديتك، فقال النبي    

ذكره ابن الجوزي في    . ثم غضب عليهن كلهن شهراً    " تقمئنني
كان أقسم  : وجاء في الصحيحين عن عمر    . إسنادالوفاء بدون   

، كما جاء في    مألا يدخل عليهن شهراً، من شدة موجدته عليه       
رواية من حديث جابر، فاعتزلهن شهراً بسبب غضبه عليهن         

 .ثابت
 أي  ممنوع فوق ثلاث ليال   هو  الهجر في الكلام ف   عن  أما  

لا يمكن لزوج أن يهجر زوجته أكثر من ثلاث ليال، فلابـد            
 أبـي    روي عـن   ، لحديث أن يحادثها قبل مرور ثلاث ليال     
                                                           

 .رواه الترمذي عن عمر بن الأحوص، وقال حديث حسن صحيح) ١(



 ٣٠١

فمن " في ذلك، ولحديث أبي داود الذي فيه          وأبو هريرة  أيوب
  )١(.هجر فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار

  ::ـ الضربـ الضرب
ي الضرب، وضرب المرأة    الطريقة الثالثة في التأديب ه    

الناشز هو آخر مراحل التأديب، ولا تستحقه إلا المرأة الشاذة          
التي لم يصلح معها الوعظ والهجر، فهو كما يقال ـ آخـر    
الدواء الكي، ومرضها يطلق عليـه علمـاء الـنفس اسـم             

 .الماسوشيزم
  ودليل جوازه إلى جانب الآية الكريمة، قول النبـي        

سبق في حديث عمـرو بـن الأحـوص         وفعله، أما قوله فقد     
عـن ضـرب     وحديث أياس بن عبد االله، فقد نهى النبـي        

 اسـتعمال   نالنساء، تحقيقاً للمعاشرة بالمعروف، ولكنهن أسأ     
 هذا الحق، فعصين أزواجهن،حتى شكا الرجال ذلك إلى النبي        

            ًفرخص في ضربهن، غير أن الرجـال أسـاءوا أيضـا 
 فبين أن   ،اء إلى النبي  استعمال هذه الرخصة، فشكاهم النس    

 .الذين يضربوهن ليسوا من خيار المسلمين
ما " ففي الحديث    ،تميز أن الضرب لم يكن من عادته      

                                                           
 .رواه النسائي عن أبي هريرة بإسناد على شرط البخاري ومسلم) ١(



 ٣٠٢

 شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً إلا         ضرب رسول االله    
أن يجاهد في سبيل االله، وما نيل منه شيء قط فينـتقم مـن              

لله عـز   لفينتقم  صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم االله،         
  )١(" وجل

 :ويشترط لجواز الضرب ثلاثة شروط
 .أن يظن الزوج أنه يفلح في التقويم  •
ه تلف نفسي أو نأن يكون غير مبرح، أو ما يخشى م  •

 .عضو، بمعنى أن يكون الضرب خفيفاً
رب في غير الوجه، بدليل النص عليه ضأن يكون ال  •

  لنبيفي حديث معاوية بن حيدة المتقدم، حين سأل ا
أن تطعمها إذ  ":عن حق المرأة على الرجل، حيث قال

رب الوجه ـت، ولا تضيوها إذا اكتسـطعمت، وتكس
  )٢(" لا في البيتإولا تقبح، ولا تهجر 

مرأ علق سـوطه وأدب     إ  اللهرحم ا " :وأيضاً قال النبي  

                                                           
 .رواه مسلم) ١(
 .١٤٢الحين صـداود بإسناد حسن ـ رياض الصأبو رواه ) ٢(



 ٣٠٣

  )١("أهله
أنفق على عيالـك     ":قال وعن معاذ بن جبل أن النبي     

) ٢("، وأخفهم فـي االله    بداًرفع عنهم عصاك أ   من طَولك، ولا ت   
مثله عن ابن عمروروى . 

هذا، وإذا لم كان الرجل لم يؤذها، ولكن يكرهها فقـط           
مها أو لمرضها مثلاً فلا شيء عليه، لكن لـيس   عقلكبرها أو ل  

ب، كاسترضائه بترك بعض حقوقها له،      يحلها استعطافه بما    
في مثل هـذه الحالـة      و. ولباقة المرأة لها دخل كبير في ذلك      

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِهـا نُشُـوزا أَو           :نزل قوله تعالى  
          ـلْحالصا ولْحا صمنَهيا بلِحصا أَن يهِملَيع نَاحا فَلاَ جاضرإِع

ان خَير وأُحضِرتِ الأنْفُس الشُّح وإِن تُحسِنُوا وتَتَّقُوا فَإِن االلهَ كَ         
 ).٣(  بِما تَعملُون خَبِيرا

وروي البخاري عن عائشة رضي االله عنها، وفي سبب         
الرجل تكون عنده المرأة وليس بمسـتكثر  : نزولها، أنها قالت 

                                                           
تفسـير ابـن كثيـر ـ     "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابـن ماجـة   ) ١(

 ".وأضربوهن 

 .رواه أحمد بن معاذ بن جبل) ٢(

 . ١٢٨الآية سورة النساء ـ  ٣



 ٣٠٤

. أجعلك من شـأني فـي حـل       : منها، يريد أن يفارقها فتقول    
وكانت هذه المرأة هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضـي           

 بنت محمد بن مسلمة زوجة رافـع بـن          االله عنها، أو خولة   
خشيت سودة أن   : ضريح، روى الترمذي عن ابن عباس قال      

لا تطلقني وامسكني، واجعـل     : ، فقالت يطلقها رسول االله    
إن الزوجـة لا تملـك أن       . فنزلت الآيـة  " يومي منك لعائشة  

ويشهد لـذلك   . تؤدب الزوج، فالقوامة له عليها، لا لها عليه       
 الرجالُ قَوامـون علَـى النِّسـاءِ       :ىسبب نزول قوله تعال   

وملخص القصة أن سعد بن الربيع، أحد نقبـاء الأنصـار،           
نشزت امرأته حبيبة بنت زيد، فلطمها، فانطلق أبوهـا إلـى           

 صلتقـت " لقد لطم كريمتي، فقال النبي      :  وقال له  ،النبي
 : منه، فقال النبـي    صفانصرفت مع أبيها لتقت   " من زوجها 

الرجالُ قَوامون علَى   فأنزل االله   " ا، هذا جبريل أتاني   أرجعو"
أردنا أمـراً، وأراد االله أمـراً،        "فقال النبي  ،.……النِّساءِ

نزلت في جميلة بنت أبي وفـي       : قيل و "والذي أراد االله خير   
زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وقيل، فـي عميـرة بنـت             

 ـ   ع، وكانـت لـه   محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربي
 .زوجتان



 ٣٠٥

وهذا حكم سليم، فلو أعطيت المرأة حق ضرب زوجها         
لم يبق له احترام عندها، وكيف تعيش مع رجل مهـين، وأي            

 .امرأة متحضرة لا تطالب أبداً بهذا الحق

  ::حق الزوجة في المحافظة على مالهاحق الزوجة في المحافظة على مالها: : سادساًسادساً
 في هذا الحق يتبين مدى احترام الإسـلام لإنسـانية           

إعطائها حق التملك والتصرف الحر فيما      المرأة، قبل   
في ذلك مثل الرجل ـ وأن التشـريعات    مثلها تملكه،

 .الحديثة لم تعطها هذا الحق، إلا منذ فترة وجيزة
 وقد أوجب الإسلام على الزوج أن يحافظ على مـال           

مهما  وذلك   م عليه أن تمتد إليه يده،      وحر  بل زوجته،
 مستهدف بهـذا    ، وهو هذا المال كان مصدر تملكها ل   

 :الحق غرضين كريمين
 تقرير مبدأ الحرية لها في التملك والتصرف، ووقف         –أ  

هـا  كالأطماع والحيل الأثيمة التي كان الزوج يحو      
ما كانت تفعلـه الجاهليـة،      كليستولي على ثروتها،    

وعلى الأخص إذا كانت المرأة يتيمة، من حرصـه         
على زواجها ليستولي على مالهـا، أو عـدم دفـع           

ويسـتَفْتُونَك   " :داقها، وفي ذلك نزل قوله تعالى     ص



 ٣٠٦

فِي النِّساءِ قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَى علَيكُم فِـي           
         ا كُتِبم ناءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهى النِّستَامالْكِتَابِ فِي ي

نوهتَنْكِح أَن ونغَبتَرو نلَه…. )١.( 
وهو إمسـاك   ) الفصل(كان من مظاهر هذه الحيل       و 

المرأة على هون، لتفتدي نفسها منه، فإن أبت طلقها         
 هاها على الانتهاء راجع   دترجعياً، حتى إذا أوشكت ع    

وإِذَا   :ثم طلقها، وهكذا، وقد نهى االله عنـه بقولـه         
 ـ      عبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس طَلَّقْتُم  وفٍ أَور

ــرارا   ــكُوهن ضِ ــروفٍ ولاَ تُمسِ عبِم نوهحــر س
 .)٢( .……لِّتَعتَدوا

 والمراد ببلوغ الأجل قرب انتهاء العـدة، والمـراد          
بالاعتداء الاستيلاء على أمـوالهن عنـد الافتـداء،         

ولاَ تَعضـلُوهن    :وبقوله في آية أخرى سبق ذكرها     
 عوا بِبببِفَاحِشَـةٍ         لِتَذْه ـأْتِينإِلاَّ أَن ي نوهتُما آتَيضِ م

، وقد نسخ مضمون الاسـتثناء، فـإن        )٣ (..…مبينَةٍ
                                                           

 .١٢٧الآية سورة النساء ـ  ١
 .٢٣١سورة البقرة الآية ـ  ٢
 .١٩سورة النساء الآية ـ  ٣



 ٣٠٧

ولاَ  :وبقولـه   . الفصل منهى عنه في كل الأحـوال      
يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِما آتَيتُموهن شَيئًا إِلاَّ أَن يخَافَـا           

د االلهِ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود االلهِ فَـلاَ          أَلاَّ يقِيما حدو  
، أي لا حـرج     )١(.…ما افْتَدتْ بِهِ  ـجنَاح علَيهِما فِي  

على المرأة عند الخلع أن تدفع إليه شيئاً مما أخذتـه           
ارها، ولا حرج عليه فـي قبـول        يمنه، بمحض اخت  

  بن أبـي بـن     عبد االله ذلك، كما اختلفت جميلة بنت      
سلول، من زوجها ثابت بن قـيس، بالحديقـة التـي           
أصدقها إياها، فردتها عليه، لأنها كرهـت الإقامـة         
معه، خشية أن تقع فيما يقتضي الكفر باالله أو الكفران          

لها في ذلك، بهـذه الآيـة        بعشرته، وقد أذن النبي   
 من المهر حرام،    ءالكريمة وإذا علم أن اغتصاب شي     

 رجل  أيما" : الرسول   فغيره من باب أولى، ويقول    
 ما قل من المهر أو كثر ليس فـي          ىتزوج امرأة عل  

نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها فمات ولم يؤد إليه          

                                                           
 . ٢٢٩سورة البقرة الآية رقم ـ  ١



 ٣٠٨

  ).١(" االله يوم القيامة وهو زانلقيحقها، 
 الثاني من تحريم مال الزوجـة علـى         ضرغ وال –ب  

 وتكميل رجولته وتحقيق    ة الرجل، الزوج، رفع قيم  
 فإن االله قد جعله سيداً،      قيقاً كاملاً، تحقوامته عليها   

والإنسان عبد عند الإحسان، إن امتدت يـده إلـى          
مالها منت عليه، وحاولت أن تعوض ما أخذه منها         
في تدلل وشطط، وتقدم عليه، وإمـلاء للرغبـات         
ومعارضة آرائه، وغريزة الإعجاب بما فيها مـن        
انفصال الزهو طبع عليها كل إنسـان، فكيـف إذا        

 . يقويها ويبرزها في أعظم صورةوجد ما
 روى البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأة عبـد          

قال رسول االله   : االله بن مسعود رضي االله عنهما قالت      
: "      قالـت " تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن :

إنك رجـل   : فرجعت إلى عبد االله بن مسعود فقلت له       
 قـد أمرنـا     خفيف ذات اليـد، وإن رسـول االله         

ه فأسأله، فإن كان ذلك يجـزي عنـي،         تالصدقة، فإ ب

                                                           
رواه الطبراني بسند رجال ثقاة عن ميمون الكردي عن أبيه ـ الترغيب  ) ١(
 .٧، صـ٣ ج٢٣٥، صـ٢ج



 ٣٠٩

بـل ائتيـه    : وإلا صرفتها إلى غيركم، فقال عبد االله      
أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسـول         

 قد ألقيـت    حاجتي حاجتها، وكان رسول االله       االله  
ائت رسول  : عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له      

أتجـزي  :  بالباب تسـألانك    فأخبره أن امرأتين   االله  
 ـالصدقة عنهما على أزواجهمـا وعلـى أي        ام فـي   ت

 ولا تخبره من نحن، فدخل بـلال علـى          ؟حجورهما
 ؟من همـا  :  فسأله، فقال رسول االله      رسول االله   

 امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسـول االله         : قال
. امرأة عبد االله بن مسـعود     : قال" ؟أي الزيانب هي  "

لقرابة وأجـر   الهما أجران، أجر     " فقال رسول االله  
 ".الصدقة

  ::حق الزوجة في تسليتهاحق الزوجة في تسليتها: : سابعاًسابعاً
 هذا الحق للزوجة، تعويض لها عن غربتها، وإيناس         
لها بعد بعدها عن أبويه وذويهـا، ولهـذا الإينـاس           

 :كاد توجد في كل بيئة وعصر، منهاتمظاهر كثيرة ف

  :: المزاح والملاطفة المزاح والملاطفة--١١
المرأة نحو الرجل، ويزيد     وهو أمر مهم يجذب قلب       



 ٣١٠

من شوقها إليه وأنسها به، وهو سنة مـأثورة عـن           
 وهذه الملاطفة قد تكون بالقول، وقد تكـون         ،النبي

 :بالفعل كما يلي
عائشة رضي االله عنهـا أنهـا كانـت إذا            ثبت عن  –أ  

ا اللحم الموجود علـى  هتعرقت عرقَاً، أي أخذت بفم  
 موضع فمهـا    فوضع فمه على   العظم، أخذه النبي  

ما ثبت عنها أنهـا كانـت إذا        ). مسلم(ـ كما رواه    
شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها         

 ) رواه مسلم أيضاً. (وشرب
، )١( وثبت أنه كان يتكأ في حجرها وهي حـائض         –ب  

كما كان يقبلها وهو صـائم، كمـا رواه البخـاري           
 وروى أنه كان يمص فمها وهو صائم،        ).٢(ومسلم
صدع بن يحيى عن عائشة     مِرواه أبو داود عن     كما  

ـ وقد جاء في زاد المعاد لابن القـيم، روى أبـو            
 كان يقبـل عائشـة ويمـص        داود في سنته أنه     

نهـى  : لسانها، ويذكر عن جابر بن عبد االله أنه قال        

                                                           
 .٢١١ ـ صـ٣رواه مسلم ج) ١(

 .٢١٨، صـ٧رواه مسلم ج) ٢(



 ٣١١

 .  عن الملاطفة قبل الملاعبةرسول االله 
كيف كان رسـول    (: سئلت عائشة رضي االله عنها     –ج  

كان ألـين النـاس     :  فقالت ؟ إذا خلا في بيته      االله
 ).١(، كما رواه ابن سعد وغيره)بساماً ضحاكاً

في الحـديث    له النبي   عندما تزوج جابر ثيباً قال     –د  
           ـنةُ عبثَنَا شُعدفَرٍ حعج نب دمحلنا عن م الذي روي

       بع نب ابِرتُ جمِعنِ دِينَارٍ قَالَ سرِو بمقُـولُ    عدِ اللَّهِ ي
أَلا : (قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ وسـلَّم          

كتُلاعِبا وهةٌ تُلاعِبارِي٢)(ج(. 
                                                           

 .٢٦٢، صـ٤ج: الزرقاني على المواهب) ١(

 ١٩٥٥ واللفـظ لـه، ورواه البخـاري         ١٤٤٣٣ـ رواهأحمد حديث رقم      ٢
وابن ماجه   ٣١٦٧ والنسائي   ١٠١٩ والترمذي   ١٧٥٢وأبوداود   ٢٦٦٢ومسلم  
، وهناك عدة روايات للحـديث منهـا        .٢١١٩ والدارمي   ١٥٧١ ومالك   ١٨٥

 حدثَنَا أَبو النُّعمانِ حدثَنَا هشَيم حدثَنَا سـيار عـنِ         ٤٦٨٩عن  : رواية البخاري 
ا مع النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسـلَّم مِـن          الشَّعبِي عن جابِرِ بنِ عبدِاللَّهِ قَالَ قَفَلْنَ      

غَزوةٍ فَتَعجلْتُ علَى بعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي راكِب مِن خَلْفِي فَنَخَس بعِيـرِي             
لنَّبِي صلَّى  بِعنَزةٍ كَانَتْ معه فَانْطَلَقَ بعِيرِي كَأَجودِ ما أَنْتَ راءٍ مِن الْإِبِلِ فَإِذَا ا            

اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَقَالَ ما يعجِلُك قُلْتُ كُنْتُ حدِيثَ عهدٍ بِعرسٍ قَالَ أَبِكْرا أَم ثَيبا               
حتَّى قُلْتُ ثَيبا قَالَ فَهلَّا جارِيةً تُلَاعِبها وتُلَاعِبك قَالَ فَلَما ذَهبنَا لِنَدخُلَ قَالَ أَمهِلُوا            

، ومنهـا روايـة     )تَدخُلُوا لَيلًا أَي عِشَاء لِكَي تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَستَحِد الْمغِيبـةُ           



 ٣١٢

 فـي   خرجت مع رسول االله     :  عن عائشة قالت   –هـ  
بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم وأبـدن،         

 حتـى   تعالى"تقدموا، فتقدموا ثم قال     : فقال للناس 
فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى حملـت       " أسابقك

اللحم وبدنت وسمنت ـ خرجت معه في بعـض   
" تعالى أسابقك "ثم قال    ،"تقدموا"ل للناس   اأسفاره فق 

رواه أحمد واللفظ   " هذه بتلك "فجعل يضحك ويقول    
له، وروى بعضه أبو داود والنسائي وابن ماجـة         
                                                                                                            

 حدثَنَا مسدد حدثَنَا حماد بن زيدٍ عن عمرٍو عن جـابِرِ            ٤٩٤٨البخاري أيضا   
 هلَك أَبِي وتَرك سبع بنَاتٍ أَو تِسع بنَـاتٍ          بنِ عبدِاللَّهِ رضِي اللَّهم عنْهمما قَالَ     

فَتَزوجتُ امرأَةً ثَيبا فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم تَزوجـتَ يـا               
ا جارِيةً تُلَاعِبها وتُلَاعِبك    جابِر فَقُلْتُ نَعم فَقَالَ بِكْرا أَم ثَيبا قُلْتُ بلْ ثَيبا قَالَ فَهلَّ           

وتُضاحِكُها وتُضاحِكُك قَالَ فَقُلْتُ لَه إِن عبداللَّهِ هلَك وتَرك بنَاتٍ وإِنِّي كَرِهتُ            
         ارفَقَالَ ب نهلِحتُصو هِنلَيع أَةً تَقُومرتُ امجوفَتَز بِمِثْلِهِن نأَجِيئَه أَن    لَـك اللَّه ك

 و حدثَنَا محمد بن عبدِ اللَّهِ بـنِ نُميـرٍ           ٢٦٦٢، ورواية مسلم    )أَو قَالَ خَيرا    
حدثَنَا أَبِي حدثَنَا عبد الْملِكِ بن أَبِي سلَيمان عن عطَاءٍ أَخْبرنِي جابِر بن عبـدِ               

   رتُ امجواللَّهِ قَالَ تَز           فَلَقِيتُ النَّبِي لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولِ اللَّهِ صسدِ رهأَةً فِي ع
صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَقَالَ يا جابِر تَزوجتَ قُلْتُ نَعم قَالَ بِكْر أَم ثَيـب قُلْـتُ              

       ا را قُلْتُ يها تُلَاعِبلَّا بِكْرقَالَ فَه بخُلَ        ثَيتَد اتٍ فَخَشِيتُ أَنلِي أَخَو ولَ اللَّهِ إِنس
              ـكلَيا فَعالِهمجا والِهما ولَى دِينِهع أَةَ تُنْكَحرالْم إِن إِذَن قَالَ فَذَاك ننَهيبنِي ويب

 اكدتْ يينِ تَرِبجميعاً ، وعدة روايات للأئمة)بِذَاتِ الد. 



 ٣١٣

 .بسند صحيح
لك سيرته مـع أزواجـه،    وت فها هو ذا رسول االله  

وهاهو ذا زيد بن ثابت الذي كان من أفكه الناس إذا           
إن مـن أكمـل    "خلا بأهله ـ وحسبك قول النبي  

رواه ". المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهـم بأهلـه     
 .الترمذي والحاكم وصححه عن عائشة

 إن تلك الممازحة والملاطفة للزوجة ليست من اللهو         
يع به وقت الزوج سدى، فحسبه هذا       العابث الذي يض  

كـل  " في قولـه     الضمان الإلهي الذي بينه الرسول    
الرجل فهو باطل، إلا رميـه بقـوس،        به  شيء يلهو   

" وتأديبه لفرسه، وملاعبته لامرأته، فإنهن من الحـق       
وفـي روايـة عـن       رواه أحمد عن عقبة بن عامر،     

 ذكر االله عز وجل     منكل شيء ليس    "عطاء بن رباح    
و وسهو، إلا أربع خصال، مشي الرجل بـين         فهو له 

الفرضين، وتأديبه لفرسه، وملاعبته أهلـه وتعليمـه        
 .رواه الطبراني بإسناد جيد" السباحة

إن الرجـل إذا نظـر إلـى         ": قال  وروى أن النبي   
ا نظرة رحمة، فإذا    مامرأته ونظرت إليه نظر االله إليه     



 ٣١٤

 ).١("أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعه

  ::المبيت معهاالمبيت معها] ] ٢٢[[
إن النوم مع الزوجة في بيت واحد أو فراش واحد أمـر   
يختلف باختلاف الناس في شعورهم الخاص، أو في نظرتهم         
إلى الزوج، أو في اتباع العرف السائد في البيئة أو العصر،           
غير أنه لا يختلف في أن مضاجعة الزوجة أو القـرب مـن             

 يدعو إليـه بـالطبع،      أمر. لزواجاجانبها، خصوصاً في أيام     
 ـ  أدبعد م يو. وتأنس به النفس، وأشد جذباً لقلبها       اديء من مب

الزواج قد يقرر كل منهما ما يراه، مساعداً على دوام وفاقهما           
 كان رسول االله    : قالت عائشة رضي االله عنها    . وانسجامهما

إذا اغتسل من الجنابة يجئ فيستدفئ بي، فأضمه إلي، وربما          
رواه أبـو  " عد ـ فإذا دفئ قمت واغتسـلت  كنت لم اغتسل ب

 داود، وفي صحيح مسلم في كتاب الحيض ما يدل على نومه          
  ،ـ  حتى في وقت الحيض،     مع زوجاته  ف واحـد،   افي لح

 نبيت في   كنت أنا ورسول االله     : وروى أبو داود عن عائشة    
الشعار الواحد وإني حائض طامث، فإن أصابه مني شـيء          

                                                           
 .ة بن علي في مشيخته والرافعي في تاريخه عن أبي سعيدرواه ميسر) ١(



 ٣١٥

 ).١("غسل مكانه

  ::لسهر خارج المنزللسهر خارج المنزلعدم اعدم ا] ] ٣٣[[
لا ينبغي أن يكثر الزوج من السهر خارج المنـزل أو           
البعد عنه، وكذلك عدم تناول الطعام دونها، إلا لحاجة، فإنـا           
نعلم أثر ذلك في نفسية الزوجة، وليس من حسن العشـرة أن            
يتركها تتلظى بنار الوحشة والانتظار، وهي أحوج ما تكـون         

ذي يركن فيه كل حبيب إلى      إلى من يؤنسها في هذا الوقت ال      
حبيبه، فالسهر في البيت معها يوفر عليـه مالـه وصـحته،            
ويوثق العروة التي تربط بين قلبيهما، ويشيع في الأسرة جو          

نة البركة والرحمة،   مظالألفة والثقة، والاجتماع على الطعام      
. ، وهو في الوقت نفسـه أوفـر       رأًيجعل من الطعام أهنأ وأم    

طعام الواحد يكفي   "يرويه مسلم عن جابر      فيما    يقول النبي 
الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة،وطعام الأربعة يكفـي        

 ".انيةمالث

  ::التزاورالتزاور] ] ٤٤[[
 لاشك أن التزاور بوجه عام يزيد من قوة الرابطـة           

                                                           
 .٣٧٩تفسير ابن كثير صـ ) ١(



 ٣١٦

الاجتماعية ـ والتزاور ذو شـقين، الأول السـماح    
ة للغير بزيارتها في بيتها، والثاني السماح لها بزيـار        

جـاء الحـث    ووهو مطلوب للشرع،     الغير في بيته،  
إن  ": قال عليه في نصوص كثيرة أقواها، أن النبي      

رجلاً زار أخاً له في قرية، فأرصد االله تعالى علـى           
:  قـال  ؟أين تريـد  : مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال     

هل لك عليه مـن     : قال أريد أخاً لي في هذه القرية،     
 نعمة تَرغير أني أحببته في االله، قال      لا: قال ،؟هاب ، :

فإني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك كمـا أحببتـه            
تقـوم  " هابتَر" والمدرجة هي الطريق ومعنى      )١("فيه

مـن  " :أيضاً  النبي بها وتسعى في صلاحها، وقال    
عاد مريضاً أو زار أخاً له في االله ناداه منـاد بـأن             

 ).٢("منزلاًطبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة 
وجبت محبتـي   : "قال االله تبارك وتعالى   "  وقال أيضاً    

       ،وللمتزاورين فـي ،وللمتجالسين في ،للمتحابين في

                                                           
 .رواه مسلم عن أبي هريرة) ١(

رواه ابن ماجة والترمذي وحسنة، وابن جنان في صـحيحة عـن أبـي              ) ٢(
 .هريرة



 ٣١٧

١(" وللمتباذلين في(. 
 وفي الشق الأول من التزاور باقي الحـديث الـذي           

وكانت تأتيني صواحبي،   "رواه مسلم عن عائشة وفيه      
، فكـان   ل االله   ـ من رسـو   ) يختفين(فكن ينقمعن   
 ).يرسلهن( يسر بهن إلى رسول االله 

 لأزواجـه بزيـارة      وفي الشق الثاني يأتي إذنـه        
أهلهن، وكان الصحابة والتابعون على ذلـك، وهـو         

 .معروف
 والمعروف أن مجالس النساء يكثر فيها الحديث عن         
الشئون الزوجية لمعرفة الأسـرار، وعـن الأمـور         

نها مع من فيها، وكثيراً ما يقصد       المنزلية وما يجري م   
به النقد والتجريح، أو الإغراء وقلّ أن يقصـد منـه           
استفادة خبرة، أو تجربة تصلح بها الحيـاة الزوجيـة،    
وكم من مشكلات حـدثت أو تعقـدت بسـبب هـذه            
الزيارات، وحسبك دليلاً على ذلك ـ بعد دليل الواقـع   
حديث أم زرع، الذي وضعت فيه كل امرأة زوجهـا          

ما تتشوف النساء لمعرفته، ولطرفة هذا الحديث أنقله        ب
                                                           

 .رواه مالك بإسناد صحيح وابن حيان عن معاذ بن جبل) ١(



 ٣١٨

 : لك من صحيح مسلم
حدثَنَا علِي بن حجرٍ السعدِي وأَحمد بن جنَابٍ كِلَاهمـا          (

عن عِيسى واللَّفْظُ لِابنِ حجرٍ حدثَنَا عِيسى بن يونُس حـدثَنَا           
خِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عروةَ عن عروةَ عـن         هِشَام بن عروةَ عن أَ    

          ناقَـدتَعو نداهأَةً فَتَعرةَ امشْرى عدإِح لَسا قَالَتْ جائِشَةَ أَنَّهع
           مجِي لَحوئًا قَالَتِ الْأُولَى زشَي اجِهِنوارِ أَزأَخْب مِن نكْتُملَا ي أَن

   لَى رلٍ غَثٍّ عمج         ـمِينلَا ستَقَى ورلٌ فَيهرٍ لا سعلٍ وبأْسِ ج
            هلَا أَذَر إِنِّي أَخَافُ أَن هرثُّ خَبجِي لَا أَبوةُ زنْتَقَلَ قَالَتِ الثَّانِيفَي
         شَـنَّقُ إِنجِي الْعوقَالَتِ الثَّالِثَةُ ز هرجبو هرجع أَذْكُر هأَذْكُر إِن

لَّقْ وإِن أَسكُتْ أُعلَّقْ قَالَتِ الرابِعةُ زوجِي كَلَيلِ تِهامةَ         أَنْطِقْ أُطَ 
             جِـي إِنوةُ زةَ قَالَتِ الْخَامِسآملَا سخَافَةَ ولَا مو لَا قُرو رلَا ح
دخَلَ فَهِد وإِن خَرج أَسِد ولَا يسأَلُ عما عهِد قَالَتِ السادِسـةُ            

ي إِن أَكَلَ لَفَّ وإِن شَرِب اشْتَفَّ وإِنِ اضطَجع الْتَفَّ ولَا           زوجِ
          اءاييع أَو اءايجِي غَيوةُ زابِعثَّ قَالَتِ السالْب لَمعالْكَفَّ لِي ولِجي
طَباقَاء كُلُّ داءٍ لَه داء شَجكِ أَو فَلَّكِ أَو جمع كُلا لَـكِ قَالَـتِ               
الثَّامِنَةُ زوجِي الريح رِيح زرنَبٍ والْمس مس أَرنَـبٍ قَالَـتِ           
         ادِ قَرِيبمالر ظِيمادِ عادِ طَوِيلُ النِّجالْعِم فِيعجِي روةُ زالتَّاسِع
           الِـكم الِكا ممو الِكجِي موةُ زاشِرالنَّادِي قَالَتِ الْع تِ مِنيالْب



 ٣١٩

  رـارِحِ إِذَا           خَيسارِكِ قَلِيلَـاتُ الْمباتُ الْمإِبِلٌ كَثِير لَه ذَلِك مِن
سمِعن صوتَ الْمِزهرِ أَيقَن أَنَّهن هوالِك قَالَتِ الْحادِيةَ عشْـرةَ          
             لَأَ مِـنمو أُذُنَي لِيح مِن عٍ أَنَاسرو زا أَبعٍ فَمرو زجِي أَبوز

ـلِ           شَحنِي فِـي أَهدجنَفْسِي و تْ إِلَيحجنِي فَبحجبو يدضمٍ ع
غُنَيمةٍ بِشِقٍّ فَجعلَنِي فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ ودائِـسٍ ومنَـقٍّ           
فَعِنْده أَقُولُ فَلَا أُقَبح وأَرقُد فَأَتَصبح وأَشْرب فَـأَتَقَنَّح أُم أَبِـي            

 فَما أُم أَبِي زرعٍ عكُومها رداح وبيتُها فَساح ابن أَبِـي            زرعٍ
          اعذِر هشْبِعيةٍ ولِّ شَطْبسكَم هعجضعٍ مرأَبِي ز نا ابعٍ فَمرز
            عطَـوا وأَبِيه ععٍ طَورا بِنْتُ أَبِي زعٍ فَمرةِ بِنْتُ أَبِي زفْرالْج

لْء كِسائِها وغَيظُ جارتِها جارِيةُ أَبِي زرعٍ فَما جارِيةُ         أُمها ومِ 
أَبِي زرعٍ لَا تَبثُّ حدِيثَنَا تَبثِيثًا ولَا تُنَقِّثُ مِيرتَنَا تَنْقِيثًا ولَا تَملَـأُ             
          فَلَقِـي خَـضتُم طَابالْأَوعٍ ورو زأَب جشِيشًا قَالَتْ خَرتَنَا تَعيب 

امرأَةً معها ولَدانِ لَها كَالْفَهدينِ يلْعبانِ مِن تَحـتِ خَصـرِها           
ا         بِرشَرِي كِبا ررِيلًا سجر هدعتُ با فَنَكَحهنَكَحنِ فَطَلَّقَنِي وانَتَيم

وأَخَذَ خَطِّيا وأَراح علَي نَعما ثَرِيا وأَعطَانِي مِن كُلِّ رائِحـةٍ           
           تُ كُلَّ شَـيعمج لَكِ فَلَومِيرِي أَهعٍ ورز ا قَالَ كُلِي أُمجوءٍ ز

أَعطَانِي ما بلَغَ أَصغَر آنِيةِ أَبِي زرعٍ قَالَتْ عائِشَةُ قَـالَ لِـي             
            عٍ لأُمركُنْتُ لَكِ كَـأَبِي ز لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر



 ٣٢٠

 )١) (زرعٍ
زوجي لحم جمل غث، على رأس جبـل،        : قالت الأولى 

المراد أنه قليل الخيـر     و. لا سهل فيرتقي، ولا سمين فينتقل     
لعدة وجوه، منها كونه كلحم الجمل لا كالضأن، وأنه مع ذلك           
غث مهزول ردئ، وأنه صعب التنازل لا يوصـل إليـه إلا            

أن معناه أنه يترفع ويتكبـر، ويسـمو        : بمشقة شديدة، وقيل  
بنفسه فوق موصفه كثيراً، أي أنه يجمع إلى قلة خبرة تكبره           

ن فينتقل، تنقله الناس إلى بيوتهم      لا سمي : ومعنى. وسوء خلقه 
فينتقـي، أي   : وفي رواية . ليأكلوه، بل يرغبون عنه لرداءته    

 .يستخرج نقّية، وهو المخ
زوجي لا أبث خبرة، إني أخـاف ألا        :  وقالت الثانية  

والمـراد أن   . ه وبجـره  رأذره، إن أذكره أذكر عج    
ره طويل لا يستطاع حصـره، أو تخشـي ذكـر           بخ

 او تخشي أن يطلقها فتتركه، وأرادت       عيوبه فيطلقها، 
 والبجر عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة وأصل       ربالعج

العجز أن ينعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة         
 .من الجسد، والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة

                                                           
 ٤٤٨١ ومسلم ٤٧٩٠رواه البخاري  ١



 ٣٢١

شَنّق، إن أنطق أطلّق، وإن     عزوجي ال :  وقالت الثالثة  
 فيه إلا طوله الذي لا      والمعنى أنه ليس  . اسكت أعلّق 

فائدة فيه، فإن ذكرتُ عيوبـه طلقنـي، وأن سـكت           
 .علقني، أي تركني لا عزباء ولا مزوجة

زوجي كلَيلِ تهامة، لا حر ولا قـر،        :  وقالت الرابعة  
ولا مخافة ولا سآمة، وهي تمدحه بأنه ليس فيه أذى          
كليل تهامة، لا حر مفرط، ولا برد مفرط، ولا أخاف          

 . أخلاقه، ولا يسأمنى ويمل صحبتيغائله لكرم
، وإن خـرج    كالفهدزوجي إن دخل    :  وقالت الخامسة  

تمدحه بكثرة النـوم فـي      . أسد، ولا يسأل عما عهد    
منزله، لا يهتم بما ذهب من متاعه وما بقـى، فهـو            
كالفهد في كثرة نومه، وعند خروجه كالأسد شجاعة،        

 .فهو بين الناس أو عند الحرب كالأسد
زوجي إن أكل عـف، وإن شـرب        : لسادسة وقالت ا  

اشتف، وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعم البث،       
اللف في الطعام الإكثار منـه، مـع التخلـيط مـن            

والاشتفاف في الشرب استيعاب جميع، فـي       .صنوفه
الإناء، مأخوذ من الشفافة، وهي ما بقى في الإناء من          



 ٣٢٢

أنـه  مدح ب : ليولا يولج الكف ليعلم البث، ق     . الشراب
لا يتحسس العيب الذي كان يجسدها لمروءتـه، لأن         

د يلتف في ثيابه عن    البث هو الحزن، وقيل ذم له بأنه      
النوم ولا يضاجعها ليعلم ما عندها من حب، فالبـث          

 .هو محبتها الدنو منه
ياء، أوعيا ياء طباقاء، كل      ايزوج غ :  وقالت السابعة  

ـ اء، شجك أو فلـك، أو جمـع كلاّمـك     وداء له د
اياء هو الذي لا يلقـح، أو العنّـين         يأو الع : اياءبوالغ

الغباياء مـأخوذة   :  النساء، وقيل  مباضعةالذي تعيبه   
، أي  الفيمن  : من الظلمة، والمراد ثقل روحه، وقيل     

كثرة الشر أو الخيبة، وأم طباقاء فمعنى المطبقة عليه         
أموره حمقاً، ومعنى شجك جـرح رأسـك، وفلّـك          

ى كل داء له داء اجتمعت فيه       كسرك وضربك، ومعن  
 .دواء الناس

 والمـس   ،زوجي الريح ريح زرنـب    :  وقالت الثامنة  
كناية عن حسـن    : مس أرنب، أي طيب الريح وقيل     

 .الخلق ولين الجانب
زوجي رفيع العماء طويل النِّجـاد،      :  وقالت التاسعة  



 ٣٢٣

عظيم الرماد، قريب البيت من النساء تمدحه برفعـة         
يت، أو كرمه لمعرفة النـاس كبيتـه        شأنه كعماد الب  

لطول حمائل سيفه، وهو كريم      العالي، وطويل القامة  
لكثرة رماد ناره التي يطبخ بها للضيوف، أو توقـد          

وقرب . ومقلهداية الضيفان والناد المنتدى ومجلس ال     
 .البيت منه دليل الكرم

 مالك خيـر    ؟زوجي مالك وما ملك   :  وقالت العاشرة  
 ـيرات المبارك، قليلات الممن ذلك، له إبل كث   ارح، س

إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، والمعنى        
أن إبله كثير باركة بفنائه لإكرام الضيوف بنحرهـا         
ولبنها، والضرب بالعدد وبالشراب، فإذا سمعت الإبل       

 .ضرب المزاهر أيقن أنهن سيذبحن للضيفان
زوجي أبـو زرع فمـا أبـو        :  وقالت الحادية عشرة   

أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي،         ؟زرع
ت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمـة        بجحني ف جويح

بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ورائي ومنَقّ،        
فعنده أقول فلا أقبح، وأرق فأتصبح، وأشرب فأتقنح        

 عكومها رواح، وبيتها    ؟أم أبي زرع فما أم أبي زرع      



 ٣٢٤

 مضـجعة   ؟فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبـي زرع        
كمسل شطبه، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبـي زرع         

 طوع أبيها وطوع أمها، ومـلء       ؟ت أبي زرع  بنفما  
كساتها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جاريـة         

 لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنفـث ميرتنـا          ؟أبي زرع 
خرج أبـو زرع    : قالت. شاًيتنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعش    

مرأة معهـا ولـدان لهـا       والأوطاب تمخض، فلقى ا   
كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني       
ونكحها، فنكحت بعده رجلاً سرياً، ركب ثريا، وأخذ        
خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطـاني مـن كـل           

كلي أم زرع، وميري أهلك، فلو      : ة زوجاً، قال  حرائ
ر آنيـة أبـي     صغجمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أ      

 . زرع
كنت لك كـأبي     ":قال لي رسول االله     : عائشة قالت   

كان هؤلاء النسوة من خـثهم مـن        " زرع لأم زرع  
قبائل اليمن، اجتمعن فـي قريـة هنـاك، وجـاءت           

للخطيب البغدادي من   " المبهمات"أسماؤهن في كتاب    
طريق غريب جداً، وليس هناك كبيـر فائـدة فـي           
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إن اسم الثانيـة عمـرة   : معرفتهن، ومع ذلك فقد قيل  
ب، والرابعة مهـدد    ع بنت ن  حني عمر، والثالثة    بنت

بنت أبي مرزمة، والخامسة كبشة، والسادسة هنـد،        
 بـن   سى بنت علقمة، والثامنة بنـت أو      نوالسابعة ح 

عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم والحادية عشـرة أم         
 .زرع بنت أكهل بن مساعد

  ::اللهواللهو] ] ٥٥[[
 من مظاهر إيناس الزوجة وتسـليتها تمكينهـا مـن           

لقيام بمهـام بيتهـا     للتمتع باللهو البرئ حتى تنشط      ا
وينشرح صدرها، وهذا أمر يقره كل عقل، لأنه من         

 .اللوازم للبشر والإسلام لا يعارضه، بل ينظمه
:  وما هو حكم الشرع في وسائل الترفيـه الآتيـة          … 

المذياع، التلفـاز، الخيالـة والمسـرح، الألعـاب،         
تنزه، الموسيقى،  الحفلات، لعب الورق والشطرنج، ال    

 .الرقص

 : المذياع أو الراديو)أ(
 ليس هناك شك في فائدة اسـتماع القـرآن الكـريم            
والأحاديث الدينية والثقافيـة بوجـه عـام مـا دام           
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الغرض سـليماً، والقصـد كريمـاً فـي إذاعتهـا           
 .واستماعها، وما دام الأثر طيباً

 والموسيقى الخالصة التي لا يصحبها غنـاء كثـرت    
ول، طالأقوال تحليلاً وتحريماً، وتفصيل ذلك ي     فيها  
كن الرجوع إليه في كتاب السماع مـن إحيـاء          موي

علوم الدين للإمام الغزالي، وفي كتاب إغاثة اللهفان        
لابن القيم، وكتاب كف الرعاع لابن حجر الهتيمي،        
وغذاء الألباب للفارابي وغيرها من الكتب ـ وتـم   

 /وى للشـيخ  تلخيص ذلك في فتوى جمعت عدة فتا      
 ".الإسلام ومشكلات الحياة"عطية صقر في كتابه 

 وتبعاً للإمام الغزالي فالموسيقى حلال في حد ذاتها،         
لأنها أصوات صناعية حسنة كالأصوات الطبيعيـة       
للبلابل والعصافير، أو الأغصـان والأوراق عـن        
خفيف الريح ـ فمـا دامـت الموسـيقى ليسـت      

، ما لـم يلْـه      لاستكمال مجلس محرم فلا بأس بها     
والغناء . الاستماع إليها أو عزفها من واجب فتحرم      

شيء محبب إلى النفس طبعاً، والعالم كلـه يغنـي،          
حتى الطيور، وما أحلى غناء بعضها، وهـو مـن          
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 .ضمن متع أهل الجنة
 والغناء لا تحبه النفس إلا إذا كان يؤدي بلحـن ذي            

 ـإيقاع خاص وصوت صـاف       ق ذي نبـرات    رقي
 من االله سبحانه لا تنـال       ةبها الصوت   محببة، وهذ 

بالكسب، ولذا كان المشهورين بجودة الغناء قليلين،       
فإذا خلت كلماته عن محـرم      . أو من الندرة بمكان   

كفحش أو طعن في مقدس مثلاً، وكان الأداء باللحن         
والصوت مؤدباً، ولم يصاحبه محرم من كشف مـا         

 تأثير  أمر االله يستره أو تنازل لمنهى عنه، وليس له        
سئ على السامعين، ولم يله عن واجب فلا حرمـه          

 . ستماع إليهلافي أدائه وا

  :: الخيالة والمسرح الخيالة والمسرح))بب((
 المكان الذي يعرض فيه الموضوع إن كان العرض         
حياً فهو المسرح، وإن كان مصوراً فهو السـينما أو          
الخيالة ـ والملاحظ الآن أن دور اللهو هذه لا تحترم  

ذت أربعة لاصـطياد الفـرائس      الآداب العامة، واتخ  
والعبث وقتل الوقت، والحلال بين والحرام بين، وقد        
قلَّل من الإقبال عليها انتشار أجهزة التلفاز، ودخولها        
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كل البيوت أو أكثرها، وصار أكثر رواد هذه الـدور          
 .من الطبقات التي لا ترعى حرمه

  :: الحفلات الحفلات))جج((
يها هـو    الحفلات اجتماعات لأية مناسبة، والحكم عل      

الحكم على ما يجرى فيها، فإن كان فيها محرم كخمر          
ورقص مكشوف مثير حرم الحضور، سواء شـارك        

 فيه إقراراً    لأن الإنسان في هذه الأمور أم لم يشارك،      
وإن لم يكن في هـذه الحفـلات        . للمنكر وتشجيعاً له  

محرم في الموضوع والشكل فلا بأس من حضورها،        
ات في أنـواع الترقيـة      مع مراعاة ما تقدم من تحفظ     

 .السابقة

 لعــب الــورق والســيجة والنــرد والشــطرنج  لعــب الــورق والســيجة والنــرد والشــطرنج ))دد((
  ::والدومينو وغيرهاوالدومينو وغيرها

 هناك شبه اتفاق على أن ممارسـة هـذه الألعـاب            
محرمة إن كان فيها قمـار، أو صـاحبها محـرم           

ور أو خلوه، أو ترتـب عليهـا        سفكشرب خمر أو    
. ضياع واجب، أو ضرر أياً كـان هـذا الضـرر          
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 " روف بالطاولة، ورد فيه قول النبـي      والنرد المع 
" ر فكأنما صبغ يده في دم خنزير      يمن لعب النرد ش   

رواه مسلم عن سلمان بن بريدة عن أبيـه، وقـال           
 ـ : قال العلماء : النووي في التعليق عليه    ر يالنرد ش

. معناه حلو " شير" و /هو النرد، فالنرد عجمي معرب    
 وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحـريم       

 .اللعب بالنرد
من لعب بنرد أو نردشـير      "  وجاء فيه أيضاً حديث      
رواه مالك عن أبي موسى     " فقد عصى االله ورسوله   

 .الأشعري
وأمـا الشـطرنج    :  أما الشطرنج فقد قال النووي فيه      

فذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مـروى عـن          
حرام، قال  : جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد     

 .ر من النرد وألهى عن الخيرهو ش: مالك

  :: التلفاز التلفاز))هـهـ((
أي الرؤية من بعد، جهاز حديث      " التليفزيون" التلفاز   

أنـه ينقـل الصـوت      " الراديـو "يزيد على المذياع    
والصورة معاً، بل ينقل الصورة متحركة مما يزيـد         
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في أثرها، وهنا يثار سؤال عن النظر إلـى النسـاء           
ن يبدين زينتهن الراقصات أو الممثلات أو غيرهن مم   

ويكشفن ما أمر االله يستره ـ ولنا أن نعلن بأن النظر  
ل ما يفتن ويدعوا إلى السوء حرام، وقد يختلف         كإلى  

 .الناس في ذلك

  :: التنزه التنزه))وو((
 لاشك أن التنزه فيه متعة تبعث على النشاط وتذهب          
بالملل والسأم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاً فـي          

كم بحسب النية والهدف،    أصله، وإنما يعرض له الح    
وبحسب الإجراءات والممارسات التي تتم به، فما دام        

نا فالعمل حسن، فالأعمال بالنيـات ومـا        حسالقصد  
ومـن  . هفيدامت حدود الشرع قد التزمت فلا ضرر        

حدود الشرع ستر ما أمر االله بستره، وكـذلك عـدم           
التقصير في واجـب لـه أو للـزوج أو للبيـت أو             

قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب       ع، فإن ال  جتمالم
 .المصالح

  :: الرسم والتصوير الرسم والتصوير))زز((
 من وسائل تسلية المرأة في بيتها ممارسـة الرسـم           
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بالقلم أو الفرشاة مـثلاً، وكـذلك التصـوير بالآلـة           
المعروفة، ولا بأس بذلك إذا كان موضوعه المناظر        
الطبيعية الصامتة كالأشجار والورود والبيوت مثلاً،      

إذا كان موضوعه حيـاً كالإنسـان والطيـر         وكذلك  
والحيوان، ما دام ذلك نقشاً غير مجسـم علـى مـا            
اعتمده العلماء، ولا يقصد به تنظيم يؤدي إلى فتنـة          
في الدين، على ألا تكون المناظر الإنسانية عارية أو         
 .مغرية لمن ينظر إليها وكذلك من يرسمها ويصورها

 :إضـافات
جواز التمتع بالحلال البرئ     من الشواهد التي تشهد ب     

دخـل  : "ما ورد عن عائشة رضي االله عنها، قالـت        
علي أبو بكر رضي االله عنه، وعندي جاريتان مـن          
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار بوم        

أمزمار : ولستا بمغنيتين، فقال أبو بكر    : قالت". بعاث"
 وذلك في يـوم عيـد،       ؟الشيطان في بيت رسول االله    

 وهـذا  /يا أبابكر، إن لكل قوم عيـداً     " ال رسول فق
ل إن اسمهما حمامـة وزينـب،       يوالجاريتان ق " عيدنا
 للأوس  ناسم حص " بعاث" لعبداالله بن سلام، و      اوهم
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وهو موضع في ديار بني قريظة، وكـان موضـع          
الرقعة بين الأوس والخزرج، ودامت الحرب بينهمـا        

 الهجـرة   قبل" بعاث"مائة وعشرون سنة، آخرها يوم      
بخمس سـنوات،   : بثلاث سنوات على المعتمد، وقيل    

 .وانتصر فيه الأوس برياسة خضير والد أسيد
، هذا الغنـاء لأن لـه مناسـبة      وقد أجاز الرسول،   

طيبة، وهي العين مظهر الفرح والسرور، فيجوز في        
كل مناسبة من هذا النوع، كلقـاء الأخـوان وقـدوم           

 ويلاحظ أنه غنـاء     الحاج والختان والميلاد وغيرها،   
خال من الفحش ومما لا ضرر فيـه علـى الخلـق            

 الجارية التي كانت تُغنـي      والدين، ولذلك منع النبي   
ي نبعداه بني بالربيع بنت معود، عندما قالت، وفينا         

 .ديعلم ما في الغ

  ::عفافهاعفافهاإإحق الزوجة في حق الزوجة في : : ثامناًثامناً
 تقتضي المعاشرة بالمعروف أن يعف الزوج زوجته        

الجنسي، فـإن مـن المقاصـد الأساسـية         بالاتصال  
 إلى جانب الإنجاب والتعاون على الاستقرار       /للزواج

النفسي ومباشرة النشـاط العـام، تحصـين الفـرج          
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وتسكين الشهوة، وإعفاف النفس عـن التطلـع إلـى          
المتعة المحرمة ومهما يكن من شيء فإن المرأة تميل         
إلى الرجل كما يميل هو إليهـا، وإن كـان الحيـاء            

منعها أن تطلبه وتصرح به، كالحديث الـذي رواه         ي
الحياة عشرة أجزاء، تسعة في النساء وواحد       "الديلمي  

 .ـ ومما أثر في ذلك" في الرجال
روت عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلـى          .١

 نـي فبـتَّ   قكنت عند رفاعـة فطل    :  فقالت  النبي
طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بـن الزبيـر،         

يـدين أن   ترأ"فقـال   . مثل هدبه الثوب   هعموإن ما 
 ويذوق  تهلي لا، حتى تذوقي عس    ؟ترجعي إلى رفاعة  

. وامرأة رفاعة اسمها تميمـة أو أميمـة       " لتكيعس
وهدبه الثوب طرفه الذي لم ينسج، مـأخوذ مـن          
هدب العين، وهو شعر الجفن، والمراد تشبيه ذكره        

 .بالهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار
ن عمرو بن العاص    بيح أن عبد االله     ورد في الصح   .٢

أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهـد        : "قال
: ـ فيسألها عن بعلها، فتقول له     ) امرأة ولده (كنَّته  
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 شتفنعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشاً، ولم ي         
لنا كنفاً من أتيناه ـ لم يكشف ستراً ـ عبرت بـه    

 ـ           كعن عدم الجماع، فلما طال ذلك عليه ذكـر ذل
كيـف  " فلقيته به، فقـال     " ني به ألق"  فقال   للنبي  
:  قلـت  ؟"وكيف تختم "قال  : كل يوم :  قلت ؟"تصوم
قصد بالختم قراءة القرآن ـ وفي رواية  ي. كل ليلة

 ىبل:  قلت ؟"ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل      "
ل، صم وأفطـر، ونـم      عفلا تف "يا رسول االله، قال     

ن لعينيـك عليـك     إوقم، فإن لجسدك عليك حقاً، و     
 ". حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً

آخـي  : "أخرج البخاري عن وهب بن عبد االله قال        .٣
 بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سليمان أبا        النبي

الدرداء، فرأى أم الدرداء اسمها خيره ـ مبتذلـة   
:  قالـت ؟ما شـأنك : غير مقتنية بهندامها ـ فقال 

نيا، فجـاء   أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الد       
كل، فـإني   : أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال له      

فلمـا  . فأكل. ل حتى تأكلآكما أنا ب: صائم ـ قال 
 ـ: كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال لـه         م، ن
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م، فلما كان آخر الليل     ن: ثم ذهب يقوم فقال له    . امنف
فقـال لـه    . ليا جميعـاً  صقم الآن، ف  : قال سليمان 

ليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً،      ربك ع لإن  : سلمان
ولأهلك عليك حقاً، فاعط كل ذي حق حقه، فـأتى          

 فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسـلام         النبي  
 ".صدق سليمان"
كانـت امـرأة    : عن عائشة رضي االله عنها قالت      .٤

عون تخضب وتطيب، ثم تركت ذلك      مظعثمان بن   
أم ) زوجك حاضر (أمشهد  : فدخلت علي يوماً فقلت   

مشهد كمغيب، قلـت    : فقالت) زوجك غائب (مغِيب  
عثمان لا يريد الدنيا ولا يريـد       :  قالت ؟مالك: لها

، فدخل علـي رسـول االله       : قالت عائشة . النساء
يا عثمان تـؤمن    "فأخبرته بذلك، فلقى عثمان فقال      

مالـك  "نعم يا رسول االله، قال      :  فقال ؟ؤمن به نبما  
ر التي تـؤمن    فجعل إعفاف الزوجة من الأمو    " بنا  

بها بأنها حق لها، ويجب الاقتداء بالرسول فيه وفي         
 .غيره
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 الـذين   دإن الإسلام ينبه على خطأ بعض الزهـا        .٥
 يظنون أن بعدهم عن النساء هو من تمام الزهـد،         

وأن اتيانهن يضيع وقتاً هو أحوج إليه من العبادة،         
وكيف يضيعون حقاً للمرأة إذ لم يكن شرعياً فهـو          

 وكيف تكون العبادة    ؟ها في الحياة  حق طبيعي كحق  
 قال حنظلة بن الربيع     ؟مع التقصير في أوامر الدين    

لقيني أبو بكـر  :  الأسيدي ـ أحد كتاب رسول 
 نكون عنـد رسـول االله       :  فقال رضي االله عنه،  

يذكرنا بالجنة والنار كأنه رأي عين، فإذا خرجنـا         
 ـ عا من عند رسـول االله       نا الأزواج والأولاد   يش

ات نسينا كثيراً، قال أبو بكر فواالله أنا لنلقي         والضيع
فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنـا علـى        مثل هذا، 

 نافق حنضـله يارسـول االله،     :  فقلت رسول االله   
 قلت يارسول االله نكون     ،؟"وما ذاك  "فقال رسول 

عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنهما رأي عين، فإذا        
 ـ  فعندك عاخرجنا من  ا ـ  سـنا، عالجنـا ولاعبن

 الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيـراً، فقـال       
والذي نفسي بيده أن لو تـدومون        " رسول االله   



 ٣٣٧

 الـذكر لصـافحتكم     على ما تكونون عندي وفـي     
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة        

رواه مسلم في رياض    " ثلاث مرات "ساعة وساعة   
 )١(.الصالحين

لحق للزوجة إلى درجـة      إن الإسلام قد ارتفع بهذا ا      
عالية، فجعله من القربات، شـأن فـي ذلـك شـأن            

 ذر أن   ي ذكر وتصدق وغيرها، فعن أب     نالعبادات م 
يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور،       : ناساً قالوا 

يصلون كما نصـلي، ويصـومون كمـا نصـوم،          
أو ليس قد جعل االله     "قال. ويتصدقون بفضول أموالهم  

ن لكل تسبيحة صدقة، وكـل       إ ؟لكم ما تتصدقون به   
تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صـدقة، وكـل تهليلـة          
صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكـر        

يا رسول االله   : قالوا" صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة    
أرأيتم "  قال   ؟أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر      

لو وضعها في حرام أكـان عليـه وزر فكـذلك إذا            

                                                           
 .٨٦رياض الصالحين ـ صـ ) ١(



 ٣٣٨

 .)١(رواه مسلم" ل كان له أجروضعها في الحلا
 والبضع هو الفرج أو الجماع، والمباح يكون طاعـة          
بالنية، لو نوى بالمباشرة قضاء حقهـا ومعاشـرتها         
بالمعروف، أو طلب ولد صالح، او إعفاف نفسـه أو          

كـل  "إعفائها، كما ذكره النووي، وقد سبق حـديث         
شيء يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميـه بفرسـه           

 ".به لفرسه، وملاعبته لامراتهوتأدي
 إن التقصير في هذا الحق ـ وهو إعفاف الزوجة ـ   
له أضرار جسيمة، فهو يورث كراهتهـا لزوجهـا،         

ها قوعدم إخلاصها في أداء واجبها نحوه، واستشـرا       
للذة التي قد تطلبها من غيره والتفكير في الخـلاص          
منه، وفيه ضرر عليه أيضاً بعدم أمنه عليهـا عنـد           

به، فالغريزة الجنسية أقوى الغرائز فـي سـلوك         غيا
الإنسان أو من أقواها، والويل لمن لم ينتبـه إليهـا،           
ولأهمية هذا الحق رأى بعض العلماء استعانة الرجل        
بالأدوية والمقويات الحلال التي تزيد من قدرته على        
الوفاء بهـذا الحـق، كمـا ذكـره القرطبـي فـي             

                                                           
 .٩١، صـ ٧رواه مسلم ج ) ١(



 ٣٣٩

ير في هذا الحق    وشرع للمرأة عند التقص    )١(تفسيره
أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أن بـالزوج جبـاً أو            

 أن يكـون هنـاك       الشريفة عنه، كما جعل من السنَّة    
تكافؤ بين الزوجين في السن حتـى يوجـد بينهمـا           

 .انسجام
 ولكن إلى أي حد يجب على الزوج أن يعطي زوجته           

 ؟هذا الحق
باشـرة  إن إعفاف الزوجة بالم   :  جمهور الفقهاء قالوا   

إنه : الجنسية واجب، وقال الشافعي في المشهود عنه      
غير واجب، لأنه حق له كسائر الحقوق فـلا يجـب           

وإذا كانت المباشرة واجبة فمـا مـدى هـذا          . عليه
تجب المباشرة مرة واحدة، وهي التي      : الوجوب، قيل 

في كل أربع ليالي مرة،     : يتحقق بها الإحصان، وقيل   
 في كل أربعة أشـهر      في كل طهر مرة، وقيل    : وقيل
 .مرة

 لعبد االله بن عمرو رضي االله عنه،         وقد قال النبي     
" إن لزوجك عليك حقاً   " لما رآه بكثرة الصوم والصلاة    

                                                           
 .١٢٤ ـ صـ ٣ج) ١(



 ٣٤٠

يجب عليه وطؤها كل أربعة أشـهر مـرة،         : ثم قيل 
يجب وطئها بـالمعروف علـى قـدر قوتـه          : وقيل

 .وحاجتها
باس  وبهذه المناسبة اخرج الترمذي حديثاً عن ابن ع        

إني إذا أصـبت اللحـم      :  فقال  أن رجلاً أتى النبي   
فحرمت علي اللحم،   " انتشرت للنساء وأخذتني شهوة   

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تُحرموا طَيباتِ ما         :فأنزل االله 
لَّ االلهُ لَكُمأَح

)١(. 
 وينبغي ألا تزيد الفترة على أربعة أشهر، وهي المدة          

ضربها الإسلام للمولى من امرأتـه أي الـذي         التي  
لِّلَّذِين يؤْلُون مِن نِّسائِهِم  :ربها، قال تعالىقيحلف ألا ي

          ،حِـيمر االلهَ غَفُور وا فَإِنفَاء رٍ فَإِنةِ أَشْهعبأَر صبتَر
ْلِيمع مِيعااللهَ س وا الطَّلاَقَ فَإِنمزع إِنو

)٢(. 
أجـلاً لوقـوع    : أبو حذيفة الأشهر الأربعة    بل جعل    

الطلاق، تطلق المرأة بمجرد انقضائها أن لـم يطـأ          
الزوج، وقد كان أجل الإيلاء فـي الجاهليـة سـنة           

                                                           
 .٨٧سورة البقرة ـ الآية ) ١(

 .٢٢٧، ٢٢٦سورة البقرة ـ الآيتان ) ٢(



 ٣٤١

  )١(.وسنتين كما ذكره ابن عباس ورواه عنه البيهقي
 هذا، وهناك حالات لا يحق للمرأة أن تطالب فيهـا           

 يقربها فيها،   بهذا الحق، بل قد يمتنع على الرجل أن       
 :وذلك في الحالات الآتية

 فقد يكون الجماع وسـيلة      يضاًأن يكون أحدهما مر    .١
ولاَ تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى     :تعالىاالله  لنقل عدواه، قال    

 .)٣("لا ضرر ولا ضرار "  وقال)٢(التَّهلُكَةِ
أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء ـ فلا حق لهـا    .٢

. )٤(لى الرجل أن يباشـرها في الوطء، بل يحرم ع  
ووطئه الحائض محرم في الشـرائع السـماوية ـ    

 كان  هوهو محرم بإجماع المسلمين، ومن اعتقد حل      
 :جمع على تحريمه، قال تعالى    أكافراً، لأنه أحل ما     

         تَزِلُواأَذًى فَـاع ـوحِيضِ قُلْ هنِ الْمع أَلُونَكسيو
    لاَ تَقْرحِيضِ وفِي الْم اءفَإِذَا    النِّس نرطْهتَّى يح نوهب

                                                           
 . ٢٣٠بلوغ المرام صـ ) ١(

 . سورة البقرة١٩٥ـ من الآية  ٢
 .سند حسنبرواه الدار قطني ـ  ٣
 .٤٠٧الأذكار للنووي صـ ) ٤(



 ٣٤٢

          حِـبااللهَ ي االلهُ إِن كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرتَطَه
رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو )١(. 

 كما روى أصحاب السند الأربعة وأحمـد عـن أبـي           
  كاهناً ومن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أ        " هريرة قوله   

 .)٢("فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد
لتي لا يحق للمرأة فيها أن تطالـب        اومن الأحوال    .٣

بالجماع أن يكون أحدهما في صيام واجب فيحـرم         
 .على كل منهما أن يطلبه، كما تحرم الإجابة إليه

كذلك لو كانت محرمة بحج أو عمرة، لـيس لهـا            .٤
 الحق في الوطء، بل يحرم أن تمكن زوجها منهـا،  

كذلك إن كان هو محرماً فلا حق له في مطالبتهـا           
به، ويحرم عليه إجابتها لو طلبت، كما يحرم عليه         
الوطء ابتداء دون مطالبة منها، لأن الجماع يفسـد         

 .حرام كما هو معلومالإ
اً، فـإن وطأهـا يسـمى       مرضعإذا كانت الزوجة     .٥

يلة، وكانت العرب تمتنع عنـه،      غالغيل، أو وطء ال   
                                                           

 .٢٢٢البقرة الآية سورة ـ  ١
 .٣٨٦، صـ ١تفسير ابن كثير، جـ) ٢(



 ٣٤٣

على صحة المرأة وصحة الرضـيع،      لتأثيره السئ   
ولذلك كانوا يطلبـون لأولادهـم مراضـع غيـر          

 علم  دما، ثم رجع عنه، عن    أمهاتهم، وأقره النبي    
 .أن فارس والروم لا يضرهم ذلك

إن موضع إعفاف المرأة بالوطء، هو القبـل أي         . … 
الفرج، لأنه محل الحرث والنسل الـذي هـو أهـم           

، للمـرأة ذة الطبيعية   مقاصد النكاح، ولأنه موضع الل    
أما الوطء في الدبر فلا يحصـل بـه إحصـان ولا            

 :إعفاف، وقد ورد النهي عنه في عدة أحاديث منها
لا ينظر االله عز وجل إلى رجـل         " : النبي قول .١

 .)١("امرأة في دبرها أتىأتى رجلاً أو
 االله لا يستحي من الحـق ـ ثـلاث    إن" : وقوله .٢

 .)٢("ارهنمرات ـ لا تأتوا النساء في أدب
 .)١("ملعون من أتى امرأة في دبرها" : وقوله .٣

                                                           
 .ابن عباس رواه الترمذي والنسائي وابن حيان في صحيحة عنـ  ١
رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي بأحاديث أحدها أحادي جيـد عـن             ـ   ٢

 .هخزيمة بن ثابت ورواه أحمد والترمذي وحسن



 ٣٤٤

من أتى شيئاً من الرجال والنساء فقـد         ": وقوله .٤
 .)٢ " (كفر

 إتيان المرأة في دبرهـا اللوطيـة        سمى رسول    .٥
 ـالصغرى، كما رواه ال    زار وأحمـد، ورجالهمـا    ب

 ـ  دزا(رجال الصحيح     ١٤٨ صــ    ٣ المعاذ، حـ
 ـ   ـ٦ونيل الأوطار ح موقوفـاً  وروي  ). ٢١٣ ص

على عبد االله بن عمر ما في تفسـير ابـن كثيـر             
 ).٣٨٥ صـ١حـ(
إن الذي يأتي امرأة في دبرها لا ينظـر         " :قوله   .٦

رواه البيهقي عن أبي هريرة،     " االله إليه يوم القيامة   
 .أنه صحيح: وقال الألباني على الجامع الصغير

خطبنا رسول االله   : عن ابن عباس وأبي هريرة قالا      .٧
  وهي آخر خطبة بالمدينة حتى لقـى         قبل وفاته ،

من نكح امرأة في    "االله عز وجل، وعظنا فيها وقال       
                                                                                                            

 صـ  ١جـ( كثير في التفسير     رواه أبو داود عن أبي هريرة، وذكره ابن       ـ   ١
 .) ـ وذكره المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي٣٨٦
 ـ         ـ   ٢  بطريـق   هرواه البيهقي، وهو موقوف على أبي هريرة ولم يثبت رفع

 ـ١حـ(مقبول، كما في تفسير ابن كثير         ٦ وفي نيل الأوطار حــ       ٣٨٧ ص
 .)٢١٣ ـ صـ ٢١٢صـ 



 ٣٤٥

دبرها أو رجلاً أو صبياً خسر يوم القيامة وريحـه          
 يتأذى به الناس حتى يدخل النار،       ،أنتن من الجيفة  

رفاً ولا عـدلاً،    صوأحبط االله أجره، ولا يقبل منه       
مير ويدخل في تابوت من النار، ويشد عليه مسـا        

هذا لمن لـم يتـب، رواه   : قال أبو هريرة " من نار 
زاد المعاد صـ   (الحارث من أبي أسامة في مسنده       

١٤٦( 
جاء  :وروي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ         

يا رسـولَ    :فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ إِلَى رسولِ اللَّهِ       
حولْتُ : ، قَالَ ؟ وما الَّذِي أَهلَكَك:   الَ   هلَكْتُ، قَ  اللَّهِ  

 :شَـيئًا، قَـالَ    فَلَم يرد علَيهِ    : قَالَ رحلِي الْبارِحةَ، 
نِساؤُكُم حرثٌ  : (هذِهِ الآيةَ  فَأَوحى اللَّه إِلَى رسولِهِ     
    أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُوا ح لَكُم ( النبـي  فقـال  :) َقْبِـلْ  أ
 .)١)(وأَدبِر واتَّقِ الدبر والْحيضةَ

رد الطويل للتقول والأقوال نخرج بحكم على       سبعد هذا ال  
إتيان الزوج زوجته في دبرها بأنه حـرام باتفـاق الفقهـاء            
الأربعة، والشيعة الأمامية هم الذين قالوا بأنه حلال حلال مع          

                                                           
 .٢٥٦٩ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١



 ٣٤٦

ن أحاديث الباب وأن    إ) ١(وقد تقدم قول الشوكاني     . الكراهية
كانت معلولة إلا انه يقوى بعضها بعضاً، ويعلم منها حرمـه           

 .إتيان المرأة في دبرها

حق الزوجة في العـدل فـي القسـم بـين           حق الزوجة في العـدل فـي القسـم بـين           : : تاسعاًتاسعاً
  الزوجاتالزوجات

 الحديث هنا عن سياسة الرجل مـع زوجاتـه عنـد            
التعدد، حتى يستطيع أن يجد الجو الملائـم والسـكن        

بشـركائها المتعـددين أن     المنشود، وتستطيع الأسرة    
 .تؤدي واجبها المطلوب

 وأول ما أنبه عليه في هذا المجال هو العدل، والعدل           
بوجه عام مطلوب في كل المجالات، وهو هنا أشـد          

لباً وأكثر أهمية، وذلـك لشـدة الحساسـية بـين           ط
 وللآثار الوخيمة على الأسرة والمجتمع عند       ررائضال

لب العدل والعنايـة    عدم مراعاته، ومن الأدلة على ط     
 : به هنا

                                                           
 .٢١٥ ـ صـ٢١٤، صـ٦نيل الأوطار جــ  ١



 ٣٤٧

إن االله سبحانه جعله شرط لجواز الإقـدام علـى           .١
التعدد، فهو من الأهمية بالقدر الذي جعل الشـرع         

امرأة من  زواج  اللى مراعاته قبل التفكير في      إينبه  
فَانكِحوا  :تعالىاالله  أخرى مع الزوجة الأولى، قال      
      ثْنَى واءِ مالنِّس نلَكُم م ا طَابم    فَـإِن اعبرثُلاَثَ و

        ذَلِـك ـانُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُوا فَوأَلاَّ تَع خِفْتُم
أَدنَى أَلاَّ تَعولُوا  

 فالآية تجعل مجرد الخوف من      )١(
 .عدم العدل مانعاً من التعدد

 فلقـد    من عدم العدل بين الزوجات،     حذر النبي    .٢
    لِيع نو برمعن ع نِ      رويمحالـر دبثَنَا عدقَالَ ح 

          ننِ أَنَسٍ عرِ بنِ النَّضةَ عقَتَاد نع اممثَنَا هدقَالَ ح
         نِ النَّبِيةَ عريرأَبِي ه ننِ نَهِيكٍ عشِيرِ بب  َقَـال: 

من كَان لَه امرأَتَانِ يمِيلُ لإِحداهما علَى الأُخْـرى         (
ي اءائِلٌجهِ مشِقَّي دةِ أَحامالْقِي م٢)(و(. 

 مع زوجاتـه مـن مراعـاة     ما كان يفعله النبي      .٣
العدل والحرص عليه، واالله سبحانه وتعالى يقـول        

                                                           
 .٣سورة النساء ـ الآية ) ١(

 .٣٨٨١ـ رواه النسائي في سننه حديث رقم  ٢



 ٣٤٨

       ٌنَةسةٌ حوولِ االلهِ أُسسفِي ر لَكُم كَان لَقَد  وحوادثه 
 :في ذلك كثيرة منها

  النبي  كان:  روي أصحاب السنن عن عائشة قالت      –أ  
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان           

ل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنوا من كل امرأة من            ك
. بلغ إلى التي هو في نوبتها، فيبيت عندها       يغير مسيس، حتى    

وذكر ابن القيم أن الطواف كـان بعـد العصـر لاسـتقراء             
 .)١(أحوالهن
 يدور على   كان النبي   :  روى البخاري عن أنس    –ب  

نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهـار، وهـن إحـدى            
 عطـى كنا نتحدث أنه أ   :  قال ؟أو كان يطيق ذلك   : قيل عشرة،

وقد يكون التحدث عن هذه القوة إنما هو عن         . )٢(وه ثلاثين ق
قوة التحمل الجسدي، ولا يتعين حملها على القوى الجنسـية،          

 غيـر   مـن  كل امرأة    من كان يدنو    لحديث عائشة المتقدم أنه   
 منن كان ذلك في أكثر الأيام فهل هناك من البشر        إمسيس، و 
 وأين الوقت الذي كان يتفرغ فيه للعبادة ورعاية         ؟يطبق ذلك 

                                                           
 .١٩، صـ ١زاد المعاد، جـ) ١(

 .١٦٧ صـ ١الزبيدي، جـ ) ٢(



 ٣٤٩

ابن القيم يذكر أن الطواف كـان       ، كما أن    ؟مصالح المسلمين 
بعد العصر، فهل تكفي هذه المدة لمباشـرة إحـدى عشـرة            

ن الطواف كان لاستقرار أحوالهن،أي     وينص على أ   ،؟زوجة
 .الاطمئنان عليهن قبل أن يبيت عن صاحبة النوبة

 على العدل بينهن حتى في أيام        الرسول حافظ   –جـ  
مرضه، فيروي ابن سعد في الطبقات أنه كـان يطـاف بـه          
محمولاً في ثوب أثناء مرضه في كل يوم وليلة، فيبيت عنـد            

 ...كل واحدة منهن
ومسلم أنه كان يلاقي ألماً فـي هـذه         وأخرج البخاري   

الجولات، وكان يسأل عن صاحبة الليلة المقبلة، اشتياقاً لنوبة         
ته ـ وقد عرضتها عليهن فاطمة  غبعائشة، فعرفت زوجاته ر

 .ـ فأذِن له أن يمرض في بيت عائشة
كـن    النبـي   أخرج مسلم عن أنس أن زوجات      –د  

م بينهن   قس اوأنه كان إذ  يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها،        
لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وذلك عنـدما كـان             

  ……عنده تسع فقط 
والعدل المفروض يكون في النفقة وفي المبيت حتى        ـ  

لو كان من غير مباشرة جنسية، فالزوج لابد أن يسوي بـين            



 ٣٥٠

زوجاته فيه، على معنى أن يجعل لكل منهن يوماً أو عـدداً            
م بالتساوي، أو بحسب رضاهن، وإن كن يحـرص         من الأيا 

على المساواة حتى لو لم يتبعها شيء مـن المتعـة، فيكفـي            
إحداهن أنها أخذت حقها ولو بالأنس العام، وقد رأيت حرص          

 . على هذه التسوية بين زوجاتهالنبي 
 ولا تجب التسوية في الحب القلبـي، فـذلك غيـر            

 ـ       ولَـن   :الىمستطاع وقد يكون هو المراد بقوله تع
تَستَطِيعوا أَن تَعدِلُوا بين النِّساءِ ولَو حرصـتُم فَـلاَ          

تَمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَةِ    
 ويوضحه قول   )١(

سمى فيما أملك، فلا تلمني فيمـا       قاللهم هذا    "النبي
فالذي يملكه هـو النفقـة والمبيـت،        " تملك ولا أملك  

أخرجـه أصـحاب    "  يملكه هو الحب القلبي    والذي لا 
تُصـلِحوا   وإن    :وختام الآية بقوله تعالى   . )٢(السنن

إن تفعلوا ما :  يعني وتَتَّقُوا فَإِن االلهَ كَان غَفُورا رحِيما     
فيه الصلاح في قيادة الأسرة وغيرها حسب ما أمـر          

                                                           
 .١٢٩سورة النساء ـ الآية ) ١(

 ـ ) ٢(  ـ٣٨، صـ   ١زاد المعاد، ج  ـ٤، ج  ـ   ١٩ ص  ١٤، تفسير القرطبي جـ
 .٣١٧صـ



 ٣٥١

االله به، وحسب ما أداكم إليه اجتهادكم مـن العشـرة           
روف، وتكونوا في ذلك مراقبين الله خائفين مـن         بالمع

، فإن االله يتجاوز لكم عن بعض ما يقع         قصيرتبعة الت 
من تقصير غير مقصـود بـه الإضـرار، أو لـم            
تستطيعوا تداركه فهو سبحانه غفور لهـذه الهنـات         

 .رحيم لا يكلفكم ما لا تطيقون
 ولا يجوز للرجل أن يترك الحق الواجب للزوجة في          

 برضاها، فإن تنازلت عنه لكبر سـنها أو         المبيت إلا 
لمرضها أو لأي سبب آخر فلا بـأس، وقـد يكـون          
التنازل له لإحدى الزوجات فتحظى بنصيبين بدلاً من        

، فيسقط  هنصيب واحد، وقد يكون بغير إعطائه لواحد      
 . فيه فقط هيحقها

 هذا، وكان الصحابة والسلف الصالح حريصين على        
اشوا بسبب ذلك ما يترتـب      العدل بين الزوجات، وتم   

 :على الظلم من هزات في الأسر والمجتمع
كانـت لـي    : فقد ورد عن جابر بن زيد أنـه قـال          ـ

امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل، ذكره         
 ...الألوسي في تفسيره



 ٣٥٢

وخافوا من عذاب االله خوفاً شديداً حمل بعضهم على          ـ
 مـوتهن، فقـد     أن يلتزم العدل بين زوجاته حتى بعد      

من كانت له امرأتان    : ورد أن معاذ بن جبل الذي قال      
فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء ـ  

عون، فأسـهم ـ أقـرع ـ     ات له امرأتان في الطتام
ذكره القرطبـي   ر أولاً،قب تدلى في التهنبينهما ـ أي 
 .في تفسيره

  الحق في مشاورتهاالحق في مشاورتها: : عاشراًعاشراً
زوجية كثيرة، وتبعاتها جسيمة،     إن مشكلات الحياة ال    

ومسيرتها الطويلة تعترضها عقبات لا محالة، فلابـد        
من التشاور لحل ما أشكل، وإزالة العقبات أو اتقائها،         
والرجل والمرأة شريكان فيما يصيب الأسرة من خير        
وشر، ومن هنا نرى أنه ليس من الصواب أن يستبد          

وبخاصة  عن استشارة زوجته،     يتعالىالرجل برأيه، و  
 .في الأمور التي تتعلق بالحياة الزوجية

 وعلى الرغم من وجود فوارق عقلية بـين الرجـل           
أن يستشير أصحابه وهـم       النبي رمِوالمرأة، فقد أُ  

فَبِما رحمةٍ مِـن    : (أدنى منه نظراً وفكراً، قال تعالى     



 ٣٥٣

نْفَضوا مِـن   اللَّهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لا        
حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الأَمرِ        

        كِّلِينتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزفَإِذَا ع (
)١(  

 

حمد لصفية رأيها في عدم بنائه عليها وهـي فـي            وقد  
عليه أن يبغته اليهود وهـو      الطريق منصرفاً من خيبر، خوفاً      

قريب منهم، كما رواه ابن سعد، وكذلك اسـتجاب لـرأي أم            
ة، فقد روى البخاري وغيره من الثقات       ييبدة الح أزمسلمة في   

 لما فرغ من كتاب الصلح أمر أصحابه أن يتحللوا من           أنه  
إحرامهم بالنحر والحلق، ويرجعـوا إلـى المدينـة، لأنهـم           

ز عليهم أن يرجعوا من غيـر       فعاحصروا عن إتمام النسك،     
، علـى غيـر    فتح، ولم يبادروا إلى تنفيذ أمـر الرسـول          

 قد ينسخ ما كان، أو دهشة منهم        يعادتهم، انتظاراً منهم لوح   
لهذا الوضع الذي اضطروا إليه، أو لحملهم أمر الرسول على          
الترخيص دون الإلزام، فلما رأى منهم ذلك دخـل علـى أم            

يا رسـول   :  في تنفيذ أمره، فقالت    مؤهسلمة وشكا إليها تباط   
قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلـت علـى         فإنهم  االله، لا تلُمهم    

                                                           
 .١٥٩:عمرانآل ـ  ١



 ٣٥٤

نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم من غير فتح، ثم           
ي االله، اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً كلمة حتى تنحر           بيا ن : قالت

 ـ، فخـرج وف   فيحلقكلقك  حابدنَك وتدعو    ل ذلـك، فقـاموا     ع
وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتـل         ونحروا،  

 .بعضا
 وقد علق العلماء على ذلك بمدحهم مشـورة المـرأة           
الفاضلة، وسداد رأي أم سـلمة، حتـى قـال إمـام            

لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم        : الحرمين
 .سلمة

 الحارث بـن عـم      ى وكان لأم سلمة فضل أيضاً عل      
ريق إلى فتح مكة ليسلم،     ، عندما جاءه في الط     النبي

لا يكن ابـن عمـك      : فأعرض عنه، فقالت للنبي     
أشقى الناس بك، فقبل إسلامه، وهو تأثير نابع مـن          

 .العقل والحكمة، لا من الهوى والشهوة
 والتاريخ ملئ بآراء بعض النساء في مسائل هامـة          
أصابت فيها، فامرأة فرعون أشارت بعدم قتل موسى        

لاَ : ، كما جاء في قول الحـق      يمعندما التقطوه من ال   



 ٣٥٥

تَقْتُلُوه عسى أَن ينْفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا
)١(  

 وأخت موسى قالت عندما امتنع عن الرضاعة مـن          
هلْ أَدلُّكُم علَى أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونَه لَكُم       :أية امرأة 

)٢( .
وبلقيس عندما جاءها كتاب سليمان وجمعـت أولـي         

قَالَتْ يا   : كما جاء في قوله تعالى     رأي لاستشارتهم ال
أَيها الْملأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمرا حتَّى          

تَشْهدونِ
وإِنِّـي   : ولما فوضوا الأمر إليها قالت     )٣(

لُونسرالْم جِعري ةٌ بِمةٍ فَنَاظِردِيبِه هِمسِلَةٌ إِلَيرم
)٤(. 

 وقد ذكر ابن الأثير أن زوجة عثمـان بـن عفـان             
سمعت يوماً مروان بن الحكم يشير عليه برأي غيـر       

: راشد، فدخلت وأشارت بغيره، فقال لهـا مـروان        
دعها فإنهـا   : ي أنت لا شأن لك، فقال له عثمان       تاسك

 .انصح لي منك
 صاحب اليد الطولي فـي الإنفـاق         كان  فالرجل وإن  

                                                           
 .٩القصص ـ الآية رقم  سورة) ١(

 .١٢سورة القصص ـ الآية ) ٢(

 .٣٢سورة النحل ـ الآية ) ٣(

 .٣٥سورة النحل ـ ) ٤(



 ٣٥٦

ينبغي أن ينسي أن بينه وبين الزوجة       على الأسرة، لا    
عقد شركة وميثاقاً غليظاً أن يتعاونا علـى خيرهـا          
وعلى خير المجتمع كله، فليشرك معه شريكته فـي         
تحمل تبعات الأسرة، ولعل لها بعض الصواب فـي         

 .ناحية من النواحي كما سبق ذكره
 ومما يدل على استشارة المرأة في الأمور الزوجيـة          

نه قرر العمل بمقتضى ما يتفـق عليـه         أن االله سبحا  
الزوج والزوجة في الطفل الذي يكون بينهمـا عنـد          

فَإِن أَرادا فِصـالاً     : االله عز وجل   إرادة فطامه فقال  
عن تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلاَ جنَاح علَيهِما      

 فإن  )١(
حياة الطفل تتعلق بهما معاً، فالرجل عليه الإنفـاق،         

  االله أة عليها الإرضاع والرعاية، ومثلـه قـول       والمر
فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِـروا        :تعالى

بينَكُم بِمعروفٍ
)٢(. 

 وإذا قلنا بالتشاور بين الزوجين، فإلى أي حد تكـون           
  ؟المشاورة

                                                           
 .٢٣٣سورة البقرة ـ الآية ) ١(

 .٦سورة الطلاق ـ الآية ) ٢(



 ٣٥٧

فهي تستشار ويحترم رأيها إلى حد كبير فـي شـئون           
 جهة المال والنظام، ومن جهـة تربيـة الطفـل           المنزل، من 

أمـا الأمـور     وتعرف ميوله، لأنها أعرف بذلك من الزوج،      
الخاصة بالرجل أو بالحياة العامة فإن رأيها في هذا المجـال           
دون رأيها في المجال السابق، وعلى ذلك يحمل زجر عمـر           

خالفوا : لامرأته عند إشارتها عليه في أمر أحد الولاة، وقوله        
: نساء، فإن في خلافهن البركة، وهو معنى المثل الصـيني         ال
 .نصت إلى زوجتك ولا تصدقهاأ

  حق الزوجة في الإنفاق عليهاحق الزوجة في الإنفاق عليها: : إحدى عشرإحدى عشر
 الحديث عن حق النفقة على الزوجة يتنـاول عـدة           

وقتهـا، سـقوطها،     نقاط، وجوبها، للترغيب فيهـا،    
أنواعها، مقدارها، حكم العجز عنها، والعـدل فـي         

 .توزيعها
إن لم يكن حقـاً       وهذا الحق الثابت لها على الزوج،      

دينياً تنزلت به الشريعة، فهو حق إنساني تقضي بـه          
ومع ذلك فالشريعة نظمـت     . الحياة الاجتماعية للبشر  

هذا الحق، وتناولته من عدة وجوه، نورد بعضها فيما         
 : يلي



 ٣٥٨

  ::وجوب النفقةوجوب النفقة] ] ١١[[
لقـرآن   أمر االله برعاية هذا الحق في عدة مواطن من ا         

 : في عدة أحاديث كما يلي الكريم،وأوصى به النبي

 : فمن القرآن الكريم
الرجالُ قَوامون علَى النِّساءِ بِما فَضـلَ        :ـ قوله تعالى  

       الِهِموأَم ا أَنْفَقُوا مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعااللهُ ب
 والإنفـاق   )١(

 .هنا يدخل فيه الصداق وغيره
وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهـن وكِسـوتُهن        :ه تعالى ـ قول 
بِالْمعروفِ

 راجع  رِزقُهن وكِسوتُهن  والضمير في قوله     )٢(
إلى الوالدات المذكورات في أول الآية، والمولود له هو زوج          

 .الوالدة عند دوام الزوجية
 سكَنْتُم من وجـدِكُم     أَسكِنُوهن مِن حيثُ   :ـ قوله تعالى  

ولاَ تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولاَتِ حملٍ فَـأَنْفِقُوا          
         نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيع

    تَع إِنوفٍ ورعبِم نَكُميوا بأْتَمِرى     وأُخْر لَه ضِعتُرفَس تُمر٦(اس( 
            ا آتَاهنْفِقْ مِمفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نمتِهِ وعن سةٍ معنْفِقْ ذُو سلِي

                                                           
 .٣٤سورة النساء ـ الآية ) ١(

 .٢٢٨سورة البقرة ـ الآية ) ٢(



 ٣٥٩

االلهُ لاَ يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا إِلاَّ ما آتَاها       
 وهو حديث عن نفقـة      )١(

 .المطلقات في العدةّ، وأولى بها من كانت في العصمة
وعاشِروهن بِـالْمعروفِ   :ـ قوله تعالى  

:  وقولـه  )٢(
    ِوفرعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَهو

 والنفقة أول ما يدخل     )٣(
 .في المعاشرة بالمعروف

  : ومن الحديث
ولهـن علـيكم رزقهـن      " في حجة الـوداع      ـ قوله   

لترمـذي  وفي روايـة ا    )٤(رواه مسلم " وكسوتهن بالمعروف 
ألا وحقهـن علـيكم أن      "عن عمرو بن الأحوص      وابن ماجة 

وهـو حـديث حسـن      " تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن    
صحيح، ولا شك أن الإحسان والمعروف يلتقيان عند نقطـة          

 .واحدة
 معاوية بن حيدة عن حق الزوجـة        هـ وقوله عندما سأل   

 ـ      "على الزوج    ت، يإن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتس
                                                           

 . ٧، ٦سورة الطلاق ـ الآيتان ) ١(

 .١٩سورة النساء ـ الآية ) ٢(

 .٢٢٨سورة البقرة ـ الآية ) ٣(

 .١٨٤ صـ ٦ج) ٤(



 ٣٦٠

وهـو  " لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت         و
 .)١(داودحديث رواه أبو 

إن "ـ وقوله في التحذير أيضاً من التقصير في النفقـة           
االله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتـى يسـأل          

رواه ابن حيـان فـي صـحيحه عـن      " الرجل عن أهل بيته   
 .)٢(الحسن

  ::فضل النفقةفضل النفقة] ] ٢٢[[
 فوعـد الله بهذه النفقة إلى درجة عظيمـة،         لقد سما ا   

عليها أجراً كبيراً، ترغيباً للرجل في المحافظة عليها،        
وجعل الزوجة مقدمة على سائر الأهل في الصـدقة،         

 :كما يلي
" تصـدقوا " قال رسول االله    :  عن أبي هريرة قال    – أ  

: قـال " تصدق به على نفسـك    "عندي دينار، قال    : قال رجل 
عندي : قال" تصدق به على زوجتك   " قال   "عندي دينار آخر    
عنـدي دينـار    : قال" تصدق به على ولدك   "دينار آخر، قال    

عندي دينار آخـر،    : قال" تصدق به على خادمك   "آخر، قال   
                                                           

 .١٤٢رياض الصالحين صـ) ١(

 .١٤٦رياض الصالحين صـ) ٢(



 ٣٦١

رواه أحمد والنسائي، ورواه أبـو داود،       " أنت أبصر به  "قال  
ابـدأ بنفسـك    " قال لرجل    وفي رواية حديث جابر أن النبي     

 فضل شيء فلأهلك، فإن فضـل شـيء         فتصدق عليها، فإن  
" فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكـذا          

 .رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي
وإنك لن  " حديث سعد بن أبي وقاص الطويل، وفيه         –ب  

تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليها، حتى ما تضع            
  )١(.رواه البخاري ومسلم" امرأتكفى في 

دينار ـ أنفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته  " حديث –ج 
في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على          

رواه مسلم عـن    " أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك      
  )٢(.أبي هريرة

إذا أنفق الرجل على أهله وهـو يحتسـبها         " حديث   –د  
 عـن أبـي مسـعود       رواه البخاري ومسلم  " كانت له صدقة  

  )٣(.العدوي، أي كان له ثواب الصدقة

                                                           
 .١٤٦رياض الصالحين صـ)١(

 .١٤٥رياض الصالحين صـ) ٢(

 .١٤٦رياض الصالحين صـ)٣(



 ٣٦٢

 ذهب إلـى     أن النبي  )١( وجاء في تفسير ابن كثير     
فاطمة وهو جوعان، فلم يجد شيئاً، وبعد خروجـه         

ه تجاءها رغيفان ولحم من بعض الجارات، فاستدع      
رواه أبـو   " وقدمت له هذا، وأكلوا جميعاً كما أكلت      

 .ةعالله بن لهيوفي سنده عبد ا. يعلي عن جابر

  ::متى تجب النفقةمتى تجب النفقة] ] ٣٣[[
 لا تلزم النفقة الزوج إلا بعد تمكين الزوجـة نفسـها            
منه، أو استعدادها للتمكين، أو امتناعها منه لعـذر،         
كعدم إيفاء معجل صداقها، أو عدم إعـداد المسـكن          

 اللائق للزوجية 

  ::متى تسقط النفقةمتى تسقط النفقة] ] ٤٤[[
يقيـة   إن نفقة الزوجة تجب ما دامت هناك زوجية حق         

 ـأو حكماً كالمطلقة، وما دام ال      رض مـن الـزواج     غ
 :متحققاً، ولذلك تسقط هذه النفقة في الأحوال الآتية

  ::بأحد أمرينبأحد أمرينذلك ذلك النشوز، ويتحقق النشوز، ويتحقق ) ) ١١((

                                                           
 .١٩ صـ٢ج) ١(
 



 ٣٦٣

 امتناعها عن تمتع الزوج، ولو بغير جماع، ما لـم           –أ  
يك هناك عذر مقبول يبرر هذا الامتناع، كالحيض والصـوم          

 .الواجب والإحرام
، ما لم تكن    ذنهوجها من منزل الزوجية بغير إ      خر –ب  

هناك ضرورة تدعوها إلى الخروج، وتسـقط النفقـة مـدة           
النشوز، فإن عادت إلى الطاعة عادت النفقة، ومنه خـروج          
العاملة للعمل بغير رضاه، ولو أذن لها ثم طلب منهـا عـدم           

 .الخروج لصالح الحياة الزوجية ولم تجبه سقطت نفقتها

  ::حياة الزوجيةحياة الزوجيةانفصام الانفصام ال) ) ٢٢((
ن إ: فللمرأة وضع آخر، وهو     فلو حلت عقدة النكاح،    

طلقت طلاقاً رجعياً فحكمها حكم الزوجة في وجوب        
والحائل الحامل  النفقة مدة العدة، سواء في ذلك المرأة        

يا أَيهـا النَّبِـي إِذَا       :تعالىاالله  أي غير الحامل، قال     
  فَطَلِّقُوه اءالنِّس اتَّقُـوا      طَلَّقْتُمةَ ووا الْعِدصأَحو تِهِنلِعِد ن

االلهَ ربكُم لاَ تُخْرِجوهن مِن بيوتِهِن ولاَ يخْرجن إِلاَّ أَن          
       دتَعن يمااللهِ و وددح تِلْكنَةٍ ويببِفَاحِشَةٍ م أْتِيني   ودـدح

علَّ االلهَ يحدِثُ بعد ذَلِـك      االلهِ فَقَد ظَلَم نَفْسه لاَ تَدرِي لَ      
فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسِـكُوهن بِمعـروفٍ أَو        ) ١(أَمرا  



 ٣٦٤

فَارِقُوهن بِمعروفٍ 
أَسكِنُوهن  :بعد ذلك   االله  وقال )١(

مِن حيثُ سكَنْتُم من وجدِكُم ولاَ تُضاروهن لِتُضـيقُوا         
لَيتَّـى           عح هِنلَـيلٍ فَـأَنْفِقُوا عملاَتِ حأُو كُن إِنو هِن

نلَهمح نعضي
)٢(. 

ـ وإذا طلقت طلاقاً بائناً، فإن كانت حاملاً فلها النفقـة           
 عدتها بوضع الحمـل، بـدليل الآيـة         يوالمسكن حتى تنقض  

السابقة، وحملها بعضهم على الرجعية، لآن الآيات مـن أول          
 في سياق واحد، وإن كانت حائلاً، أي غير حامـل،           السورة

فلها المسكن فقط دون النفقة، كما ذهـب إليـه الشـافعي ـ     
 .ومالك

  ::بيت الطاعةبيت الطاعة] ] ٥٥[[
 هناك وضع شاذ تلجأ إليه المرأة من أجـل الحفـاظ            
على حق النفقة، وبخاصة إذا كان عن طريق التحاكم         
إلى القضاء، وهو ما يسمى بيت الطاعـة، فالرجـل          

مد إلى مسكن لا يرضى أن يسكن هو فيه، بل ولا           يع
 من  ايرضى لابنته أو أخته أن تسكن فيه، ويقدم إليه        

                                                           
 .١،٢سورة الطلاق ـ الآيتان ) ١(

 .٦طلاق ـ الآية سورة ال)٢(



 ٣٦٥

الطعام والشراب في هذا السجن المظلم ما يتنافى مع         
الإنسانية، وذلك كله من أجل أن تفتـدي المـوءودة          
نفسها بما تستطيع أن تفتدي به ليطلقها زوجهـا، إن          

نُوهن مِن حيثُ سكَنْتُم   أَسكِ :االله سبحانه يقول  
أي في   

مسكن يليق بوسطكم لا تشمئزون منه لو وضعتم فيه،       
وعلى حسب طاقتكم ومتناسباً مع وضعكم الاقتصادي       
يساراً وإعساراً، ولا تضاروهن بهذه المعاملة القاسية       
لتضيقوا عليهن السبيل إلى معيشة كريمة تليق بهـذا         

 .الإنسان الذي كرمه االله
هذه المعاملة تتنافى مع الوصية بالإحسان إلـيهن         إن   

وعشرتهن بالمعروف، وقد يحمل عناد المرأة علـى        
عدم تمكين مطلقها من الوصول إلى غرضه، علـى         
أنها لو رجعت إليه مرة أخرى فلن تمحى أثار هـذه           
المعاملة الوحشية من نفسـها، ومـا معنـى الحيـاة           

  ؟الزوجية مع النفور

  ::أنواع النفقةأنواع النفقة] ] ٦٦[[
 النفقة المستحقة للزوجة قسمان، نفقة عارضة مؤقتة        
لها مناسبة خاصة، وأخرى لازمة مؤبدة مـا دامـت          



 ٣٦٦

 :فمن القسم الأول: الحياة الزوجية
 . نفقة الإرضاع–أ 

 . نفقة المتعة–ب 
 . زكاة الفطر–ج 
 . نفقات أخرى–د 

ـ والقسم الثاني من النفقة، وهو النفقة الدائمـة يتمثـل           
 :في

 . الزوجة إخدام–أ 
 . إسكان الزوجة–ب 
 . كسوة الزوجة–ج 
 . إطعام الزوجة–د 

 
 : القسم الأول من النفقة:  وإليك التفاصيل

 : نفقة الإرضاع–أ 
وهو ) اللبن( للزوجة الخيار بين أن ترضع ولدها بـ         

اللبن الأول الذي يدر بعد الولادة، وكان مختزناً أيام         
العظيمة للطفـل أو    الحمل، لما له من الفائدة الصحية       



 ٣٦٧

أن تلتمس له من يرضعه، ولو أرضعته هي بنفسـها          
ن مما وجب لها    فوق  كان لها الحق أن تتقاضى أجراً       

نفقة الزوجية، ذلك لأن امتصاص اللبن يؤثر علـى         
صحتها، وغذاؤها العادي لا يكفيهـا لمزاولـة هـذه          
العملية الجديدة، فهذا الأجر كأنه نفقة على الرضـيع         

ولا يجـوز الضـغط عليهـا       . هو كذلك لتغذيته، بل   
: وهذا ما يفيده قوله تعالى    . لإرضاع الولد دون مكافأة   

       ادأَر ننِ لِمنِ كَامِلَيلَيوح نهلاَدأَو نضِعراتُ يالِدالْوو
        نتُهوكِسو نقُهرِز لُودِ لَهولَى الْمعةَ واعضالر تِمأَن ي

لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها لاَ تُضار والِـدةٌ         بِالْمعروفِ  
وإِن  : إلى قولـه تعـالى     بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ    

   كُملاَدوا أَوضِعتَرأَن تَس دتُّمأَر     أي تطلبوا لهم مراضع 
فَـلاَ جنَـاح     :، وقول الحق عز وجـل     غير أمهاتهم 

ا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعروفِ    علَيكُم إِذَ 
 وذلك بعـد    )١(

انفصال عقدة الزوجيـة، أي لا مـانع أن ترضـع           
وقال . جراً مناسباً أالمطلقة ولدها إذا أخذت على ذلك       

فَإِن أَرضعن لَكُـم فَـآتُوهن أُجـورهن         :تعالىاالله  
                                                           

 .٣٣سورة البقرة ـ الآية ) ٠١



 ٣٦٨

ير الأجـر    أي فـي تقـد     وأْتَمِروا بينَكُم بِمعـروفٍ   
وإِن  :، وقوله سبحانه جل في عـلاه      ومصلحة الطفل 

تُمراستَع          فلم يسفر التفاوض عـن نتيجـة مرضـية 
ىأُخْر لَه ضِعتُرفَس

)١(. 
 جملـة   والْوالِداتُ يرضِـعن أَولاَدهـن     قوله تعالى    

خبرية تحتمل الأمر، فبالنظر إلى خبريتهـا يكـون         
 الاستغناء عنـه، وبـالنظر إلـى    الرضاع لهن يمكن  

الأمر يكون واجب عليهن، وذلك خـلاف للفقهـاء،         
إنه واجب ديانة ما لم يوجـد عـذر         : وقال الأحناف 

كما قال    العرف، دكمرض، أو كانت ذات ترفه لم يعت      
المالكية، وكذلك يجب إن تعينت له حيث لـم يوجـد           

 .غيرها يصلح له

  :: نفقة المتعة نفقة المتعة––ب ب 
هي مع زوجها    مطلقة في فرقة     المتعة حق لكل  نفقة   

ليست سبب فيها، وهي لازمة لها قبل الدخول إن لم          
قال . يفرض لها مهر، ومستحبة للمطلقة بعد الدخول      

لاَ جنَاح علَـيكُم      : في محكم آيات التنزيل    تعالىاالله  
                                                           

 .٦سورة الطلاق ـ الآية ) ١(



 ٣٦٩

            ـنـوا لَهتَفْرِض أَو نـوهستَم ا لَمم اءالنِّس إِن طَلَّقْتُم
ضةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِـرِ        فَرِي

     سِنِينحلَى الْما عقوفِ حرعا بِالْمتَاعم هرقَد )وقال  )١ 
ولِلْمطَلَّقَاتِ متَاع بِالْمعروفِ حقا علَـى        :تعالىاالله  

تَّقِينالْم
مـتِّعكُن  فَتَعـالَين أُ   : سـبحانه  وقـال . )٢(

وأُسرحكُن سراحا جمِيلاً
)٣(  

 وليس لهذه المتعة تقدير مخصوص، بل يترك الأمر         
فيها للقاضي، ويراعى فيها حال الزوج مـن يسـار          
وإعسار، كما تنص عليه الآية الكريمـة، واسـتحب         
الشافعية ألا تنقضي عن ثلاثين درهماً، لكنه تقدير قد         

وقتذاك، وهي تتغير كما هـو      يكون مناسباً للظروف    
 .معروف

  :: زكاة الفطر زكاة الفطر––جـ جـ 
 أوجب الإسلام أن يخرجها الزوج عن زوجته حتـى          
لو كانت موسرة، كما ذهب إليـه الشـافعي ومالـك           

                                                           
 .٢٣٦سورة البقرة ـ الآية ) ١(

 .٢٤١سورة البقرة ـ الآية ) ٢(

 .٢٨سورة الأحزاب ـ الآية ) ٣(



 ٣٧٠

وأحمد، وهي تابعة للنفقة تسقط بسقوطها، أمـا أبـو          
حنيفة فلا يوجبها على الرجل، لكن لو تبرع بها عنها          

 .هاأجزأت ولو كان ذلك بغير إذن

  :: نفقات أخرى نفقات أخرى––د د 
 هناك نفقات أخرى لها مناسبات خاصـة، كالأشـياء          

،  من وحم وخلافه   التي تطلبها الحامل في فترة الحمل     
على مـا رآه الشـافعية، وكـذلك حلـوى العيـد،            
والمناســبات المشــروعة، لأنهــا مــن المعاشــرة 

 ...بالمعروف
 وقياساً على وجوب ما تطلبه الحامل أثناء الوحم يجب         

وكذلك يجب عليه لهـا     .  الزوج أن يعالجها من المرض     على
أدوات النظافة كالصابون ونحوه، لأنها من كمال متعته بهـا          

 .ومن المعاشرة بالمعروف
 ٤٤ وفي القانون المصري للأحوال الشخصية رقـم         

 على أن النفقة تشمل     ٢/٤ نصت المادة    ١٩٧٩لسنة  
الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغيـر       

 .لك مما يقضي به العرفذ



 ٣٧١

القسم الثاني من النفقة، وهو النفقة الدائمة وتتمثل        القسم الثاني من النفقة، وهو النفقة الدائمة وتتمثل        
  ::فيفي
 : إخدام الزوجة–

 إذا كانت الزوجة من وسط تخدم فيه عند أبيها وجب           
على الزوج أن يحضر لها خادماً، لأنه من المعاشرة         
بالمعروف، ووجبت عليه نفقة الخـادم، وإن كانـت         

ها أن تسـتأجر خادمـاً     ممن تخدم نفسها عادة فليس ل     
وقـال بـذلك    . وتنفق عليه من مال زوجها إلا بإذنه      

الإمام الشافعي والكوفيون والأحناف ومالك والليـث       
ومحمد بن الحسن، اللهم إلا إذا كانت هناك حالات لا          
تمكنها من خدمة نفسها كمرض ونحوه فعليه حينئـذ         

 .أن يحضر لها من يخدمها

  
 :إسكان الزوجةـ 

هم إلا فـي    ل إسكان الزوجة نوع معين، ال      لم يرد في   
أَسكِنُوهن مِن حيـثُ     :، كقول الحق  حق المطلقات 



 ٣٧٢

  دِكُمجن وكَنْتُم مس
 وقياساً عليه أو تعميماً للنص      )١(

يكون مسكن الزوجة مناسباً لحال الرجل ووسـطه        
كما تقدم توضيحه، وهو من المعاشرة بـالمعروف،        

 .ما يرد تحديدهالتي يلجأ إليها في كل 

 :إطعام وكسوة الزوجة
 لم يرد في القرآن الكريم تقدير محدد لهما،، لا فـي            
الكم ولا في الكيف، فالآيات التي سبقت تدور حول         

 ـ    بر عنهمـا فـي     ـكلمة المعروف والإحسان، ويع
لِينْفِـقْ ذُو سـعةٍ مـن        :بعض الآيات بقوله تعالى   

وسطِ مـا تُطْعِمـون     مِن أَ  : سبحانه وبقوله ،سعتِهِ
متُهوكِس أَو لِيكُمأَه

وأمـا فـي الأحاديـث ـ     . )٢(
اتيت رسول  : كحديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال      

 قال  ؟يا رسول االله، ما تقول في نسائنا      : ، فقلت االله  
" أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن ممـا تلبسـون       "

                                                           
 .٦سورة الطلاق ـ الآية ) ١(

 .٨٩سورة المائدة ـ الآية ) ٢(



 ٣٧٣

ي شَيبةَ حدثَنَا   وعن أَبو بكْرِ بن أَبِ    . )١(داودأبورواه  
وكِيع حدثَنَا الأَعمشُ عنِ الْمعرورِ بنِ سـويدٍ قَـالَ          
       لَى غُلامِهِ مِثْلُهعو درهِ بلَيعذَةِ وببِالر نَا بِأَبِي ذَرررم

 يا أَبا ذَر لَو جمعتَ بينَهما كَانَتْ حلَّةً فَقَالَ إِنَّه          :فَقُلْنَا
          ـهكَانَتْ أُمو انِي كَلامإِخْو لٍ مِنجر نيبنِي ويب كَان

       هِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيبِأُم تُهريةً فَعمِيجأَع   ُفَلَقِيـت
  النَّبِي َـةٌ،         : (فَقَالاهِلِيج ؤٌ فِيـكرام إِنَّك ا ذَرا أَبي

    نولَ اللَّهِ مسا رقُلْتُ ي      ،هأُمو اهوا أَببالَ سجالر بس 
يا أَبا ذَر إِنَّك امرؤٌ فِيك جاهِلِيةٌ هـم إِخْـوانُكُم       : قَالَ

          ـا تَـأْكُلُونمِم موهفَـأَطْعِم دِيكُمتَ أَيتَح اللَّه ملَهعج
      ا يم ملا تُكَلِّفُوهو ونسا تَلْبمِم موهأَلْبِسو   فَـإِن مهغْلِب

مفَأَعِينُوه موه٢)(كَلَّفْتُم( 
 كما في حديث هند، الذي رواه البخاري ومسلم فعن          

ن أبا سفيان رجل شـحيح، لا   إيا رسول االله،    : عائشة
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت          

                                                           
 ـ ) ١(  ـ٤زاد المعاد ج  ـ  ١٤٤ ص  ـ٣ ؛ الترغيب ج  عن معاوية بن حيدة     ٨ ص

 .بمعناه

 .٣١٣٩ـ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم  ٢



 ٣٧٤

من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقـال           
خذي من ماله بالمعروف مـا يكفيـك        " رسول االله   

 ".نيكبويكفي 

  ::مقدار النفقةمقدار النفقة] ] ٧٧[[
 هناك نص لابد من ضمه إلى تلك النصوص الخاصة          

ه هنا وفي غير هذا الموضـوع،       نبالنفقة، للاستفادة م  
والَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسـرِفُوا        : تعالى ل االله وهو قو 

 عـز  ، وقولـه )١( لِك قَواماولَم يقْتُروا وكَان بين ذَ
ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها          :وجل

 : سبحانه، وقوله)٢( كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسورا
 رِفُوالاَ تُسوا وباشْروكُلُوا و )٣( . 

 ـ         ط فـي    وهذا الآيات ترشد إلى اعتبار الحـد الوس
الإنفاق، فلا تقتير ولا إسراف، ذلك أن التقتير علـى          
الزوجة، وهو ما يكون نازلاً إلـى الحـد الـذي لا            
يتناسب مع المعروف، له أثره السئ على نفسها، فهو         

                                                           
 .٦٧سورة الفرقان ـ الآية ) ١(

 .٢٩سورة الإسراء ـ الآية ) ٢(

 .٣١سورة الأعراف ـ الآية ) ٣(



 ٣٧٥

وهي أحوج ما تكون إلى ما يساعدها       . يضر صحتها 
على القيام بمهام الزوجية، وهو أيضاً يدعو إلى عدم         

إلى تثاقلها عما يطلب منهـا      إخلاصها في خدمته، و   
عمله، وكلما اشتد التقصير فكرت في الخلاص منـه         
بأية وسيلة، وكثرت شكواها وبث آلامها، وفي ذلـك         

ومن المأثور أن الربيع بنت معوذ بن       . تشويه لسمعته 
عفراء شكت زوجها لأنه، كما تقول، يقل عليها الخير         

ق إذا حضرها، ويحرمها إذا غاب عنها، وهذا التضيي       
حملها على سوء عشرته لها، فاختلفـت معـه أمـام           

  )١(.عثمان بن عفان
 والإسراف أيضاً له خطورته على أخـلاق المـرأة          
وعلى ميزانية البيت ومستقبل الأسرة، فهو يضر بها        
بالتدلل، ويفتح لها آفاقاً واسعة جديدة مـن المطالـب          
التي لا تنتهي، والنساء ليس هناك حد يقض عنـده،          

اكثروا لهـن   :  عمر بن الخطاب الذي قال     ورحم االله 
  )٢(.تغريهن على المسألة" نعم"من قول لا، فإن 

                                                           
 .٤٠٤، صـ١تفسير ابن كثير جـ) ١(

 .١٩٠ صـ٢المستطرف جـ) ٢(



 ٣٧٦

 ورحم االله المرأة الأولى التي كانت توصي زوجهـا          
اتق : عند خروجه من المنزل لكسب القوت، فتقول له       

الحرام ـ فإنا نصبر على الجـوع   كسب االله وإياك و
  )١(.والضر، ولا نصبر على النار

  ::لعجز عن النفقةلعجز عن النفقةاا] ] ٨٨[[
تقـول  " قال     في البخاري عن أبي هريرة أن النبي       

قالوا لأبـي   " إما أن تطعمني وإما أن تطلقني     : المرأة
لا، هذا من   :  قل ؟هريرة، سمعت هذا من رسول االله     

: امرأتك تقـول "كَيس أبي هريرة، رواه النسائي بلفظ      
وروى البخاري عن أبي هريرة     " أطعمني وإلا فارقني  

ل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير مـن          أفض"
اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ثم قال أبو هريرة بعـد         

إما أن  : تقول المرأة :  رواية هذا الحديث عن النبي    
أطعمنـي  : تطعمني وإما أن تطلقني، ويقـول العبـد       

 ؟  من تدعنيلىأطعمني إ:واستعملني، ويقول الابن
هل الظـاهر جميعـاً،      والقول بعدم التفريق مذهب أ     

لِينْفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن        :واحتجوا بقوله تعالى  
                                                           

 .٥٣ صـ٢الأحياء جـ) ١(



 ٣٧٧

قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آتَاه االلهُ لاَ يكَلِّفُ االلهُ نَفْسا           
 ـ وليس  )١ إِلاَّ ما آتَاها سيجعلُ االلهُ بعد عسرٍ يسرا

وكذلك احتجـوا بحـادث     . فريقفي الآية تعرض للت   
يطلبوا منـه    اجتماع أمهات المؤمنين حول الرسول    

ما ليس عنده، ودخول أبي بكر وعمر، واسـتئذانهما         
 .ا ونزل آية التمييزمبنتيهاالرسول في عقاب 

والذي تقتضيه أصـول الشـريعة أن       :  قال ابن القيم   
ال، ثم  مالرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو         

أنه مفلس، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليهـا          ظهر  
ولم تقدر على كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها          
الفسخ، وإن تزوجته وهي عالمة بعسـره، أو كـان          

 .موسراً ثم أعسر فلا فسخ لها

  ::العدل في توزيع النفقةالعدل في توزيع النفقة] ] ٩٩[[
 إذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة وجب عليه          

فإن تمييز إحداهن يوجـد     .  النفقة أن يسوي بينهن في   
من المتاعب ما يشغل فكره، وينغص عليـه حياتـه،          
وفي الوقت نفسه لو ميز إحداهما بشيء فإنه حتى لو          

                                                           
 .٧سورة الطلاق ـ الآية ) ١(



 ٣٧٨

كان خارج دائرة النفقة، ستستغله استغلالاً قوياً فـي         
إظهار منزلتها عنده، بل أنها ستدعي زوراً وبهتانـاً         

نار الغيظ  أنه خصها بما لم يخص به ضرتها، لتوجج         
 ـ هذا الصـنف مـن     في قلبها، ولذلك حذر النبي

 .الضرائر من سوء استعمال هذا السلاح الخطير
يا رسول  :  فعن أسماء رضي االله عنها أن امرأة قالت        

االله، إني لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت مـن           
المتشـبع  " : زوجي غير الذي يعطيني، فقال النبي     

رواه البخـاري   " زوربما لم يعـط كلابـس ثـوبي         
: ، قال النووي في تفسـير هـذا الحـديث         )١(ومسلم

المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه        
هنا أن يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصـلة،          
ولابس ثوبي زور أي ذو زور، وهو الـذي يـزور           
على الناس، بأن يتزيا بزي أهل الزهـد والعلـم أو           

. س، وليس هـو بتلـك الصـفة       الثروة، ليفتر به النا   
فليحذر الزوج كل الحذر من عدم التسـوية بيـنهن،          
غير متأثر بجمال إحـداهن أو غناهـا أو نسـبها أو        

                                                           
 .٥٦٧صـ: رياض الصالحين) ٠١



 ٣٧٩

كونها جديدة، فإن لهذه الناحية صلة كبيرة بالمشكلات        
 .العائلية التي تشرد بسببها أسر كثيرة

  حق الوفاء للزوجةحق الوفاء للزوجة: : إثنى عشرإثنى عشر
م بموجبـات العهـد      الوفاء خلق حميد يقصد به القيا      

والميثاق بين شخص وآخر، والوفاء الصادق يقتضي       
أن يبذل الإنسان من غاية جهده، بحيث يكون عنـد          

ومن أهم  . حسن الظن به القيام بواجب العهد والميثاق      
المواثيق الدنيوية الميثاق بين الزوج وزوجته، كمـا        

 ـ   :يقول االله تعالى  )١( اوأَخَذْن مِنْكُم ميثَاقًـا غَلِيظً
أخذتموهن بأمانـة االله واسـتحللتم       " : وكما يقول 

  )٢(".فروجهن بكلمة االله
 وهذا الميثاق يقتضي أن يخلص الزوج لزوجته فـي          
معاشرتها بالمعروف كما أمر االله، وهو ما أعنيه هنا         

وهذا الحق يعتبـر صـمام الأمـن للحيـاة          . بالوفاء
توثـق  الزوجية، يحفظ قوة الحب كامنة في القلب، وت       

به العروة التي ربطت بين القلبين اللذين تعتمد عليهما         
                                                           

 .٢١سورة النساء ـ الآية ) ١(

 .١٨٣ صـ٨رواه مسلم جـ) ٢(



 ٣٨٠

وهو يرمي إلى مكافأتها على تعلـق       . الحياة السعيدة 
قلبها به وعشرتها له، مكافأة يكون الباعـث عليهـا          
شعوراً داخلياً نبيلاً، فوق تلك المكافآت الظاهرية التي        

 .تقتضيها المعاشرة بالمعروف
هذه الناحية مثلاً أعلى،     في    وقد ضرب رسول االله      

شأنه في كل خلق نبيل، وهذا الحق له عدة مظـاهر،           
 :منها

دفع ما يوجه إليها من نقد يراه الزوج غير مبـرر            .١
للسكوت عليه، وهذا الدفاع يعظم قدره إذا كان في         
غيبة الزوجة، فإن الدافع إليه يكون حينئذ خالصـاً         
لوجه الحق، مصبوغاً بصبغة الحب القوي الكـائن        

 .في القلب
 دفاعه عـن صـفية       ومن أمثلة ذلك في حياة النبي      

عندما عابتها عائشة بأنها قصيرة، وغضـبه علـى         
زينب حتى هجرها مدة يئست منـه بعـدها، لأنهـا           

وكـذلك عنـدما رأت     . عابتها أيضاً، وقد تقدم ذلـك     
ماذا رأيت في   " :عائشة صفية في أول زواجها، سألها     

لا تقـولي ذلـك،     "ال  رأيت يهودية، فق  :قالت" ة؟صفي



 ٣٨١

 .)١("فإنها أسلمت وحق إسلامها
 دخل علي النبي :  وقد أخرج الترمذي عن صفية قالت      

        نحن أكرم  : ا وأنا أبكي، وقد بلغني أن عائشة وحفصة قالت
مـا  "على رسول االله منها، نحن أزواجه وبنات عمه، فقـال           

وكيف تكونان خيـراً    : ألا قلت "فذكرت له ذلك، فقال     " ؟يبكيك
  )٢(".ني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمدم

 نساءه عن إيذائه فـي حـب         وقد نهى رسول االله      
لا تؤذوني في عائشة، فإنه واالله ما نزل        "عائشة بقوله   

 )٣("علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهـا        
ويتصل بالدفاع عن زوجته ثنـاؤه عليهـا وإبـراز          

عـن عائشـة     ميزاتها، كما هو ظاهر في دفاعه       
 . عن خديجة  في دفاعهسيأتيوصفية، وكما 

ومن الوفاء للزوجة عدم التعلق بغيرهـا دون مـا           .٢
يدعو لذلك، وهذا التعلق إمـا أن يكـون بوسـيلة           
مشروعة كالزواج، او غيـر مشـروعة كالحـب         

                                                           
 .٢٥٩، صـ٣رواه عطاء بن يسار ـ الزرقاني على المواهب جـ) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .رواه البخاري) ٣(



 ٣٨٢

الذي روي عن   وفي الحديث الشريف    . والمخالطة
     ح نب ريهزاحِ وبالص نب دمحبٍ قَـالا  مثَنَا   :رـدح

هشَيم أَخْبرنَا أَبو الزبيرِ عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسـولُ          
أَلا لا يبِيتَن رجلٌ عِنْد امرأَةٍ ثَيـبٍ إِلا أَن):          اللَّهِ  

 يعنـي إلا أن يكـون       )١()يكُون نَاكِحا أَو ذَا محرمٍ    
 .زوجها أو محرماً لها

 من علي رضي االله عنـه،        وقف النبي  ولعل في م   
عندما نمى إليه أنه خطب جويرية بنت أبي جهل ـ  
ما يوضح ذلك المعنى، وكذلك في مدحه لموقف أبي         
العاص من زينب في الوفاء بعدم التزوج عليها، كما         
يقضي به العرف الذي كان علـى أساسـه زوجـه           

 .الرسول منها
 ـ       ا عـن    أخرج الشيخان البخاري ومسـلم وغيرهم

 على المنبر يقول    المِسور بن مخْرمة أنه سمع النبي     
إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحـوا          "

ابنتهم ـ ابنة أبي جهل ـ علي بن أبي طالب، فـلا    
آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب             

                                                           
 .٤٠٣٦رواه مسلم حديث رقم ) ١(



 ٣٨٣

ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنـتهم، فإنمـا           
 مني، يريبني ما رابها، ويـؤذيني مـا         ابنتي بضعة 

وفي رواية أن علي ابن أبي طالب خطب بنت         " آذاها
، فلمـا سـمعت     أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النبي     

إن قومك يتحدثون إنك    : بذلك فاطمة أتت أباها فقالت    
قال . لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل        

أمـا  : د قال ، فسمعته حين تشه   فقام النبي : المِسور
بعد، فإني أنكحت أبا العاصي بن الربيـع، فحـدثني          
وصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وإنمـا         
أكره أن يفتنوها، وإني لا أحل حرامـاً، ولا احـرم           
حلالاً، وإنه واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو          

 .ى الخطبة علِّفترك" االله عند رجل واحد أبداً
ليقها بغير سبب معقول، لكبـر      ومن الوفاء عدم تط    .٣

سنها أو مرضـها أو فقـدها أو تغيـر مركـزه            
الاجتماعي، فليس من الوفاء أن تقطـف زهرتهـا         
يانعة ناضرة، ثم تتركها هشيماً تذروه الرياح، ولا        

 بطلاق سودة لكبـر      يعترض على هذا بهم النبي    
سنها، فإن الرواية الصحيحة أنه لم يطلقها ولم يهم         



 ٣٨٤

أنها هي التي خشيت أن يطلقها، ظانة       بطلاقها، بل   
أن الرسول كغيره من النـاس، فعرضـت عليـه          

يلتها لتعيش سعيدة وتمـوت سـعيدة       لالتنازل عن   
 .بالانتساب إليه، وقد مر ذلك

 كما نهى الإسلام عن الزواج بشرط طلاق الأخرى،         
لا يحل أن تـنكح امـرأة بطـلاق         "ففي مسند أحمد    

لا تسـال المـرأة     " : جاء  وفي الصحيحين  )١("أخرى
طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر          

 .)٢("لها
ومن الوفاء امتداد الحب أو التقدير للزوجة إلى ما          .٤

 على خديجة، وسمي    بعد موتها، كما حزن النبي    
 :عام وفاتها عام الحزن، ولذلك مظاهر منها

 أكـرم    أن يكرم صديقاتها، فقـد ورد أن النبـي         –أ  
إنها كانت تأتينا   "دخلت عليه فقيل له في ذلك، فقال        عجوزاً و 

رواه الحاكم من حديث    " أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين      
صحيح على شرط الشيخين، وورد هذا الخبر       : عائشة، وقال 

                                                           
 .، عن عبد االله بن عمرو١٥٢ صـ٦نيل الأوطار جـ) ١(

 .مرجع السابق عن أبي هريرةال) ٢(



 ٣٨٥

جثَّامـة  : فقالـت " ؟تنمن أ " قال لها     بلفظ آخر، عن النبي   
 كنـتم   أنت حسانة، كيف أنتم حـالكم، كيـف       "ة، فقال   نيالمز
يـا  : قالت، بخير بأبي أنت وأمي، فلما خرجت قلـت        " ؟بعدنا

إنهـا  " قـال    ؟رسول االله، تقبل على هذا العجوز هذا الإقبال       
 .." كانت تأتينا

 إذا ذبح الشاة    كان  :  وورد في الصحيح عن عائشة     
وفـي بعـض    " أرسلوا إلي أصدقاء خديجـة    "يقول  

 ـ       : الروايات م وربما ذبح الشاة فيقطعهـا أعضـاء، ث
 وروى ابن حيان عـن      )١("يبعثها في صدائق خديجة   

اذهبوا إلـى   "إذا أتى بالشيء يقول      كان النبي : أنس
 ).٢("بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة

 ومن ذلك صلة رحمها وإكرام أقاربها، فقـد روي          –ب  
هالـة،   :قدم ابن لخديجة يقـال لـه      : المستغفري عن عائشة  

القيلولة ما بين الظهر إلـى   قائل ـ مستريح وقت   والنبي
 ـوروى الطبرانـي   ،"هالة هالة" :العصر ـ فسمعه فقال  ن ع

 وهو راقد، فاسـتيقظ     هالة بن أبي هالة أنه دخل على النبي       

                                                           
 .٢٢٦ صـ٣قاني على المواهب، جـرالز) ١(

 .المرجع السابق) ٠٢



 ٣٨٦

 ).١(ثلاث مرات" هالة"فضم هالة إلى صدره وقال 
 ومن الثناء على الزوجة الدعاء والاستغفار لها،        –جـ  

غارت عائشـة، كمـا      يكثر من ذكر خديجة حتى        فقد كان 
 أنهـا   )٢(غارت حين كان يسر لرؤية هالة، ويروي مسـلم        

وما تذكر من عجوز مـن عجـائز قـريش حمـراء            : قالت
 وورد فـي    ؟الشدقين، هلكت في الدهر، فأبدلك االله خيراً منها       

ما غرت على أحد من نساء النبي       : الصحيح عن عائشة قالت   
         هـا قـط،     ما غرت على خديجة رضي االله عنها، وما رأيت

قد رزقك االله   : قلت: يكثر ذكرها، قالت   ولكن كان الرسول    
 .خيراً منها

 أنه    ويلحق بهذا زيارة قبرها، كما روي عن النبي        
بـالحجون  بعد فتح مكة كان يذهب إلى قبر خديجة،         

 ).٣(ليلاً، ويمكث هناك طويلاً
 ومن الوفاء إنفاذ وصيتها من بعدها، لقد أوصـت          –د  

. ن يتزوج بعدها أمامه بنت أختها زينب، ففعـل        فاطمة عليا أ  

                                                           
 .٩٤ صـ٣الزبيري جـ) ٠١

 .٢٠١ صـ١٥الإحياء جأ) ٢(

 .٤٢نساء النبي لبنت الشاطئ صـ) ٣(



 ٣٨٧

التي خطبها  " أم مبشر "وليس في تنفيذ الوصية ضرر، وقالت       
عن زوجي شرطت له ألا أتزوج بعـده، فأبطلـه          : النبي  

كتاب االله، أخرجه الطبراني بإسناد      النبي، لأنه شرط ليس في    
 ).١(حسن عن جابر

 ـ  :  ذكر ابن سعد عن أم سلمة قالت        : لمةقلت لأبي س
بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهما مـن أهـل           

لا جمع االله بينهما في الجنة،      إالجنة ثم لم تتزوج بعده      
وكذلك إذا ماتت المرأة وبقى الرجل بعـدها، فتعـال          

: قـال . أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعـدك       
فإذا أنا  : ما سألتك إلا لأعطيك، قال    :  قالت ؟أتعطيني

اللهم أرزق أم سـلمة بعـدي       : لمت فتزوجي، ثم قا   
رجلاً خيراً مني، لا يحزنها ولا يؤذيها، فلمـا مـات    

 ،؟من هذا الذي هو خير لي مـن أبـي سـلمة           : قلت
 االله عليه وسلم    لىفلبثت ما لبثت، فجاء رسول االله ص      

 .)٢(وخطبها
 يظن بعض الناس أن الوفـاء للزوجـة ألا يتـزوج            

                                                           
 .١٥٤، صـ ٦نيل الأوطار جـ) ١(

 .٢٤١ صـ ٣الزرقاني جـ) ٢(



 ٣٨٨

بطله عمـل   الرجل بعدها، وهذا شل لحركة الإنتاج، ي      
 والصحابة، وزعم آخرون أن على الرجل        الرسول

أن يمكث مدة تساوي عدة الوفاء الواجبة على المرأة،         
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يصح له، بل يحرم          
عليه أن يتزوج حتى تنتهي المدة، وهذا زعم باطل لا          

 علـى سـودة     أساس له في الدين، فقد عقد النبي        
خديجة الوفية البارة     بعد وفاة  وعائشة في شهر شوال   

وتزوج علي بن   .  منه خلونفي شهر رمضان لعشر     
أبي طالب بعد وفاة فاطمة بسبع ليال، وتزوج أحمـد          

ل في اليوم الثاني من وفاة أم ولده عبـد االله،           نببن ح 
 .أكره أن أبيت عزبا: وقال

  حق الزوجة الإحسان في تطليقهاحق الزوجة الإحسان في تطليقها: : ثالثا عشرثالثا عشر
مراحل الوفـاء للزوجـة      هذا الحق آخر مرحلة من       

مهما كان الداعي إلى تطليقها، فإن الـنفس الكريمـة          
ت إنساناً أو شاركته مدة طويلة تقاسما       حبالأصيلة إذ أ  

فيها الخير والشر، كان من الوفـاء عنـد افتراقهـا           
صاحبها أو شريكها أن يكون ذلك في جـو إنسـاني           

 في كتابـه     تعالى  االله مؤدب، وهو ما يشير إليه قول     



 ٣٨٩

 فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ :يزالعز

)١(. 
 وتعجبني هذه الروح الطيبة عند افتـراق الـزوجين          

 حيـث   )٢(التي ذكرها الأصبهاني فـي محاضـراته      
طلق رجل زوجته فلما أرادت الارتحال قـال        : يقول
حضر، إني واالله اعتمـدتك     من  اسمعي وليسمع   : لها

تك محبة، ولم يوجد مكاني منك ذلـة،        رغبة، وعاشر 
فقالت . ولم يدخلني منك علة، ولكن القضاء كان غالباً       

خيـرك  ) شككت(ت  بجوزيت خيراً، فما استر   : المرأة
ولا شكوت خيرك، ولا تمنيت غيرك، وليس       ) نعمة(

 .لقضاء االله مدفع، ولا من حكمه ممنع، ثم تفرقا
لقـد  : لم طلقت امرأتك قـال    :  وسئل أحد المتصوفة   

كانت زوجتي ولم أفش سرها، فكيف وقـد صـارت          
يعدم سـبباً للفـراق     لا   وكل منهما    … ؟زوجة غيري 

فكل واحد له عيوبـه المسـتورة لا        . ولو كان مختلفاً  
يعرفها الناس إلا عند التنازع، فلا ينبغي لأحدهما أن         

                                                           
 .٢سورة الطلاق ـ الآية ) ١(

 .١٢٨ صـ٢جـ) ٢(



 ٣٩٠

 .يكشف ستر غيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  لنبوية الشريفةلنبوية الشريفةسنة اسنة افي الفي ال حقوق الأم والأمومة  حقوق الأم والأمومة 

رفع الإسلام مكانة المرأة كأم، نعم، فالأم هي سبب من          



 ٣٩١

أسباب وجود الإنسان في الحياة، فهي التي تتـزوج لتحمـل           
ولتلد الأولاد وتقوم على تربيتهم، ابتـداء مـن إرضـاعهم           
والسهر عليهم وتوفير حاجاتهم الأساسية، وفي سبيل تحقيـق         

رة متعددة، ولذلك، فإن    الأمومة لدي المرأة تؤدي واجبات كثي     
االله، من فوق سبع سماوات، قد أقر للمرأة الأم حقوقاً واسعة           
متعددة، توفر لها الأمان والحماية والجزاء الوافر في الـدنيا          
والآخرة، على ما بذلته الأم وتبذله لرعاية أولادها، فجعل لها          

فـي الحيـاة    ) فهي راعية على أولادها   (بداية حقوق الرعاية    
بأن الجنة تحت قدميها في الآخرة، نظير ما قـدمت           وانتهاء 

من جهد وتفاني في سبيل تربيتها لأولادها، ونستعرض هنـا          
 :بعضاً من هذه الحقوق

 التي أعطاها الإسلام للمرأة الأم هي       الحقوق أما أهم    ـ
 مثل حسـن    كثيرةحسن صحابتها، ويعنى ذلك أن لها حقوقاً        

 وحسـن الاحتمـال     المعاملة وحسن الإنفاق وحسن الكلمـة     
 وغير ذلك من حقـوق الأم علـى         وإطاعتهاوالصبر عليها   

 في فكر   لهاأولادها، وهي حقوق واسعة فسيحة أفسح الإسلام        
الأمة الإسلامية أكبر مساحة، ويكفي المرأة شرفاً وفخـراً أن          

 بالتكريم بالوصية بها، مـن أجـل أمومتهـا          آثرهاالإسلام  



 ٣٩٢

 لهـا مـن فضـل       لماالضعيفة، أضعاف ما أوصى بالرجل،      
السبق وشرف المنزلة، فحقوق الأم تعنى حسـن صـحابتها،          

جاء رجـلٌ   :( هريرة رضي االله عنه قال     أبووفي ذلك يروي    
 من أَحقُّ النَّاسِ بِحسنِ     اللَّهِيا رسولَ   : فَقَالَ إِلَى رسولِ اللَّهِ    
ثُـم  :قَالَ،  ؟ثُم أُمك : قَالَ  من؟، ثُم: أُمك، قَالَ : صحابتِي؟، قَالَ 

ن؟، قَالَ: ، قَالَ؟مكأُم ؟، قَالَ: ثُمنم ثُم :ثُموك١) ( أَب.( 
من هذا الحديث يتضح أن للأم ثلاث حقوق وللأب حق          

، فللأم حقوق الحمل والولادة والرضاعة مقابل حـق         !!!واحد
م واحد للأب، ولذلك أوصانا االله عز وجل من خـلال تعـالي           

الإسلام الحنيف في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله الكريم         
           بحقوق الأم، وأكد على تلك الحقوق العظيمة، فـي أروع

تكريم للمرأة الأم التي تحملت أعباء الحمـل وآلام الوضـع           
والصبر على الرضاعة والتربية، فجعل الجنة تحت أقدامها،        

عقوق الأمهـات   نهياً تاماً عن     نهانا الرسول الكريم     وذلك
في الحديث الذي روي عن عطَاء بن السائِبِ عن ورادٍ مولَى           

إِيـاكُم  : (قَال الْمغِيرةِ عنِ الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ أَن رسولَ اللَّهِ         
وقِيلَ وقَالَ ومنْع وهـاتِ ووأْد الْبنَـاتِ وعقُـوقَ الْأُمهـاتِ            

                                                           
 . رواه مسلم في صحيحهـ ١



 ٣٩٣

اعإِضالِو١)(ةَ الْم( 
 الحق للأم في أكثر من حديث،       هذا  أكَّد الرسول    كما

 جعـل الآخـرين     وعـدم فيجب على المرء احترام والديـه       
إِن مِن أَكْبرِ   : (قال يسِبونهما، ففي حديث شريف أن النبي       

    نلْعي ائِرِ أَنلُالْكَبجهِ،الريالِدا : قِيلَ  وولَيسر ـفَ   اللَّـهِ، وكَي
 أَبا الرجلِ فَيسب أَباه     الرجلُيسب  : ، قَالَ ؟يلْعن الرجلُ والِديهِ  

 هأُم بسيوفي هذا الحديث حقوق كثيرة لـلأم وأدب         )٢) (و ،
 الأقبال على   وعدماجتماعي عظيم واحترام مكانة الأم والأب       

شر، فالمرء  كل ما يمكن أن ينعكس عليهما من أذى غير مبا         
كما أن عاقبـة عـدم      ... أبويه حقوقهما كاملة   يعطيلابد وأن   

 فـي الـدنيا     وخيمـة إعطاء الوالدين حقوقهما كاملة عقوبة      
والآخرة للمرء وتسمى عقوق الوالدين وهي من الكبائر، لهذا         

وقَضى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ     : ( سبحانه في كتابه العظيم    االلهقال  
اهإِي و          ـرالْكِب كعِنـد لُغَنبا يانًا إِمسنِ إِحيالِدا بِالْومهـدأَح  أَو 

)  لَّهما قَولاً كَرِيمـا    وقُلكِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما        

                                                           
 .١٧٥٢٠ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 .٦٧٣٤ وأحمد ٤٤٧٥ وأبوداود ٥٥١٦ رواه البخاري ـ ٢



 ٣٩٤

 فحق الأم واضح وصريح أن يطيعها الأبناء مادام ذلـك           )١(
ن في الطاعة حق أصيل من      بعيداً عن المعاصي، فحق الوالدي    

النص القرآني، وحقها في الاحترام وعدم الإيذاء ولو بكلمـة          
واحدة بسيطة وهي التأفف، وهي أبسط مراتب الإيذاء، فهـل          

 ،!!؟؟هناك حقوق للأم أكثر من هـذا الاحتـرام والتبجيـل          
 بالبر بالوالدين في الحياة الدنيا والاستغفار لهما بعـد          ومروراً

:  من بعدهما امتثالاً لقول الحق تعالى      صيتهماوموتهما وإنفاذ   
)    نَاحا جملَه اخْفِضا       الذُّلِّوا كَممهمحار بقُل رةِ ومحالر مِن 

 وهذا الحق الأصيل في الـدعاء لـلأم         )٢) (ربيانِي صغِيرا 
وللأب في حياتهما وبعد موتهما، وهو حق عظيم لم تعرفـه           

كل الـذنوب   : (ء بحديث شريف للنبي      وانتها ،البشرية بعد 
، الوالـدين يؤخر االله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقـوق            

فحق عدم  ) ٣) (فإن االله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات       
العقوق للأم والأب حق أصيل، وبالتالي لابد من احترامهمـا          

نفاق عليهما وتنفيذ أوامرهما مادامت لا تؤدي لمعصـية         والإ
                                                           

 .الإسراء سورة ٢٣ من الآيةـ ١
 .سورة الإسراء٢٤ الآيةـ ٢
 . رواه الحاكمـ ٣



 ٣٩٥

حديث النبي  ذلك مصداقاً ل   و لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً،     و
) بروا آبائكم تبركم أبناؤكم وعِفوا تعف نسـاؤكم       : (الكريم  

 الوالدين ممتدة عند الأبناء حتى بعد وفاتهمـا،         وحقوق،  )١(
 لا تنقطع أبداً، فقد روي      والأبناءلأن الصلة قائمة بين الآباء      

عن أَسِيدِ بنِ علِي بـنِ عبيـدٍ         (سلَيمان  عن عبدِ الرحمنِ بنِ   
 أَبِيهِ عن أَبِي أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ قَـالَ       عنمولَى بنِي ساعِدةَ    

   نا نَحنَميبعِنْد   النَّبِي  ْةَ فَقَالَ      إِذلَمنِي سب لٌ مِنجر هاءا :  جي
مِن بِر أَبوي شَيء أَبرهمـا بِـهِ مِـن بعـدِ           أَبقِي   اللَّهِرسولَ  
 وإِيفَاءنَعمِ الصلاةُ علَيهِما والاستِغْفَار لَهما      : ، قَالَ   ؟موتِهِما

 الرحِمِ الَّتِي   وصِلَةُبِعهودِهِما مِن بعدِ موتِهِما وإِكْرام صدِيقِهِما       
 االله  يارسـول ماأكثر هـذا    : ، قال الرجل  )مالا تُوصلُ إِلا بِهِ   

 )..٢)(فاعمل به: ، قال ؟وأطيبه
 واجب فإن حق الوالدين على الولد البر والطاعة         ولذلك 

بحكم االله وقضائه، مفروض فرضاً أكيداً في الإسلام، ومـن          
 والديهم كما أسـعدوهم، وياعظمـة       يسعدواالخير للأبناء أن    

                                                           
 . رواه الطبراني يإسناد حسنـ ١
 وصححه ابـن    ١٥٤٧٩ وأحمد   ٣٦٥٤ وابن ماجه    ٤٤٧٦ رواه أبوداود    ـ ٢

 . على لسان السائل من بني سلمة لهوالزيادةحبان 



 ٣٩٦

 كرمهمـا   التـي  في الإسـلام     حقوق الوالدين على أولادهما   
 !..!الإسلام بحقوق لم تعرف لها البشرية مثيلاً حتى الآن

 وخصوصاً  ،كأم المرأة حقوقها كاملة     الإسلام وأعطى   ـ
عليهـا  أيضـاً   وأمام الرجل الزوج، فكانت حقوقها واضحة،       

 والواجبـات واجبات كاملة ليقيم التوازن بين حقوق الإنسان        
 إلا بالزواج الطبيعي، ولـذلك يؤكـد   ، فالأم لا تكون أماً  عليه

 بين  ، ومثل هذا التوازن الرائع    الإسلام على ما لها وما عليها     
سـماوية  لا يأتي إلا من خلال شـريعة         الحقوق والواجبات 

يقـول فـي     فاالله عز وجل   القدير العدل،    العزيزغَراء أنزلها   
معروفِ  بِـالْ  علَـيهِن ولَهن مِثْـلُ الَّـذِي      : (... كتابه الكريم 

      زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروكُيمخيروالمرأة  ).. ١) (ح 
 اللَّهِمتاع الدنيا، فلقد روي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَن رسولَ            

 َا  : (قَالاإِنَّمنْيـلَ         الدأَفْض ءا شَينْيتَاعِ الدم مِن سلَيو تَاعم 
 ..)٢) ( الصالِحةِالْمرأَةِن مِ

 راعية في بيت زوجها لأن لهـا حقـوق          المرأة أن   كما
 علـى   وتشرف المنزل   نةحفظ البيت من الانهيار وتحفظ أما     

                                                           
 . سورة البقرة٢٢٨ من الآية ـ ١
 .٢٦٦٨ واللفظ له، كما رواه مسلم ١٨٤٥ رواه ابن جاجه ـ ٢



 ٣٩٧

 وحقوقها كراعية تحتم عليها     ،شئونه في مساواة كاملة بالرجل    
أن تكون مسؤولة كأم عن تربيـة الأولاد، فهـي الراعيـة            

بيت، وبالتالي فهي مسئولة عن الأبناء      المتصرفة في شئون ال   
كُلُّكُـم:)    االله مصداقاً للحديث النبوي الشريف لرسول       كأم،
 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمـام راعٍ ومسـئُولٌ عـن           وكُلُّكُمراعٍ  
 رأَةُوالْم والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ          رعِيتِهِ

 راعٍ فِي   والْخَادِمراعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها        
 أَن قَـد قَـالَ      وحسِـبتُ مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ قَـالَ        

        نئُولٌ عسمالِ أَبِيهِ واعٍ فِي ملُ رجالرتِهِوعِياعٍ    رر كُلُّكُـمو 
تِهِوعِير نئُولٌ عس١) (م.( 

 في الإشراف على تربية الصغار مـن        المرأة حقوق   ـ
، وقـد   الأطفالأولادها، ويسمى حق الأمومة أو حق حضانه        

منحه االله تعالي من خلال الشريعة الإسلامية للنساء فهن أحق          
روي عن محمـود     يتزوجن، وفي هذا المعنى      مالمبأولادهن  
السلَمِي حدثَنَا الْولِيد عن أَبِي عمرٍو يعنِي الأَوزاعِي        بن خَالِدٍ   

حدثَنِي عمرو بن شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو            

                                                           
 وروه الإمام أحمد بن  ٨٤٤ رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم         ـ ١

 .٥٧٣٥ في مسنده حديث رقم حنبل



 ٣٩٨

يا رسولَ اللَّهِ إِن ابنِي هذَا كَان بطْنِـي لَـه           : أَن امرأَةً قَالَتْ  
 و اءوِع          ادأَرطَلَّقَنِي و اهأَب إِنو اءحِو رِي لَهحِجو سِقَاء يِي لَهثَد

أَنْتِ أَحقُّ بِهِ ما لَـم) :      أَن ينْتَزِعه مِنِّي فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ        
 ).١)(تَنْكِحِي
وكانت قمة الحقوق في المحافظة على مكانة الأم أو          ـ

على كرامتها، وإعطائها حقوقاً لم تكـن       الأم البديلة، والحفاظ    
 في  الأكبركان الابن   : موجودة، ورفع الظلم عنها، ومثل ذلك     

الجاهلية يرث زوجة أبيه بعد وفاته، لأنها مـن متـاع الأب            
، وقد يتزوجها أو يزوجها بمن يشـاء،       الأبناءالذي يرثه أكبر    

 الشـاذ وغيـر     الموضـوع وجاء الإسلام الحنيف لينهي هذا      
ني، فحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة أبيه نهائياً،          الإنسا
واختلاط الأنساب    في مكانة أمه، ومنعاً من مهانة المرأة       لأنها

بصفتها أماً بديلة    ( للمرأة حقوقها كاملة   كَفَلفبين الوالد وولده،    
هـدار كرامتهـا    إوزوجة الأب لرفع الظلـم عنهـا وعـدم          

تحـريم  (نهائياً مطلقـاً     ، فهي لا تتزوج بابن بعلها     وكبريائها
 كرامة المرأة بأن حرم     يكفل، بل وضع الإسلام نظاماً      )مؤبد

                                                           
 حـديث رقـم     أبـو داود  رواه  و٦٤٢٠حديث رقم    البيهقي وأحمد     رواه ـ ١

 .وصححه الحاكم  واللفظ له،١٩٣٨



 ٣٩٩

عليها الزواج من الابن والأخ والعـم والخـال وأبنـاء الأخ            
 الأخت، وغير ذلك من الفئات والأقارب من الدرجات         وأبناء

 ...لمكانة الأم العظيمة في النفوسالأولى والثانية 
ولاَ تَنكِحـواْ   : (عز وجل االله    يقول الحق  الأمروفي ذلك   

 ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًا        إِلاَّما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء      
حرمتْ : (أيضاً سبحانه وتعالى ، وقال الحق    )١( )وساء سبِيلاً 

    نَاتُكُمبو اتُكُمهأُم كُملَيعاتُكُمأَخَواتُ ومعنَـاتُ      وبو خَـالاَتُكُمو كُم
 وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم مـن       الأُخْتِالأَخِ وبنَاتُ   
 مـن  وأُمهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُم        الرضاعةِ

      فَإِن لَّم خَلْتُم بِهِناللاَّتِي د آئِكُمخَلْتُم نِّستَكُونُواْ دبِهِن  نَـاحفَلاَ ج 
      مِن الَّذِين نَائِكُملاَئِلُ أَبحو كُملَيعلاَبِكُمأَص      نـيـواْ بعمأَن تَجو 

 ).٢) ( اللّه كَان غَفُورا رحِيماإِنالأُخْتَينِ إَلاَّ ما قَد سلَفَ 
لمرأة  جوانب عظمة الإسلام في منح ا      أحد يظهر   وبذلك

 بعد وفاة   ومستقبلهاحقوقها الإنسانية كاملة وكرامتها وحياتها      
زوجها، ووصل الأمر إلى حماية المرأة وكفالـة علاقاتهـا          

 طيبة وحميمة طوال حياتها بعيداً عن المتاع        كعلاقةبالأقارب  
                                                           

 . سورة النساء٢٢ الآية ـ ١
 .سورة النساء٢٣ الآية ـ ٢



 ٤٠٠

 كاملة وأعطاها نصـيبها     وكرامتهاالزائل، وأعطاها حريتها    
، إيذائهاالمجتمع ونهى عن  في الميراث وأمر بعدم عزلها عن       

 اللّه بِهِ   فَضلَ تَتَمنَّواْ ما    ولاَ: " قال االله تعالى في كتابه الكريم     
 ولِلنِّسـاء   اكْتَسـبواْ بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نَصِيب ممـا        

كَان بِكُـلِّ    إِن اللّه    فَضلِهِنَصِيب مما اكْتَسبن واسأَلُواْ اللّه مِن       
 ).١" (شَيءٍ علِيما 

وكانت الأم سبباً لإلغاء العبيد تدريجياً في الإسـلام،          ـ
بإعطاء العبيد الذين يلدون لسيدهم حق الحريـة فـوراً لهـم            

 في الجاهلية من    العبيدكان أغلب   ولأبنائهم ذكوراًَ وإناثاً، فلقد     
رقاق الإماء، وجاء الإسلام الحنيف ليضع حداً للرق والاسـت        

 شريعته السمحة، ليبدأ القضاء على الرق من خلال         خلالمن  
 من النساء في أيام الجاهليـة،       الأرقاءالمرأة، فإذا كان أغلب     

 والعبودية مـن    الرقفلقد وضع الإسلام نظاماً متدرجاً لإلغاء       
طريـق أم  (على سطح الكرة الأرضية عن طريـق النسـاء          

اج مـن الجـواري،      الإسلام السادة بـالزو    شجع، فلقد   )الولد
 وولـدت   وطئهافيجوز للسيد أن يتسرى بأمته ويطؤها، فإذا        

منه ولدا، ذكراً كان أو أنثى، أصبحت أم ولد، فهـى حـرة،             
                                                           

 . سورة النساء٣٢ الآية ـ ١



 ٤٠١

والَّـذِين هـم    : ( من خلال قولـه تعـالي      التشجيعوجاء هذا   
 افِظُونح وجِهِملَكَـتْ         .لِفُرا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلا ع  مـانُهمأَي 
  لُومِينم رغَي مفكان الهدف من إباحة وطأ الأمـة       )..١) (فَإِنَّه

 وإعدادها هو الرحمة بالأمة، حتى تقضي حاجتها من الرجل،       
 بموت سيدها فوراً، كما أن ولدها       فَتُعتَقبهذا لتصبح أم ولد،     

 من سيدها إلـى     وطؤهاليس عبداً وإنما هو حر، كما قد يجر         
بنظافتها وكسوتها وفراشها وغذائها    عناية سيدها بها، فيعتني     

 ذلـك   ومـن   إلى ذلك من أمور في مصلحة الأمة ذاتها،        وما
 كما  ،أنهى الإسلام الرق والعبودية بالتدريج عن طريق النساء       

 الرسـول   لنهـي أن أم الولد لا يجوز بيعها والتخلص منهـا          
 الحديث الذي روي عن     في  ذلك، حيث يقول     عن الكريم  

 ةَ عنِ     عِكْرِماسٍ عبنِ عنِ ابالنَّبِي  ا  : ( قَالَ أنهمةٍأَيتْ  أَملَدو 
 بعـدِهِ وربمـا     مِنمِن سيدِها فَهِي معتَقَةٌ عن دبرٍ مِنْه أَو قَالَ          

 بنِ  اللَّهِ الحديث الذي روي عن عبدِ       وفي ،)٢)(قَالَهما جمِيعا 
رمع):  نب رمع ةٍ      أَنلِيدا ومتْ الْخَطَّابِ قَالَ أَيلَدا    ودِهـيس مِن 

 فَـإِذَا   وهو يستَمتِع بِهـا،    يورثُهافَإِنَّه لا يبِيعها ولا يهبها ولا       
                                                           

 .المؤمنونسورة ٦، ٥ الآيتان ـ ١
 .٢٧٦٠ رواه أحمد في مسنده ـ ٢



 ٤٠٢

 ). ١) (ماتَ فَهِي حرةٌ
 أم ولد ولو كان المولود سـقطاً و تـم           الجارية وتصير

 بـين أن  الولـد رق في عتق أم خلقه وتميزت صورته، ولا ف   
تكون مسلمة أو من أهل الكتاب أو كافرة، وإذا مات سـيدها            

 ... لخروجها من ملْكِهِ بالعتقبحيضةاستبرأت منه 
 هي لأنها  الإسلام بتحرير المرأة خصوصاً    اهتم،  وهكذا
بتحريرها يكون تحريـر الإنسـانية       فهي الأم، و   التي تنجب، 

، وكـذلك تحريـر     الولـد  أم   جمعاء من ذل العبودية بواسطة    
المرأة من عبودية الجاهلية، إلى فسـحة وسـماحة العقيـدة           

 الرحبة، وإلى الحقوق الإسـلامية الواسـعة التـي          الإسلامية
 أم أمة، مسـلمة كانـت أو        كانتأعطاها الإسلام للمرأة حرة     

 ...غير مسلمة
ـ ومن حقوق الأم أن تكون عصبة من لا عصبة لـه،            

اخر بأمه ونسبها ودينها وحسبها وشرفها       لابد وأن يتف   ءفالمر
كما يتفاخر بأبيه وعائلته، فالأم لابد وأن تكون فـي منزلـة            

الأُم : ( الأَعمشُ عن إِبراهِيم قَالَ قَالَ عبـد اللَّـهِ         عالية، فعن 

                                                           
 .١٢٦٨ رواه مالك في الموطأ ـ ١



 ٤٠٣

          ةَ لَهبصلا ع نةُ مبصالأُخْتُ عو ةَ لَهبصلا ع نةُ مبص١)ع ،
كَان مسروقٌ ينَزلُ   (عيمٍ حدثَنَا يونُس عن عامِرٍ قَالَ       وعن أَبو نُ  

             إِذَا لَـم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو أَب كُني نْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَمةَ بِممالْع
أُم ٢)(تَكُن.( 

ـ ومن حقوق الأم التي شرعها الإسلام، منح الأم الحق          
راث، بل ميزها الشرع الحنيف عن الزوجـة        الأصيل في المي  

فأعطاها السدس في ميراث أبنائهن بأزيد من الزوجة التـي          
أعطاها الثُمن من ميراث أزواجهـن، لأن الأم تتـألم أكثـر            
وتحزن أكثر وهي عصبة للإبن، فعن محمد بن عِيسى حدثَنَا          

قَمةَ عن عبدِ اللَّهِ أَنَّـه      جرِير عن منْصورٍ عن إِبراهِيم عن علْ      
)            الأُمالثُّلُـثَ و الأُم ةَ مِنطَى الإِخْوفَأَع أُمو ةٍ لأُمفِي إِخْو أُتِي

        ةَ لَهبصلا ع نةُ مبصع قَالَ الأُمالِ والْم ائِروعـن   )٣) (س ،
عن محمدِ بنِ سِيرِين    محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن هِشَامٍ        

عن شُريحٍ فِي امرأَةٍ تَركَتْ زوجها وأُمها وأُخْتَها لأَبِيها وأُمها          
وأُخْتَها لأَبِيها وإِخْوتَها لأُمها جعلَها مِن سِتَّةٍ ثُم رفَعها فَبلَغَـتْ           

                                                           
 ٢٨٥٩الدرامي اه ـ رو ١
  ا٢٩٣٠رواه الدارمي ـ  ٢
 ٢٨١٩رواه الدارمي ـ  ٣



 ٤٠٤

سهمٍ ولِلأُخْـتِ مِـن الأَبِ والأُم       عشْرةً لِلزوجِ النِّصفُ ثَلاثَةُ أَ    
النِّصفُ ثَلاثَةُ أَسهمٍ ولِلأُم السدس سهم ولِلإِخْوةِ مِن الأُم الثُّلُثُ          

وعن سعِيد  ). ١)(سهمانِ ولِلأُخْتِ مِن الأَبِ سهم تَكْمِلَةُ الثُّلُثَينِ      
نُس عن إِسماعِيلَ قَالَ ذَكَرنَا عِنْد      بن الْمغِيرةِ عن عِيسى بنِ يو     

حكِيمِ بنِ جابِرٍ أَن ابن مسعودٍ قَالَ فِي أَخَواتٍ لأَبٍ وأُم وإِخْوةٍ            
    اتٍ لأَبٍ أَنَّهأَخَوو)         الأُمالأَبِ و اتِ مِـنطِـي لِلأَخَـوعي كَان

    ونفَلِلذُّكُورِ د قِيا بمنِ، والإِنَاثِ الثُّلُثَي (      ـديقَالَ ز كِيمفَقَالَ ح ،
بن ثَابِتٍ هذَا مِن عملِ الْجاهِلِيةِ أَن يرِثَ الرجالُ دون النِّساءِ           

    هِنلَيوا عدر قَد نتَهإِخْو ـدِ اللَّـهِ        )٢)(إِنبع نب دموعن أَح ،
     شِ عمنِ الأَعابٍ عو شِهثَنَا أَبددِ  حبع نوقٍ عرسم نلِمٍ عسم ن

فِي أَخَواتٍ لأَبٍ وأُم وإِخْوةٍ وأَخَواتٍ لأَبٍ       (اللَّهِ أَنَّه كَان يقُولُ     
لِلأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم الثُّلُثَانِ وما بقِـي فَلِلـذُّكُورِ دون          : (قَالَ

فَسمِع قَولَ زيدٍ فِيهـا فَأَعجبـه   الإِنَاثِ، فَقَدِم مسروقٌ الْمدِينَةَ،   
إِنِّـي  : (أَتَتْرك قَولَ عبدِ اللَّهِ، فَقَـالَ     : فَقَالَ لَه بعض أَصحابِه   

) أَتَيتُ الْمدِينَةَ فَوجدتُ زيد بن ثَابِتٍ مِن الراسِخِين فِي الْعِلْـمِ          
 دماب  : قَالَ أَحكَ: فَقُلْتُ لأَبِي شِها،   وفِيه ديفَ قَالَ زي   كقَالَ شَر

                                                           
 ٢٧٦٩رواه الدارمي ـ  ١
 .٢٧٦٥رواه الدارمي ـ  ٢



 ٤٠٥

منَهي١) (ب ( 
ـ وهناك باب مِيراثِ الأَبِ والأُم مِن ولَدِهِما، قَالَ مالِك          
الأَمر الْمجتَمع علَيهِ عِنْدنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ والَّذِي أَدركْتُ          

أَن مِيراثَ الأَبِ مِنِ ابنِهِ أَوِ ابنَتِهِ أَنَّه إِن         علَيهِ أَهلَ الْعِلْمِ بِبلَدِنَا     
           سدلِلأَبِ الس ضفْري ا فَإِنَّهنٍ ذَكَراب لَدو ا أَولَدفَّى وتَوالْم كتَر
فَرِيضةً فَإِن لَم يتْركِ الْمتَوفَّى ولَدا ولا ولَد ابنٍ ذَكَرا فَإِنَّه يبدأُ            

من شَرك الأَب مِن أَهلِ الْفَرائِضِ فَيعطَون فَرائِضـهم فَـإِن           بِ
فَضلَ مِن الْمالِ السدس فَما فَوقَه كَان لِلأَبِ وإِن لَـم يفْضـلْ             
عنْهم السدس فَما فَوقَه فُرِض لِلأَبِ السدس فَرِيضةً، ومِيراثُ         

  و مِن الأُم          ا أَولَدفَّى وتَوالْم كا فَتَرنَتُها أَوِ ابنُهاب فِّيا إِذَا تُولَدِه
ولَد ابنٍ ذَكَرا كَان أَو أُنْثَى أَو تَرك مِن الإِخْوةِ اثْنَينِ فَصاعِدا            

السدس ذُكُورا كَانُوا أَو إِنَاثًا مِن أَبٍ وأُم أَو مِن أَبٍ أَو مِن أُم فَ             
              نِ مِـنلا اثْنَـينٍ واب لَدلا وا ولَدفَّى وتَوكِ الْمتْري لَم إِنا، ولَه

: الإِخْوةِ فَصاعِدا فَإِن لِلأُم الثُّلُثَ كَامِلا إِلا فِي فَرِيضتَينِ فَقَـطْ          
 ـ       ه وأَبويـهِ   وإِحدى الْفَرِيضتَينِ أَن يتَوفَّى رجلٌ ويتْرك امرأَتَ

فَلامرأَتِهِ الربع ولأُمهِ الثُّلُثُ مِما بقِي وهو الربـع مِـن رأْسِ            
الْمالِ، والأُخْرى أَن تُتَوفَّى امرأَةٌ وتَتْـرك زوجهـا وأَبويهـا           

                                                           
 ٢٧٦٤رواه الدارمي ـ  ١



 ٤٠٦

        قِيا با الثُّلُثُ مِمهلأُمفُ وا النِّصجِهولِز كُونفَي   سـدالس وهو
مِن رأْسِ الْمالِ، وذَلِك أَن اللَّه تَبارك وتَعالَى يقُولُ فِي كِتَابِـهِ            

)             لَـدو لَـه كَان إِن كا تَرمِم سدا السماحِدٍ مِنْههِ لِكُلِّ ويولأَبو
الثُّلُثُ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ     فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ         

 سدهِ السفَلأُم (      اـاعِدةَ اثْنَانِ فَصالإِخْو نَّةُ أَنتِ السضفَم)(١( ،
وجاء في الحديث الشريف الذي روي عن هزيلِ بنِ شُرحبِيلَ          

      لْمسو رِيى الأَشْعوسلٌ إِلَى أَبِي مجر اءقَالَ ج دِيـنِ  الأَوب ان
ربِيعةَ فَسأَلَهما عنِ ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأَب وأُم فَقَالا لابنَتِهِ           
النِّصفُ ولِلأُخْتِ مِن الأَبِ والأُم النِّصفُ ولَم يورثَا ابنَةَ الابنِ          

اه الرجلُ فَسأَلَه وأَخْبره    شَيئًا وأْتِ ابن مسعودٍ فَإِنَّه سيتَابِعنَا فَأَتَ      
بِقَولِهِما فَقَالَ لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِـن الْمهتَـدِين ولَكِنِّـي             

     اءِ النَّبِيا بِقَضأَقْضِي فِيهس) :     ِـننَةِ الابلابفُ ونَتِهِ النِّصلاب
 ) ٢)(لأُخْتِ مِن الأَبِ والأُمسهم تَكْمِلَةُ الثُّلُثَينِ وما بقِي فَلِ

ـ وهناك حق للأم في تربية الأطفال في حالة انفصالها          
عن زوجها، لأن للأم أولوية، وهو حق الحضانة والتربيـة،          
وإن كان الأمر يتم بتخيير الطفل للعيش مع أمه أو أبيه حتى            

                                                           
 .مالكـ رواه  ١
 .، ورواه الترمذي٢٥٠٤رواه أبوداود ـ  ٢



 ٤٠٧

ولو كانت الأم كافرة، رغم كراهة ذلك، إلا أن اختيار الطفل           
 فعـن عثْمـان،     ر الحاسم كما فعل رسولنا الكريم       هو الأم 

أَن جده  : (الْبتِّي عن عبدِ الْحمِيدِ الأَنْصارِي عن أَبِيهِ عن جدهِ        
أَسلَم وأَبتِ امرأَتُه أَن تُسلِم فَجاء بِابنٍ لَه صغِيرٍ لَم يبلُغْ قَـالَ             

   النَّبِي لَسفَأَج          ـمقَالَ اللَّهو هرخَي نَا ثُماهه الأُمنَا واهه الأَب
، وعن عبدِ الْحمِيدِ بنِ سلَمةَ أَن جده        )١)(اهدِهِ فَذَهب إِلَى أَبِيهِ   

ولَم تُسلِم جدتُه ولَه مِنْهـا ابـن         أَسلَم فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ      
إِن:) فَقَالَ لَهما رسـولُ اللَّـهِ        لَى رسولِ اللَّهِ    فَاخْتَصما إِ 

وأَجلَس الأَب فِي نَاحِيةٍ والأُم فـي       : شِئْتُما خَيرتُما الْغُلام، قَالَ   
اللَّهـم:  نَاحِيةً، فَخَيره، فَانْطَلَقَ نَحو أُمهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ          

 ) ٢)(رجع إِلَى أَبِيهِفَ: اهدِهِ، قَالَ
والطبيعي في الإسلام أن يلحق الطفل بأمـه إذا كانـت           

 ففي الحديث الشريف الذي روي عن قُتَيبةُ قَالَ حدثَنَا          ،مسلمة
بـين   لاعن رسولُ اللَّهِ     (:مالِك عن نَافِعٍ عنِ ابنِ عمر قَالَ      

   يقَ بفَرأَتِهِ وراملٍ وجر   بِالأُم لَدقَ الْوأَلْحا وموأيضـاً،   ،)٣)(نَه 
                                                           

 .٣٤٣٨ والنسائي ٢٢٦٤١رواه أحمدـ  ١
 ٢٢٦٣٨رواه أحمد ـ  ٢

 .٣٤٢٣رواه النسائي ـ  ٣



 ٤٠٨

من حق الأم أن يلتحق الطفل بها، حتى في أيـام الحـروب،             
لأن هذا من حق الأم، ومن يهضم حق الأم يلقـى الجـزاء             
          نب عن الْقَاسِم الأليم يوم القيامة، مصداقاً للحديث الذي روي

     دٍ قِرعنِ سثِ بنِ اللَّيأَبِي        كَثِيرٍ ع نةَ عنَادنِ جدِ اللَّهِ ببع نةً عاء
             نـيقَ بشٍ فَفُـريفِي ج كَان وبا أَيأَب أَن لِىبنِ الْحمحدِ الربع
الصبيانِ وبين أُمهاتِهِم فَرآهم يبكُون فَجعلَ يرد الصبِي إِلَـى          

من فَرقَ بـين الْوالِـدةِ      : (قَالَ رسولَ اللَّهِ   إِن  : (أُمهِ ويقُولُ 
 )١) (وولَدِها فَرقَ اللَّه بينَه وبين الأَحِباءِ يوم الْقِيامةِ

بل أعطي النبي الكريم الحق للأم في إلحاق ابنها بهـا،           
ولعن من يحاول التفريق بين الأم وولـدها، ففـي الحـديث            

 الكريم الذي روي عن محمد بن عمر بنِ هياجٍ          الشريف للنبي 
            ـناعِيلَ عـمإِس نب اهِيمرأَنَا إِبى أَنْبوسم ناللَّهِ ب ديبثَنَا عدح

لَعـن  : (طَلِيقِ بنِ عِمران عن أَبِي بردةَ عن أَبِي موسى قَـالَ       
ن الْوالِدةِ وولَدِها وبين الأَخِ وبـين       من فَرقَ بي   رسولُ اللَّهِ   

 )٢) (أَخِيهِ
وكان حق الأم في عدم فصل الأم عن ولدها حتى لـو            

                                                           
 .٢٣٦٨رواه الدارمي ـ  ١

 .٢٢٤١رواه ابن ماجة ـ  ٢



 ٤٠٩

كان ذلك في السبايا وتحت نيران العبودية، لأن الأم هي الأم           
حتى لو كانت عبدة، فهي أم ولهـا حقـوق الأمومـة علـى            

      منِ عفْصِ بح نب رمأولادها، فعن ع     ـدبنَا عرأَخْب انِيبالشَّي ر
           نع لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نع يينِي حربٍ أَخْبهو ناللَّهِ ب

من فَـرقَ بـين     : (يقُولُ أَبِي أَيوب قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ       
     بو نَهيب قَ اللَّها فَرلَدِهوةٍ والِدةِ   وامالْقِي موتِهِ يأَحِب نقَالَ أَبـو   ) ي

عِيسى وفِي الْباب عن علِي وهذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب والْعملُ          
           ابِ النَّبِـيـحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه ذَا عِنْدلَى هع  ـرِهِمغَيو :

)     الْو نييِ ببالس نيوا التَّفْرِيقَ بلَـدِ      كَرِهالْو نـيبا ولَدِهوةِ والِد
والْوالِدِ وبين الإِخْوةِ قَالَ أَبو عِيسى قَد سمِعتُ البخَارِي يقُولُ          

ارِيالأَنْص وبأَبِي أَي نع لِيبنِ الْحمحدِ الربو عأَب مِع١) (س( 
ا قدمته  ـ حق الأم في الاستغفار لها بعد موتها، نظراً لم         

من جهد وعناء وتضحيات في سبيل تربية الأبناء، وهذا حق          
أصيل سنه الإسلام لها، فالدعاء لها في حياتها والاستغفار لها          
بعد موتها وزيارتها في القبر من أهم حقوقها على ابنهـا أو            

فعـن   ،أبنائها، وفي ذلك أحاديث نبوية شريفة لرسول االله         
   دمأَحى ووسم نب نسقَـالَ         ح ريهثَنَا زدلِكِ قَالَا حدِ الْمبع نب 

                                                           
 .١٤٩١رواه الترمذي  ١



 ٤١٠

           امِيارِثِ الْيالْح نب ديبثَنَا زددِيثِهِ حلِكِ فِي حدِ الْمبع نب دمأَح
كُنَّـا مـع    : عن محارِبِ بنِ دِثَارٍ عنِ ابنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ         

  النَّبِي  ِلَ بـلَّى    فَنَزاكِـبٍ فَصأَلْفِ ر مِن قَرِيب هعم ننَحنَا و
           نب رمهِ عإِلَي تَذْرِفَانِ فَقَام نَاهيعهِهِ وجنَا بِولَيلَ عأَقْب نِ ثُمتَيكْعر

: ، قَالَ ؟يا رسولَ اللَّهِ ما لَك    : فَفَداه بِالأَبِ والأُم يقُولُ   : الْخَطَّابِ
سأَلْتُ ربي عز وجلَّ فِي الاستِغْفَارِ لأُمي فَلَم يأْذَن لِـي           إِنِّي  (

            ـنع ـتُكُميإِنِّي كُنْتُ نَهالنَّارِ و ا مِنةً لَهمحر نَاييتْ ععمفَد
عن زِيارةِ الْقُبورِ، فَزوروها، لِتُذَكِّركُم زِيارتُها خَيرا،       : ثَلاثٍ
كُم عن لُحومِ الأَضاحِي بعد ثَلاثٍ، فَكُلُوا وأَمسِـكُوا مـا           ونَهيتُ

           وا فِـي أَيبةِ، فَاشْـرعِيةِ فِي الأَونِ الأَشْرِبع تُكُمينَهو ،شِئْتُم
 )١)(وِعاءٍ شِئْتُم ولا تَشْربوا مسكِرا

ـ والأم لها حقوق السمع والطاعة على الأبناء، لأنهـا          
قهم للجنة، ولذلك جاء الحديث النبوي الشـريف الـذي          طري

روي عن حسين بن محمدٍ حدثَنَا شَرِيك عن عطَاءٍ عن أَبِـي            
أَتَى رجلٌ أَبا الـدرداءِ فَقَـالَ إِن        : (عبدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ   

ن والِدتِي تَأْمرنِي أَن أُطَلِّقَها،     امرأَتِي بِنْتُ عمي وأَنَا أُحِبها وإِ     
لا آمرك أَن تُطَلِّقَها ولا آمرك أَن تَعصِي والِدتَك ولَكِن          : فَقَالَ

                                                           
 ٢١٩٢٥رواه أحمد ـ  ١



 ٤١١

 سمِعتُ رسولَ اللَّهِ     أُحدثُك حدِيثًا سمِعتُه مِن رسولِ اللَّهِ       
وابِ الْجنَّةِ فَإِن شِئْتَ فَأَمسِك وإِن      ن الْوالِدةَ أَوسطُ أَب   : (يقُولُ إ 

ع١)(شِئْتَ فَد ( 
ـ والأم بالطبع، لها حق الرضاعة على الأبناء، ولهـا          
حقوق أخرى نظير الحمل والولادة والرضاعة، ففـي بـاب          

 والْوالِداتُ يرضِعن أَولادهن حولَينِ كَـامِلَينِ     (وقَالَ اللَّه تَعالَى    
) بِما تَعملُـون بصِـير    (إِلَى قَولِهِ   ) لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ    

َـرتُم  (وقَالَ  ) وحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شَهرا   (وقَالَ   وإِن تَعاسـ
لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ        ) (فَستُرضِع لَه أُخْرى  

قُهرِز (   ِلِهإِلَى قَو)  ارسرٍ يسع دعب(     رِيهنِ الزع ونُسقَالَ يو ،
نَهى اللَّه أَن تُضار والِدةٌ بِولَدِها وذَلِك أَن تَقُولَ الْوالِدةُ لَسـتُ            

 ـ           ن مرضِعتَه وهِي أَمثَلُ لَه غِذَاء وأَشْفَقُ علَيهِ وأَرفَقُ بِـهِ مِ
غَيرِها فَلَيس لَها أَن تَأْبى بعد أَن يعطِيها مِن نَفْسِهِ ما جعـلَ             
           ا أَنهنَعمفَي تَهالِدلَدِهِ وبِو ارضي أَن لُودِ لَهولِلْم سلَيهِ ولَيع اللَّه

 ـ         هِملَيع نَـاحـا فَـلا جرِها إِلَـى غَيا لَهارضِر هضِعتُر ا أَن
فَإِن أَرادا فِصـالا    (يستَرضِعا عن طِيبِ نَفْسِ الْوالِدِ والْوالِدةِ       

بعد أَن يكُـون    ) عن تَراضٍ مِنْهما وتَشَاورٍ فَلا جنَاح علَيهِما      
                                                           

 .٢٠٧٣٣رواه أحمد ـ  ١



 ٤١٢

 ) ١)(فِطَامه) فِصالُه(ذَلِك عن تَراضٍ مِنْهما وتَشَاورٍ 
لام، ومنح الأم حقوقاً واسعة، مـن       وهكذا، أعطى الإس  

 ...أجل سعادتها في الدنيا والآخرة
 
 

                                                           
 .رواه البخاريـ  ١



 ٤١٣

  
    

سنة سنة في الفي ال) ) البناتالبنات((حقوق الابنة حقوق الابنة 
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٤١٤

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي ال  ))البناتالبنات((حقوق الابنة حقوق الابنة 
الابنة في الإسلام هي زينة الحياة الدنيا، وهي فلذة الكبد          

رع الإسلام لها حقوقاً كثيرة، ومن      وروح الحياة، فلابد أن يشَّ    
أهمها حق الحياة، فلا توأد ولا تمتهن كرامتها وتستأذن فـي           
النكاح، ولابد من موافقتها على الزواج، ولهـا الحـق فـي            
الميراث، وترث الأم والأب والإخوة، بل والأعمام والأخوال        
في بعض الأحيان، فالابنة هي الصورة الثانية من العصـب          

 ونستعرض بعض حقوق الابنة الخاصة بها، كمـا         بعد الأم، 
 :جاءت في الشريعة الإسلامية والسنة النبوية

ـ من أهم حقوق الابنة أن االله كرمها ومنـع وأدهـا،            
وجعل لها حق الحياة الكريمة متساوية مع الابن الذكر، لأنـه         
خلق االله، ونعمة منه سبحانه وتعالي، فلا فـرق بـين الولـد      

لحديث الشريف الذي نهانا فيـه الرسـول        والأنثى، مصداقا ل  
نهياً تاماً عن عقوق الأمهات في الحـديث الـذي            الكريم

روي عن عطَاء بن السائِبِ عن ورادٍ مولَى الْمغِيـرةِ عـنِ            
إِياكُم وقِيـلَ وقَـالَ   : (قَال الْمغِيرةِ بنِ شُعبةَ أَن رسولَ اللَّهِ   

 و نْعمةَ           وـاعإِضـاتِ وهقُـوقَ الأُمعنَـاتِ والْب أْدوـاتِ وه



 ٤١٥

، فحقها الأصيل في الحياة قد أنزلـه        !!؟..، ولم لا  )١)(الْمالِ
االله تعالى من فوق سبع سماوات عندما أعلن أن البنت هبـة            
منه سبحانه كما أن الابن هبة منه، وقد يهب البنين والبنـات            

لإلهية في قول الحـق سـبحانه     التواءم، وجاءت تلك الهبات ا    
لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ يخْلُقُ ما يشَـاء يهـب          : (وتعالى

      الذُّكُور شَاءي نلِم بهيإِنَاثاً و شَاءي نانـاً    . لِمذُكْر مهجوزي أَو
 )٢) (يروإِنَاثاً ويجعلُ من يشَاء عقِيماً إِنَّه علِيم قَدِ

 

في الإسـلام أن    ) كبنت أو أخت  ( المرأة ومن حقوق    ـ
توافق المرأة على زواجها من الشخص المتقدم إليهـا مهمـا           

 عليها لتوافق عليه، فلابد أن توافق برضـى         الضغوطكانت  
 الذي منحهـا    حريتهانفسها وطيب خاطرها، وهذا جزء من       

ا أراد  الإسلام لها فأعطاها حق اختيار شريك حياتهـا، فـإذ         
 يزوجها فعليه الحصول على موافقتها دون ضغط أو         أنوليها  

 منتهى الحرية والحـق     وهذاإكراه وإلا اعتبر الزواج باطلاً،      

                                                           
 .١٧٥٢٠ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 )٥٠ ـ ٤٩:الشورى(ـ  ٢



 ٤١٦

، بل يحق لهـا رفـض       )١(الانساني لها شرعه لها الإسلام      
الزواج، وهذا حق أصيل من حقوق البنات في الإسلام، فلابد          

ن باطلا، ولابـد ألا     أن توافق البنت على الزواج حتى لا يكو       
تستكره البنت على الزواج بأي حال من الأحوال، بكراً كانت          

 ...أو ثيباً
 الذي رواه أبي هريرة رضي االله عنه   الحديث ذلك   ويؤيد
 حتَّى تُستَأْمر   الأَيملا تُنْكَح   : قَالَ أَن النَّبِي   : (قال أن النبي   

    تَّى تُسح الْبِكْر لا تُنْكَحو  ،ـفَ      : قَالُواتَأْذَنكَيولَ اللَّـهِ وسا ري
، وعن ابن عباس رضي االله      )٢( )أَن تَسكُتَ : ، قَالَ   ؟إِذْنُها

 والْبِكْرالثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيها      : (قال عنهما أن النبي    
 سـفْيان   حدثَنَامر  و حدثَنَا ابن أَبِي ع     )تُستَأْمر وإِذْنُها سكُوتُها  

 ولِيهـا والْبِكْـر     مِـن بِهذَا الإِسنَادِ وقَالَ الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِـها        
 وربما قَالَ وصـمتُها     صماتُهايستَأْذِنُها أَبوها فِي نَفْسِها وإِذْنُها      

                                                           
محمد رشاد خليفة، توجيهات من السـنة فـي مجـال           :  راجع في ذلك   ـ ١ 

م، ١٩٨٤ والأسرة، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة،          الأخلاق
 .٢٤١ـ٢٣٦ص
 .٩٢٣٢ وأحمد ٣٢١٥ والنسائي ٢٥٤٣ ومسلم ٤٧٤١ رواه البخاري ـ ٢



 ٤١٧

سٍ قال النبـي    ، وفي رواية أخرى عنِ ابنِ عبا      )١) (إِقْرارها
:)    لِيلِلْو سلَيعا         متُهـمفَص رـتَأْمـةُ تُستِيمالْيو ربِ أَمالثَّي 

، وعن عبد الرحمنِ بن إِبراهِيم الدمشْقِي حدثَنَا        )٢) (إِقْرارها
افِعٍ عـن أَبِيـهِ     عبد اللَّهِ بن نَافِعٍ الصائِغُ حدثَنِي عبد اللَّهِ بن نَ         

  رمنِ عنِ ابع) :         نَةً لَهاب كونٍ تَرظْعم نب انثْمع لَكه حِين أَنَّه
قَالَ ابن عمر فَزوجنِيها خَالِي قُدامةُ وهو عمها ولَم يشَاوِرها          

       أَحو هتْ نِكَاحا فَكَرِهوهأَب لَكا هم دعب ذَلِكو    ـةُ أَنارِيتِ الْجب
     اها إِيهجوةَ فَزبشُع نةَ بغِيرا الْمهجوزو    ) ٣)(يعن أَب كما روي

بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا يزِيد بن هارون عن يحيى بنِ سـعِيدٍ             
       الر دبع أَن هردٍ أَخْبمحم نب الْقَاسِم أَن     ـعمجمو زِيدي ننِ بمح

   اهرنِ أَخْبيارِيالأَنْص زِيدي نا        (:بى خِـذَامعـدي ملا مِنْهجر أَن
أَنْكَح ابنَةً لَه فَكَرِهتْ نِكَاح أَبِيها فَأَتَتْ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم           

     لَيع دفَر تْ لَهفَذَكَر لَّمسهِ ولَيـةَ       عابا لُبتْ أَبا فَنَكَحأَبِيه ا نِكَاحه

                                                           
 وأحمد  ١٧٩٥ وأبو داود    ٣٢١٢ النسائي   ورواه ٢٥٤٦ رواه مسلم بسنده     ـ ١

١٧٩٩. 
 .وصححه ابن حبان٢٢٤٧ وأحمد ٣٢١١والنسائي ١٧٩٦ روه أبو داود ـ ٢
 .١٨٦٨رواه ابن ماجهـ  ٣



 ٤١٨

، فهـذا حـق     )١)(بن عبدِ الْمنْذِرِ وذَكَر يحيى أَنَّها كَانَتْ ثَيبا       
أصيل وأكيد أن توافق البنت على الزواج قبل إتمامـه، وألا           
تكره البنت على الزواج أبدا، وياروعة حقـوق البنـت فـي            

 !!...!الإسلام
اك حق أصيل قـرره الإسـلام للبنـت أن          ـ بل أن هن   

تحصل على مهرها كاملاً غير منقوص، ولا يحق لوالدها أن          
يزوجها بنظام البدل الذي يسود في بعض المناطق البدويـة          
والريفية مصداقاً للحديث النبوي الشريف الذي يؤكـد هـذا          
الحق الأصيل والهام لكل بنت من بنات المسلمين وغيـرهم          

مسدد بـن مسـرهدٍ      الشغار، فعن :  الكريم وأطلق عليه النبي  
          رمنِ عنِ ابنَافِعٍ ع نا عمدِ اللَّهِ كِلاهيبع نى عيحثَنَا يدح) : أَن

نَهى عنِ الشِّغَارِ زاد مسدد فِي حدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ       رسولَ اللَّهِ   
    اب نْكِحقَالَ ي ا الشِّغَاراقٍ        مـدـرِ صبِغَي نَتَهاب هنْكِحيلِ وجنَةَ الر

 )٢) (وينْكِح أُخْتَ الرجلِ وينْكِحه أُخْتَه بِغَيرِ صداقٍ
 يتم وأدها عند ولادتها، وتلك كانت إحدى        البنت كانت   ـ

 بنيـان المجتمـع     لتحطمالعادات الجاهلية والتي لو استمرت      
                                                           

 .١٨٦٣رواه ابن ماجهـ  ١
 .٦٤٤٥ ورواه البخاري ١٧٧٦رواه أبو داود ـ  ٢



 ٤١٩

ولقد كان الرجل الشـريف فـي       واختل توازنه الاجتماعي،    
 أن يرزقه االله بطفلة، وإذا رزق بها ظل وجهه          يأبىالجاهلية  

، حتى يضـطر إلـى      شديداًمسودا وهو كظيم ويحزن حزناً      
وفي ذلـك يقـول الحـق       ) أي دفنها حية في الرمال    (وأدها  

 عن حالة رجل الجاهلية وعن المصير المظلم        وتعالىسبحانه  
 أَحدهم بِالأُنثَى ظَـلَّ وجهـه       بشِّرذَا  وإِ: (للمرأة في الجاهلية  
  كَظِيم وها ودوسى. مارتَوبِـهِ          ي شِّـرا بوءِ ممِ مِن سالْقَو مِن 

)  يدسه فِي التُّرابِ أَلاَ ساء ما يحكُمـون        أَمأَيمسِكُه علَى هونٍ    
)١.(..  

وتعالي هو الوحيد   وجاء الإسلام ليعلن أن االله سبحانه       ـ  
 لمن يشاء الذكور، وقد ابتـدأ  ويهبالذي يهب لمن يشاء إناثاً     

 وهناً  حملهابالأنثى لما لها من منزلة، فهي التي تحمل ويكون          
تُرضع الأبناء لمدة عامين، ونحـن نـؤمن بـأن           على وهن، 

 االله عز وجل، وبهما يتكامل الإمـداد  خلقالرجل والمرأة من    
رية وتزداد قوة ومنعة، وفي ذلك يقـول      الحياتي وتتكامل البش  
 ما  يخْلُقُلِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ     : (الحق سبحانه وتعالى  

أَو . الـذُّكُور يشَاء يهب لِمن يشَاء إِنَاثًا ويهـب لِمـن يشَـاء           
                                                           

 .النحل سورة ٥٨،٥٩ الآيات ـ ١



 ٤٢٠

) ه علِيم قَدِير   إِنَّ عقِيمايزوجهم ذُكْرانًا وإِنَاثًا ويجعلُ من يشَاء       
، وبذلك سد الإسلام باب فساد ودمار ضد المـرأة مـن            )١(

أبواب الجاهلية، وأنهى الإسلام، في رفعة وعظمة، وضـعاً         
 تماماًشاذاً لم تعرفه كافة المجتمعات في كل العصور، وأنهى          

وبشكل بات هذا الوضع المتدني بعظمة وقوة، وأعطى المرأة         
 الكريمة، ومكانتها كأم وزوجة، ونهى      ةوالحياحقها في الحياة    

 . تنشئة كاملة متكاملةوتنشئتهاعن إيذائها، وطالب بتربيتها 
 :ومن أهم حقوق الإبنة في السنة النبوية

ـ من حق الابنة عدم الوأد وعدم الإهانة وعدم إيثـار           
الولد عليها، وإعطاء الأبنة هذا الحق يعتبر مـدخلاً للجنـة،           

الشريف الذي روي عن أَبِـي مالِـكٍ        وذلك مصداقاً للحديث    
الأَشْجعِي عنِ ابنِ حديرٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضـي االله عـنهم،            

من ولِدتْ لَه ابنَةٌ فَلَم يئِـدها ولَـم:)       قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
        أَد نِي الـذَّكَرعا يهلَيع هلَدو ؤْثِري لَما وهِنْهـا      يبِه اللَّـه خَلَـه

 ).٢)(الْجنَّةَ
ـ ومن حق الإبنة الميراث، وأن يترك لها الأب ثروته،          

                                                           
 .سورة الشورى٥٠، ٤٩  الآياتـ ١

 .١٨٥٦رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٢١

وأن يتركها غنية وليست فقيرة، حتى لا تتكفف الناس، وهذه          
            ـنب ـدمحثَنَا مدح وناره نب زِيدقمة الحقوق للإبنه، فعن ي

اشْتَكَيتُ :  سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ    إِسحقَ عنِ الزهرِي عن عامِرِ بنِ     
   النَّبِي عم         ُولسر لَيخَلَ عنِفْتُ، فَدتَّى أُداعِ حدةِ الْوجفِي ح

ما أُرانِي إِلا لِما بِي     .. يا رسولَ اللَّهِ  : يعودنِي، فَقُلْتُ  اللَّهِ  
بنَةٌ لِي أَفَأَتَصدقُ بِمالِي كُلِّهِ؟،     وأَنَا ذُو مالٍ كَثِيرٍ وإِنَّما يرِثُنِي ا      

الثُّلُـثُ  : ، قَالَ ؟فَالثُّلُثِ: لا، قُلْتُ : قَال فَبِنِصفِهِ؟،: قُلْتُ لا،: قَالَ
           مكَهتَتْر أَن مِن رخَي اءأَغْنِي ثَتَكرو كتَتْر إِن إِنَّك ،الثُّلُثُ كَثِيرو

س بِأَيدِيهِم، وإِنَّك لا تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلا آجـرك         فُقَراء يتَكَفَّفُون النَّا  
       أَتِكرلُ فِي فِي امعا تَجتَّى ما، حفِيه ١)(اللَّه(    ثَنَا هِشَـامدوح ،

بن عمارٍ والْحسين بن الْحسنِ الْمروزِي وسهلٌ قَالُوا حـدثَنَا          
   نَةَ عييع نب انفْيأَبِيـهِ          س ـندٍ ععنِ سامِرِ بع نع رِيهنِ الز

مرِضتُ عام الْفَتْحِ حتَّى أَشْفَيتُ علَى الْمـوتِ فَعـادنِي          : (قَالَ
فَقُلْتُ أَي رسولَ اللَّهِ إِن لِي مالًا كَثِيرا ولَـيس           رسولُ اللَّهِ   

    دنَةٌ لِي أَفَأَتَصرِثُنِي إِلَّا ابي        الِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّـطْرم قُ بِثُلُثَي
الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِير أَن تَذَر ورثَتَك      :قَالَ فَالثُّلُثُ،: لا، قُلْتُ : قَالَ

                                                           
 .٥٨٩٦ورواه أحمد ورواه البخاري .٣٠٦٥ رواه الدارمي ـ ١



 ٤٢٢

       النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع مهتَذَر أَن مِن رخَي اءوعـن   )١) (أَغْنِي ،
حدثَنَا زكَرِياء بن عدِي حدثَنَا مـروان       : محمد بن عبدِالرحِيمِ  

عن هاشِمِ بنِ هاشِمٍ عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ رضِي اللَّهـم             
يا رسـولَ اللَّـهِ     : فَقُلْتُ مرِضتُ فَعادنِي النَّبِي    : عنْهم قَالَ 

      لَى عنِي عدرلَا ي أَن اللَّه عقِبِي، قَالَ اد :    نْفَعيو كفَعري لَّ اللَّهلَع
أُوصِـي  : قُلْتُ: أُرِيد أَن أُوصِي وإِنَّما لِي ابنَةٌ     : قُلْتُ بِك نَاسا، 

الثُّلُـثُ   :فَالثُّلُـثِ، قَـالَ   : النِّصفُ كَثِير، قُلْتُ  : بِالنِّصفِ، قَالَ 
وصى النَّاس بِالثُّلُثِ وجاز ذَلِـك  فَأَ: والثُّلُثُ كَثِير أَو كَبِير، قَالَ  

م٢)(لَه...( 
وهناك جملة من الأحاديث التي تتحدث عن أحقية الإبنة         
           ـنب ـدمحفي الميراث، والأبنة وإبنة الإبن وغيرهن، فعن م
             ـنكَمِ عنِ الْحلَى عنِ أَبِي لَينِ ابهِرٍ عسنِ مب لِيع ننَةَ عييع

أُتِي بِابنَةٍ ومولًى، فَأَعطَى الابنَـةَ      : (كَنُودِ عن علِي أَنَّه   أَبِي الْ 
           ـذَا نَصِـيبنْزِلِـي هفَم كَمفَ قَالَ الْحلَى النِّصوالْمفَ والنِّص

                                                           
، ورواه البخـاري أحاديـث      ٣٠٧٦ ورواه مسلم    ٢٦٩٩ابن ماجه    رواهـ   ١

 .١٢١٣ و٢٥٣٧
 .٢٥٣٩ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢



 ٤٢٣

    لاهوم نع رِثَهلَى الَّذِي ووـفَ      )١) (الْموسي نب دمحوعن م ،
ورِي عن أَبِي قَيسٍ الأَودِي عن هزيـلِ بـنِ          حدثَنَا سفْيان الثَّ  

جاء رجلٌ إِلَى أَبِي موسـى الأَشْـعرِي وإِلَـى         :(شُرحبِيلَ قَالَ 
    نا عمأَلَهةَ فَسبِيعنِ رب انلْمس :       أُخْـتٍ لأُمـنٍ وبِنْتِ اببِنْتٍ و

 بقِـي فَلِلأُخْـتِ، وأْتِ ابـن        لِلابنَةِ النِّصفُ وما  : وأَبٍ، فَقَالا 
            ـنع ـأَلَهدِ اللَّهِ فَسبلُ إِلَى عجالر اءنَا، فَجتَابِعيس ودٍ فَإِنَّهعسم

لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِن الْمهتَدِين وإِنِّي أَقْضِي بِما          : ذَلِك فَقَالَ 
ةِ النِّصفُ ولابنَةِ الابنِ السدس      لِلابنَ :قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ     

وحدثَنَا محمد بن جعفَرٍ حدثَنَا شُعبةُ عن        )٢)(وما بقِي فَلِلأُخْتِ  
أَبِي قَيسٍ عن هزيلِ بنِ شُرحبِيلَ قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا موسـى            

    نَتَهكَتِ ابأَةٍ تَررنِ امع رِيـا فَقَـالَ       الأَشْعأُخْتَها ونِهنَةَ ابابا و
          ودٍ فَإِنَّـهعسم نقَالَ ائْتِ ابفُ ولِلأُخْتِ النِّصنَةِ وفُ لِلابالنِّص
سيتَابِعنِي قَالَ فَأَتَوا ابن مسعودٍ فَأَخْبروه بِقَولِ أَبِـي موسـى           

الْمهتَـدِين لأَقْضِـين فِيهـا      لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِن       : (فَقَالَ
قَالَ شُعبةُ وجدتُ هذَا الْحرفَ مكْتُوبـا        بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ    

                                                           
 .٢٨٨٨رواه الدارمي ـ  ١

ورواه  ورواه أحمد في مسنده ورواه ابـن ماجـه        . ٢٧٦٣رواه الدارمي ـ   ٢
 .٦٢٤٥البخاري حديث 



 ٤٢٤

لِلابنَةِ النِّصـفُ ولابنَـةِ      لأَقْضِين فِيها بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ      
، فَأَتَوا أَبا موسى    )خْتِالابنِ السدس تَكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ وما بقِي فَلِلأُ      

لا تَسأَلُونِي عـن    : فَأَخْبروه بِقَولِ ابنِ مسعودٍ فَقَالَ أَبو موسى      
      رِكُمأَظْه نيب ربذَا الْحه اما دءٍ مولها حـق الإرث     ،)١) (شَي

مع غيرها مصداقا للحديث الشريف، فعن أَبو بكْرِ بـن أَبِـي          
 ةَ حبـدِ             شَيبـنِ عـدِ بمحم نةَ عائِدز نع لِيع نب نيسثَنَا حد

             ـنادٍ عنِ شَددِ اللَّهِ ببع نكَمِ عنِ الْحلَى عنِ أَبِي لَينِ بمحالر
بِنْتِ حمزةَ قَالَ محمد يعنِي ابن أَبِي لَيلَى وهِي أُخْتُ ابنِ شَدادٍ            

 ماتَ مولاي وتَرك ابنَةً فَقَسم رسـولُ اللَّـهِ          : (قَالَتْلأُمهِ  
، )٢( )مالَه بينِي وبين ابنَتِهِ فَجعلَ لِي النِّصفَ ولَها النِّصـفَ         

محمد بن الْمثَنَّى قَالَ حـدثَنَا حجـاج بـن           وروي أيضاً عن  
مام عن قَتَادةَ عن يونُس بنِ جبيرٍ عـن         حدثَنَا ه : الْمِنْهالِ قَالَ 

           النَّبِي الِكٍ أَننِ مدِ بعأَبِيهِ س ندٍ ععنِ سدِ بمحم   وهو هاءج
إِنَّه لَيس لِي ولَد إِلا ابنَةٌ واحِدةٌ فَأُوصِي بِمـالِي          : مرِيض فَقَالَ 

    كُلِّهِ قَالَ النَّبِي: )قَالَ ،)لا:       فِهِ، قَـالَ النَّبِـيأ فَأُوصِي بِنِص

                                                           
 .٢٠١٩، ورواه النسائي حديث رقم ٤١٨٨أحمد  رواهـ  ١
 .٢٧٢٤ابن ماجهـ  ٢



 ٤٢٥

: ،فَأُوصِي بِثُلُثِهِ، قَالَ  : قَالَ لا :   الثُّلُثُ كَثِيـر١)(الثُّلُثَ و( ،
وترث الإبنة النصف أيضاً في حالة وجود أخت وارثة معها،          

 معاوِيـةَ   حدثَنَا أَبو النَّضرِ حدثَنَا أَبو    :  محمود بن غَيلَان    فعن
أَتَانَا معـاذُ بـن     : (شَيبان عن أَشْعثَ عنِ الْأَسودِ بنِ يزِيد قَالَ       

          نَتَهاب كتَرو فِّيلٍ تُوجر نع أَلْنَاها فَسأَمِيرا ولِّمعنِ مملٍ بِالْيبج
 )٢)(وأُخْتَه فَأَعطَى الابنَةَ النِّصفَ والأُخْتَ النِّصفَ

ورغم حق الميراث للإبنة، إلا أن الأنبياء لا يورثـون،          
وقد ثبت ذلك من الحديث الذي روته السيدة عائشة من رفض           
أبو بكر رضي االله عنه أن تورث إبنة النبي فاطمـة النبـي             
صلى االله عليه وسلم، لأن بنت النبي لا ترث في أباها، فعـن      

نَا إِبراهِيم بن سعدٍ عن صالِحٍ عنِ       حدثَ: عبدالْعزِيزِ بن عبدِاللَّهِ  
أَخْبرنِي عروةُ بـن الزبيـرِ أَن عائِشَـةَ أُم          : ابنِ شِهابٍ قَالَ  

الْمؤْمِنِين رضِي اللَّهم عنْها أَخْبرتْه أَن فَاطِمةَ علَيها السـلام          
كْرٍ الصديقَ بعد وفَاةِ رسـولِ      سأَلَتْ أَبا ب   ابنَةَ رسولِ اللَّهِ    

مِمـا   أَن يقْسِم لَها مِيراثَها مِما تَرك رسولُ اللَّـهِ           اللَّهِ  
لا : (قَالَ إِن رسولَ اللَّهِ    : (أَفَاء اللَّه علَيهِ فَقَالَ لَها أَبو بكْرٍ      

                                                           
 .٣٥٧٥ـ رواه النسائي حديث رقم  ١
 .٦٢٣٧ـ رواه البخاري حديث رقم  ٢



 ٤٢٦

 اطِمةُ بِنْتُ رسولِ اللَّـهِ      فَغَضِبتْ فَ ) نُورثُ ما تَركْنَا صدقَةٌ   
           ـدعاشَتْ بعتْ وفِّيتَّى تُوح تَهاجِرهلْ متَز كْرٍ فَلَما بتْ أَبرجفَه

وكَانَتْ فَاطِمةُ تَسأَلُ أَبـا     : (سِتَّةَ أَشْهرٍ، قَالَتْ   رسولِ اللَّهِ   
 خَيبـر وفَـدكٍ     مِـن  بكْرٍ نَصِيبها مِما تَرك رسولُ اللَّـهِ        

وصدقَتَه بِالْمدِينَةِ فَأَبى أَبو بكْرٍ علَيها ذَلِك وقَالَ لَستُ تَارِكًـا           
يعملُ بِهِ إِلا عمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَـى         شَيئًا كَان رسولُ اللَّهِ     

ه بِالْمدِينَةِ فَدفَعها   إِن تَركْتُ شَيئًا مِن أَمرِهِ أَن أَزِيغَ فَأَما صدقَتُ        
عمر إِلَى علِي وعباسٍ وأَما خَيبر وفَدك فَأَمسكَها عمر وقَـالَ           

كَانَتَا لِحقُوقِهِ الَّتِي تَعروه ونَوائِبِـهِ       هما صدقَةُ رسولِ اللَّهِ     
      قَالَ فَه رالأَم لِيو نا إِلَى ممهرأَممِ قَالَ      ووإِلَى الْي لَى ذَلِكا عم

          وهرعي مِنْهو تُهبفَأَص تُهورع لْتَ مِنافْتَع اكتَرد اللَّهِ اعبأَبو ع
 ).١)(واعتَرانِي

ـ أما الحق الأصيل للإبنة فهو حق الحياة، والمسـاواة          
مع الأولاد الذكور، كما رأينا في حق الأم وحق الحياة للأنثى           
          لِيدعن الْو عموماً،، ونقف لحظات مع هذا الحديث الذي روي
بن النَّضرِ الرملِي عن مسرةَ بنِ معبدٍ مِن بنِي الْحارِثِ بـنِ            

             لا أَتَـى النَّبِـيجر ضِينِ أَننِ الْولَخْمٍ ع امِ مِنرأَبِي الْح 
                                                           

 .٢٨٦٢حديث رقم  ـ رواه البخاري ١



 ٤٢٧

 كُنَّا أَهلَ جاهِلِيةٍ وعِبادةِ أَوثَانٍ فَكُنَّـا        يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا   : (فَقَالَ
نَقْتُلُ الأَولاد، وكَانَتْ عِنْدِي ابنَةٌ لِي، فَلَمـا أَجابـتْ وكَانَـتْ            
مسرورةً بِدعائِي إِذَا دعوتُها، فَـدعوتُها يومـا، فَـاتَّبعتْنِي،          

فَأَخَذْتُ بِيـدِها،     مِن أَهلِي غَير بعِيدٍ،    فَمررتُ حتَّى أَتَيتُ بِئْرا   
يا أَبتَاه  : فَرديتُ بِها فِي الْبِئْرِ، وكَان آخِر عهدِي بِها أَن تَقُولَ         

حتَّى وكَفَ دمع عينَيهِ، فَقَالَ لَه       يا أَبتَاه، فَبكَى رسولُ اللَّهِ      
،  أَحزنْتَ رسـولَ اللَّـهِ       : اللَّهِ   رجلٌ مِن جلَساءِ رسولِ   

 قَالَ لَه :        قَالَ لَـه ثُم ،هما أَهمأَلُ عسي كُفَّ فَإِنَّه :    لَـيع أَعِـد
حدِيثَك، فَأَعاده، فَبكَى حتَّى وكَفَ الدمع مِن عينَيهِ علَى لِحيتِهِ،          

  قَالَ لَه ثُم :  قَد اللَّه ـتَأْنِفْ        إِنمِلُوا فَاسا عةِ ماهِلِينِ الْجع عضو 
لَكم١) (ع ( 

ـ حق الإبنة في الدفاع عـن مصـالحها، ورعايتهـا،           
والسؤال عما يواجهها من مشاكل لتعرف الحكم الشرعي فيه،         
          ـننْـذِرِ عةَ بِنْتِ الْمفَاطِم نةَ عورع نب عن هِشَام فلقد روي

يا رسولَ اللَّـهِ إِن     : (امرأَةٌ فَقَالَتْ  أَتَتِ النَّبِي   : الَتْأَسماء قَ 
        ا أَفَأَصِلُههرقَ شَعرةٌ فَتَمبصا حتْهابأَص إِنَّها ورِيسنَةً علِي اب( ،

                                                           
 .٢رواه مالك رقم ـ  ١



 ٤٢٨

 )١) (لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ (:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ة في أ، يهدى إليها مـن المحـارم كـالأب           ـ حق الإبن  

والجد والأخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأم،       
أَحمد بن عبدِ الْملِـكِ قَـالَ        فيروي في الحديث الشريف عن    

            نادٍ عبنِ عى بيحي ناقَ عحنِ إِسنِ ابةَ علَمس نب دمحثَنَا مدح
 بائِشَةَ قَالَتْ        أَبِيهِ عع نرِ عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ علَى  : ادِ بتْ عقَدِم
  النَّبِي            مِـن ا خَـاتَمفِيه ،ا لَهاهدأَه اشِيعِنْدِ النَّج ةٌ مِنحِلْي

       النَّبِي فَأَخَذَه ،شِيبح بٍ فِيهِ فَصذَه    ِابِعِهضِ أَصعودٍ بِببِع
رِضعنَتِهِ فَقَـالَ       منَةَ اباصِ ابةَ بِنْتَ أَبِي الْعاما أُمعد ثُم ،نْها ع :

 )٢) (تَحلَّي بِهذَا يا بنَيةُ(
ـ حق الإبنة في الخضاب وفي الحنة وفـي التجميـل           
          ـنب زِيدعن ي لزوجها، مصداقاً للحديث الشريف الذي روي

   نب دمحنَا مرأَخْب وناره         ـنـعِيدٍ عنِ سةَ برمض ناقَ عحإِس 
وقَد كَانَتْ صلَّتِ الْقِبلَتَينِ مـع      :جدتِهِ عنِ امرأَةٍ مِن نِسائِهِم قَالَ     

  النَّبِي ْـولِ اللَّـهِ       :(قَالَتسلَى رخَلْتُ عد    فَقَـالَ لِـي :
كُـون يـدها كَيـدِ      اخْتَضِبِي، تَتْرك إِحداكُن الْخِضاب حتَّى تَ     

                                                           
 .٢٥٦٨١رواه أحمدـ  ١

 .٢٣٧٣٤رواه أحمدـ  ٢



 ٤٢٩

فَما تَركَتِ الْخِضاب حتَّى لَقِيتِ اللَّه عز وجلَّ        : ، قَالَتْ )الرجلِ
انِيننَةُ ثَما لابإِنَّهو كَانَتْ لَتَخْتَضِب إِن١) (و( 

ـ حق الإبنة في اللهو عند زواجها، وحقهافي إشـهار          
عوة الأقـارب   هذا الزواج بالإعلان عنه وضرب الدفوف ود      

والأصدقاء لأكل العرس، وفي هذا أحاديث نبويـة شـريفة،          
منها ما روي عن سِماكٍ عن معبدِ بنِ قَيسٍ عن عبدِ اللَّهِ بـنِ              

دخَـلَ   (:حدثَنِي زوج ابنَةِ أَبِي لَهبٍ قَالَ     : عميرٍ أَو عميرةَ قَالَ   
هـلْ  : ( تَزوجتُ ابنَةَ أَبِي لَهبٍ فَقَالَ     حِين علَينَا رسولُ اللَّهِ    

 )٢) (مِن لَهوٍ
ـ حق الإبنة في الحنو عليها والرفق بها، لأنها ضعيفة          
وتستحق الرعاية والاهتمام وحملهـا صـغيرة ومـداعبتها         

 ففي الحديث الشريف الذي روي عن يحيى بـن          ،وملاعبتها
    دح لَانجنِ عنِ ابعِيدٍ عـنِ         سدِ اللَّـهِ ببع نب امِرعو عِيدثَنِي س

كَان  أَن النَّبِي   : (الزبيرِ عن عمرِو بنِ سلَيمٍ عن أَبِي قَتَادةَ       
           كَعفَإِذَا ر النَّاس ؤُمنُقِهِ فَيلَى عع نَبينَةَ زامِلٌ ابح وهو جخْري

                                                           
 .٢٢١٥١رواه أحمد ـ  ١
 .٢٢١٣١أحمد ـ  ٢



 ٤٣٠

، وعن سريج بن النُّعمانِ حـدثَنَا       )١)(هاوضعها وإِذَا قَام حملَ   
: هشَيم أَنْبأَنَا مجالِد عنِ الشَّعبِي حدثَنَا الْأَشْعثُ بن قَيسٍ قَـالَ          

هلْ لَـك   : (فِي وفْدِ كِنْدةَ فَقَالَ لِي     قَدِمتُ علَى رسولِ اللَّهِ     
لِي فِي مخْرجِي إِلَيك مِنِ ابنَةِ جد       غُلام ولِد   : ، قُلْتُ )؟مِن ولَدٍ 

لا تَقُولَن ذَلِك، فَإِن فِـيهِم       (:ولَودِدتُ أَن مكَانَه شَبِع الْقَوم، قَالَ     
قُرةَ عينٍ وأَجرا إِذَا قُبِضوا ثُم ولَئِن قُلْتَ ذَاك إِنَّهـم لَمجبنَـةٌ             

جلَم منَةٌ إِنَّهزحنَةٌمزحنَةٌ م٢)(ب ( 
حق الإبنة في الوقوف إلـى جنبهـا فـي أحزانهـا            _ 

مع بناته عند    وأفراحها، مصداقاً لما فعله الرسول الكريم       
 أَرسلَتِ ابنَةُ النَّبِـي     : وفاة أبنائهن، فعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ      

     لَ بِإِقْرسفَأْتِنَا فَأَر ،ضقْبنِي ياب قُولُ  أَنيلامِ وا أَخَذَ   : اءِ السلِلَّهِ م
فَأَرسـلَتْ  : ولِلَّهِ ما أَعطَى وكُلُّ شَيءٍ عِنْده بِأَجلٍ مسمى، قَالَ        

معاذُ بن جبلٍ   : فَقَام وقُمنَا معه  : تُقْسِم علَيهِ لَيأْتِين، قَالَ    إِلَيهِ  
   دعسبٍ وكَع نب يأُبةَ، قَالَ   وادبع نب  :     ـهنَفْسو ـبِيفَأَخَذَ الص

 يا رسولَ اللَّهِ ما هذَا؟،    : فَدمعتْ عينَاه، فَقَالَ سعد   : تَقَعقَع، قَالَ 
هذِهِ رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ وإِنَّما يرحم اللَّـه       : (قَالَ

                                                           
 .٨٤٥ ورواه مسلم ٢١٥٩٣رواه أحمد ـ  ١

 .٢٠٨٣٨رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٣١

ادِهِ الرعِب مِناءم١) (ح...( 
وروي عن إِبراهِيم الْهجرِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى          
وكَان مِن أَصحابِ الشَّجرةِ فَماتَتِ ابنَةٌ لَه وكَان يتْبع جِنَازتَها          

ن، فَـإِن   لا تَـرثِي  : علَى بغْلَةٍ خَلْفَها فَجعلَ النِّساء يبكِين، فَقَالَ      
نَهى عنِ الْمراثِي، فَتُفِيض إِحداكُن مِن عبرتِها        رسولَ اللَّهِ   

             نيا بم رةِ قَدابِعالر دعب قَام ا ثُمعبا أَرهلَيع ركَب تْ، ثُما شَاءم
يصـنَع فِـي     كَان رسولُ اللَّهِ    : (التَّكْبِيرتَينِ يدعو، ثُم قَالَ   

 )٢) (الْجِنَازةِ هكَذَا
ـ تشميت الإبنة إذا عطست، فهذا حق من حقوقهـا إذا           
حمدت االله تعالي عقب العطس، فعن الْقَاسِم بن مالِـكٍ أَبـو            

دخَلْتُ علَـى   : جعفَرٍ حدثَنَا عاصِم بن كُلَيبٍ عن أَبِي بردةَ قَالَ        
بنَةِ أُم الْفَضلِ فَعطَسـتُ ولَـم يشَـمتْنِي         أَبِي موسى فِي بيتِ ا    

وعطَستْ فَشَمتَها، فَرجعتُ إِلَى أُمي فَأَخْبرتُها، فَلَمـا جاءهـا          
: عطَس ابنِي عِنْدك فَلَم تُشَمتْه وعطَستْ فَشَمتَّها، فَقَـالَ        : قَالَتْ

    حي فَلَم طَسنَكِ عاب ـتْ        إِنطَسا عإِنَّهو تْهأُشَم الَى فَلَمتَع دِ اللَّهم
: يقُـولُ  فَحمدتِ اللَّه تَعالَى فَشَمتُّها، وسمِعتُ رسولَ اللَّهِ        

                                                           
 .٥٢٢٣ ورواه البخاري ٢٠٧٩٠رواه أحمد ـ ١
 .١٨٣٥١رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٣٢

)             ـزع دِ اللَّـهمحي لَم إِنو تُوهفَشَم اللَّه مِدفَح كُمدأَح طَسإِذَا ع
تُوهلَّ فَلا تُشَمجو( ْنْتَ: فَقَالَتسنْتَ أَحسأَح) (١( 

ـ تعويد الإبنة على الصراحة والوضوح وقول الحـق،         
كُنْـتُ  : فلقد حدثَنَا عفَّان حدثَنَا مرحوم قَالَ سمِعتُ ثَابِتًا يقُولُ        

       فَقَالَ أَنَس نَةٌ لَهاب هعِنْدا والِسأَنَسٍ ج عـ  : (م  ى جاءتِ امرأَةٌ إِلَ
  النَّبِي ْفَقَالَت :         نَتُـهةٌ، فَقَالَتِ اباجح فِي لْ لَكاللَّهِ ه ا نَبِيي :

هِي خَير مِنْكِ رغِبتْ فِي رسـولِ       : ما كَان أَقَلَّ حياءها، فَقَالَ    
 )٢) (فَعرضتْ علَيهِ نَفْسها اللَّهِ 

اء، واختيار  ـ حق الإبنة في مدحها أمام الأهل والأصدق       
الزوج المناسب لها، مصداقاً لما روي عن عبد اللَّهِ بن بكْـرٍ            
أَبو وهبٍ حدثَنَا سِنَان بن ربِيعةَ عنِ الْحضرمِي عن أَنَسِ بنِ           

يا رسولَ اللَّهِ ابنَةٌ لِـي       :فَقَالَتْ أن امرأَةً أَتَتِ النَّبِي     : مالِكٍ
قَـد  :(وكَذَا، ذَكَرتْ مِن حسنِها وجمالِها، فَآثَرتُك بِها، فَقَالَ       كَذَا  
فَلَم تَزلْ تَمدحها حتَّى ذَكَرتْ أَنَّها لَم تَصدع ولَم تَشْتَكِ           ،)قَبِلْتُها

 )٣) (لا حاجةَ لِي فِي ابنَتِكِ: (شَيئًا قَطُّ، قَالَ
                                                           

 .١٨٨٦٥رواه أحمد ـ  ١
 .٤٧٢٦ورواه ابن ماجه ورواه البخاري .١٣٣٣٣رواه أحمد ـ  ٢

 .١٢١٢٠رواه أحمد ـ  ٣



 ٤٣٣

 لهـن فـي حالـة المـرض         ـ الرحمة ببناتنا والدعاء   
حـدثَنَا  : والموت، وهو حق أصيل، فلقد حدثَنَا أَبو أَحمد قال        

 :سفْيان عن عطَاءِ بنِ السائِبِ عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ          
   أَخَذَ النَّبِي         ِـهييثَد نيا بهعضا فَونَهتَضتَقْضِي فَاح نَةً لَهاب

أَتَبكِـي عِنْـد    : ماتَتْ وهِي بين يديهِ، فَصاحتْ أُم أَيمن، فَقِيلَ       فَ
، أَلَستُ أَراك تَبكِي يا رسولَ اللَّـهِ        :  قَالَتْ ،رسولِ اللَّهِ   

لَستُ أَبكِي إِنَّما هِي رحمةٌ إِن الْمؤْمِن بِكُلِّ خَيرٍ علَـى           : (قَالَ
 إِن نَفْسه تَخْرج مِن بينِ جنْبيهِ وهو يحمد اللَّه عـز            كُلِّ حالٍ 
 )..١)(وجلَّ

وروي عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْـد عبـدِ           
عفَّان اللَّهِ بنِ عمر ونَحن نَنْتَظِر جنَازةَ أُم أَبان ابنَةِ عثْمان بنِ            

           اهقَالَ فَأُر هقَائِد هقُوداسٍ يبع ناب اءفَج انثْمع نو برمع هعِنْدو
أَخْبره بِمكَانِ ابنِ عمر فَجاء حتَّى جلَس إِلَى جنْبِـي وكُنْـتُ            

       رمع نارِ فَقَالَ ابالد تٌ مِنوا فَإِذَا صمنَهيب) : تُ رمِعـولَ  سس
يقُولُ إِن الْميتَ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ فَأَرسلَها عبـد           اللَّهِ  

كُنَّا مع أَمِيرِ الْمـؤْمِنِين عمـر       : قَالَ ابن عباسٍ   ،)اللَّهِ مرسلَةً 
 شَجرةٍ فَقَـالَ    حتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبيداءِ إِذَا هو بِرجلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ         

                                                           
 .٢٣٤٦رواه أحمد ـ  ١



 ٤٣٤

لِي انْطَلِقْ فَاعلَم من ذَاك فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هو صهيب فَرجعـتُ           
إِلَيهِ فَقُلْتُ إِنَّك أَمرتَنِي أَن أَعلَم لَك من ذَاك وإِنَّه صهيب فَقَالَ            

الَ وإِن كَان معه أَهلُـه      مروه فَلْيلْحقْ بِنَا فَقُلْتُ إِن معه أَهلَه قَ       
وربما قَالَ أَيوب مرةً فَلْيلْحقْ بِنَا فَلَما بلَغْنَا الْمدِينَةَ لَـم يلْبـثْ             
أَمِير الْمؤْمِنِين أَن أُصِيب فَجاء صـهيب فَقَـالَ وا أَخَـاه وا             

 م تَسمع أَن رسـولَ اللَّـهِ        صاحِباه فَقَالَ عمر أَلَم تَعلَم أَولَ     
إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ فَأَما عبد اللَّـهِ           : (قَالَ

، فَأَتَيتُ عائِشَـةَ    )فَأَرسلَها مرسلَةً وأَما عمر فَقَالَ بِبعضِ بكَاءِ      
أَن  لا واللَّهِ ما قَالَه رسولُ      : (الَتْفَذَكَرتُ لَها قَولَ عمر فَقَ    

قَالَ إِن الْكَـافِر     الْميتَ يعذَّب بِبكَاءِ أَحدٍ ولَكِن رسولَ اللَّهِ        
            كـحأَض ولَه اللَّه إِنا وذَابلِهِ عكَاءِ أَهلَّ بِبجو زع اللَّه هزِيدلَي

، قَالَ أَيوب وقَالَ ابـن      )وازِرةٌ وِزر أُخْرى  ولا تَزِر   (وأَبكَى  
أَبِي ملَيكَةَ حدثَنِي الْقَاسِم قَالَ لَما بلَغَ عائِشَةَ قَولُ عمر وابـنِ            
          لَكِننِ ويكَذَّبلا منِ ويرِ كَاذِبغَي نثُونِي عدلَتُح قَالَتْ إِنَّكُم رمع

ئُ حدثَنَا عبد الرزاقِ أَنْبأَنَا ابن جريجٍ أَخْبرنِي عبد         السمع يخْطِ 
اللَّهِ بن أَبِي ملَيكَةَ فَذَكَر معنَى حدِيثِ أَيوب إِلا أَنَّه قَالَ فَقَـالَ             
 ابن عمر لِعمرِو بنِ عثْمان وهو مواجِهه أَلا تَنْهى عنِ الْبكَاءِ          

، )إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ     : (قَالَ فَإِن رسولَ اللَّهِ    



 ٤٣٥

حدثَنَا عبد الرزاقِ أَنْبأَنَا ابن جريجٍ أَخْبرنِي عبد اللَّهِ بن أَبِـي            
       بِم فَّاننِ عب انثْمنَةٌ لِعتِ ابفِّيكَةَ قَالَ تُولَيم     ـنا ابهـرضكَّةَ فَح

عمر وابن عباسٍ وإِنِّي لَجالِس بينَهما فَقَالَ ابن عمر لِعمـرِو           
بنِ عثْمان وهو مواجِهه أَلا تَنْهى عنِ الْبكَاءِ فَإِن رسولَ اللَّـهِ            

 َقَال) :     لِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّبعتَ لَييالْم دِيثِ    إِنح ونَح هِ فَذَكَرلَي
، وهنـاك حـق     )١) (إِسماعِيلَ عن أَيوب عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ      

للإبنة في أن تكفن إذا ماتت ولأن نصلي عليها، ففي حـديث            
حدثَنَا بِشْـر عـن     : شريف روي عن إِسمعِيلُ بن مسعودٍ قَالَ      

     نةَ علْقَمنِ عةَ بلَمـةَ         سطِيع أُم ـنتِهِ عضِ إِخْوعب ندٍ عمحم
: فَأَمرنَـا بِغَسـلِها فَقَـالَ      تُوفِّيتِ ابنَةٌ لِرسولِ اللَّهِ     : قَالَتْ

)           تُنأَير ذَلِكِ إِن مِن أَكْثَر ا أَوعبس ا أَوسخَم ا ثَلاثًا أَواغْسِلْنَه (
نَعم واجعلْن فِي الآخِـرةِ كَـافُورا أَو        : الَوِتْرا، قَ : قُلْتُ: قَالَتْ

شَيئًا مِن كَافُورٍ فَإِذَا فَرغْتُن فَآذِنَّنِي فَلَما فَرغْنَا آذَنَّاه فَأَعطَانَـا           
اها إِينَهقَالَ أَشْعِرو ه٢)(حِقْو( 

ـ ضرورة وحق الإبنة في حمايتها من عيون الآخرين،         
 يتحجبوا عن الآخرين، فعن حسين بـن        وهو حق للبنات أن   

                                                           
 .٢٧٤رواه أحمدـ  ١
 .١٨٦٥ـ رواه النسائي حديق رقم  ٢



 ٤٣٦

حدثَنَا جرِير عن أَيوب عنِ الْحكَمِ بنِ عتَيبةَ عـنِ          : محمدٍ قال 
 كُنْتُ ردِيفَ رسولِ اللَّهِ     : ابنِ عباسٍ عن أَخِيهِ الْفَضلِ قَالَ     

        رإِذْ ع سِيري ونَا هيعٍ إِلَى مِنًى فَبمج دِفًا    مِنرم ابِيرأَع لَه ض
            إِلَـي ا فَنَظَرهإِلَي قَالَ فَكُنْتُ أَنْظُر هايِرسي كَانمِيلَةً وج نَةً لَهاب

  النَّبِي            فَقَلَـب تُ النَّظَـرـدأَع ا ثُمهِهجو نهِي عجو فَقَلَب
 وأَنَا لا أَنْتَهِي فَلَم يزلْ      وجهِي عن وجهِها حتَّى فَعلَ ذَلِك ثَلاثًا      

 )١) (يلَبي حتَّى رمى جمرةَ الْعقَبةِ
حق ابنة العم والخال في رعاية الأعمـام والأخـوال          _ 

لها، وحق ابنة الأخ من الرضاعة أن نهتم بها ونرعاهـا ولا            
نتزوجها لأنها بمثابة الإبنة لنا، مصداقاً للحديث الشريف الذي         

 نع روي        لِيع نع رِيمنِ يةَ بريبهانِئٍ ونِ هانِئِ بنَةَ  : ( هاب أَن
حمزةَ تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَها علِي فَأَخَـذَ بِيـدِها             
           لِـيـا عفِيه ما فَاخْتَصلِيهوكِ فَحمنَةَ عونَكِ ابةَ دقَالَ لِفَاطِمو

و           فَرعقَالَ جي ومنَةُ عاب هِيا وأَنَا أَخَذْتُه لِيفَقَالَ ع فَرعجو ديز
فَقَضـى بِهـا    ) ابنَةُ عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ أَخِي       

 الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم ثُـم قَـالَ      : ( لِخَالَتِها وقَالَ  :رسولُ اللَّهِ   
لِعلِي أَنْتَ مِنِّي وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِي وخُلُقِـي           

                                                           
 .١٧٠٩أحمد  رواهـ  ١



 ٤٣٧

وقَالَ لِزيدٍ أَنْتَ أَخُونَا ومولانَا فَقَالَ لَه علِي رضِي اللَّهم عنْهم           
 ـ           ي مِـن   يا رسولَ اللَّهِ أَلا تَزوج ابنَةَ حمزةَ فَقَالَ إِنَّها ابنَةُ أَخِ

 )١) (الرضاعةِ
ـ حق الإبنة في تسميتها باسم طيـب مبـارك،          
لاينفر ولا يدعو للسخرية منه، وذلك مصداقاً للحديث        
         ادمثَنَا حدى حوسم نب نسعن الْح الشريف الذي روي

          ـرمنِ عنِ ابنَافِعٍ ع ندِ اللَّهِ عيبع نةَ علَمس نب) : أَن
ةً لِعمر كَان يقَالُ لَها عاصِيةُ فَسماها رسولُ اللَّـهِ          ابنَ

 )٢) (صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم جمِيلَةَ
ـ حق الدفاع عن حقوق الإبنة المتزوجة بعدم الـزواج          
عليها إلا بعذر قهري وبأسباب مقنعـة ضـرورية، وبعـدم           

ة، وفي هذا بيان    الزواج عليها بمن هي أقل منها مكانة ومنزل       
نبوي شريف واضح وصريح يعطي الإبنة المتزوجـة هـذا          
الحق عند أباها، فلابد أن يدافع عنها ليدفع الشر من طريقها            
حتى لا يهدم بيت الزوجية، وهذا جانب هـام مـن عظمـة             

                                                           
 .٨٨٧د رواه أحمـ  ١
 .٣٧٢٣رواه ابن ماجهـ  ٢



 ٤٣٨

الإسلام وعظمة حقوق المرأة في الإسـلام، فالتعـدد مقيـد           
     محثَنَا     بالضرورة وبعدم مهانة الزوجة، فعن مـدى حيحي نب د

أَبو الْيمانِ أَنْبأَنَا شُعيب عنِ الزهرِي أَخْبرنِي علِي بن الْحسينِ          
     أَن هرةَ أَخْبمخْرم نب روالْمِس أَن :  أَبِي طَالِبٍ خَطَـب نب لِيع

 فَلَما سمِعتْ بِذَلِك،    لنَّبِي  بِنْتَ أَبِي جهلٍ وعِنْده فَاطِمةُ بِنْتُ ا      
    ةُ أَتَتِ النَّبِيفَاطِم ْلا        : فَقَالَت أَنَّـك ثُونـدتَحي ـكمقَو إِن

         رولٍ، قَالَ الْمِسهنَةَ أَبِي جا ابنَاكِح لِيذَا عهو نَاتِكلِب بتَغْض :
   النَّبِي فَقَام:   تَشَه حِين تُهمِعقَالَ   فَس ثُم ،د) :    فَإِنِّي قَد دعا بأَم

أَنْكَحتُ أَبا الْعاصِ ابن الربِيعِ فَحدثَنِي، فَصدقَنِي، وإِن فَاطِمةَ         
بِنْتَ محمدٍ بضعةٌ مِنِّي، وأَنَا أَكْره أَن تَفْتِنُوها، وإِنَّها واللَّـهِ لا            

 ،)للَّهِ وبِنْتُ عدو اللَّهِ عِنْد رجلٍ واحِدٍ أَبدا       تَجتَمِع بِنْتُ رسولِ ا   
، وانظروا معنـا وتـأملوا      )١) (فَنَزلَ علِي عنِ الْخِطْبةِ   : قَالَ

مضمون هذا الحديث الشريف الهام جدا، فهذه البنت فاطمـة          
رسول االله ومعلم البشرية والهادي     (بنت محمد تخاطب أباها     

إنك لا تغضب لبناتك، فلم يتهمها بقلة       : وتقول له ) الأمين  
التربية وقلة الأدب، ولم يضربها، بل قام ودافع عن حقوقها،          

دفع  لأنها لم تهمل في حق زوجها، واستطاع رسول االله          
                                                           

 .١٩٨٩رواه ابن ماجهـ  ١



 ٤٣٩

الضرر عنها بإفساد زواج زوجها من بنت عدو االله، وهـذا           
 ...يؤكد على هذا الحق للبنات عند الآباء

 عليها والدعاء لها بعد وفاتها،      ـ حق الابنة في الصلاة    
لأن البنات قرة عين لنا ولابد من الرحمة بها والشفقة عليهـا            
والدعاء لها لينجيها االله من النار ويجعل مثواها الجنة، وفـي           

: روي عن علِي بن محمـدٍ قـال        هذا حديث لرسول االله     
    دح ارِبِيحنِ الْممحالر دبثَنَا عدقَالَ  ح رِيجثَنَا الْه :  عتُ ملَّيص

علَى  عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى الأَسلَمِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ          
: جِنَازةِ ابنَةٍ لَه، فَكَبر علَيها أَربعا فَمكَثَ بعد الرابِعةِ شَيئًا، قَالَ          

هِ مِن نَواحِي الصفُوفِ، فَسـلَّم، ثُـم        فَسمِعتُ الْقَوم يسبحون بِ   
: تَخَوفْنَا ذَلِك، قَـالَ   : ، قَالُوا )أَكُنْتُم تَرون أَنِّي مكَبر خَمسا    :(قَالَ

كَان يكَبر أَربعا ثُم يمكُثُ      لَم أَكُن لأَفْعلَ ولَكِن رسولُ اللَّهِ       
 )١)(للَّه أَن يقُولَ ثُم يسلِّمساعةً فَيقُولُ ما شَاء ا

ـ حق الابنة في الزكاة عما تملكه من ذهب وجـواهر،           
وهو حق على الأب أو الأم أو ولي الأمر الذي يرعى الفتاة،            
لأنها لا تملك مالاً عادة، ولكن والدها الذي ينفق عليها هـو            
الذي يأتيها بالذهب وبالمجوهرات، وذلك مصـداقاً لحـديث         

                                                           
 ١٤٩٢ـ رواه ابن ماجه حديث رقم  ١



 ٤٤٠

ريف روي عن حسين عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ          نبوي ش 
ومعها ابنَةٌ لَها وفِي يدِ      عن جدهِ أَن امرأَةً أَتَتْ رسولَ اللَّهِ        

أَتُعطِـين زكَـاةَ    : (ابنَتِها مسكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِن ذَهبٍ فَقَالَ لَها      
أَيسركِ أَن يسوركِ اللَّـه بِهِمـا يـوم         : قَالَ لا،: ، قَالَتْ )هذَا؟

فَخَلَعتْهما فَأَلْقَتْهما إِلَى النَّبِـي     : قَالَ) ؟الْقِيامةِ سِوارينِ مِن نَارٍ   
 ْقَالَتولِهِ    : (وسلِرلَّ وجو زا لِلَّهِ عموفي حـديث    )١)(ه ،

حدثَنَا معاذُ بن   :  بن سعِيدٍ قَالَ   شريف آخر روي عن عبيد اللَّهِ     
حـدثَنِي  : حدثَنِي أَبِي عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ       : هِشَامٍ قَالَ 

زيد عن أَبِي سلَّامٍ عن أَبِي أَسماء الرحبِي أَن ثَوبـان مـولَى             
نْتُ هبيرةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ     جاءتْ بِ : حدثَه قَالَ  رسولِ اللَّهِ   

            ،ضِخَام اتِيمخَو ا فَتَخٌ، فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَيدِهفِي يو
يضرِب يدها فَدخَلَتْ علَى فَاطِمةَ بِنْـتِ        فَجعلَ رسولُ اللَّهِ    

إِلَيها الَّذِي صنَع بِها    رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم تَشْكُو        
فَانْتَزعتْ فَاطِمةُ سِلْسِلَةً فِي عنُقِها مِن ذَهـبٍ         رسولُ اللَّهِ   

 هذِهِ أَهداها إِلَي أَبو حسنٍ فَـدخَلَ رسـولُ اللَّـهِ            : وقَالَتْ
قُولَ النَّاس ابنَةُ   يا فَاطِمةُ أَيغُركِ أَن ي    : والسلْسِلَةُ فِي يدِها فَقَالَ   

             ،ـدقْعي لَـمو جخَر نَارٍ، ثُم ا سِلْسِلَةٌ مِندِهفِي يولِ اللَّهِ وسر
                                                           

 .١٣٣٦ـ رواه أبو داود حديث رقم  ١



 ٤٤١

فَأَرسلَتْ فَاطِمةُ بِالسلْسِلَةِ إِلَى السوقِ فَباعتْها واشْتَرتْ بِثَمنِهـا         
ها، فَأَعتَقَتْه، فَحـدثَ    مرةً عبدا وذَكَر كَلِمةً معنَا    : غُلاما وقَالَ 

 )١) (بِذَلِك فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنْجى فَاطِمةَ مِن النَّارِ
ـ ومن حق الإبنة عدم وصل شـعرها وعـدم عمـل            
يغضب االله في تجميلها أو خداع من يتزوجها، مصداقاً لمـا           

معاوِيةَ عن هِشَـامِ   أَخْبرنَا أَبو   : روي عن يحيى بن يحيى قال     
بنِ عروةَ عن فَاطِمةَ بِنْتِ الْمنْذِرِ عن أَسماء بِنْتِ أَبِـي بكْـرٍ             

يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي     : فَقَالَتْ جاءتِ امرأَةٌ إِلَى النَّبِي     : قَالَتْ
        هرقَ شَـعـرةٌ فَتَمـبصا حتْهابا أَصسيرنَةً عاب  ؟ا أَفَأَصِـلُه ،

، غَير أَن وكِيعا وشُعبةَ     )لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ   :(فَقَالَ
 ) ٢)(فِي حدِيثِهِما فَتَمرطَ شَعرها

ـ ومن حقوق الابنة أيضاً ألا نرفعها إلى مرتبة الحكـم       
لافة أو  والولاية، لأنها مهمة شاقة عليها، فلا تولي المرأة الخ        

           نب انثْملك بعد والدها، لنهي النبي الكريم عن ذلك، فعن عالم
لَقَد نَفَعنِي  : حدثَنَا عوفٌ عنِ الْحسنِ عن أَبِي بكْرةَ قَالَ       : الْهيثَمِ

        لَغَ النَّبِيا بلِ لَممالْج امةٍ أَيبِكَلِم اللَّه    ـ  ةَ أَن فَارِسا ملَّكُوا ابنَ
                                                           

 .٥٠٥٠سائي حديث لـ رواه ال ١
 .٣٩٦١ـ رواه مسلم حديث رقم  ٢



 ٤٤٢

 ) ١) (لَن يفْلِح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً (:كِسرى قَالَ
 حق الفرح والسـرور يـوم       المرأة وأعطى الإسلام    ـ

زفافها، فالزفاف فرح وسرور وضـرب بالـدفوف وزينـة          
، فالإشهار في الأفراح سنة مؤكدة وواجـب        وشرابوطعام  

حمايـة   من ذلـك     والغرض شرعي واستكمال لعقد الزواج،   
 والشـبهات، وحقهـا فـي      الشـكوك للمرأة من الظن وإثارة     

 بنـت الإعلان عن الزفاف بكل الوسائل الممكنة، فعن الربيع         
 بني علي فجلس علـى      غداة دخل على النبي    :(معوذ قالت 

 مـن   يندبنفراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف       
 يعلـم   وفينا نبـي  : قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية       

تقولي هكذا وقـولي مـا كنـت        لا  :  النبيمافي غد، فقال    
 )...٢()تقولين

عن محمد بـن     لرسول االله    حديث شريف آخر     وفي
فصـل مـا بـين      : (قال رسول االله    : حاطب الجمحي قال  

، كمـا روت عائشـة      )٣) (الحلال والحرام الدف والصوت   
                                                           

 .٦٥٧٠ـ روله البخاري حديث رقم  ١
 . البخاريرواه ـ ٢
 . رواه الترمذيـ ٣



 ٤٤٣

نكاح إعلنوا هذا ال  :(قال رسول االله    : رضي االله عنها قالت   
، فكـأن   )١) (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف     

الإسلام قد سن العلانية في الزواج كحق أصيل من حقـوق           
 يبـدأ فيـه سـعادتها وتكوينهـا         الـذي المرأة في هذا اليوم     

 فـي  للمرأة هو أن يكون الـزواج        لمؤكدلأسرة،لأن الحق ا  \
ة من القيل   العلن وليس في الخفاء، لأن هذا العلن يحمي المرأ        

 ).٢( والسوء من الآخرين والريبةوالقال والشك والظن 
ـ حق الإبنة في أن يعق عنها اليوم السابع من مولدها           
أو يوم الرابع عشر، ففي الحديث الشريف الذي روي عـن           

أَخْبرنِي عطَاء عن حبِيبةَ بِنْتِ     : أَبو عاصِمٍ عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ     
فِـي  : (قَـالَ  بنِ أَبِي خُثَيمٍ عن أُم كُرزٍ عنِ النَّبِي         ميسرةَ  

  )٣)(الْعقِيقَةِ عنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مكَافِئَتَانِ وعنِ الْجارِيةِ شَاةٌ

                                                           
 . ماجه بدون واجعلوه في المساجدابنمذي وأخرجه  رواه الترـ ١
 .٢٥٠ـ٢٤٤ من السنة، مرجع سابق، صتوجيهات محمد رشاد خليفة، ـ ٢
 ، كما رواه الترمذي والنسائي وأبوداود١٨٨٢الدارمي   رواهـ ٣



 ٤٤٤

  
      

سنة سنة الال  فيفيحقوق المرأة كأخت حقوق المرأة كأخت 
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٤٤٥

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةالال  فيفيحقوق المرأة كأخت حقوق المرأة كأخت 
ت هي الوجه الثالث من أوجه أقرب النساء إلينـا،          الأخ

فالأخت الشقيقة وغير الشقيقة، هي من نفس الرحم الذي نزلنا          
منه ومن نفس الماء الذي كان سبباً في وجودنا، ولـذا تلـزم            
علينا نفقتها ورعايتها وكسوتها، وتربيتها وتزويجها، لأنهـا        

والكثيـر،  أحد أهم عناصر العائلة، ولها من الحقوق الكثيـر          
فلها حق الزواج والميراث والحياة الكريمة والستر والرضا،        

 :وسنستعرض هنا بعض حقوق الأخت في السنة النبوية
حق ميراث أخيها إذا لم يكـن        فللأخت: ـ حق الميراث  

للأخت نصف  : له ولد، ولها حق الميراث مع الأخوة الذكور       
 ...نصيب الأخ، ولها حق الميراث مع الأخوة

ملة من حقوق الأخت في الميراث نستعرضها       وهناك ج 
 :من خلال السنة النبوية الشريفة لرسول االله 

حدثَنَا سفْيان عنِ الأَعمشِ عـن      : فعن محمد بن يوسفَ   
    زِيدنِ يدِ بونِ الأَسع اهِيمرثُ        (:إِبرـولا ي رِ كَانيبالز ناب أَن

بِ والأُم مع الْبِنْتِ حتَّى حدثَه الأَسود أَن معـاذَ          الأُخْتَ مِن الأَ  
أَنْـتَ  : بن جبلٍ جعلَ لِلْبِنْتِ النِّصفَ ولِلأُخْتِ النِّصفَ، فَقَـالَ        

     هقَاضِـي كَـانو بِـذَاك هةَ فَأَخْبِرتْبنِ عدِ اللَّهِ ببولِي إِلَى عسر



 ٤٤٦

 )...١) (بِالْكُوفَةِ
ي باب مِيراثِ الإِخْوةِ لِلأَبِ والأُم قَالَ مالِـك الأَمـر           وف

الْمجتَمع علَيهِ عِنْدنَا أَن الإِخْوةَ لِلأَبِ والأُم لا يرِثُون مع الْولَدِ           
الذَّكَرِ شَيئًا ولا مع ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ شَيئًا ولا مـع الأَبِ دِنْيـا              

 وهم يرِثُون مع الْبنَاتِ وبنَاتِ الأَبنَاءِ ما لَم يتْركِ الْمتَوفَّى           شَيئًا
             ـنأُ بِمدبةً يبصفِيهِ ع كُونُونالِ يالْم لَ مِنا فَضا أَبٍ ما أَبدج

         علَ بفَض فَإِن مهائِضفَر نطَوعاةٍ فَيمسةٍ ملُ فَرِيضأَص لَه كَان د
ذَلِك فَضلٌ كَان لِلْإِخْوةِ لِلْأَبِ والْأُم يقْتَسِمونَه بينَهم علَى كِتَـابِ           
اللَّهِ ذُكْرانًا كَانُوا أَو إِنَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ فَإِن لَم يفْضلْ            

متَوفَّى أَبا ولَا جدا أَبـا      شَيء فَلَا شَيء لَهم قَالَ وإِن لَم يتْركِ الْ        
               ضفْـري أُنْثَـى فَإِنَّـه أَو ا كَاننٍ ذَكَراب لَدلا وا ولَدلا وأَبٍ و
لِلأُخْتِ الْواحِدةِ لِلأَبِ والأُم النِّصفُ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَما فَوقَ          

ض لَهما الثُّلُثَانِ فَـإِن كَـان       ذَلِك مِن الأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم فُرِ     
           ةً كَانَتْ أَواحِداتِ والأَخَو دٍ مِنةَ لأَحفَلا فَرِيض ا أَخٌ ذَكَرمهعم
           نطَـوعاةٍ فَيـمسةٍ مبِفَرِيض مشَرِكَه نأُ بِمدبيو ذَلِك مِن أَكْثَر

يءٍ كَان بين الإِخْوةِ لِلأَبِ     فَرائِضهم فَما فَضلَ بعد ذَلِك مِن شَ      
            ةٍ فَقَطْ لَـماحِدةٍ ونِ إِلا فِي فَرِيضيظِّ الأُنْثَيلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح الأُمو

                                                           
 .٢٧٥٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١



 ٤٤٧

            تِلْكو فِي ثُلُثِهِم نِي الأُمب عا مكُوا فِيهفَاشْتَر ءا شَيفِيه ملَه كُني
   فِّيأَةٌ تُورام ةُ هِيـا       الْفَرِيضتَهإِخْوـا وهأُما وهجوكَتْ زتَرتْ و

لأُمها وإِخْوتَها لأُمها وأَبِيها فَكَان لِزوجِها النِّصـفُ ولأُمهـا          
            ذَلِـك ـدعب ءلْ شَـيفْضي ا الثُّلُثُ فَلَمها لأُمتِهلإِخْوو سدالس

ي هذِهِ الْفَرِيضةِ مع بنِـي الأُم فِـي         فَيشْتَرِك بنُو الأَبِ والأُم فِ    
ثُلُثِهِم فَيكُون لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَى مِن أَجلِ أَنَّهم كُلَّهم إِخْـوةُ            
الْمتَوفَّى لأُمهِ وإِنَّما ورِثُوا بِالأُم وذَلِك أَن اللَّه تَبارك وتَعـالَى           

وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَوِ امرأَةٌ ولَـه أَخٌ          (هِ  قَالَ فِي كِتَابِ  
            مفَه ذَلِك مِن كَانُوا أَكْثَر فَإِن سدا السماحِدٍ مِنْهأُخْتٌ فَلِكُلِّ و أَو

فَلِذَلِك شُركُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضةِ لأَنَّهم كُلَّهم       ) شُركَاء فِي الثُّلُثِ  
 )١)(وةُ الْمتَوفَّى لأُمهِإِخْ

                                                           
 .ـ رواه الإمام مالك ١



 ٤٤٨

  
      

سنة سنة الال  فيفيحقوق الجدة والمسنات حقوق الجدة والمسنات 
  النبوية الشريفةالنبوية الشريفة



 ٤٤٩

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةالال  فيفي  حقوق الجدة والمسناتحقوق الجدة والمسنات
الجدة أم الأب أو أم الأم هـي الأم الكبـرى أو الجـدة              
الكبرى فهن من المسنات، اللاتي بلغن من العمر أرذله، ولذا          

ة ماسة إلى رعاية خاصة وحقوقاً كثيرة، لأنها        فإنهن في حاج  
أصل الأب أو الأم، فلها الحق في الرعاية الكريمـة والنفقـة        
على حياتها ومعيشتها، ولها الحق في الميراث، بـل منحهـا           
الإسلام الحق في الميراث بفئة أكبر من الزوجه، ولها حقوقاً          

 الكاملة  كثيرة لتعيش سعيدة في أيامها الأخيرة وتنال الرعاية       
بل عطف أو شفقة، بل بالحقوق القانونية الواضحة والجليـة،          

 ولقد وضح لنا رسول االله ذلك في أحاديثة النبوية الشريفة           
 حيث أكدعلى هذه الحقوق لتعيش الجدة       ،وفي سنته العطرة    

 :حياة كريمة تملؤها السعادة والحب والكرامة
 جدة  ـ حق الإرث، فالجدة لها حق الأرث سواء أكانت        

للأب أو جدة للأم، فهي ترث في حفيدها أو حفيدتها متى كان            
حدثَنَا حماد  : هذا الإرث فيه منفعة لها، فعن حجاج بن مِنْهالٍ        

بن سلَمةَ أَخْبرنَا قَتَادةُ أَن علِيا وابن مسعودٍ قَـالا فِـي ولَـدِ              
   إِخْوو تَهدج كنَةٍ تَرلاعهِ قَالَ  ملأُم ةِ    : (تَهلِلإِخْـوةِ الثُّلُثُ ودلِلْج

الثُّلُثَانِ و قَالَ زيد بن ثَابِتٍ لِلْجدةِ السدس ولِلإِخْوةِ لِلأُم الثُّلُـثُ    



 ٤٥٠

، وعن ابن أَبِي عمر حدثَنَا سفْيان       )١) (وما بقِي فَلِبيتِ الْمالِ   
ي قَالَ مرةً قَالَ قَبِيصةُ و قَالَ مرةً رجـلٌ عـن            حدثَنَا الزهرِ 

جاءتِ الْجدةُ أُم الأُم وأُم الأَبِ إِلَى أَبِي        : قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ قَالَ   
بكْرٍ فَقَالَتْ إِن ابن ابنِي أَوِ ابن بِنْتِي ماتَ وقَد أُخْبِرتُ أَن لِي             

أَبو بكْرٍ ما أَجِد لَكِ فِي الْكِتَابِ مِـن         : (للَّهِ حقا فَقَالَ  فِي كِتَابِ ا  
قَضى لَكِ بِشَـيءٍ وسأَسـأَلُ       حقٍّ وما سمِعتُ رسولَ اللَّهِ      

قَالَ )النَّاس ، : ،أَلَ النَّاسولَ       فَسسر ةَ أَنبشُع نةُ بغِيرالْم فَشَهِد
ومن سمِع ذَلِك معك قَالَ محمد      : دس، قَالَ أَعطَاها الس  اللَّهِ  

فَأَعطَاها السدس، ثُم جاءتِ الْجـدةُ الأُخْـرى         :بن مسلَمةَ قَال  
الَّتِي تُخَالِفُها إِلَى عمر قَالَ سفْيان وزادنِي فِيـهِ معمـر عـنِ            

 الزهرِي ولَكِن حفِظْتُه مِن معمرٍ أَن       الزهرِي ولَم أَحفَظْه عنِ   
) عمر قَالَ إِنِ اجتَمعتُما فَهو لَكُما وأَيتُكُما انْفَردتْ بِهِ فَهو لَهـا           

، وعن حجاج بن مِنْهالٍ أَخْبرنَا أَبو عوانَةَ عنِ الْمغِيـرةِ           )٢(
و ) ٣)(تَرِثُ الْجدةُ وابنُها حي   ( عبد اللَّهِ    قَالَ :عن إِبراهِيم قَالَ  

                                                           
 .٢٨٢٩ـ رواه الدارمي حديث  ١
 وأبـوداود   ٢٠٢٦، ورواه الترمـذي     ٢٠٢٦ترمذي حديث رقم    ـ رواه ال   ٢

 .٩٥٣ ومالك ٢٧١٤ وابن ماجه ٢٠٢٧
 .٢٠٢٨، والترمذي ٢٨١٦ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٥١

حدثَنَا أَبو نُعيمٍ حدثَنَا سفْيان عنِ ابنِ جريجٍ عن إِبراهِيم بـنِ            
) ميسرةَ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَن عمر ورثَ جدةً مع ابنِهـا           

يد بن هارون أَخْبرنَا الْأَشْعثُ عنِ الشَّـعبِي        ، وأَخْبرنَا يزِ  )١(
جِئْن أَربع جداتٍ يتَساوقْن إِلَى مسـروقٍ فَـأَلْقَى أَم أَبِ           : (قَالَ

) الأَبِ وورثَ ثَلاثًا جدتَي أَبِيهِ أُم أُمهِ وأُم أَبِيـهِ وجـدةَ أُمـهِ             
)٢...( 

محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن محمدِ بنِ سالِمٍ         حدثَنَا  و
كَان لا يرد علَى أَخٍ لأُم      : (عنِ الشَّعبِي أَن عبد االله بن مسعودٍ      

مع أُم ولا علَى جدةٍ إِذَا كَان معها غَيرها من لَه فَرِيضـةٌ ولا       
ابنٍ مع ابنَةِ الصلْبِ ولا علَى امرأَةٍ وزوجٍ وكَـان          علَى ابنَةِ   

           جوالـزأَةَ وـرمٍ إِلَـا الْمهلَى كُلِّ ذِي سع دري لِيو  )٣) (ع ،
         لِـيع نع بِينِ الشَّعثُ عثَنَا الأَشْعدح وناره نب زِيدنَا يرأَخْب

انَتِ الْجداتُ سواء ورِثَ ثَلاثُ جداتٍ جـدتَا        إِذَا كَ : (وزيدٍ قَالا 
            مهفَالس بأَقْر ناهدكَانَتْ إِح هِ فَإِنةُ أُمدجأَبِيهِ و أُمهِ وأُم أَبِيهِ أُم

                                                           
 .ـ رواه الدارمي ١
 .٢٨١٧ـ رواه الدرامي حديث رقم  ٢
 .٢٨٢١ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٥٢

، وهناك باب من لَا مِيراثَ لَه قَالَ مالِـك          )١) (لِذَوِي الْقُربى 
 تَمجالْم ركْتُ         الْأَمرالَّذِي أَدنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ وهِ عِنْدلَيع ع

             ـمالْعو ا الأُمأَب دالْجو الأَخِ لِلأُم ناب لَدِنَا أَنلَ الْعِلْمِ بِبهِ أَهلَيع
 ـ            لأَبِ أَخَا الأَبِ لِلأُم والْخَالَ والْجدةَ أُم أَبِي الأُم وابنَـةَ الأَخِ لِ

والأُم والْعمةَ والْخَالَةَ لا يرِثُون بِأَرحامِهِم شَيئًا قَـالَ وإِنَّـه لا           
تَرِثُ امرأَةٌ هِي أَبعد نَسبا مِن الْمتَوفَّى مِمن سمي فِـي هـذَا             

 شَـيئًا إِلَـا     الْكِتَابِ بِرحِمِها شَيئًا وإِنَّه لا يرِثُ أَحد مِن النِّساءِ        
حيثُ سمين وإِنَّما ذَكَر اللَّه تَبارك وتَعالَى فِي كِتَابِهِ مِيـراثَ           
          ةِ مِنجواثَ الزمِيرو أَبِيهِن نَاتِ مِناثَ الْبمِيرا ولَدِهو مِن الأُم

خَواتِ لِلأَبِ  زوجِها ومِيراثَ الأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم ومِيراثَ الأَ      
          نِ النَّبِيع اءةُ بِالَّذِي جدرِثَتِ الْجوو اتِ لِلأُماثَ الأَخَومِيرو 

             كـارتَب اللَّـه ا لأَنـهنَفْس تَقَتْ هِيأَع نأَةُ تَرِثُ مرالْما وفِيه
 )...٢) (الِيكُمفَإِخْوانُكُم فِي الدينِ ومو(: وتَعالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ

الأَمر الْمجتَمع علَيهِ عِنْدنَا الَّـذِي لا       : (وقَالَ مالِك أيضاً  
            ةَ أُمـدالْج لَدِنَا أَنلَ الْعِلْمِ بِبهِ أَهلَيكْتُ عرالَّذِي أَداخْتِلَافَ فِيهِ و

         ا سِوفِيم هِيئًا وا شَيدِنْي الأُم علا تَرِثُ م الأُم    ضفْـري ى ذَلِك
                                                           

 .٢٨١٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١
 . مالكـ رواه الإمام ٢



 ٤٥٣

             علَا مو الْأُم عالْأَبِ لَا تَرِثُ م ةَ أُمدالْج أَنةً وفَرِيض سدا السلَه
الْأَبِ شَيئًا وهِي فِيما سِوى ذَلِك يفْرض لَها السدس فَرِيضـةً           

       و الأُم أُمالأَبِ و تَانِ أُمدتِ الْجعتَما   فَإِذَا اجمونَهفَّى دتَولِلْم سلَي
أَب ولا أُم قَالَ مالِك فَإِنِّي سمِعتُ أَن أُم الأُم إِن كَانَتْ أَقْعدهما             
             ا أَومهـدالأَبِ أَقْع كَانَتْ أُم إِنالأَبِ و أُم وند سدا السلَه كَان

ى بِمنْزِلَةٍ سواءٍ فَإِن السدس بينَهمـا       كَانَتَا فِي الْقُعددِ مِن الْمتَوفَّ    
نِصفَانِ قَالَ مالِك ولا مِيراثَ لأَحدٍ مِن الْجداتِ إِلا لِلْجـدتَينِ           

ورثَ الْجدةَ، ثُم سأَلَ أَبو بكْرٍ عن       لأَنَّه بلَغَنِي أَن رسولَ اللَّهِ      
أَنَّه ورثَ الْجدةَ فَأَنْفَذَه     بتُ عن رسولِ اللَّهِ     ذَلِك حتَّى أَتَاه الثَّ   

لَها ثُم أَتَتِ الْجدةُ الْأُخْرى إِلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَها مـا             
أَنَا بِزائِدٍ فِي الْفَرائِضِ شَيئًا فَإِنِ اجتَمعتُما فَهو بينَكُما وأَيتُكُمـا           

لَتْ بِهِ فَهو لَها قَالَ مالِك ثُم لَم نَعلَم أَحدا ورثَ غَير جـدتَينِ        خَ
 )١) (منْذُ كَان الإِسلَام إِلَى الْيومِ

ـ وللجدة حق أصيل في النفقة الكريمة عليها لتعيش ما          
تبقى لها من عمر في عزة وكرامة، فالنفقة على الجدة واجبة           

 المجتمع، وهذا حـق لهـا أصـله الشـرع           من الحفيد ومن  
الإسلامي، لأن الجدة أصل من أصول الإنسان، فهي لا تجب          

                                                           
 مالك وابن ماجة والترمذي وأحمدـ رواه  ١



 ٤٥٤

           ونـاره ـنب زِيدنَا يرفيها الزكاة، بل النفقة عليها، فلقد أَخْب :
إِن أَولَ  (حدثَنَا الْأَشْعثُ عنِ ابنِ سِيرِين عنِ ابنِ مسعودٍ قَـالَ           

ةٍ أُطْعِمدجيا حنُهابأَبٍ و ا أَممهلَامِ س١)(تْ فِي الْإِس.( 
ـ التخفيف على الجدة، حتى في العبادات، حق طبيعي         

 وكبر سنهما، ولذا، فالرأفة بهن      ،نتيجة ضعفهن الجسدي العام   
حق أصيل لهن، فعن يحيى عن مالِك عن عروةَ بـنِ أُذَينَـةَ             

خَرجتُ مع جدةٍ لِي علَيها مشْي إِلَى بيتِ اللَّهِ         : (اللَّيثِي أَنَّه قَالَ  
حتَّى إِذَا كُنَّا بِبعضِ الطَّرِيقِ عجزتْ فَأَرسلَتْ مولًى لَها يسأَلُ          
عبد اللَّهِ بن عمر فَخَرجتُ معه فَسأَلَ عبد اللَّهِ بن عمر فَقَـالَ             

لَّهِ بن عمر مرها فَلْتَركَب ثُم لْتَمشِ مِن حيثُ عجزتْ          لَه عبد ال  
            ذَلِـك عا مهلَيى عنَرقُولُ والَى يله تَعت قَومِعى و سيحقَالَ ي
الْهدي و حدثَنِي عن مالِك أَنَّهم بلَغَهم أَن سعِيد بـن الْمسـيبِ             

  ةَ بلَما سأَبـنِ           ودِ اللَّهِ ببلِ عقُولَانِ مِثْلَ قَونِ كَانَا يمحدِ الربع ن
رم٢) (ع ( 

حقوق المسنين فـي الإسـلام، والتـي        وإذا نظرنا إلى    
تنطبق على الجدة أولاً ثم على الأم ثانية والعمات والخـالات           

                                                           
 . ورواه الترمذي٢٨٠٤ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١
 .٨٩٨ـ رواه مالك حديث رقم  ٢



 ٤٥٥

أيضاُ ولا ننسي الآباء والأجداد الذين أصبحوا مسنين، فلابـد          
ا على نفـس الحقـوق التـي قررهـا الإسـلام            أن يحصلو 
 ....للمسنين

ثـم  .. صغيراً بعد أن يتكون في بطن أمه      يولد  فالإنسان  
ينمو ويكبر ويتقدم به الزمن إلـي أن يـدخل فـي مرحلـة              
الشيخوخة ويدخل في عداد المسنين الذين هم آباؤنا وأمهاتنـا          

 ـ     .. وقد بلغوا من الكبر عِتِيا     ذه وعندما يصل الإنسان إلـى ه
السن تقل المناعة في جسده لأنه يصاب بالضعف فلا يقـوى           
على عمل ماكان يمارسه في شبابه وحيويته، ومن فضل االله          
ورحمته أنه جعل لكبار السن حقوقاً خاصة تتناسب مـع مـا      
قدموه في شبابهم من حياة وكفاح وإنتاج وحيوية، لأن مراحل          

) المسـن  (الطفولة والمراهقة والشباب والكهولـة    : العمر هي 
اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم   : (تعالىاالله   قال   ،)الطاعن في السن  (والهرم  

من ضعفٍ ثُم جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُـوةٍ           
       الْقَدِير لِيمالْع وهشَاء وا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعوقال االله   )١) (ض ،

واللّه خَلَقَكُم ثُم يتَوفَّاكُم ومِـنكُم      : (كم التنزيل عز وجل في مح   
    اللّـه ئًا إِنعِلْمٍ شَـي دعب لَمعلاَ ي رِ لِكَيمذَلِ الْعإِلَى أَر درن يم

                                                           
 . سورة الروم٥٤ ـ آية ١



 ٤٥٦

قَدِير لِيم١) (ع...( 
 فالقرآن الكريم يجسد مشاكل المسـنين فـي الضـعف          

درة على تَذَكر المعلومات أو     الجسدي والوهن البدني وعدم الق    
أرذل : (استيعابها، ولهذا قال المفَسِرون عن هذه الآية الأخيرة       

العمر هو أخسه وأدونه وآخره الذي تضعف فيه الحـواس،          
ويختل فيه النطق والفكر، ويحصل فيه قلـة العلـم وسـوء            
الحفظ، وخصه االله بالرذيلة، لأنـه حالـة لا رجـاء بعـدها             

 وهذا لغير المسلم الحافظ للقرآن، الذين       ،)٢(لإصلاح ما فسد    
يرحمهم االله من الرد إلى أرذل العمـر، لأن العـالم المسـلم          
والمؤمن والحافظ للقرآن لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا          
كرامة عند االله، فيحفظ عليه عقله ويقوي ذاكرتـه ويـزداد           

حالة معرفة، لأن من حفظ االله في صباه وشبابه حفَظَه االله في            
 ) ٣..(كِبره وضِعفَ قوته، ومتَّعه بسمعه وبصره

                                                           
  سورة النحل٧٠ ـ الآية ١
 ـ عبد االله ناصر السدحان، رعاية المسنين في الإسـلام، القـاهرة،ملحق    ٢

 .١٦هـ، ص١٤٢١مجلة الأزهر، عدد شوال 
 ـ محمد فريد الصادق، حقوق المسنين في الإسلام،أبوظبي، منار الإسلام،  ٣

 .٨٥، ص٢٠٠٤هـ فبراير ١٤٢٤، ذو الحجة ٣٤٨العدد 



 ٤٥٧

مـن  والمسـنات  وحدد الإسلام حقوقاً متعددة للمسـنين    
 :خلال السنة النبوية، على النحو التالي

    :: ـ حقوق الرحمة بالمسنين والمسنات وتكريمهم ـ حقوق الرحمة بالمسنين والمسنات وتكريمهم١١
أدى كل منهم دوره كاملا في الحياة       والمسنة قد   فالمسن  

برِه أن نوفر له الراحة حتى يستطيع أن يعيش         ومن حقه في كِ   
في هناء يتمتع بالروحانيات، وعلى الجهة التي كانوا يعملون         
فيها أن تستعين بأصحاب الخبرات في تدريب الكوادر الناشئة         
وأن تستفيد بخبراتهم وحتى تكون الصلة بهم قوية، فلابـد أن     

 للبشرية مـن    يعاملوا بالاحترام والتوقير، احتراماً لما قدموه     
 يـدعونا لاحتـرام     جهد وعلم وحركة ونمو، ورسول االله       

الكبير وتوقيره في حديث شريف عن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدِ بنِ           
        إِلَى النَّبِي هفَعراسٍ يبنِ عنِ ابةَ ععِكْرِم نرٍ عيبقَال ج) : سلَي

     و قِّرِ الْكَبِيروي لَم نوفِ      مِنَّا مرعبِـالْم رـأْميو غِيرمِ الصحري
 ).١) (وينْهى عنِ الْمنْكَرِ

 خُلق إسلامي رفيع، ودعـوة       والمسنات فَتَوقِير المسنين 
إسلامية لإعطاء المسن والمسنة حقوقهم المختلفة نظيـر مـا          
قدموه للبشريه من خدمات في شبابهم، بـل جعـل الإسـلام            

                                                           
 .٢٢١٤ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١



 ٤٥٨

 من صفات المـؤمنين والعكـس       سنات والم الاحترام للمسنين 
بالعكس، فمن لم يوقرهم لا يستحق أن يكون مؤمناً، فمن أهم           
حقوق المسن والمسنة الاحترام والتـوقير، لأن االله سـبحانه          
يرفع قدر من شاب في الإسلام، وقدم عملاً جيداً، وابتكر في           
أسلوب الأداء وأجهد نفسه في عملـه فـي شـبابه بصـدقٍ             

وى عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ         وإخلاص، فقد ر  
لا تَنْتِفُوا الشَّيب فَإِنَّه نُور الْمسلِمِ، من       : (قَالَ أَن رسولَ اللَّهِ    

شَاب شَيبةً فِي الإِسلامِ كَتَب اللَّه لَه بِها حسنَةً وكَفَّر عنْه بِهـا             
 هفَعرةً  خَطِيئَةً وجرا د١) ( بِه(       ـنةَ عرنِ مرِو بموروى ع ،

يا كَعب بـن    : سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ أَن شُرحبِيلَ بن السمطِ قَالَ        
سمِعتُ رسولَ اللَّهِ   : واحذَر، قَالَ  مرةَ حدثْنَا عن رسولَ اللَّهِ      

 قُولةً فِ   : (يبشَي شَاب نم         مـوا ينُـور لامِ كَانَتْ لَـهي الإِس
قَالَ رسولُ  : ، وما رواه أَبِو موسى الأَشْعرِي قَالَ      )٢) (الْقِيامةِ
إِن مِن إِجلالِ اللَّهِ إِكْرام ذِي الشَّيبةِ الْمسلِمِ وحامِـلِ           (:اللَّهِ  

     نْهافِي عالْجرِ الْغَالِي فِيهِ وآنِ غَيـلْطَانِ      الْقُرذِي الس امإِكْـرو 

                                                           
  .٦٦٦٨ـ رواه أحمد في مسنده رقم  ١
 .٣٠٩٧، والنسائي ١٥٨٨ـ رواه الترمذي  ٢



 ٤٥٩

 ).١) (الْمقْسِطِ

والمسـنات وزيـارتهم   والمسـنات وزيـارتهم      ـ الالتفاف حول المسنين  ـ الالتفاف حول المسنين ٢٢
  ::ومؤانستهم وعدم تركهم للوحدةومؤانستهم وعدم تركهم للوحدة

والمسنين  وهذه دعوة إسلامية جديرة بالاهتمام بمصاحبة     
والمسن والمسنات وقضاء حوائجهم وإكرامهم، ففي ذلك يقول        

قَـالَ  : سِ بنِ مالِكٍ قَـالَ  في حديث روي عن أَنَ    رسول االله   
ما أَكْرم شَاب شَيخًا لِسِنِّهِ إِلا قَيض اللَّه لَـه) :          رسولُ اللَّهِ   

 ).٢) (من يكْرِمه عِنْد سِنِّهِ
 أن نعرف   وفي هذا السياق، دعانا الحبيب المصطفي       

قدر الكبار ونقدر مسيرتهم وكفاحهم في السابق مـن أجلنـا،           
: لك يروى عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ          وفي ذ 

لَيس مِنَّا من لَم يرحم صغِيرنَا ويعـرِفْ        : (قَالَ رسولُ اللَّهِ    
) ويعرِفْ حـقَّ كَبِيرِنَـا     (:أخرى، وفي رواية    )شَرفَ كَبِيرِنَا 

)٣.( 

                                                           
 .٤٢٠٣ود ـ روه أبو دا ١
 .١٩٤٥ـ رواه الترمذي حديث رقم  ٢
 .١٨٤٣ ـ رواه الترمذي حديث رقم ٣ 



 ٤٦٠

المسن والمسـنة   فالشيخوخة هنا لها الحق في الإكرم، و      
يكْرم لما له من فضل علم، أو سـبق أو ديـن أو أبـوة أو                

الخ، ولكن الإكرام هنا للشيخوخة وحدها، ولا يهـم أن          ..رحم
يكون بعد ذلك عالماً أو مسلماً، المهم أنه كبير ومسن يجب له            
الإكرام، لأن ذلك من حقوقه علينا، وعلينا أن نتأمـل فيمـا            

ن الثـواب الـذي يحصـل عليـه         م أخبرنا به رسول االله     
الشخص من المعروف الذي يصنعه مع والمسنين والمسنات،        
لأن الذي يصنع المعروف اليوم سيكون غداً في حاجة ماسة          
إلى من يقدم إليه معروفاً، فإن من يصـنع الخيـر لا يعـدم              

 ) ١. (جوازيه
قد  وإذا كان هذا الحديث النبوي الشريف لرسول االله         

رة واسعة للمسنين، نظير مـا قـدموه مـن          أعطى حقوقاً كبي  
عطاء كبير طوال حياتهم،من عمل وعبـادة وإنتـاج، فإنـه           

كما تَدِين تُـدان،    : يغرس في نفوسنا أن نتأمل في هذا المبدأ       
والحسنة تعود إلى فاعلها عندما يكون في أشد الاحتياج لهـا،     

                                                           
 ـ محمد فوزي حمزة، رعاية المسنين في ضوء القرآن الكريم والحـديث   ١

الشريف، أبو ظبي، مجلة منار الإسلام، العدد الثالث السنة الثامنة، ربيع أول            
 .٨٤، ص١٩٨٢هـ ديسمبر ١٤٠٣



 ٤٦١

 ويطالبنا هذا الحديث بالعمل على تقديم الخير ليعود علينا في         
شيخوختنا، لأن من خَدم الناس في صباه خَدمه النـاس فـي            

 ...شيخوخته
 فـي   وفي فضل الشيوخ على المجتمع يقول الرسول        

قَالَ  أَن رسولَ اللَّهِ    : (الحديث الذي روي عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ      
         نَةً إِلا صس عِينبلامِ أَرفِي الإِس رمعرٍ يمعم ا مِنم   فَ اللَّـهر

عنْه ثَلاثَةَ أَنْواعٍ مِن الْبلاءِ الْجنُون والْجذَام والْبرص فَإِذَا بلَغَ          
            اللَّـه قَهزر لَغَ سِتِّينفَإِذَا ب ابهِ الْحِسلَيع اللَّه ننَةً لَيس سِينخَم

ن سنَةً أَحبه اللَّه وأَحبه أَهلُ      الإِنَابةَ إِلَيهِ بِما يحِب فَإِذَا بلَغَ سبعِي      
السماءِ فَإِذَا بلَغَ الثَّمانِين قَبِلَ اللَّه حسنَاتِهِ وتَجاوز عن سـيئَاتِهِ           
               ـا تَـأَخَّرمذَنْبِـهِ و مِن ما تَقَدم لَه اللَّه غَفَر عِينلَغَ التِسفَإِذَا ب

، كمـا أن    )١) (هِ فِي أَرضِهِ وشَفَع لأَهلِ بيتِهِ     وسمي أَسِير اللَّ  
المسن والمسنين والمسنات لهم فضل كبير ومنزلـة خاصـة          

: وكبيرة عند رب العزة، يوضح ذلك ما رواه أَبِو هريرةَ قَالَ          
أَلا أُنَبئُكُم بِخِيارِكُم قَالُوا بلَى يا رسـولَ         (:قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ).٢) (هِ قَالَ خِياركُم أَطْولُكُم أَعمارا وأَحسنُكُم أَخْلاقًااللَّ
                                                           

 .١٢٨٠٢حديث رقم  ـ رواه الإمام أحمد ١
 .٨٨٦٧ ـ رواه أحمد في مسنده ٢



 ٤٦٢

 ـ حقوق الآباء والأمهات بصفتهما من المسـنين    ـ حقوق الآباء والأمهات بصفتهما من المسـنين   ٣٣
  : : والمسناتوالمسنات

ـ أما أهم الحقوق التي أعطاها الإسـلام لـلأب والأم           
والمسنات هي حسن صحبتْهِما، وحسـن       لأنهما من المسنين  

ثيرة مثل حسن المعاملة وحسن الإنفاق      الصحبة يعنى حقوقاً ك   
وحسن الكلمة وحسن الاحتمال والصبر عليهما، وإطاعتهمـا        
في غير معصية، وغير ذلك من حقوق الوالـدين المسـنين           
والمسنات على أولادهما، وهي حقوق واسعة فسيحة أفسـح         
الإسلام لها في فكر الأمة الإسلامية مساحة كبيـرة، ويكفـي        

ت شرفاً وفخراً أن الإسلام آثرهم بـالتكريم        المسنين والمسنا 
بالوصية بهم، من أجل ضعفهم، وخصوصاً لو كـانوا الأب          

جاء : (وفي ذلك يروي أبو هريرة رضي االله عنه قال         والأم،
من أحق النـاس    .. يارسول االله :  فقال رجل إلى رسول االله     

: أمك، قـال  : ، قال ؟ثم من : أمك، قال : ، قال ؟بحسن صحابتي 
 ).١) (أبوك: ، قال؟ثم من: أمك، قال:  قال،؟ثم مـن

 هذا الحق للوالدين في أكثـر مـن         كما أكد الرسول    
حديث، فيجب على المرء احترام والديه وعدم سبهِما أو جعل          

                                                           
 . ـ رواه مسلم في صحيحه١



 ٤٦٣

إن : ( قـال الآخرين يسبونهما، ففي حديث شريف أن النبي   
: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيـل يارسـول االله           

يسِب الرجل أبـا الرجـل      : ، قال ؟ يلعن الرجل والديه   وكيف
، وفي هذا الحديث حقوق كثيـرة       )١) (فيسب أباه ويسب أمه   

لــلأم والأب وأدب مجتمعــي عظــيم واحتــرام مكانتهمــا 
وشيخوختهما وعدم الإقبال على كل ما يمكـن أن يـنعكس           
عليهما من أذى غير مباشر، فالمرء لابد وأن يعطـي أبـواه            

كما أن عاقبة عدم إعطاء الوالدين حقوقهما       ...لةحقوقهما كام 
كاملة، عقوبة وخيمة في الدنيا والآخرة للمرء، وتُسمى عقوق         
الوالدين، وهي من الكبائر بدءا من عدم سـماع كلامهمـا و            
التطاول عليهما، وقد نبهنا الحق في القرآن الكـريم إلـى أن            

أُف " و كلمة   يكون الاحترام لهما ونهانا عن أن نقول لهما ول        
وقَضـى ربـك أَلاَّ تَعبـدواْ إِلاَّ إِيـاه          : (، فيقول االله سبحانه   "

وبِالْوالِدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهمـا          
واخْفِض . يمافَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِ         

لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيـانِي           

                                                           
 .ـ رواه الشيخان ١



 ٤٦٤

كل الذنوب  : (لنبي  شريف ل ، وانتهاء بحديث    )١) (صغِيرا
يؤخر االله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقـوق الوالـدين،             

، وحديث  )٢) (فإن االله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات       
بروا آبائكم تبـركم أبنـاؤكم      : (نبوي شريف للنبي الكريم     

، وحقوق الوالدين ممتدة عند الأبناء      )٣) (وعِفوا تعف نساؤكم  
 فقد جاء رجـل إلـى      (:فلهما من الحقوق الكثير   بعد وفاتهما   
يا رسول االله هل بقىمن بر أبوي شيء        :  وقال رسول االله   

نعم الصلاة عليهمـا ـ أي   :  ، فقال؟أبرهما به بعد موتهما
الدعاء لهما ـ والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما مـن بعـدهما    
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، قـال           

) فاعمل به : ، قال   ؟ماأكثر هذا يارسول االله وأطيبه    : الرجل
، إن حق الوالدين على الولد البر والطاعة واجب بحكـم           )٤(

ومفروض فرضاً أكيداً في الإسلام، ومن الخير       االله وقضائه،   
 ..للأبناء أن يسعدوا والديهم كما أسعدوهم

                                                           
 . سورة الإسراء ٢٤، ٢٣ـ الآيتان  ١
 .ـ رواه الحاكم ٢
 .ـ رواه الطبراني يإسناد حسن ٣
 .ـ رواه أبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان ٤



 ٤٦٥

ـ بل اعتبر الإسلام أن حياة الابن وماله كلـه لأبيـه،            
نظير ما قدمه الأب من رعاية وجهد لتنشئة ابنه، فأصبح كل           
ما يملك الابن من حياة وجهد ومـال ملكـاً لوالـده المسـن            

 ...والمسنة
ة الحقوق الإنسانية للآبـاء حتـى لا ينسـاهم           وهذه قم 

 !!!!!الأبناء
 في الحـديث الـذي روي عـن         ولقد قال المصطفى    

              لا أَتَـى النَّبِـيجر هِ أَندج نأَبِيهِ ع نبٍ عينِ شُعرِو بمع 
 يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي مالا وولَـدا وإِن والِـدِي يحتَـاج            : فَقَالَ
أَنْتَ ومالُك لِوالِدِك إِن أَولادكُم مِـن أَطْيـبِ         : (قَالَ   مالِي؟

لادِكُمبِ أَوكَس فَكُلُوا مِن بِكُم١() كَس.(.. 
 فهذا حق للآباء في شيخوختهم وعجزهم شرعه الإسلام        
لهم برعايتهم من الأبناء، فحق للوالدين على أولادهما حـق          

، ويالعظمة حقوق   )٢(عايتهما بدنيا ونفسيا    كفالتهما ماديا ور  
الوالدين على أولادهما في الإسلام التي كرمهمـا الإسـلام          

 !..!بحقوق لم تَعرِف لها البشرية مثيلاً حتى الآن
                                                           

 .٦٣٩١ وأحمد ٢٢٨٢ وابن ماجه ٣٠٦٣ ـ رواه أبو داود ١
 .٣٤٠ ـ وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص ٢



 ٤٦٦

  : :  ـ حقوق متنوعة للمسنين ـ حقوق متنوعة للمسنين٤٤
وهناك جملة من الحقوق الاجتماعية والدينية والسياسية       

 لإسـلام للمسـنين   والاقتصادية المتنوعة، التـي شـرعها ا      
، لتحفظ لهم كيانهم وحياتهم ومكانتهم الاجتماعيـة،        والمسنات

 :وترعي حقوقهم المختلفة
ـ توجيه الصغار ليكونوا البادئين بالسلام على الكبار،        
فلقد دعانا الإسلام لتوقير الكبار، ومن ذلك التـوقير تحيـة           
 الكبار والبدء بالسلام عليهم، وفي ذلك تكريم لهم ورفع مـن          

 الصغير بإلقاء السـلام     روحهم المعنوية، فلقد أمر الرسول      
 يعلى الكبير وجاء في ذلك التوجيه النبوي الذي روي عن أب          

    نِ النَّبِيةَ عريره  َلَـى الْكَبِيـرِ       : (أنه قَالع ـغِيرالص لِّمسي
 ). ١) (والْمار علَى الْقَاعِدِ والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ

شَـرع  : ـ من حقوق المسنين والمسنات أثناء الحـرب       
الإسلام للمسنين حماية كاملة أثناء الحرب، فَحمِـى الإسـلام         
المسنين والمسنات أثناء الحرب مـن وحشـية المحـاربين،          

 مجموعة من الآداب الحربية التـي يجـب         ووضع النبي   
                                                           

، كمـا رواه الترمـذي   ٥٧٦٣ ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقـم   ١
 .١٠٢١٦، ٧٨١٥ والإمام أحمد ٤٥٢٣ وأبوداود ٢٦٢٧



 ٤٦٧

ن بن  العناية بالشيوخ وكبار السن، فعن سليما     : مراعاتها منها 
 إذا بعث جيشاً أو سـرية دعـا       كان رسول االله    : بريده قال 

صاحبهم فأمره بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيراُ، ثـم           
اغزو باسم االله وفي سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله ولا           : (قال

) تغدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا وليـداً ولا شـيخاً كبيـرا             
 بعدم الفتك في     الرسول   وأيضاَ في حديث آخر دعانا    )...١(

         الِكٍ أَنم نب الحروب بالمسنين والمسن والمسنات، فعن أَنَس
انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّـهِ وعلَـى مِلَّـةِ         : (َ  قَالَ  رسولَ اللَّهِ   

رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيا ولا طِفْلا ولا صـغِيرا ولا            
رام          اللَّـه سِنُوا إِنأَحوا ولِحأَصو كُموا غَنَائِممضأَةً ولا تَغُلُّوا و

 سِنِينحالْم حِبومن سنة سيدنا أبـو بكـر الصـديق         ).٢) (ي
أنه كـان يـدعو لعـدم        رضي االله عنه خليفة رسول االله       

 في الحرب، فإنه يروى      والمسنات تعرض المحاربين للمسنين  
 أن أبا بكر بعث الجيوش إلى الشام وبعث         عن يحيي بن سعيد   

لا : إني موصيك بعشـر   : (يزيد بن أبي سفيان أميراً وأوصاه     
تقتلن امرأة ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً           

                                                           
 . ـ رواه الطبراني١
 .٢٢٤٧ ـ رواه أبو داود في حديث رقم ٢



 ٤٦٨

رن شـاة ولا    ــــولا تحرقنها، ولا تخربن عامراً ولا تعق      
 ).١) (بقرة إلا لمأكلة ولا تجبن ولا تغلل

 والمسنات في الأمان التـام والاسـتمتاع        فحق المسنين 
بحياتهم بعد وصولهم لهذه السن حق خالص وتام في الشريعة          
الإسلامية في زمن السلم وزمن الحرب، وهذا مـن عظمـة           

 ..الإسلام
ـ تخفيف التكاليف الشرعية عن المسنين والمسـنات        �

في حالة عدم مقدرتهم على الوفاء بها، وهي حقوق للمسـنين       
سلام لحمايتهم والعناية بهم وتقدير شيخوختهم، مثل       شرعها الإ 

دعوة الإمام للتخفيف في الصلاة وجواز الصلاة وهو جالس         
عند الإحساس بالتعب أو وهو مستلق على ظهـره، ومثـل           
الإفطار في شهر رمضان في حالة عـدم المقـدرة، ومثـل            

 :الإنابة في الحج وكل ذلك بينَتُه السنة النبوية
  ع ةَ قَالَ   فلقد روىريرأَبِي ه ولُ اللَّهِ    : نسقَالَ ر:)  إِذَا

         خَ الْكَبِيرالشَّيعِيفَ والض فِيهِم خَفِّفْ فَإِنبِالنَّاسِ فَلْي كُمدلَّى أَحص

                                                           
 الدولي فـي الشـريعة الإسـلامية،    حامد سلطان، أحكام القانون:  ـ راجع ١

 .٢٤٩، ص١٩٧٠القاهرة، دار النهضة العربية، 



 ٤٦٩

 ).١) (وذَا الْحاجةِ
أَن : (كما روي عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ بريدةَ         �

رولَ اللَّهِ     امسأَةً أَتَتْ ر  ْـي      : َ  فَقَالَتلَـى أُمقْتُ عدكُنْتُ تَص
قَد وجب أَجركِ   : بِولِيدةٍ وإِنَّها ماتَتْ وتَركَتْ تِلْك الْولِيدةَ، قَالَ      

وإِنَّها ماتَتْ وعلَيها صـوم     : ورجعتْ إِلَيكِ فِي الْمِيراثِ، قَالَتْ    
نَعـم،  :  أَفَيجزِئُ أَو يقْضِي عنْها أَن أَصوم عنْها؟، قَـالَ         شَهرٍ
 وإِنَّها لَم تَحج أَفَيجزِئُ أَو يقْضِي عنْها أَن أَحج عنْها؟،         : قَالَتْ
 ).٢) (نَعم: قَالَ

أَن : (كما روي عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّهـم عنْهمـا         �
 أَةً مِنرولَ اللَّهِ      امستَفْتَتْ راس مخَثْع        ِاعدـةِ الْـوجفِـي ح

يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالَتْ والْفَضلُ بن عباسٍ ردِيفُ رسولِ اللَّهِ       
           تَطِيعسا لا يخًا كَبِيركَتْ أَبِي شَيرادِهِ أَدلَى عِبةَ اللَّهِ عفَرِيض إِن

) نَعم: قَالَ  الراحِلَةِ فَهلْ يقْضِي أَن أَحج عنْه؟،      أَن يستَوِي علَى  

                                                           
، ورواه النسائي حـديث  ٧٣٤٣ ـ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  ١

 .٢٧٧، رواه الإمام مالك في الموطأ حديث رقم ٨١٤
 . ورواه الإمام أحمد٢٤٩٢ ـ رواه أبو داود حديث رقم ٢



 ٤٧٠

)١.( 
 بالإفطار في نهـار شـهر        والمسنة الرخصة للمسن �

إطعام مسـكين   القيام ب رمضان في حالة العجز عن الصوم، و      
من أوسط طعامه عن كل يوم أَفْطَر فيه، لأنه لـن يسـتطيع             

وداتٍ فَمـن كَـان مِـنكُم       أَياما معد : (تعالىاالله  صومه، قال   
           طِيقُونَهي لَى الَّذِينعو امٍ أُخَرأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضم
فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَّه وأَن تَصومواْ           

    ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رزلت هذه الآيـة فـي      ، وقد ن  )٢) (خَي
الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، بسبب ضـعف جسـمه           
وعدم قدرته على الصوم، فرخَّص له الإسلام هذه الرخصة،         
 .كحق من حقوق تكريم المسنين والمسنات التي أقرها الإسلام

الإباحة للمرأة كبيرة السن في ترك الحجاب الشرعي        �
والْقَواعِـد  : (تعالىالذي تؤمر به صغيرة السن الشابة، لقوله        

مِن النِّساء اللاتِي لا يرجون نِكَاحا فَلَيس علَـيهِن جنَـاح أَن            
          ـنلَّه رخَي فِفْنتَعسأَن ياتٍ بِزِينَةٍ وجرتَبم رغَي نهابثِي نعضي

                                                           
، ورواه الترمذي والنسائي ٤٠٤٨ه حديث رقم  ـ رواه البخاري في صحيح ١

 .وأبو داود والإمام أحمد والدارمي
 . سورة البقرة١٨٤  ـ الآية٢



 ٤٧١

  لِيمع مِيعس اللَّهفي هذه الآيـة للمـرأة        )١) (و فاالله رخَّص ، 
الكبيرة والمسنة أن تضع ثيابها عنها، والمراد بالثياب، كمـا          
قال المفسرون، كل ماكان على ظاهر البدن لا الثياب التـي           
           حـبعلى العورة خاصة، فأباح االله للمسنات من النساء مالم ي

وفي ذلك تقدير لحالتهن، ومراعاة لظـروفهن فـي          لغيرهن،
 ).٢(شيخوختهن 

 والمسنين والمسنات وعدم    إباحة بعض الأمور للشيوخ   �
إباحة ذلك للشباب، لأن الشيخ الكبير يستطيع أن يتحكم فـي           

 عواطفه بعكس الشباب، ففي الحديث الشريف لرسول االله         
كُنَّـا عِنْـد    : (والذي رواه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        

  النَّبِي   َفَقَال شَاب اءولَ اللَّ  : فَجسا ري     ـائِمأَنَـا صلُ و؟هِ أُقَب ،
: نَعم، قَـالَ  : ، قَالَ ؟أُقَبلُ وأَنَا صائِم  : لا، فَجاء شَيخٌ فَقَالَ   : قَالَ

 قَد علِمـتُ لِـم:      فَنَظَر بعضنَا إِلَى بعضٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

                                                           
 . سورة التوبة٦٠ ـ الآية ١
عبد االله بن ناصر السدحان، رعايـة المسـنين فـي الإسـلام،     :  ـ راجع ٢

 الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلسلة الداء والشفاء رقـم           
 .٦٤م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١٢



 ٤٧٢

، وفـي   )١) (سـه نَظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ إِن الشَّيخَ يملِك نَفْ       
روي عـن أَبِـي      حديث نبوي شريف آخر لرسـول االله        

عـنِ الْمباشَـرةِ لِلصـائِمِ       أَن رجلا سأَلَ النَّبِـي      : (هريرةَ
فَرخَّص لَه، وأَتَاه آخَر فَسأَلَه فَنَهاه، فَإِذَا الَّذِي رخَّص لَه شَيخٌ           

شَاب اهالَّذِي نَه٢) (و.( 
الأمر بتقديم الشيوخ المسنين والمسنات والأكبـر فـي         

 إمامة المصلين في الصلاة، مصداقا لحـديث رسـول االله           
انْصرفْتُ مِن عِنْـدِ    : (الذي روي عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ قَالَ      

  النَّبِي      احِبٍ لِـيصؤُ    :فَقَالَ لَنَا أَنَا ولْيـا وأَقِيمـا  أَذِّنَـا وكُمم
 ).٣) (أَكْبركُما

عدم أخذ الجزية والضرائب من الشيوخ من أهل الذمة،         
بل منحه من بيت مال المسلمين ما يسد رمقه، وكذلك أهـل            
الكتاب كما فعل عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن           
عبد العزيز رضي االله عنهم جميعا، فلقد مر سيدنا عمر بـن            

                                                           
 .٦٤٥١ ـ رواه امام أحمد في مسنده حديث رقم ١
 .٢٠٣٩ ـ رواه أبو داود حديث رقم ٢
، ورواه مسلم حديث رقم ٢٦٣٦ ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ٣

 .١٩٦٢٥ وأحمد ٩٦٩ وابن ماجه ٦٣٠والنسائي ١٨٩والترمذي ١٠٨١



 ٤٧٣

ه سائل يسأل شيخاً كبيـراً ضـرير        الخطاب بباب قوم، وعلي   
من أي أهل الكتـاب     : البصر، فضرب عضده من خلفه فقال     

أسأل : ، قال ؟فما ألجأك إلى ما أرى    : يهودي، قال : ، قال ؟أنت
الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده فذهب إلـى منزلـه           
وأعطاه من المنزل بشيء ثم أرسل به إلى خازن بيت المال،           

باءه، فواالله ما أنصفناه إذا أكلنا شـبيبته        انظر هذا وضر  : فقال
فالمسـاكين فـي    : واستشهد بآية الزكاة  (ثم نخذله عند الهرم     

الصدقات هم أهل الكتاب كما أن الفقراء في الصـدقات هـم            
 ).١(، ووضع الجزية عنه وعن ضرباءه )المسلمون 

                                                           
المسنين في الإسـلام، مرجـع      رعاية  : عبد االله ناصر السدحان   : ـ راجع  ١

 .٥٥ـ٥٣سابق، ص



 ٤٧٤

  
      

حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة 
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي الة ة والخال والخالوالخال والخال



 ٤٧٥

حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة حقوق العمة والخالة وبنات العم والعمة 
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي الوالخال والخالة والخال والخالة 

أعطى الإسلام حقوقاً كبيرة للعمة والخالة وبنات العـم         
والعمة وبنات الخال والخالة، نظراً للـرحم التـي تجمعهـم           

، وتوكيداً  وللقربي التي تربطهم وللعلاقة الحميمة التي تحيطهم      
لأواصر الروابط العائلية، وسنتعرض لهذه الحقـوق علـى         

 :النحو التالي

  ::حقوق العماتحقوق العمات: : أولاأولا
وللعمة والعمات حقوقاً واسعة في الشريعة الإسـلامية،        
فلها حقوق عائلية لأنها في مكانة الأب، فهـي أخـت الأب            
وعاطفتها نحو ابن الأخ كعاطفتها نحو أولادها تماماً، ولهـا          

ي الميراث وفي الزواج وفي الرعايـة وفـي صـلة         حقوق ف 
الرحم، فالعمة لها حقوق كثيرة متنوعة نظراً لمكانتها، ونظراً         
لدورها المحوري في العائلة وفي الأسرة الإسلامية، ويتضح        
من السنة النبوية الشريفة جملة من الحقوق للعمة على الوجه          

 :التالي
 مكانـة   ـ حقوقها في عدم الزواج عليها ممن هن فـي         



 ٤٧٦

أولادهن، حتى تستقيم الحياة ولا تقطع الأرحام ولا تتشـتت          
 ومثل ذلط لا يجوز للرجل أن يتزوج عمة على بنت           ،الأسر

أخيها ولا على بنت أختها، لأنها بمثابة الأم والأب لهن، وأن           
النكاح لهؤلاء الأقرباء يسبب أذى شديد للعمة، فحـرم هـذا           

جمع بينها وبين هؤلاء    الزواج وأصبح من حقوق العمة عدم ال      
فلقد حدثَنَا عبد اللَّهِ بن مسلَمةَ بنِ قَعنَبٍ حدثَنَا عبـد            الأقارب،

الرحمنِ بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ ابن مسلَمةَ مدنِي مِن الأَنْصـارِ           
         نِ ابفٍ عنَينِ حلِ بهنِ سةَ باملَدِ أَبِي أُمو مِن     ـنابٍ عنِ شِـه

 سمِعتُ رسولَ اللَّـهِ  : قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ    
لا تُنْكَح الْعمةُ علَى بِنْتِ الأَخِ ولا ابنَةُ الأُخْتِ علَـى            : (يقُولُ
د بن  ، و حدثَنَا الْحسن بن علِي الْخَلالُ حدثَنَا يزِي        )١) (الْخَالَةِ

: هارون أَنْبأَنَا داود بن أَبِي هِنْدٍ حدثَنَا عامِر عن أَبِي هريـرةَ           
نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَوِ الْعمةُ         أَن رسولَ اللَّهِ    (

ةُ علَـى بِنْـتِ     علَى ابنَةِ أَخِيها أَوِ الْمرأَةُ علَى خَالَتِها أَوِ الْخَالَ        
أُخْتِها ولا تُنْكَح الصغْرى علَى الْكُبـرى ولا الْكُبـرى علَـى            

قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ ابنِ عباسٍ وأَبِـي هريـرةَ          ) الصغْرى
حدِيثٌ حسن صحِيح والْعملُ علَى هذَا عِنْد عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ لا           

                                                           
 .٢٥١٦ـ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم  ١



 ٤٧٧

 ب لَمأَةِ            نَعـرالْم نـيب عمجي لِ أَنجحِلُّ لِلرلا ي اخْتِلافًا أَنَّه منَهي
وعمتِها أَو خَالَتِها فَإِن نَكَح امرأَةً علَى عمتِهـا أَو خَالَتِهـا أَوِ             

         بِهِ يوخٌ وفْسا ممى مِنْهالأُخْر ا فَنِكَاحلَى بِنْتِ أَخِيهةَ عمقُولُ الْع
عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ قَالَ أَبو عِيسى أَدرك الشَّـعبِي أَبـا هريـرةَ             
وروى عنْه وسأَلْتُ محمدا عن هذَا فَقَالَ صـحِيح قَـالَ أَبـو           

، و  )١) (عِيسى وروى الشَّعبِي عن رجلٍ عن أَبِـي هريـرةَ         
هِ بن محمدٍ النُّفَيلِي حدثَنَا خَطَّاب بن الْقَاسِمِ عـن          حدثَنَا عبد اللَّ  

         نِ النَّبِياسٍ عبنِ عنِ ابةَ ععِكْرِم نفٍ عيخُص  أَنَّه َ:)  كَرِه
 )٢) (أَن يجمع بين الْعمةِ والْخَالَةِ وبين الْخَالَتَينِ والْعمتَينِ

عمة في الميراث في ابن أخيها، فلقـد أَخْبرنَـا          ـ حق ال  
            ـنجٍ عيـرنِ جنِ اباصِمٍ عو عنَا أَبرورٍ أَخْبنْصم نقُ بحإِس

قَالَ رسـولُ    :عمرِو بنِ مسلِمٍ عن طَاووسٍ عن عائِشَةَ قَالَتْ       
ا حـدِيثٌ   ، وهذَ )٣) (الْخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ لَه:)      اللَّهِ  

                                                           
، ٣٢٤٤، ورواه النسائي حديث رقـم  ١٠٤٥ ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١

، ورواه  ٩١٣٦، ورواه أحمد حديث رقـم       ١٧٦٨ورواه أبو داود حديث رقم      
 .٢٠٨٣الدارمي حديث رقم 

 ..١٧٨٢ورواه أحمد حديث رقم ، ١٧٧٠ـ رواه أبو داود حديث رقم  ٢
 .٢٠٣٠حديث رقم  ـ رواه الترمذي ٣



 ٤٧٨

حسن غَرِيب وقَد أَرسلَه بعضهم ولَم يذْكُر فِيهِ عـن عائِشَـةَ            
     النَّبِي ابحاخْتَلَفَ فِيهِ أَصو     َالْخَالَةالْخَالَ و مهضعثَ برفَو

يـثِ  والْعمةَ وإِلَى هذَا الْحدِيثِ ذَهب أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ فِـي تَورِ          
ذَوِي الأَرحامِ وأَما زيد بن ثَابِتٍ فَلَم يورثْهم وجعلَ الْمِيـراثَ           

 .فِي بيتِ الْمالِ
    ـعتَمجالْم رالِك الْـأَمقَالَ م اثَ لَهلَا مِير ناب موهناك ب

يهِ أَهلَ الْعِلْمِ   علَيهِ عِنْدنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ والَّذِي أَدركْتُ علَ        
              أَخَـا الأَبِ لِـلأُم مالْعو ا الأُمأَب دالْجو الأَخِ لِلأُم ناب لَدِنَا أَنبِب
والْخَالَ والْجدةَ أُم أَبِي الأُم وابنَةَ الأَخِ لِـلأَبِ والأُم والْعمـةَ            

يئًا قَالَ وإِنَّه لا تَرِثُ امرأَةٌ هِي       والْخَالَةَ لا يرِثُون بِأَرحامِهِم شَ    
أَبعد نَسبا مِن الْمتَوفَّى مِمن سمي فِي هذَا الْكِتَابِ بِرحِمِها شَيئًا           
             ا ذَكَـرإِنَّمو ينمثُ سيئًا إِلا حاءِ شَيالنِّس مِن درِثُ أَحلا ي إِنَّهو

لَى فِي كِتَابِهِ مِيراثَ الأُم مِن ولَدِها ومِيـراثَ         اللَّه تَبارك وتَعا  
الْبنَاتِ مِن أَبِيهِن ومِيراثَ الزوجةِ مِـن زوجِهـا ومِيـراثَ           
الأَخَواتِ لِلأَبِ والأُم ومِيـراثَ الأَخَـواتِ لِـلأَبِ ومِيـراثَ         

فِيهـا   ذِي جاء عنِ النَّبِي     الأَخَواتِ لِلأُم وورِثَتِ الْجدةُ بِالَّ    
والْمرأَةُ تَرِثُ من أَعتَقَتْ هِي نَفْسها لأَن اللَّه تَبارك وتَعـالَى           



 ٤٧٩

، بل وحـدد    )١) (فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ وموالِيكُم   (قَالَ فِي كِتَابِهِ    
أقرب الإسلام أنصبة ميراث العمة، وجعلها تفوق الخالة لأنها         

لابن الأخ من خالته، فلقد أَخْبرنَا محمد بـن يوسـفَ حـدثَنَا       
أَعطَـى  : (سفْيان عن يونُس عنِ الْحسنِ أَن عمر بن الْخَطَّابِ        

 ).٢) (الْخَالَةَ الثُّلُثَ والْعمةَ الثُّلُثَينِ
 ـ ومنح الإسلام العمة حقوقاً كثيرة ورفع درجتها فـي         

، فهي بمنزلة الأب، لأنها     !؟..ولم لا ... العائلة وفي المجتمع،  
 ...حانية على أولاد أخيها

أَخْبرنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عن محمدِ بنِ          فلقد
الْخَالَـةُ  : (سالِمٍ عنِ الشَّعبِي عن مسروقٍ عن عبدِ اللَّهِ قَـالَ         

ةِ الأُم والْعمةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الأَخِ بِمنْزِلَةِ الأَخِ وكُلُّ          بِمنْزِلَ
) رحِمٍ بِمنْزِلَةِ رحِمِهِ الَّتِي يدلِي بِها إِذَا لَم يكُن وارِثٌ ذُو قَرابةٍ           

 عبدِ  و أَخْبرنَا يزِيد بن هارون أَخْبرنَا حميد عن بكْرِ بنِ         ) ٣(
 نِيزاللَّهِ الْم) :        رمطَى عفَأَع خَالَتَهو تَهمع كتَرو لَكلًا هجر أَن

                                                           
 .ـ رواه مالك ١
 .٢٨٥٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢
 .٢٨٥٤ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٨٠

 )...١) (الْعمةَ نَصِيب الأَخِ وأَعطَى الْخَالَةَ نَصِيب الأُخْتِ
كَـان  : (وحدثَنَا أَبو نُعيمٍ حدثَنَا يونُس عن عـامِرٍ قَـالَ         

ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَـم يكُـن أَب والْخَالَـةَ        مسروقٌ  
     أُم تَكُن إِذَا لَم نْزِلَةِ الأُمـو        )٢)(بِمثَنَا أَبدمٍ حيو نُعثَنَا أَبدو ح ،

 سئِلَ عامِر عنِ امرأَةٍ أَو رجلٍ تُوفِّي وتَرك خَالَةً        : (هانِئٍ قَالَ 
كَان عبد اللَّهِ بن    : وعمةً لَيس لَه وارِثٌ ولَا رحِم غَيرهما فَقَالَ       

) مسعودٍ ينَزلُ الْخَالَةَ بِمنْزِلَةِ أُمهِ وينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ أَخِيهـا         
)٣(  

  حقوق الخالة في الإسلام حقوق الخالة في الإسلام : : ثانياًثانياً
وقـاً، بـل ورفعهـا      شرع الإسلام للخالة وللخالات حق    

لمرتبة عالية من الاهتمام، وجعلها كأم، وأعطاها الحق فـي          
الرعاية في شيخوختها، ونزلها منزلة رفيعة، وجعل منزلتها        

 وأعطاها الحق   ،كالأم تماما، سواء في حياة الأم أو بعد وفاتها        
في الميرات، وفي الزيارة وفي الاهتمام بشئونها، وحدد لهـا          

لإنسانية منها ماجاء في السـنة النبويـة        العديد من الحقوق ا   
                                                           

 .٢٩٢٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١
 .٢٩٣٠ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢
 .٢٩٣٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٨١

 :الشريفة مايلي
ـ حقوقها كحقوق الأم، من النفقة والرعاية والميـراث         

حدثَنَا أَبو   والمودة والرحمة، فحقوقها جامعة لأنها كالأم، فلقد      
كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمـةَ      (:نُعيمٍ حدثَنَا يونُس عن عامِرٍ قَالَ     

بِم     تَكُـن إِذَا لَـم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو أَب كُني نْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَم
ولها من الميراث نصيب الأخت تماماً كالأخت، فلقد        )١)(أُم ، 

أَخْبرنَا يزِيد بن هارون أَخْبرنَا حميد عن بكْرِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ             
نِيزالْم:) أَن          ـرمطَى عفَـأَع خَالَتَهو تَهمع كتَرو لَكلا هجر 

، و  )٢) (الْعمةَ نَصِيب الأَخِ وأَعطَى الْخَالَةَ نَصِـيب الأُخْـتِ        
أَخْبرنَا محمد بن يوسفَ حدثَنَا سفْيان عنِ الْحسنِ بنِ عمـرٍو           

     قَي نادٍ عبنِ عغَالِبِ ب نع        ـدبع قَالَ أُتِي شَلِيتَرٍ النَّهبنِ حسِ ب
            ـرمتُ عخٌ فَقَالَ شَهِدشَي ةٍ فَقَاممعفِي خَالَةٍ و انورم نلِكِ بالْم
            أَن ـمنِ قَـالَ فَهةَ الثُّلُثَيمالْعطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ والْخَطَّابِ أَع نب

 ).٣) (أَين زيد عن هذَايكْتُب بِهِ ثُم قَالَ 
ـ ومن حقوق الخالة ألا تنجك على خالتها وألا يتزوج          

                                                           
 .٢٩٣٠رقم ـ رواه الدرامي حديث  ١
 .٢٩٢٢ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢
 .٢٨٥٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٣



 ٤٨٢

الرجل عليها من بنت أختها، ولا أن يجمع بين الخـالتين أو            
أَخْبرنَا  بين العممة والخالة، فالزواج منهما باطل أساساً، فلقد       

ي هِنْدٍ حدثَنَا عـامِر     يزِيد بن هارون حدثَنَا داود يعنِي ابن أَبِ       
نَهى أَن تُـنْكَح الْمـرأَةُ       (:حدثَنَا أَبو هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ       

علَى عمتِها والْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيها أَوِ الْمرأَةُ علَى خَالَتِهـا أَوِ            
       لَا تُنْكَحا ولَى بِنْتِ أُخْتِهلَـا     الْخَالَةُ عى ورلَى الْكُبى عغْرالص

، و حدثَنَا مروان حدثَنِي خُصيفٌ      )١)(الْكُبرى علَى الصغْرى  
نَهى أَن يجمع:)    عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ أَن رسولَ اللَّهِ         
، و حـدثَنَا    )٢)(تَينِبين الْعمةِ والْخَالَةِ وبين الْعمتَينِ والْخَـالَ      

       ـنب داوأَنَا دأَنْب وناره نب زِيدثَنَا يدالْخَلالُ ح لِيع نب نسالْح
نَهى  (:أَبِي هِنْدٍ حدثَنَا عامِر عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ           

      ا أَوِ الْعتِهملَى عأَةُ عرالْم تُنْكَح أَةُ      أَنرا أَوِ الْمنَةِ أَخِيهلَى ابةُ عم
علَى خَالَتِها أَوِ الْخَالَةُ علَى بِنْتِ أُخْتِها ولا تُـنْكَح الصـغْرى            

قَالَ أَبـو عِيسـى     ) علَى الْكُبرى ولا الْكُبرى علَى الصغْرى     
يح والْعمـلُ   حدِيثُ ابنِ عباسٍ وأَبِي هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِ       

                                                           
، ورواه أيضاً البخاري والنسائي وأبو داود       ٢٠٨٣الدرامي حديث رقم    ـ   ١

 .٢٥١٦وأحمد ومالك، ورواه مسلم 
 ،ورواه أيضاً الترمذي وأبي داود١٧٨٢رواه أحمد ـ  ٢



 ٤٨٣

علَى هذَا عِنْد عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ لا نَعلَم بينَهم اخْتِلَافًا أَنَّه لا يحِلُّ             
لِلرجلِ أَن يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها أَو خَالَتِها فَإِن نَكَح امرأَةً           

     ا أَوِ الْعخَالَتِه ا أَوتِهملَى عى      عالأُخْر ا فَنِكَاحلَى بِنْتِ أَخِيهةَ عم
مِنْهما مفْسوخٌ، وبِهِ يقُولُ عامةُ أَهلِ الْعِلْمِ، قَالَ أَبـو عِيسـى            
أَدرك الشَّعبِي أَبا هريرةَ وروى عنْه وسأَلْتُ محمدا عن هـذَا           

     ورى وقَالَ أَبو عِيس حِيحأَبِي      فَقَالَ ص نلٍ عجر نع بِيى الشَّع
و حدثَنِي حرملَةُ بن يحيى أَخْبرنَا ابـن وهـبٍ           ،)١)(هريرةَ

أَخْبرنِي يونُس عنِ ابنِ شِهابٍ أَخْبرنِي قَبِيصـةُ بـن ذُؤَيـبٍ            
بِيقُول    : (الْكَعةَ يريرا هأَب مِعس أَنَّه:  سى رولُ اللَّـهِ    نَه  أَن

قَالَ ابن  ) يجمع الرجلُ بين الْمرأَةِ وعمتِها وبين الْمرأَةِ وخَالَتِها       
 )٢)(شِهابٍ فَنُرى خَالَةَ أَبِيها وعمةَ أَبِيها بِتِلْك الْمنْزِلَةِ

ـ حق البر للخالة في الحياة، والبر يشمل النفقة والحنان          
ملة الطيبة وزيارتها وقضاء حوائجها، وتفقد أحوالهـا        والمعا

والدعاء لها إلى غير ذلك من الحقوق، فلقد حدثَنَا أَبو معاوِيةَ           

                                                           
 والنسائي وأبـو داود ومالـك       رواه الترمذي والبخاري ومسلم وأحمد    ـ   ١

 والدارمي وابن ماجه
 والبخاري والنسـائي والترمـذي وأحمـد ومالـك          ٢٥١٧مسلم   ـ رواه  ٢

 .والدارمي وابن ماجه



 ٤٨٤

             ـرمنِ عنِ ابفْصٍ عنِ حكْرِ بأَبِي ب نوقَةَ عس نب دمحثَنَا مدح
لَ اللَّهِ أَذْنَبتُ ذَنْبا    يا رسو : رجلٌ فَقَالَ  أَتَى رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

كَبِيرا فَهلْ لِي تَوبةٌ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهـم علَيـهِ             
لَّمسان؟ : (والِدو خَالَةٌ  :لا، قَالَ : ،ِ  قَالَ  )أَلَك قَالَ ؟،فَلَك  : ـمنَع، 

 )١) (فَبِرها إِذًا (:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
لة في الميراث، وهو حـق أصـيل كفلـه          ـ حق الخا  

الإسلام للمرأة الخالة لأنها بمثابة الأم لابـن الأخـت، ولأن           
الخالة وضع االله فيها حنان الأم وهي من رحـم الأم لأنهـا             
أخت الأم، وتورث الخالة في عدة أحوال، ميراثـاً شـرعياً           

 أَخْبرنَا  قرره االله ورسوله لها، فلقد أَخْبرنَا إِسحقُ بن منْصورٍ        
أَبو عاصِمٍ عنِ ابنِ جريجٍ عن عمرِو بنِ مسلِمٍ عن طَـاووسٍ            

الْخَالُ وارِثُ مـن لا      (:قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عائِشَةَ قَالَتْ  
 ارِثَ لَهو (         لَـمو مهضعب لَهسأَر قَدو غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حهو
هِ عن عائِشَةَ واخْتَلَفَ فِيهِ أَصحاب النَّبِي صلَّى اللَّـه          يذْكُر فِي 

علَيهِ وسلَّم فَورثَ بعضهم الْخَالَ والْخَالَةَ والْعمةَ وإِلَـى هـذَا           
الْحدِيثِ ذَهب أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ فِي تَورِيثِ ذَوِي الْأَرحامِ وأَمـا           

                                                           
 .، كما رواه الترمذي٤٣٩٦ـ رواه أحمد حديث رقم  ١



 ٤٨٥

 نب ديالِ        زتِ الْمياثَ فِي بلَ الْمِيرعجو مثْهروي ١)( ثَابِتٍ فَلَم( ،
امـرأَةٍ  : (وحدثَنَا أَبو نُعيمٍ حدثَنَا أَبو هانِئٍ قَالَ سئِلَ عامِر عنِ         

             حِـملا رارِثٌ وو لَـه سةً لَيمعخَالَةً و كتَرو فِّيلٍ تُوجر أَو
هرهِ           غَينْزِلَةِ أُملُ الْخَالَةَ بِمنَزودٍ يعسم ناللَّهِ ب دبع ا فَقَالَ كَانم

 )...٢) (وينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ أَخِيها
ـ حق الخالة في حضانة ابنة الأخت لأنها بمنزلة الأم،          
بالحنان وبالرحم وبرحمة الأم وعطفها على الصـغير، فلقـد      

 بـنِ          حدثنا عاقَ عحأَبِي إِس نائِيلَ عرإِس نى عوسم ناللَّهِ بدي
فِـي ذِي    لَما اعتَمر النَّبِي    : (الْبراءِ رضِي اللَّهم عنْه قَالَ    

الْقَعدةِ فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَن يدعوه يدخُلُ مكَّةَ حتَّى قَاضاهم علَى           
لَاثَةَ أَيامٍ فَلَما كَتَبوا الْكِتَاب كَتَبوا هذَا ما قَاضـى          أَن يقِيم بِها ثَ   

               أَنَّـك لَـمنَع ذَا لَـوبِه لَك ولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرسر دمحهِ ملَيع
رسولُ اللَّهِ ما منَعنَاك شَيئًا ولَكِن أَنْتَ محمد بن عبدِاللَّهِ فَقَالَ            
أَنَا رسولُ اللَّهِ وأَنَا محمد بن عبدِاللَّهِ ثُم قَالَ لِعلِي بـنِ أَبِـي              

        لِيولَ اللَّهِ، قَالَ عسر حنْهم امضِي اللَّهم عاللَّهِ  : طَالِبٍ رلا و
الْكِتَاب ولَـيس يحسِـن      لا أَمحوك أَبدا فَأَخَذَ رسولُ اللَّهِ       
                                                           

 . ورواه الدارمي٢٠٣٠ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١
 .٢٩٣٣ـ رواه الدارمي حديث رقم  ٢



 ٤٨٦

كْتُبخِلُ    يـددِاللَّـهِ لا يبع نب دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه فَكَتَب 
مكَّةَ السلاح إِلا السيفَ فِي الْقِرابِ وأَن لا يخْرج مِن أَهلِهـا            
             ادأَر ا إِندابِهِ أَححأَص مِن نَعملا ي أَنو هعتْبي أَن ادأَر دٍ إِنبِأَح

ن يقِيم بِها فَلَما دخَلَها ومضى الأَجلُ أَتَوا علِيا فَقَـالُوا قُـلْ             أَ
         النَّبِي جلُ فَخَرى الأَجضم نَّا فَقَدع جاخْر احِبِكلِص  تْهفَتَبِع

          دِهفَأَخَذَ بِي لِيا علَهفَتَنَاو ما عي ما عةَ تُنَادِي يزمنَةُ حقَـالَ   ابا و
لِفَاطِمةَ علَيها السلام دونَكِ ابنَةَ عمكِ حملَتْها فَاخْتَصـم فِيهـا           
علِي وزيد وجعفَر قَالَ علِي أَنَا أَخَذْتُها وهِي بِنْتُ عمي وقَالَ           

ي فَقَضى بِها   جعفَر ابنَةُ عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ أَخِ        
  النَّبِي          أَنْتَ مِنِّي لِيقَالَ لِعو نْزِلَةِ الأُمقَالَ الْخَالَةُ بِما ولِخَالَتِه

وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِي وخُلُقِي وقَالَ لِزيدٍ أَنْـتَ           
     جوأَلا تَتَز لِيقَالَ علَانَا وومنَةُ      أَخُونَا وا ابةَ قَالَ إِنَّهـزمبِنْتَ ح 

، وأَخْبرنَا محمد بن يوسـفَ حـدثَنَا       )١) (أَخِي مِن الرضاعةِ  
سفْيان عن محمدِ بنِ سالِمٍ عنِ الشَّعبِي عن مسروقٍ عن عبدِ           

مةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الْـأَخِ      الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم والْع   : (اللَّهِ قَالَ 
            كُني ا إِذَا لَملِي بِهدحِمِهِ الَّتِي ينْزِلَةِ رحِمٍ بِمكُلُّ رنْزِلَةِ الأَخِ وبِم

                                                           
 .٨٨٧، ورواه أحمد ٣٩٢٠ البخاري حديث رقم ـ رواه ١



 ٤٨٧

، وحدثَنَا الْعباس بن عبدِ الْعظِيمِ حـدثَنَا        )١)(وارِثٌ ذُو قَرابةٍ  
    رٍو حمع نلِكِ بالْم دبنِ        عب زِيدي ندٍ عمحم نزِيزِ بالْع دبثَنَا عد

             ـنأَبِيهِ ع نرٍ عيجنِ عنَافِعِ ب نع اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نادِ عالْه
خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّـةَ       : (علِي رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ    

فَقَالَ جعفَر أَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِها ابنَةُ عمـي          فَقَدِم بِابنَةِ حمزةَ    
وعِنْدِي خَالَتُها وإِنَّما الْخَالَةُ أُم فَقَالَ علِي أَنَا أَحقُّ بِهـا ابنَـةُ             

وهِي أَحقُّ بِها فَقَالَ زيد أَنَا       عمي وعِنْدِي ابنَةُ رسولِ اللَّهِ      
 قُّ بِهأَح          النَّبِـي جا فَخَرتُ بِهقَدِمتُ وافَرسا وهتُ إِلَيجا أَنَا خَر

صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فَذَكَر حدِيثًا قَالَ وأَما الْجارِيةُ فَأَقْضِـي           
         دمحثَنَا مدح ،ا الْخَالَةُ أُمإِنَّما وخَالَتِه عم فَرٍ تَكُونعا لِجبِه   ـنب 

عِيسى حدثَنَا سفْيان عن أَبِي فَروةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِـي            
           قَالَ إِنفَرٍ وعا لِجى بِهقَضامِهِ قَالَ وبِتَم سلَيرِ وذَا الْخَبلَى بِهلَي

         ـناعِيلَ بمإِس ى أَنوسم نب ادبثَنَا عدح ها عِنْدفَـرٍ   خَالَتَهعج 
            ـنةَ عـريبهانِئٍ وه نقَ عحأَبِي إِس نائِيلَ عرإِس نع مثَهدح

يا عـم  : علِي قَالَ لَما خَرجنَا مِن مكَّةَ تَبِعتْنَا بِنْتُ حمزةَ تُنَادِي       
نْـتَ عمـكِ،    دونَكِ بِ : يا عم، فَتَنَاولَها علِي فَأَخَذَ بِيدِها وقَالَ      
     فَرعقَالَ جقَالَ و رالْخَب ا فَقَصلَتْهمـا     : فَحخَالَتُهـي ومنَةُ عاب

                                                           
 .٢٨٥٤ـ رواه الدارمي حديث رقم  ١



 ٤٨٨

     ا النَّبِيى بِهتِي فَقَضتَح  َقَالا ولِخَالَتِه :  نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةُ بِم (
)١(        رإِس نثَنَا أَبِي عدكِيعٍ حو نب انفْيثَنَا سدائِيلَ ح قَـالَ    ، وح

             ـناللَّهِ ب ديبثَنَا عدهِ حيودم ناب وهو دمأَح نب دمحثَنَا مدو ح
واللَّفْظُ لِحدِيثِ عبيدِ اللَّهِ عن أَبِي إِسحقَ        موسى عن إِسرائِيلَ،  

       نِ النَّبِـيازِبٍ عنِ عاءِ بـــرنِ الْبع انِيدمالْه    َقَـال :
)  نْزِلَةِ الأُمـدِيثٌ        )الْخَالَةُ بِمذَا حهةٌ طَوِيلَةٌ ودِيثِ قِصفِي الْحو

 حِيح٢(ص...( 
و حدثَنَا نَصر بن علِي حدثَنَا سفْيان عن زِيادِ بنِ سـعدٍ            

        يأَبِي م نع لَبِيونَةَ الثَّعمينِ أَبِي مهِلَالِ ب نأَبِـي     ع ـنونَةَ عم
    النَّبِي ةَ أَنريره         ابفِي الْبهِ قَالَ وأُمأَبِيهِ و نيا بغُلام رخَي

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وجد عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ قَـالَ أَبـو              
       أَبو حِيحص نسدِيثٌ حةَ حريردِيثُ أَبِي هى حونَـةَ   عِيسميو م

              ـلِ الْعِلْـمِ مِـنـضِ أَهعب ذَا عِنْدلَى هلُ عمالْعو ملَيس هماس
   ابِ النَّبِيحأَص   قَالُوا رِهِمغَيهِ إِذَا     : (َ ويوأَب نيب الْغُلام رخَيي

        ـدملُ أَحقَو وهلَدِ، وةُ فِي الْوعنَازا الْممنَهيتْ بقَعقَ   وـحإِسو 

                                                           
، ورواه  ٢٥٠١ ورواه البخـاري     ١٩٤٠ـ رواه أبو داود حـديث رقـم          ١

  .١٩٣٦أحمد
 .١٨٢٦ـ رواه الترمذي حديث رقم  ٢



 ٤٨٩

             عـبس لَغَ الْغُـلامقُّ فَإِذَا بأَح ا فَالأُمغِيرص لَدالْو ا كَانقَالا مو
هِلالُ بن أَبِي ميمونَةَ هو هِلالُ بن علِي        ) سِنِين خُير بين أَبويهِ   

بِـي كَثِيـرٍ    بنِ أُسامةَ وهو مدنِي وقَد روى عنْه يحيى بـن أَ          
       انملَيس نب حفُلَيأَنَسٍ و نب الِكمأَنَـا      )١(وةُ أَنْببثَنَا قُتَيدو ح ،

لاعـن رجـلٌ    : (مالِك بن أَنَسٍ عن نَافِعٍ عنِ ابنِ عمر قَـالَ         
    قَ النَّبِيفَرو ،أَتَهرام    ،بِالأُم لَدقَ الْوأَلْحا، ومنَهيقَالَ أَبـو    ب 

عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح والْعملُ علَى هذَا عِنْد أَهـلِ           
 )٢( )الْعِلْمِ

وابنة العمة وابنة   وابنة العمة وابنة     حقوق ابنة العم وابنة الخال    حقوق ابنة العم وابنة الخال      ::ثالثاًثالثاً
  الخالةالخالة

ابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنـة الخالـة أحـد            
لكثير، لأن  أعضاء الأسرة، ولذلك فلهن من الحقوق الكثير وا       

الأسرة وصلة الرحم من أهم دعائم الإسلام التي دعانا إليهـا           
االله من خلال القرآن الكريم ورسولنا العظيم من خلال سـنته           
العطرة، ونقتبس هنا جانباً من حقوق هؤلاء بنات العائلة من          

                                                           
 .١٢٧٧ـ رواه الترمذي حديث رقم  ١
 .١١٢٤ـ رواه الترمذي حديث رقم  ٢



 ٤٩٠

 : أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات على الوجه التالي
 عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ عـن           ـ حدثَنِا مالِك  

أَبِيهِ أَن عمرو بن سلَيمٍ الزرقِي أَخْبره أَنَّه قِيـلَ لِعمـر بـنِ              
إِن هاهنَا غُلَاما يفَاعا لَم يحتَلِم مِن غَسان ووارِثُـه          : (الْخَطَّابِ

   ذُو م وهبِالشَّامِ و           ـرمقَالَ ع لَه منَةُ عنَا إِلَّا اباهه لَه سلَيالٍ و
             بِئْـر قَالُ لَـهالٍ يا بِمى لَهصا قَالَ فَأَووصِ لَهالْخَطَّابِ فَلْي نب
جشَمٍ قَالَ عمرو بن سلَيمٍ فَبِيع ذَلِك الْمالُ بِثَلَاثِين أَلْفَ دِرهـمٍ            

الَّتِي أَوصى لَها هِي أُم عمرِو بنِ سلَيمٍ الزرقِي و          وابنَةُ عمهِ   
              مٍ أَنـزـنِ حكْرِ بأَبِي ب نعِيدٍ عنِ سى بيحي نالِك عثَنِي مدح
         بِالشَّامِ فَذُكِر ارِثُهودِينَةِ وفَاةُ بِالْمالْو تْهرضح انغَس ا مِنغُلَام

 رملِع وصِي قَـالَ           ذَلِكوتُ أَفَيمفُلَانًا ي إِن نِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهب 
             ـناب الْغُلَـام كَانكْرٍ وو بعِيدٍ قَالَ أَبس نى بيحوصِ قَالَ يفَلْي
عشْرِ سِنِين أَوِ اثْنَتَي عشَرةَ سنَةً قَالَ فَأَوصـى بِبِئْـرِ جشَـمٍ             

 ) ١)(لَاثِين أَلْفَ دِرهمٍفَباعها أَهلُها بِثَ
ـ وحدثَنَا ابن نُميرٍ أَخْبرنَا حجاج عنِ الْحكَمِ عن مِقْسـمٍ           

لَما خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيـهِ         (:عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ـ        ةَ فَاخْتَصزمنَةِ حبِاب لِيع جكَّةَ خَرم مِن لَّمسو     لِـيـا عفِيه م

                                                           
 .١٢٥٧ـ رواه مالك  ١



 ٤٩١

     إِلَى النَّبِي ديزو فَرعجو  ،      اتُهجأَنَا أَخْري ومنَةُ عاب لِيفَقَالَ ع
وقَالَ جعفَر ابنَةُ عمي وخَالَتُها عِنْدِي وقَالَ زيد ابنَـةُ أَخِـي            

فَقَـالَ  ،  اللَّـهِ   وكَان زيد مؤَاخِيا لِحمزةَ آخَى بينَهما رسولُ        
لِزيدٍ أَنْتَ مولَاي ومولَاها وقَالَ لِعلِي أَنْتَ أَخِي         رسولُ اللَّهِ   

وصاحِبِي وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِـي وخُلُقِـي وهِـي إِلَـى            
 )١)(خَالَتِها

 ـ        أَبِي إِس نائِيلُ عرثَنَا إِسدح اججثَنَا حدـ وح   ـناقَ عح
       لِيع نع رِيمنِ يةَ بريبهانِئٍ ونِ هانِئِ بةَ     : (هـزمنَـةَ حاب أَن

تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَها علِي فَأَخَـذَ بِيـدِها وقَـالَ              
 علِـي وزيـد     لِفَاطِمةَ دونَكِ ابنَةَ عمكِ فَحولِيها فَاخْتَصم فِيها      

وجعفَر فَقَالَ علِي أَنَا أَخَذْتُها وهِي ابنَةُ عمي وقَالَ جعفَر ابنَةُ           
عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ أَخِي فَقَضى بِهـا رسـولُ            

 قَالَ لِعلِي أَنْتَ مِنِّي     لِخَالَتِها وقَالَ الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الْأُم ثُم      اللَّهِ  
وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْبهتَ خَلْقِي وخُلُقِي وقَالَ لِزيدٍ أَنْـتَ           

يا رسولَ اللَّهِ   : أَخُونَا ومولانَا فَقَالَ لَه علِي رضِي اللَّهم عنْهم       
ا ابةَ فَقَالَ إِنَّهزمنَةَ حاب جوةِأَلا تَزاعضالر ٢)(نَةُ أَخِي مِن ( 

                                                           
 .١٩٣٦ـ رواه أحمد حديث رقم  ١
 .٨٨٧ـ رواه أحمد  ٢



 ٤٩٢

ـ و حدثَنَا يحيى بن آدم حدثَنَا إِسرائِيلُ عن أَبِي إِسحاقَ           
عن هانِئِ بنِ هانِئٍ وهبيرةَ بنِ يرِيم عن علِي رضِـي اللَّهـم             

ةُ حمزةَ تُنَادِي يا عم     لَما خَرجنَا مِن مكَّةَ اتَّبعتْنَا ابنَ     : (عنْهم قَالَ 
ويا عم قَالَ فَتَنَاولْتُها بِيدِها فَدفَعتُها إِلَى فَاطِمةَ رضِـي اللَّهـم            

فَلَمـا قَـدِمنَا الْمدِينَـةَ      : دونَكِ ابنَةَ عمكِ، قَـالَ    : عنْها، فَقُلْتُ 
      ح نب ديزو فَرعجا أَنَا ونَا فِيهماخْتَص  فَرعنَـةُ  : ارِثَةَ، فَقَالَ جاب

         ـديقَـالَ زسٍ، ويمبِنْتَ ع اءمنِي أَسعا عِنْدِي، يخَالَتُهي ومع :
أَنَا أَخَذْتُها وهِي ابنَةُ عمي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        : ابنَةُ أَخِي، وقُلْتُ  

:)      تَ خَلْقِيهفَأَشْب فَرعا جا أَنْتَ يـا      أَما أَنْتَ يأَمخُلُقِي، وو 
علِي فَمِنِّي وأَنَا مِنْك، وأَما أَنْتَ يا زيـد فَأَخُونَـا ومولانَـا،             

يا رسولَ اللَّهِ أَلا    : والْجارِيةُ عِنْد خَالَتِها فَإِن الْخَالَةَ والِدةٌ، قُلْتُ      
 ) ١) (مِن الرضاعةِإِنَّها ابنَةُ أَخِي : تَزوجها، قَالَ

            ـنلِكِ بالْم دبثَنَا عدظِيمِ حدِ الْعبع نب اسبثَنَا الْعدـ و ح
             ـنـادِ عنِ الْهب زِيدي ندٍ عمحم نزِيزِ بالْع دبثَنَا عدرٍو حمع

 ـ         هِ عـن علِـي     محمدِ بنِ إِبراهِيم عن نَافِعِ بنِ عجيرٍ عن أَبِي
خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّةَ فَقَـدِم        : (رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ   

بِابنَةِ حمزةَ فَقَالَ جعفَر أَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِهـا ابنَـةُ عمـي              
                                                           

 .٧٣١ـ رواه أحمد حديث رقم  ١



 ٤٩٣

حقُّ بِهـا ابنَـةُ     وعِنْدِي خَالَتُها وإِنَّما الْخَالَةُ أُم فَقَالَ علِي أَنَا أَ        
وهِي أَحقُّ بِها فَقَالَ زيد أَنَا       عمي وعِنْدِي ابنَةُ رسولِ اللَّهِ      

           النَّبِـي جا فَخَرتُ بِهقَدِمتُ وافَرسا وهتُ إِلَيجا أَنَا خَرقُّ بِهأَح
       اةُ فَأَقْضِي بِهارِيا الْجأَمدِيثًا قَالَ وح فَذَكَر    عم فَرٍ تَكُونعلِج 

           انـفْيثَنَا سدى حعِيس نب دمحثَنَا مدح ،ا الْخَالَةُ أُمإِنَّما وخَالَتِه
            سلَيرِ وذَا الْخَبلَى بِهنِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربع نةَ عوأَبِي فَر نع

الَ إِن خَالَتَها عِنْـده حـدثَنَا       بِتَمامِهِ قَالَ وقَضى بِها لِجعفَرٍ وقَ     
عباد بن موسى أَن إِسماعِيلَ بن جعفَرٍ حدثَهم عن إِسـرائِيلَ           
عن أَبِي إِسحقَ عن هانِئٍ وهبيرةَ عن علِي قَالَ لَما خَرجنَـا            

 يا عم يا عم فَتَنَاولَها علِـي        مِن مكَّةَ تَبِعتْنَا بِنْتُ حمزةَ تُنَادِي     
فَأَخَذَ بِيدِها وقَالَ دونَكِ بِنْتَ عمكِ فَحملَتْها فَقَص الْخَبر قَـالَ           

            ـا النَّبِـيى بِهتِي فَقَضا تَحخَالَتُهي ومنَةُ عاب فَرعقَالَ جو 
 )١) ( الأُملِخَالَتِها وقَالَ الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ

ـ وحدثَنَا عبيداللَّهِ بن موسى عن إِسرائِيلَ عـن أَبِـي           
اعتَمر : (إِسحاقَ عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّهم عنْهم قَالَ        

  النَّبِي            َكَّـةخُلُ مدي وهعدي كَّةَ أَنلُ مى أَهةِ فَأَبدفِي ذِي الْقَع
ى قَاضاهم علَى أَن يقِيم بِها ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَلَما كَتَبـوا الْكِتَـاب             حتَّ

                                                           
 . ١٩٤٠رقم  ـ رواه أبو داود حديث ١



 ٤٩٤

كَتَبوا هذَا ما قَاضى علَيهِ محمد رسولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا نُقِر بِهـا             
          ب دمحأَنْتَ م لَكِن نَاكنَعا مولُ اللَّهِ مسر أَنَّك لَمنَع دِاللَّهِ  فَلَوبع ن

              ـحام لِيقَالَ لِع دِاللَّهِ ثُمبع نب دمحأَنَا مولُ اللَّهِ وسقَالَ  أَنَا ر
 رسولُ اللَّهِ قَالَ لا واللَّهِ لا أَمحوك أَبدا فَأَخَذَ رسولُ اللَّـهِ             

         نب دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا مه فَكَتَب خُلُ    الْكِتَابـددِاللَّهِ لَا يبع
             ـدٍ إِنـا بِأَحلِهأَه مِن جخْرلَا ي أَنابِ وإِلا فِي الْقِر كَّةَ سِلاحم
أَراد أَن يتَّبِعه وأَن لَا يمنَع أَحدا مِن أَصحابِهِ أَراد أَن يقِيم بِها             

يا فَقَالُوا قُلْ لِصاحِبِك اخْرج     فَلَما دخَلَها ومضى الْأَجلُ أَتَوا علِ     
       النَّبِي جلُ فَخَرى الْأَجضم نَّا فَقَدع      ـاةَ يزمنَةُ حاب متْهفَتَبِع

عم يا عم فَتَنَاولَها علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّهم عنْهم فَأَخَذَ            
 السلام دونَكِ ابنَـةَ عمـكِ حملَتْهـا         بِيدِها وقَالَ لِفَاطِمةَ علَيها   

      هِـيا وقُّ بِهأَنَا أَح لِيفَقَالَ ع فَرعجو ديزو لِيا عفِيه مفَاخْتَص
ابنَةُ عمي وقَالَ جعفَر ابنَةُ عمي وخَالَتُها تَحتِي وقَالَ زيد ابنَةُ           

   ا النَّبِيى بِهأَخِي فَقَض          نْزِلَـةِ الأُمقَالَ الْخَالَـةُ بِما ولِخَالَتِه
وقَالَ لِعلِي أَنْتَ مِنِّي وأَنَا مِنْك وقَالَ لِجعفَرٍ أَشْـبهتَ خَلْقِـي            

 )....١)(وخُلُقِي وقَالَ لِزيدٍ أَنْتَ أَخُونَا ومولانَا

  
                                                           

 .٢٥٠١ـ رواه البخاري حديث رقم  ١



 ٤٩٥

للمرأة والتي كرمها   للمرأة والتي كرمها     خاصة الأخرى خاصة الأخرى الالالحقوق  الحقوق  ::سادساًسادساً
   الإسلام الإسلامبهابها

 للمرأة أن تعمل، فهذا حقها لأنهـا نصـف          الإسلام أباح
 مع خصائص تكوينها    يتناسبالمجتمع، ويفضل أن تعمل فيما      

الجسدي ويراعي وضعها في كل الأحـوال، وقـد منحهـا           
 عديدة، سواء أكانت هذه المرأة العاملة زوجـة         حقوقاًالإسلام  

 حثنا الإسلام على     أو خالة، فلقد   عمةأو ابنة أو أماً أو أختاً و        
 يجاهـد   فـيمن  تتساوىمنح المرأة حقوقاً إنسانية عامة لكي       

معها على لقمة العيش وعلى السعي في الكسـب والإنفـاق،           
 :الحقوقومن جملة هذه 

 المرأة أيما تكريم وأعطاها حقوقها      الإسلام ولقد كرم    ـ
 والحقـوق   الحيـاة كاملة منذ فجر الإسلام، فشاطرت الرجل       

وساندته في الحرب وآزرته في السلم، وجاهـدت        والواجبات،
، فهناك المجاهدات اللامعات مثل خولة بنت       وعلمتوتعلمت  

 بنت  نسيبه ومثل   الصحراءالأزور التي سماها التاريخ فارسة      
 غزوة أحـد، حتـى أن       في كعب التي دافعت عن الرسول      

 أنها فعلت مالم يفعله الرجال، وصفية بنت عبد         أعلن النبي  
، وهناك أول سيدة أعمال في الإسلام       الكثيرب وغيرهن   المطل



 ٤٩٦

، وهنـاك   بالتجارةالسيدة خديجة بنت خويلد التي كانت تعمل        
عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما كانت تجيد القـراءة،            

 عائشة في إذاعة العلم     قسيمات  رسول االله    زوجاتوكانت  
حفصة  هناك السيدة    وكانتوإفاضة الدين على المسلمين، هذا      

، من رواة الحديث    )١(رضي االله عنها تجيد الكتابة وغيرها       
الثقات الكثير من النساء مثل الربيع بنت معـوذ الأنصـارية           

كنا نغزو مع رسول    : ( الكثير من الأحاديث وقالت    روتالتي  
 القوم ونخدمهم ونرد القتلـى والجرحـى إلـى     ونسقي االله  

 ).٢) (المدينة

                                                           
، دار  القـاهرة تحديات الواقع والمسـتقبل،     :  محمد خالد، المرأة العاملة    ـ ١

لإصابة فـي تمييـز   ، وأيضاً ابن كثير، ا٣٩ ـ  ٣٨م، ص١٩٩٩المعارف، 
 . وما بعدها١٢٠، ص٧، جالصحابة

 . أخرجه البخاري والنسائيـ ٢



 ٤٩٧

  
  

    
  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي العاقات عاقات حقوق المحقوق الم

 
 
 
 
 



 ٤٩٨

  سنة النبوية الشريفةسنة النبوية الشريفةفي الفي الحقوق المعاقات حقوق المعاقات 
تعريف الإعاقة، كما جاءت في برنامج العمل العـالمي         

فقـدان الفـرد    : المتعلق بالمعاقين، أن الإعاقة أو العوق هي      
القدرة كلها أو بعضها،على الحصول على فرص المشـاركة         

ساواة مع الآخرين، ممن هـم      في حياة المجتمع، على قدم الم     
في مثل سنه وجنسه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية، بسبب        

فالعاهة هي نقص أوخلل نفسـي أو       ... (وجود عاهة أو عجز   
وظيفي أو تشريحي مؤقت أو دائم، والعجز هـو تحديـد أو            
نقص أو قصور في قدرات الفرد على تأدية نشاط ما بصورة           

قد يكونون معاقين وعـاجزين     ، فهؤلاء المعاقين    )١)(طبيعية
في الجانب العقلي أو الجسدي أو اللغـوي أو الانفعـالي أو            

وغالباً ما يجمـع    _ الاجتماعي أو الحركي وقد يجمع المعاق       
، فمن فئات المعـاقين     )٢(ـ بين هذه الجوانب في آن واحد        

                                                           
 ـ إسماعيل عبد الفتاح، الذكاء وتنميته لدى أطفالنا، القاهرة، الدار العربية  ١ 

 .٦، ص٣م، ط٢٠٠٢للكتاب، 
، ٢م، ط١٩٨٩ ـ فايز فرج،عباقرة هزمـوا اليأس،القـاهرة،دار الثقافـة،    ٢ 

 .٤٤ـ٤٣ص



 ٤٩٩

المعاق سمعيا، وبالتالي الأصم الأبكم، والمعـاق بصـرياً ،          
سـماني، والمعـاق بتخلـف عقلـي،        والمعاق بـالعجز الج   

والمضطرب نفسيا، وغيرهم من المعاقين بإصابات مختلفـة        
 )١. (مؤقتة أو دائمة

 )سواء أكانوا إناثـاً أو ذكـوراً       (والمعاقين في الإسلام  
يلْقُون عناية خاصة، تؤكد حقهم الإنساني في العيش والحيـاة          

 ـ         دة جنباً إلى جنب مع الأصحاء، وأعطى الإسلام حقوقاً عدي
 تعينهم على مواجهة مشاكل الحياة       والمعاقات إضافية للمعاقين 

 وتحدياتها، ولذلك نجد أن نظرة الإسلام إلى المعاق والمعاقة        
 ):٢(نظرة إنسانية شاملة، وذلك من عدة جوانب ومنها 

                                                           
، الكويـت،  )تحريـر  (ب الأطفال ومعوقات التنشئة السـوية   ـ راجع كتا ١

م، الكتـاب السـنوي     ١٩٨٥/١٩٨٦الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيـة،       
إسماعيل عبد الفتاح، التنمية الفكريـة والثقافيـة        : وأيضاً.٦٥ـ٥٥الثالث، ص 

م، ٢٠٠٤لذوي الاحتياجات الخاصـة، القـاهرة، الـدار الثقافيـة للنشـر،             
 .٤٦ـ٤٣ص

ــع    ٢  ــة، مرج ــة والثقافي ــة الفكري ــاح، التنمي ــد الفت ــماعيل عب  ـ إس
وأيضاً ديفيد درنر، رعاية الأطفـال المعـوقين، ترجمـة          .٥١ـ٥٠سابق،ص

عفيف الرزاز، لبنان، ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتنمية المجتمع،          
 .٩٩م، ص١٩٩٢



 ٥٠٠

 في المساواة بغيره ليحيا حيـاة        والمعاقة ـ حق المعاق  
كزه الاجتمـاعي،   كريمة، فلا يفَضل عليه أحد مهما كان مر       

فلا يفضل غنياً على فقير ولا قوياً على ضعيف، وإنما علـى   
الشخص أن يقيم التوازن بين الجميع، ولك أن تقرأ قـول االله            

وما يدرِيك لَعلَّـه    . أَن جاءه الأَعمى  . عبس وتَولَّى : (سبحانه
وهذه الآيات وما بعدها    ،  )١) (أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرى   . يزكَّى

 اهـتم   يقول المفسرون أن سبب نزولها أن سيدنا محمـد          
بالحديث إلى الأغنياء، وترك عبد االله بن أم مكتـوم، وهـو            
          كفيف، فنزلت هذه الآيات، لتُلْفِت النظر أن هذا الأعمى خير
عند االله وأحسن مكانة من هؤلاء الأغنياء، الذين استغنوا عن          

بهم، أما هذا الأعمى فهـو جـاءك يسـعى          االله بأموالهم وحس  
 .ليحصِل الخير، فهو أولى منهم وأحق بحسن الاستقبال

جميـع   فـي     والمعاقـات  ـ التخفيف عـن المعـاقين     
لَيس : (الالتزامات الشرعية بقدر طاقاتهم، يقول االله عز وجل       

يضِ علَى الأَعمى حرج ولا علَى الأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِ         
حرج ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهـا           

                                                           
  سورة عبس٤ـ١ـ الآيات  ١



 ٥٠١

 ).١) (الأَنْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما
ـ أن كل إنسان مطالب بالعمل في حدود طاقته وفـي           

قـال   ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها،        حدود قدرته وإمكانياته،  
لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما           : (الىتع

، وروي عنِ الْمِقْدامِ رضِي اللَّه عنْه عن رسولِ         )٢) (اكْتَسبتْ
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خَيرا مِن أَن يأْكُلَ مِن          : ( أنه قَالَ  اللَّهِ  

يدِهِ وإِن نَبِي اللَّهِ داود علَيهِ السلام كَان يأْكُلُ مِن عمـلِ            عملِ  
 ).٣) (يدِهِ

ومن هنا كان العدل مطلوباً في كـل شـيء، والعـدل            
 من باب أولى لكي تسود علاقـات التعـاون           والمعاقة للمعاق

والتكامل والحب والرحمة، ولم يدع الإسلام المعاقين للتسول،        
 عالة على غيرهم، بل دعاهم لتلمس أسباب الحيـاة          والعيش

بالعلم والعمل والكسب الشريف في حدود طاقاتهم، كما جـاء          
في الحديث النبوي الشريف الذي رواهِ  الزبيرِ رضِي اللَّـه            

قَالَ رسولُ اللَّهِ لأَن يأْخُذَ أَحدكُم أَحبلَه فَيـأْتِي         : (عنْه أنه قَالَ  
                                                           

 . سورة الفتح١٧ ـ الآية ١
 . سورة البقرة٢٨٦لآية ـ ا ٢
 .١٩٣٠ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  ٣



 ٥٠٢

 فَيجِيء بِحزمةٍ مِن حطَبٍ علَى ظَهرِهِ فَيبِيعها فَيستَغْنِي         الْجبلَ
وهنَعم أَو هطَوأَع أَلَ النَّاسسي أَن مِن لَه را خَينِه١) (بِثَم.( 

ضعفاء بلا ذنب جنـوه،       والمعاقات ولما كان المعاقون  
ديث فإن الإسلام لايحرمهم من أجورهم على ضعفهم، ففي ح        

 بيان شافٍ ووافٍ، فقد روي عن أَبِي هريـرةَ          لرسول االله   
الْمؤْمِن الْقَوِي خَير وأَحب إِلَى اللَّـهِ        قال رسولُ اللَّهِ    : (قَال

           ـكنْفَعا يلَى مع رِصاح رفِي كُلٍّ خَيعِيفِ وؤْمِنِ الضالْم مِن
   لا تَعبِاللَّهِ و تَعِناسأَنِّـي          و فَلا تَقُلْ لَـو ءشَي كابأَص إِنو زج

              لَـو لَ فَإِنفَع ا شَاءماللَّهِ و رقُلْ قَد لَكِنكَذَا وكَذَا و لْتُ كَانفَع
 ).٢) (تَفْتَح عملَ الشَّيطَانِ

أي أن هناك خير في المؤمن الضعيف إذا عمل علـى           
عقل واجتهد في اكتساب    قدر طاقته، وحاول التعلم واستعمل ال     

المعرفة والعلم وحاول العمل بما علم، بل دعانا الإسلام بكل          
رحابة إلى تجنب الأسباب التي تؤدي للإعاقة مثل الحـوادث          

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّـهِ     : (تعالى والمهلكات وغيرها، لقول االله   
 ـ        نُواْ إِن اللّـه يحِـب      ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَـى التَّهلُكَـةِ وأَحسِ

                                                           
 .١٣٥٤ـ رواه أحمد قي مسنده  ١
 .، ورواه أحمد وابن ماجه٤٨١٦ ـ رواه مسلم في صحيحه حديث ٢



 ٥٠٣

سِنِينحفالوقاية خير من العـلاج، ولـذلك أمرنـا          )١) (الْم ،
الإسلام بالوقاية من الأمراض والحـوادث وغيرهـا والتـي        
تؤدي إلى الإعاقة،بل وأمرنا أن نـدفع الشـرور ونتلافـى           

 ..أضرارها
ـ ولكن إذا ما أُصيب الطفل أو الشـاب أو الرجـل أو             

قة، ففي هذه الحالة تتقرر له حقوق كبيـرة فـي           المرأة بالإعا 
المجتمع، أهمها التعاون والتكافل ومساعدته علـى مواجهـة         
الحياة وتيسير الأمر له، حتى ينال قسطاً من التعليم، وتوفير          
فرص العمل المناسبة لحالته، وذلك من باب التعـاون، بـل           
 أمرنا االله أن نشعر بشعور هؤلاء المعاقين، ونقدم لهـم يـد           

وتَعاونُواْ علَى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ       : (... العون، قال تعالى  
ن اللّـه شَـدِيد     تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُـواْ اللّـه إِ        

 )...٢()الْعِقَابِ
ـ ويلفت االله نظر أفراد المجتمع إلى أن الإعاقة نـوع           

لعمـل علـى تجـاوز      من البلاء يجب الصبر عليه، ويجب ا      
المحنة ومواجهة الحياة بقلب مسلم قوى وعقيدة قوية وعزيمة         

                                                           
 . سورة البقرة١٩٥ـ الآية  ١
 . سورة المائدة٢ـ الآية  ٢



 ٥٠٤

 الـذي روي عـن      أكيدة، وذلك مصداقاً لحديث رسول االله       
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عن صهيبٍ قَالَ       

: )     كُلَّه هرأَم ؤْمِنِ إِنرِ الْما لأَمبجدٍ إِلا      علأَح ذَاك سلَيو رخَي 
            تْهـابأَص إِنو ا لَـهرخَي فَكَان شَكَر اءرس تْهابأَص ؤْمِنِ إِنلِلْم

    ا لَهرخَي فَكَان ربص اءرويضرب لنا رسول االله     ). ١) (ض 
مثلاُ عن هذا الابتلاء عن إصابة العيون بالعمى أو بضـعف           

بالصبر لنحصل على المكافـأة      رسول االله   النظر، فأوصانا   
  والمصابة الجزيلة في حالة فقدان نعمة البصر، لأن للمصاب       

      ـنِ      أجرا عظيماً عند الصبر والرضا، فقد روىأَنَـسِ ب نع
إِن اللَّـه   ( :يقُـولُ  سمِعتُ النَّبِي   : مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ    

   بتُ عتَلَينَّـةَ        قَالَ إِذَا ابـا الْجممِنْه تُهضوع ربهِ فَصتَيبِيبدِي بِح
 ).٢) (يرِيد عينَيهِ

ـ وطالبنا الإسلام بتـوفير فـرص العمـل المناسـبة           
في نطاق التقدير ومساعدتهم على البلاء،      والمعاقات  للمعاقين  

ويشمل ذلك توفير التعليم والتدريب المناسب لهـم، وتـوفير          
لتدريب والتعليم والكُتب المناسبة لكل حالـة،       أدوات العمل وا  

                                                           
 . ورواه أحمد في مسنده٥٣١٨ـ رواه مسلم حديث رقم  ١
 . ورواه أحمد في مسنده٥٢٢١اه البخاري في صحيحه حديث رقم ـ رو ٢



 ٥٠٥

وذلك من منطلق أن يصبح المعاقون والمعاقات طاقة غيـر          
مهدرة وطاقة يستفيد منها المجتمع ويكتسب المعاق والمعاقة        

 والمجتمع بأسره، وذلـك لأن      م وأسره مأنفسه وافيفيد ،همرزق
سـاعدها  االله يعين العبد إذا استعان باالله واجتهد وقوى نفسه و         

على ذلك، بالحركة قدر جهده، وخَطَّطَ لنفسـه ولـم يـركن            
، أو بأنها معاقـة   للكسل والخمول، وهو يعلِلْ نفسه بأنه معاق        

 صلتهم باالله وعنـدهم     وا الإعاقة ويقو  ونيتخطأو هي   بل هو   
 وا، فـإن تخـاذل    م أنفسه ئوا أن يهي  ونثقة في أنفسهم ويستطيع   

 ـ     واوتباطأ وتهم وقـدرتهم وعمـرهم      فإن االله سيسألهم عن ق
 الذي روي عـن أَبِـي       وعملهم مصداقاً لحديث رسول االله      

لا تَزولُ قَدما عبـدٍ     : (قَالَ رسولُ اللَّهِ    : برزةَ الأَسلَمِي قَالَ  
يوم الْقِيامةِ حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيما أَفْنَاه وعن عِلْمِهِ فِيمـاَ            

 علَ وفَع            ـمِهِ فِـيمجِس نعو أَنْفَقَه فِيمو هباكْتَس نأَي الِهِ مِنم ن
لاه١) (أَب.( 

ـ ودعا الإسلام المعاقين والمعاقات أنفسهم إلى الصبر        
وتجاوز المحن وتكييف أوضاعهم مع الحياة والإيمـان، لأن         
الإعاقة هي محنة في داخلها رحمة، ومنحة ربانية للاختبـار          

                                                           
 . ورواه الدارمي٢٣٤١ـ رواه الترمذي حديث  ١



 ٥٠٦

للصبر بعد ذلك، ونلتمس ذلك من حديث رسول االله         النفسي و 
   ـا         : ( الذي يقول فيهلُغْهبي نْزِلَةٌ لَماللَّهِ م دِ مِنبقَتْ لِلْعبإِذَا س

              هرـبص لَدِهِ ثُمفِي و الِهِ أَوفِي م دِهِ أَوسفِي ج اللَّه تَلاهلِهِ ابمبِع
، فمن حكمـة االله     )١) (تِي سبقَتْ لَه مِنْه   حتَّى يبلِغَه الْمنْزِلَةَ الَّ   

أنه يبتلي بعض عباده في أبدانهم وجعل جزاء مـن يصـبر            
على هذا البلاء جزاء عظيماً، فالصبر على البلاء والمصائب         
مثل زوال الصحة بالمرض ونقصان الأعضاء مـن أعلـى          
مقامات الصبر، وهذا الابتلاء دليل على حـب االله سـبحانه           

إِن الْعبـد إِذَا    (:لى لعبده ففي الحديث الشريف يقـول        وتعا
سبقَتْ لَه مِن اللَّهِ منْزِلَةٌ لَم يبلُغْها بِعملِهِ ابتَلاه اللَّه فِي جسـدِهِ             
               هرـبص لٍ ثُمنُفَي ناب اداود زلَدِهِ قَالَ أَبو دفِي و الِهِ أَوفِي م أَو

   لَى ذَلِكاللَّـهِ           ع مِن قَتْ لَهبنْزِلَةَ الَّتِي سالْم لِغَهبتَّى ياتَّفَقَا ح ثُم
 )..٢) (تَعالَى

ـ تلك كانت بعض الحقوق الواسعة التي قررها الإسلام         
 من خلال القرآن الكريم والسنة النبويـة الشـريفة للمعـاقين       

                                                           
 . ورواه أبو داود٢١٣٠٦ـ رواه أحمد في مسنده حديث رقم  ١
 ٢١٣٠٦ وأحمـد    ٤٠٢٨ ورواه ابـن ماجـه       ٢٦٨٦ـ رواه أبـو داود       ٢

 .٢٣٢٠والترمذي 



 ٥٠٧

 ، وهي حقوق متكاملة وحيوية، تُـدمِج المعـاقين        والمعاقات
 في مجتمعاتهم ولا تجعلهم عالة على أحد، وتُؤَمِن         والمعاقات

لهم معيشة كريمة، وكافة الحقوق على الأسوياء، وتعطـيهم         
الحق في مراعاة ظروفهم من جانب أفراد المجتمع، والأخـذ          
بيدهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الدينيـة والدنيويـة،         

خذ حذره ويبتعد عـن     وينَبِه الإسلام أن على كل إنسان أن يأ       
أي شيء يحدث له إعاقة، لأن الوقاية خير من العلاج، فـإذا            

 المعـاقين  ما أُصيب الإنسان صبر، فـإن الإسـلام يعطـي         
 الأجر الجزيـل والثـواب العظـيم فـي الـدنيا            والمعاقات
 ...والآخرة

 اليـوم    والمعاقات  ولكن الوضع الدولي يعطي للمعاقين    
الإسلام، الذي منَح المعاقين    بعض حقوقهم وليس كل ما قرره       

أكثر مما أعطتهم الحقوق الوضعية، وانظر مثلاً إلى الإعلان         
الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليـا والـذي تبنتـه          

 ١٩٧١ لعام   ٢٨٥٦الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها       
م، والذي نص على أن للشخص المتخلـف عقليـاً بأقصـى            

لاً بنفس الحقوق للكائنات الإنسـانية      درجة يمكن تحقيقها عم   
الأخري، وهناك الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعـوقين        



 ٥٠٨

 ٣٤٤٧والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها         
م، وهذا الإعلان الدولي ينص على تكافؤ الفرص        ١٩٧٥لعام  

للمعاقين، وكذلك مباديء حماية الأشخاص المصابين بمرض       
 العناية بالصحة العقلية والذي تَبنَتْه الجمعيـة        عقلي وتحسين 

ــا  ــي قراره ــم المتحــدة ف ــة للأم  لســنة ٤٦/١١٩العام
 )..١.(م١٩٩١

وهذه الحقوق الضئيلة التي منحتها المواثيق الدولية لهـم         
 لا ترقـي إلـى الحمايـة         والمعاقات نجد أنها بالنسبة للمعاقين   

مي المتكامـل،   الشاملة والحقوق الواسعة لهم في المنهج الإسلا      
  كل الرعاية وكَفَلَهم كفالة     والمعاقات الذي أضفى على المعاقين   

عـدم اهتمـام القـوانين       :شاملة، لأن التساؤلات تدور حـول     
غير والمعاقات  الوضعية الإنسانية الدولية بباقي فئات المعاقين       

لإعطـاء   ا هي الضمانات الدوليـة    ، وم ؟حالات التخلف العقلي  
 وغير ذلك من الأسئلة التي تؤكد على        ؟وقهمهؤلاء المعاقين لحق  

 .والمعاقات القصور الإنساني الدولي لحقوق المعاقين

  خاتمة الدراسةخاتمة الدراسة
                                                           

دولية لحقوق الإنسان، مرجـع سـابق،       ـ راجع أحمد أبو الوفا، الحماية ال       ١
 .٧٠ـ٦٩ص



 ٥٠٩

الحمد الله على نعمه الجليلة وآلائه العظيمة، الحمـد الله          
حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسـلام         

مين، على سيدنا محمد الهادي البشير والمبعوث رحمة للعـال        
 ...، وبعدخاتم النبيين والمرسلين 

إن حقوق الإنسان أنزلها االله تبارك وتعالى على سـيدنا          
، الذي بعثه االله بالرسالة الخاتمـة العالميـة، ليقـيم           محمد  

مجتمع التكافل الاجتماعي الذي يسـوده العـدل والمسـاواة          
والتسامح، ويعيش الناس بين جنبات هذا المجتمع فـي أمـن           

خوة وتعاون وسلام، ينِيرون للإنسانية طريق الحياة       ومودة وأ 
الصحيحة، وينشرون بينهم الحب والإخاء والسلام، ليعـيش        
الإنسان في كنف أخيه، لا يخاف على نفسه ولا على أسرته            

 الذي حمل الرسالة عرف     ولا على ماله، لأن النبي العظيم       
مون مِـن لِسـانِهِ     الْمسـلِم مـن سـلِم الْمسـلِ       (المسلم بقوله   

والْمؤْمِن من أَمِنَه   (.. بقوله   ، كما عرف المؤمن   )١...)(ويدِهِ

                                                           
 ٦٢٢٨ وأحمـد  ٢٥٥١ والترمـذي  ٥٧ ومسـلم  ٦٠٠٣ ـ رواه البخاري  ١

 .٢٥٩٦ والدارمي ٢١٢٢ وأبوداود ٤٩١٠والنسائي 



 ٥١٠

الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع ١)(النَّاس...( 
فالمجتمع الإسلامي إذن مجتمع الحق، ولكـن إذا كـان          
الزمان قد اختفى منه الرجال الـذين يـأمرون بـالمعروف           

ر ويقيمون حدود االله، فإننا رأينـا الـدول         وينهون عن المنك  
الظالمة المعتدية تأتي بوثيقة إصلاح، تريد أن تفرضها علـى     
المجتمعات الإسلامية، ناسية أو متناسية أو جاهلة، أن هـذه          
الدول عندها أعظم وثيقة، لا يختلف عليها اثنان، إنها وثيقـة           
إصلاح النفس وإصلاح المجتمع وإصلاح الأسرة، في جميع        
قارات الأرض،لأن الإسلام الذي وثيقته القرآن الكريم،صالح       

 ...لكل زمان مكان
وهذه الوثيقة الربانية هي خاتم مانزل من كُتب السماء،         
لذلك، جاءت شاملة لا خلل في كلماتها ولا اضـطراب فـي            
آياتها، وإنما الوضوح الشامل والعلاج الحاسم لكل مشـكلة،         

لو كان محمد بن    :(لإنجليزيولذلك قال برناردشو الفليسوف ا    
عبد االله حياً وبيده كتابه لقاد سفينة المجتمع الإنسـاني إلـى            

والفضل ماشهد به الأعداء، كمـا      ) شاطيء الأمان وبر النجاة   

                                                           
 وأحمـد  ٣٩٢٤ وابـن ماجـه   ٤٩٠٩والنسائي  ٢٥٥١ ـ رواه الترمذي  ١

٢٢٨٣٣. 



 ٥١١

شهدوا لحامل الرسالة ومتلقي القرآن بأنـه أعظـم مصـلح           
 في الذروة العالية التي لم يصل إليها        عرفته البشرية، وأنه    

خلقاً وحلماً وعدالة،حتى على نفسـه      : لات العلم أحد من رجا  
،فلقد وصانا في وثيقـة الـوداع الأخيـر         !؟..وأسرته،ولم لا 

بالمرأة، ووصانا بها خيراً، ووصانا أن نعاملها برفق وحنان،         
إبنـة  ووصانا أن نعطيها كل حقوقها الإنسانية كأم وكأخت وك        

وكزوجة، وكجدة وكعمة وكخالة، ووصانا بها وصية عامـة         
متكاملة، بعد أن ظل طوال حياته يعامل المرأة برفق وحنان،          
ليعطينا المثل الأعلى والقدوة الصالحة لنقتدي بها، ووصـانا         
وعمل أمامنا، بأن نرفق بالنساء ونعطيهن كل حقوقهن غيـر          
منقوصة، نعطيها هذه الحقوق سواء أكانت تلك المرأة مسلمة         

 السـلم أو    أو غير مسلمة، وسواء أكانت تلك الحقـوق فـي         
،ومن الـذي يسـتطيع أن      ؟ فأي عدل أحسن من هذا     الحرب،

 الذي أسس دولـة الحـق،       يفعل ذلك إلا هذا النبي العظيم       
وأقام مجتمع التفاضل والحب والإخاء، ولهذا، كان أصـحابه         
يؤثر الواحد منهم أخاه على نفسه، فيقدم إليه المـال بطيـب            

من هذا، كـان   نفس، ويتنازل عن نصف داره بحب، بل أبعد         
هؤلاء زوجاتي تخَيـر    : الرجل يأتي بزوجاته، ويقول لأخيه    



 ٥١٢

أجملهن أطلقها لك، فإذا انتهت عِدتها، تزوجتها أنـت علـى           
،خُلق في التعامل ورحمـة فـي       !!كتاب االله وسنة رسوله     

العطاء وحب بلا حدود، شهده المجتمع الذي أسسـه النبـي           
ى هؤلاء الرجال    ولهذا وصف الحق سبحانه وتعال     ،العظيم  

مِـن  :(الذين أسسوا المجتمع الطاهر المثـالي النقـي بقولـه         
الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَضى          

فِيهِ :(،وقوله تعالى )١)(نَحبه ومِنْهم من ينتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلا      
،ويقول )٢)(ن يتَطَهرواْ واللّه يحِب الْمطَّهرِين    رِجالٌ يحِبون أَ  

ــبحانه  ــم  (س ــان بِهِ ــو كَ ــهِم ولَ ــى أَنفُسِ ــؤْثِرون علَ يو
،لقد فعل المسلمون ذلك لأنهـم رأوا القـدوة         )٣..)(خَصاصةٌ

،لأنـه كمـا قيـل      الحية متمثلة في شخصية النبي العظيم       
 .كان خُلُقُه القرآن:عنه

ن اليوم، نتقدم بهذه النصوص من حقوق المـرأة         وها نح 
، الـذي آتـاه االله      التي أرسى دعائمها محمـد       في الإسلام 

الحكمة وفصل الخطاب، وعلَّمه ما لـم يكـن يعلـم، فـإلي             
                                                           

 . سورة الأحزاب ٢٣ـ الآية  ١
 .وبة سورة الت١٠٨ـ من الآية  ٢
 . سورة الحشر٩ـ من اية  ٣



 ٥١٣

الإنسانية اليوم وهي تائهة في بيداء الحياة تبحث عن منقذ لها           
ومخلص، ليخلصها من العناء الذي طوق عنقهـا، ويقودهـا          

: ة إلى الهاوية، نقول لعقلاء الإنسانية والمصـلحين فيهـا         بقو
ليس لكم إلا أن تعودوا إلى ربكم لتصححوا العلاقـة بيـنكم            
وبينه، وتلتزموا بمنهجه، وتتَّبعوا سنن الأنبياء الذين أضاءوا        
جنبات الحياة وكان هدفهم إسـعاد البشـرية والرقِّـي بهـا            

ا قوتها ويؤَمن لهـا     والنهوض بمستواها، كي تُنْتِج ما يوفر له      
رزقها، وتفكر بعقلها كي تبتكر في وسـائل تنمويـة، لتقـيم            
موازين العدل بين البشر جميعاً، بذمة طاهرة وشرف متأصل         
في النفوس وضمير حي يقظ، يحِب للناس ما يحبـه لنفسـه            

 :وإذا كان الشاعر قديماً قال...وبني وطنه
 ن لم يحيي دينه ولا دنيا لم  إذا الإيمان ضـاع فلا أمان 
  فقد جعل الفناء لها قريـناً  ومن رضي الحياة بغير دين 

إن الإنسانية اليوم تتعـذب، بسـبب أزيـز الطـائرات           
والقاذفات والصواريخ المدمرة والدبابات الهـادرة والقنابـل        
المهلكة والمدافع والرشاشات التي تحصد الأرواح، ولا تُفرق        

شاب فـي مقتبـل العمـر،       بين طفل وامرأة وشيخ عجوز و     
وأصبحت الإنسانية تعيش على بركان ملتهب بسبب الطمـع         



 ٥١٤

في ثروات الآخرين والجشع والأنانية وحب الـذات وعـدم          
، !؟الاعترف بالآخرين والكذب والخيانـة،وكل ذلـك لمـاذا        

للسيطرة والهيمنة وإذلال الآخرين المرأة والنساء، الذين هـم         
 !!!العادلمي شقائق الرجال في المفهوم الإسلا

ولما كانت المملكة العربية السـعودية، وهـي حصـن          
الأمان وملاذ الخائفين، لأن بها الحرمين الآمنـين، ولأن االله          
حاميها من أيدي العابثين، كما حماها من أبرهة الأشرم فـي           
سابق الزمان، قد نبتت فيها منابع المعرفة والفكر المتطـور،          

 مع طبيعة كل مكان، تعلـن       الذي يتلاءم مع كل زمان ويتفق     
عن التقدم لهذه المسابقة العالمية عن حقوق النساء في السـنة           
النبوية العطرة، تلك حقوق النساء التي تناساها كثيـر مـن            

أن يقيض االله رجـلاً كريمـاً مؤمنـاً         الناس، فكان لابد من ا    
باسم أحـد قـادة      فكانت   لإعلان عن هذه المسابقة العالمية،    ل

ة المسلمة، ألا وهو الأمير نـايف بـن عبـد           الأسرة السعودي 
العزيز آل سعود،الذي قاد باقتدار سفينة الأمن والحـب فـي           
المملكة طوال الربع قرن الفائت من الزمان، وها هـو الآن           

لسـنة  مناهل الرائعة والثريـة ل    يبادر بقيادة سفينة الرجوع ال    
حقـوق  : منهـا  النبوية المطهرة في مجالات عديدة ومتعددة     



 ٥١٥

 ... في الإسلامأةمرال
ونحن نتقدم بهذه الدراسة، لنسهم قدر استطاعتنا في هذا         
العمل العظيم، الذي هو فيض من رسالة الإسلام، وقطرة من          
بحر يذخر بكل مقومات الحياة، لأن الدين الإسـلامي جـاء           
للحياة ليسعد الكون بأسره، ونحن إذ نتقـدم بهـذه الدراسـة            

الإسلام، بذلنا فيهـا الجهـد       في   ساءحقوق الن : المتعمقة عن 
والعرق من أجل انجازها، وسهرنا الليالي بين المراجع وكتب         
السنة النبوية وكتب الفقه الإسلامي، لنستزيد ونستفيد ونُفيـد         
الجميع بدراستنا هذه، ونأمل أن تنال هذه الدراسـة الرعايـة           
والتقدير، لأنها رد فعل طيب لمبادرة طيبة للعودة للجـذور،          

رف والارتواء من منابع النور المحمدى الذي أضاء         للارتشا
 الدنيا بأسرها، وما زال يضيء      به رسولنا الرؤوف الرحيم     
 قرناً مـن    ١٤ رغم مرور نحو     ،للبشرية حياتها بهديه العظيم   

 لذلك قال الشاعر فـي      ،للرفيق الأعلى  الزمان على انتقاله    
 :مدحه بعد وفاته

قَبـلْت مثـوى الأعظـم     و   إذا زرت بعد البيت قبر محمـد     
 العترات

لأحمــد بـين الســتر        وفاضت من الدمع العيون محبة    



 ٥١٦

 والحجـرات
 أبثك ما تــدري مــن         فقل لرسول االله يا خـير مبعث     

 الحسـرات
كأصحاب الكهف في عميق       بلادك في شرق البلاد وغربها    

 سبات
فما بالهــم فـي حــالِك          ذكر وسنة : بأيمانهـم نوران 

 مات الظُلـ
نسأل المولى االله رب العالمين أن ينفعنا بما علَّمنا، وأن          
يبارك جهودنا هذه، ويبارك جهود المخلصين من أبناء أمـة          
الإسلام الذين يسهرون على خدمة دينـه وخدمـة البشـرية           
جمعاء من خلال مثل هذه المبادرات العالمية لخدمة الإنسانية         

رسول رب العالمين،   واكتشاف جواهر السنة النبوية الشريفة ل     
، وندعو االله   الذي بعثه االله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق         

عز جل أن يبارك لنا في جهدنا الذي بذلناه ويتوج هذا العمل            
بالنشر لصالح الإسلام والمسلمين،وباالله التوفيق وعليه التوكل       

 ... ومنه السداد والنجاح

  المؤلفانالمؤلفان
 



 ٥١٧

  ملحقملحق
الواردة الواردة   فةفةبيان بالأحاديث النبوية الشريبيان بالأحاديث النبوية الشري

  ))حسب ترتيب ورودهاحسب ترتيب ورودها((في الدراسة في الدراسة 
  : : أحاديث المقدمةأحاديث المقدمة

: لا، قَـالَ  : هلْ تَزوجتَ، قُلْـتُ   : قَالَ لِي ابن عباسٍ   ( ـ
جوفَتَز(...  
استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضـلع          (ـ
  ..).أعوج
 عِنْدكُم عوان   أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن      (ـ

       إِلا أَن ذَلِـك ـرئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم سلَي ـأْتِينبِفَاحِشَـةٍ  ي 
 ..).مبينَةٍ

  ::أحاديث التمهيدأحاديث التمهيد
•  )    لِلنَّبِي اءقَالَتِ النِّس       لْ لَنَـاعالُ فَاججالر كلَينَا عغَلَب

ي نهدعفَو نَفْسِك ا مِنموينظَهعفِيهِ فَو نها لَقِيمو(... 
•  )          أَنا ولَى خَالَتِهع ا أَوتِهملَى عأَةُ عرالْم تُنْكَح ى أَننْهي

 ...)يطَأَ الرجلُ ولِيدةً



 ٥١٨

شَـقَّ  ) الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ     (لَما نَزلَتْ     •
  لَى الْمع فَقَالُوا ذَلِك ،لِمِينس :       ظْلِـمنَا لا يولَ اللَّهِ أَيسا ري
 ...)لَيس ذَلِك إِنَّما هو الشِّرك: نَفْسه، قَالَ

•  )           ـدِيتُه أَن اكُنـدإِح نقِـرؤْمِنَاتِ لا تَحالْم اءا نِسي
 ...)لِجارتِها ولَو كُراع شَاةٍ محرقًا

 ...) لِبنِي فُلانٍ فَالذَّكَر والأُنْثَى فِيهِ سواءإِذَا أَوصى(  •
إِن دِماءكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا        ( •

فِي شَهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا أَلا كُلُّ شَيءٍ مِـن أَمـرِ             
       و ـوعضوم يمـتَ قَـدةِ تَحاهِلِيـةِ    الْجاهِلِيالْج ـاءدِم

موضوعةٌ وإِن أَولَ دمٍ أَضع مِن دِمائِنَا دم ابنِ ربِيعـةَ           
بنِ الْحارِثِ كَان مستَرضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتَلَتْه هذَيلٌ،         
ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ رِبا أَضـع رِبانَـا رِبـا           

سِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ فَإِنَّه موضوع كُلُّه، فَاتَّقُوا اللَّـه          عبا
 ...)فِي النِّساءِ

  : : الفصل الأولالفصل الأول  ::أحاديث الباب الأولأحاديث الباب الأول
 ...)أخطأ عمر وأصابت امرأة(ـ 
لا تُنْكَح الأَيم حتَّى تُسـتَأْمر ولا تُـنْكَح         : قَالَ أَن النَّبِي   (ـ  

 ...)ى تُستَأْذَنالْبِكْر حتَّ



 ٥١٩

الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيهـا والْبِكْـر تُسـتَأْمر وإِذْنُهـا            (ـ  
 ...)سكُوتُها

لَيس لِلْولِي مع الثَّيبِ أَمر والْيتِيمـةُ تُسـتَأْمر فَصـمتُها           (ـ  
 ..).إِقْرارها

علي فجلس علـى فراشـي       غداة بني    دخل على النبي    (ـ  
كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتـل         

 ...)من آبائهن يوم بدر
 ...)فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت( ـ

إعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليـه         (ـ  
 ...)بالدفوف

 ...)ةٌ عن دبرٍ مِنْهأَيما أَمةٍ ولَدتْ مِن سيدِها فَهِي معتَقَ(ـ 
أَن عمر بن الْخَطَّابِ قَالَ أَيما ولِيدةٍ ولَدتْ مِن سيدِها فَإِنَّه           (ـ  

 ...)لا يبِيعها ولا يهبها
استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج         (ـ  

 ...)وإن أعوج مافي الضلع أعلاه
ا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوان عِنْدكُم لَـيس         أَلا واستَوصو (ـ  

تَملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك إِلا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَـةٍ،           
فَإِن فَعلْن فَاهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن ضـربا        



 ٥٢٠

 ...)عنَكُم فَلا تَبغُوا علَيهِن سبِيلاغَير مبرحٍ فَإِن أَطَ
: ، قَـالَ  ؟ ما حقُّ زوجةِ أَحدِنَا علَيهِ     :قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ     (ـ  

أَن تُطْعِمها إِذَا طَعِمتَ وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسبتَ         (
لا تَهو حلا تُقَبو هجرِبِ الْولا تَضتِويإِلا فِي الْب رج(... 

أَكْملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًـا وخِيـاركُم خِيـاركُم          (ـ  
 ...)لِنِسائِهِم خُلُقٍ

 ...)خِياركُم خِياركُم لِنِسائِهِم قَالَ رسولُ اللَّهِ (ـ 
 ...) الْمرأَةُ الصالِحةُالدنْيا متَاع وخَير متَاعِ الدنْيا(ـ 
إِنَّما الدنْيا متَاع ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضـلَ مِـن            (ـ  

 ...)الْمرأَةِ الصالِحةِ
الْمرأَةُ الصالِحةُ إِذَا نَظَر    : أَلا أُخْبِرك بِخَيرِ ما يكْنِز الْمرء     ( ـ

و تْهرا سهإِلَيفِظَتْها حنْهع إِذَا غَابو تْها أَطَاعهرإِذَا أَم(... 
 ...)خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِي( ـ

 ونسقي القوم ونخدمهم ونـرد      كنا نغزو مع رسول االله      (ـ  
 ...)القتلى والجرحى إلى المدينة

طُّ بِيـدِهِ ولا امـرأَةً ولا       شَيئًا قَ  ما ضرب رسولُ اللَّهِ     (ـ  
 ...)خَادِما إِلا أَن يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ

 ..)....استوصوا بالنساء خيراً(ـ 



 ٥٢١

 ...)خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِي(ـ 
خَونُهم أَو  أَن يطْرقَ الرجلُ أَهلَه لَيلا يتَ      نَهى رسولُ اللَّهِ    ( ـ

اتِهِمثَرع لْتَمِسي(... 
:  في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قـال        كنا مع النبي    (ـ  

 ...)أَمهِلُوا حتَّى تَدخُلُوا لَيلا
الصلاةَ الصلاةَ ومـا     كَان مِن آخِرِ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ       (ـ  

انُكُمملَكَتْ أَيم(... 
لَم إِذَا كُنْـتِ عنِّـي راضِـيةً وإِذَا كُنْـتِ علَـي             إِنِّي لأَع (ـ  

 ...)غَضبى
بأبي أنت وأمـي    :  وهو بين أصحابه فقالت    أتت النبي   (ـ  

يارسول االله أنا وافدة النساء إليك، إن االله عز وجل بعثك           
إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، إنـا معشـر           

 بيوتكم وحـاملات    النساء محصورات مقصورات قواعد   
 ...)أولادكم

خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا خَيـركُم لأَهلِـي وإِذَا مـاتَ            (ـ  
وهعفَد كُماحِبص (... 

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمام راعٍ ومسئُولٌ         (ـ  
 أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ      عن رعِيتِهِ والرجلُ راعٍ فِي    



 ٥٢٢

 ...)والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها
يقُولُ كُلُّكُم راعٍ ومسـئُولٌ عـن        أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ     ( ـ

 ...)رعِيتِهِ
 ولم يؤثر عليها ولده     من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها       (ـ  

 ...)أدخله االله الجنه
أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوانٍ عِنْـدكُم         (.... ـ  

لَيس تَملِكُون مِنْهن شَيئًا غَير ذَلِك إِلا أَن يـأْتِين بِفَاحِشَـةٍ            
 الْمضـاجِعِ واضـرِبوهن     مبينَةٍ فَإِن فَعلْن فَاهجروهن فِي    

 ...)ضربا غَير مبرحٍ فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِن سبِيلا
ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُون لَه ثَلاثُ بنَاتٍ فَأَنْفَقَ علَيهِن حتَّـى            (ـ  

 ..)ارِيبِن أَو يمتْن إلا كُن لَه حِجابا مِن النَّ
لَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوان إِن شِئْتِ سـبعتُ عِنْـدكِ، وإِن            (ـ  

 ...)ثَلِّثْ: شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ
 لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثـه           كان  (ـ  

 ...)عندنا
ا شَيء أَفْضـلَ مِـن      إِنَّما الدنْيا متَاع ولَيس مِن متَاعِ الدنْي      (ـ  

 ...)الْمرأَةِ الصالِحةِ
هلْ علَى الْمرأَةِ تَرى ذَلِك شَيء ـ أي تحتلم كما يحـتلم   (ـ 



 ٥٢٣

مٌـ قَالَ نَع  ...)الرجال 
يارسول االله إن ابني هذا كان بطني لـه         : إن إمرأة قالت  (ـ  

 ...)وعاء وحجري له حواء
 ....).!امرأة أصابت وأخطأ عمر(ـ 
أَلَسنَا علَـى الْحـقِّ     : بلَى، قُلْتُ : أَلَستَ نَبِي اللَّهِ حقا؟، قَالَ    (ـ  

 ...) بلَى: ، قَالَ؟وعدونَا علَى الْباطِلِ
دخلت على حفصة ونسوانها تنظم ـ ذوائبها تقطر كأنها  ( ـ

 ..).اغتسلت ـ
 ..).الْمدِينَةِرأَيتُ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ (ـ 
أَن عبد الْملِكِ بن مروان بعثَ إِلَى أُم الدرداءِ بِأَنْجادٍ مِـن            (ـ  

 ..).عِنْدِهِ
تُوفِّيتِ ابنَةٌ لِعثْمان رضِي اللَّهـم عـنْهم بِمكَّـةَ وجِئْنَـا            (ـ  

 ..).لِنَشْهدها
 ..).مع النَّاسِلَما هلَكَتْ أُم أَبان حضرتُ (ـ 
انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُوا شَـيخًا           (ـ  

 ...)فَانِيا ولا طِفْلا ولا صغِيرا ولا امرأَةً
 ...)لا تقتلن امرأة ولا كبيراً هرماً: إني موصيك بعشر(ـ 
رأة مغيبـة   أرسل عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلي ام         (ـ



 ٥٢٤

 ..).كان يدخل عليها فأنكر ذلك
إن سيدي اتهمني فأقعدني علـي النـار حتـى احتـرق            (ـ  

 ..).فرجي
  ::الفصل الثانيالفصل الثاني

 ..). النِّساء شَقَائِقُ الرجالِإِنَّما( ـ
 عِشْرِين وإِذَا قَالَ    فَاجلِدوهإِذَا قَالَ الرجلُ لِلرجلِ يا مخَنَّثُ       (ـ  

 ..).رجلِ يا لُوطِيالرجلُ لِل
ملْعون من سب أَباه، ملْعون من سب أُمه، ملْعون من ذَبح           (ـ  

 ..).لِغَيرِ اللَّهِ
:  الرجالِ والْمتَـرجلاتِ مِـن النِّسـاءِ       مِن الْمخَنَّثِين   لَعن(ـ  

 ..). بيوتِكُممِنأَخْرِجوهم :وقَالَ
يما امرأَةٍ ماتَ لَها ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ كَانُوا حِجابا مِن النَّـارِ            أَ(ـ  

 ...)قَالَتِ امرأَةٌ واثْنَانِ قَالَ واثْنَانِ
ما مِنْكُن امرأَةٌ تُقَدم ثَلاثَةً مِن ولَدِها إِلَّا كَان لَها حِجابا مِن            (ـ  

 ..).النَّارِ
ي بِشَيءٍ مِن الْبنَاتِ فَصبر علَيهِن كُن لَه حِجابـا          منِ ابتُلِ ( ـ

 ...)مِن النَّارِ
من كُن لَه ثَلاثُ بنَاتٍ أَو ثَلاثُ أَخَواتٍ أَو بِنْتَانِ أَو أُخْتَانِ            (ـ  



 ٥٢٥

فِيهِن اتَّقَى اللَّه.(.. 
تٍ فَأَنْفَقَ علَيهِن حتَّـى     ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يكُون لَه ثَلاثُ بنَا       (ـ  

تْنمي أَو بِني.(.. 
هو صائِم وقَالَ بعضهم لَيس بِصائِمٍ فَأَرسلْتُ إِلَيهِ بِقَـدحِ          (ـ  

 ...)لَبنٍ
 ...)إِذَا استَأْذَنَتِ امرأَةُ أَحدِكُم فَلا يمنَعها(ـ 
 ...)أَتُه أَن تَأْتِي الْمسجِد فَلا يمنَعهاإِذَا استَأْذَنَتْ أَحدكُم امر(ـ 
 ..).واللَّهِ لأَخْرجن إِلا أَن تَمنَعنِي فَلا يمنَعها( ـ

 ..).إِذَا استَأْذَنَتْ أَحدكُم امرأَتُه إِلَى الْمسجِدِ فَلا يمنَعها(ـ 
نـا   ـ يوم الجمعة وأ كنت أسمع خطبة ـ رسول االله  "(ـ 

 ..).في مؤخر النساء
 ....) أن تؤم نساء دارهاوقد أمرها رسول االله (ـ 
هـلْ علَـى     يا رسولَ اللَّهِ إِن اللَّه لا يستَحيِي مِن الْحقِّ،        ( ـ

 ...)؟الْمرأَةِ مِن غُسلٍ إِذَا هِي احتَلَمتْ
 ....)طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ( ـ
إِذَا ذَكَر خَدِيجـةَ أَثْنَـى علَيهـا فَأَحسـن           كَان النَّبِي   ( ـ

الثَّنَاء.(.. 
 ..). في نسوة ـ أي في مرضه ـعدت رسول االله (ـ 



 ٥٢٦

خولة بنت ثعلبة ـ رضي االله عنها ـ جـاءت     (:روى أن ـ
إلى عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه وهـي عجـوز             

 ..).كبيرة
 فَقَالَ تَصدقْن ولَو مِـن      دِ فَرأَيتُ النَّبِي    كُنْتُ فِي الْمسجِ  ( ـ

كُنلِيح(... 
 ونَحن بِالْيمنِ فَخَرجنَا مهاجِرِين إِلَيهِ      بلَغَنَا مخْرج النَّبِي    ( ـ

مهغَرانِ لِي أَنَا أَصأَخَوأَنَا و(... 
خَرج أَبو طَلْحـةَ فَقُـبِض      فَ كَان ابن لأَبِي طَلْحةَ يشْتَكِي،    ( ـ

بِيالص(... 
وكنت أعلف فرسه وأكفيـه  : بعد أن تزوجت الزبير تقول(ـ  

 ..).مؤونته
 ...)جِهادكُن الْحج: فَقَالَ  فِي الْجِهادِ،استَأْذَنْتُ النَّبِي  (ـ
 أَلا نَخْـرج  يا رسولَ اللَّـهِ  (:عن عائِشَةَ أُم الْمؤْمِنِين قَالَتْ    ـ

كُمعم اهِدقَالَ، ؟نُج: ورربالْم جالْح كُنادلا جِه(... 
 سبع غَـزواتٍ أَخْلُفُهـم فِـي        غَزوتُ مع رسولِ اللَّهِ     ( ـ

امالطَّع ملَه نَعأَصو الِهِمرِح(... 
نَخْـدمهم ونَـرد     فَنَسقِي الْقَـوم و    كُنَّا نَغْزو مع النَّبِي     ( ـ

 ...)الْجرحى والْقَتْلَى إِلَى الْمدِينَةِ



 ٥٢٧

كانـت  :  في غزوة أحـد    وحين جرح وجه رسول االله      (ـ  
 ..).فاطمة

فقد كانت رفيدة الأسلمية ـ لها خيمة في المسجد تـداوي   ( ـ
 ...)الجرحى والمرضى

قت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ـ تقطـع ثمرهـا ـ     لط(ـ 
 ..).رجل أن تخرجفزجرها 

نعـم  : فقيل له  ؟أتدرون ما البردة  : جاءت امرأة ببردة قال   (ـ  
 ..).هي الشملة منسوجة في حاشيتها

 فأمرت غلامها فقطـع     :إن لي غلاماً نجاراً، وفي رواية     (ـ  
 ...)من الطرفاء

والمرأة راعية على بيت بعلها وولـده وهـي مسـئولة           (ـ  
  ...)عنهم

 ـ إذ أقبلت عير تحمل  ي بينما نحن نصلي ـ مع النب (ـ 
 إلا اثنا عشر    طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبي         

 ..).رجلاً وامرأة
 فعدوا أنفسهم، فـإذا هـم اثنـا عشـر رجـلاً      )؟كم أنتم(ـ  

 ...)وامرأة
، يوم الجمعة وأنـا فـي       كنت أسمع خطبة رسول االله      ( ـ



 ٥٢٨

 ..).مؤخرة النساء
بجنازته فـي المسـجد      أن يمروا    أرسل أزواج النبي    (ـ  

 ..).فيصلين عليه ففعلوا
  ...)تصدقن ولو من حليكن(ـ 
فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ـ منادي رسول  (ـ 

 ..). ينادي الصلاة جامعةاالله 
: هذه الأنصار رجالها ونساؤها في المسجد يبكـون قـال         (ـ  

 ..).؟وما يبكيها
 والحبشـة    يوما في باب حجرتي    لقد رأيت رسول االله     (ـ  

 ..).يلعبون في المسجد
فقدمنا المدينة ليلاً ـ يوم الهجرة ـ فتنازعوا أيهم ينـزل    (ـ 

 فقال أنزل على بني النجـار أخـوال عبـد           رسول االله   
 ..).المطلب أكرمهم بذلك ـ فصعد الرجال والنساء

:  في بعض مغازيه فلمـا أنصـرف       خرج رسول االله    (ـ  
إني كنت نذرت   :  االله يا رسول : جاءت جارية سوداء فقالت   

 ..).إن ردك االله سالما أن أضرب بين يديك بالدف واتغنى
 وأصحابه فما صـنع     لما عرس أبو أسيد الساعد النبي       ( ـ

 ..).لهم طعاما ولا قربة إليهم إلا امرأته



 ٥٢٩

قـد  : المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال      قدم النبي   (ـ  
 ..).أبدلكم االله تعالي بهما خيرا منهما

 أن يخرجن في    – وهي من بلغت الحلم      -كنا نمنع عواتقنا  (ـ  
 ..).المعيدين

دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار، وفي         (ـ  
 ..).رواية قينتان تغنيان

 ..).أن ابنا لي قبض فأتنا: إليه أرسلت بنت النبي (ـ 
 إن رأيتن ذلك    –اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو كثر من ذلك         (ـ  

 ..).سدر بماء و–
  ...)عزم علينانا أن نتبع الجنائز ولم يـيهِنُ (ـ

 ..).زوارات القبور لعن رسول االله (ـ 
 فأتت بي أمي فأدخلتني الدار، فإذ       ،تزوجني رسول االله    (ـ  

 ...)نسوة من النصار
 ..) . النساء والصبيان قادمين من سرعةرأي النبي (ـ 
صـار يعجـبهم     فـإن الأن   ؟عائشة ما كان معكم لهـو      يا(ـ  

 ..).اللهو
 ؟، وأهل بدر يفعل هذا عنـدكم       أي صاحبي رسول االله   ( ـ

 ..).اجلس: فقالا



 ٥٣٠

 – والمرسلات عرفـا     –إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ       (ـ  
 ..).يا بني واالله لقد ذكرتني: فقالت

كانت امرأة لعمر تشهد صـلاة الصـبح والعشـاء فـي            (ـ  
 ...)الجماعة في المسجد

هذَا حبـلٌ لِزينَـب فَـإِذَا فَتَـرتْ         : ، قَالُوا )؟بلُما هذَا الْح  (ـ  
 ...)تَعلَّقَتْ

 ...)إِذَا شَهِدتْ إِحداكُن الْمسجِد فَلا تَمس طِيبا(ـ 
 ..).إِذَا شَهِدتْ إِحداكُن صلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمس طِيبا(ـ 
ـ منـادي   فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنـادي   …(ـ 

 ..). ينادي الصلاة جامعةرسول االله 
 ...)قَام النِّساء حِين يقْضِي تَسلِيمه كَان رسولُ اللَّهِ (ـ 
إِذَا سلَّم قَام النِّساء حِين يقْضِي تَسلِيمه        كَان رسولُ اللَّهِ    (ـ  

 ..).ويمكُثُ هو فِي مقَامِهِ يسِيرا
نعم ولـك   :  قال ؟لهذاحجأه امرأة صبيا، فقالت     فرفعت إلي (ـ  

 ..).أجر
في آخر حجة    أذن عمر رضي االله عنه لأزواج النبي        (ـ  

 ..).حجها
لا يخْلُون رجلٌ بِامرأَةٍ إِلا ومعها ذُو محـرمٍ ولا تُسـافِرِ            ( ـ



 ٥٣١

 ...)الْمرأَةُ إِلا مع ذِي محرمٍ
إِلا مع ذِي محـرمٍ مسِـيرةَ ثَـلاثٍ ولا          لا تُسافِر الْمرأَةُ    (ـ  

 ..).تَتَقَدمن امرأَةٌ علَى عمتِها ولا علَى خَالَتِها
يا ابن آدم مرِضـتُ     : إِن اللَّه عز وجلَّ يقُولُ يوم الْقِيامةِ      (ـ  

 ...)فَلَم تَعدنِي
نِ مالِكٍ وهو شَاكٍ اقْرأْ علَى ابنِـي        قَالَتْ أُم مبشِّرٍ لِكَعبِ ب    (ـ  

 ...)السَلام تَعنِي مبشِّرا
الْمدِينَةَ وعِك أَبو بكْرٍ وبِلالٌ قَالَتْ       لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     ( ـ

 ...)فَدخَلْتُ علَيهِما
فَقَالَ  ،إِلا وجِعةً واللَّهِ لا أَجِدنِي    : قَالَتْ لَعلَّكِ أَردتِ الْحج،  (ـ  

 ....)حجي واشْتَرِطِي: لَها
: ، قَالَـتِ  ؟ما لَكِ يا أُم السائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تُزفْـزِفِين          (ـ  

 ...)الْحمى
أَبشِرِي يـا أُم    : وأَنَا مرِيضةٌ، فَقَالَ   عادنِي رسولُ اللَّهِ    (ـ  

 ...)الْعلاءِ
 ..).فَساء شَهِيد يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَى الْجنَّةِوالنُّ(ـ 
تَرى الْمؤْمِنِين فِي تَراحمِهِم وتَوادهِم وتَعـاطُفِهِم كَمثَـلِ         (ـ  

 ...)الْجسدِ



 ٥٣٢

ن بينَما كَلْب يطِيفُ بِركِيةٍ كَاد يقْتُلُه الْعطَشُ إِذْ رأَتْه بغِي مِ          (ـ  
 ...)بغَايا بنِي إِسرائِيلَ

وأَصحابه فَما   لَما عرس أَبو أُسيدٍ الساعِدِي دعا النَّبِي        (ـ  
 ..).صنَع لَهم طَعاما ولا قَربه إِلَيهِم إِلا امرأَتُه أُم أُسيدٍ

 لَه تَمرا فِي تَورٍ مِـن       أَنْقَعتْ: ، قَالَ ؟هلْ تَدرون ما سقَتْه   ( ـ
اهإِي قَتْههِ فَسلَيع حبتَّى أَصلِ حاللَّي.(.. 

تَوضـئُوا  : قَالَ يا ابن أَخِي أَلا تَتَوضأُ فَإِن رسولَ اللَّهِ         (ـ  
 ..).مِما مستِ النَّار أَو غَيرتْ

 زوجِها غَير مفْسِدةٍ كَان لَهـا       إِذَا أَطْعمتِ الْمرأَةُ مِن بيتِ    (ـ  
مِثْلُه لَها وهرأَج(... 

إِلَـى   فَاطِمةَ بِنْتَ رسولِ اللَّـهِ       أَرسلَ أَزواج النَّبِي    (ـ  
 فَاستَأْذَنَتْ علَيهِ وهو مضطَجِع معِـي فِـي         ،رسولِ اللَّهِ   

 ...)مِرطِي، فَأَذِن لَها
 ...)كُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِكُلُّ( ـ

منِ استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَزوج فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ وأَحصـن         (ـ  
 ...)لِلْفَرجِ ومن لَم يستَطِع فَعلَيهِ بِالصومِ

لَ علَيهـا فَسـلَّم     إِذَا مر بِجنَباتِ أُم سلَيمٍ دخَ      كَان النَّبِي   (ـ  
 ...)علَيها



 ٥٣٣

كَانَتْ فِينَا امرأَةٌ تَجعلُ علَى أَربِعاء فِـي مزرعـةٍ لَهـا            (ـ  
 ..).سِلْقًا

: علَى ضباعةَ بِنْتِ الزبيرِ فَقَالَ لَهـا       دخَلَ رسولُ اللَّهِ    (ـ  
جتِ الْحدلَّكِ أَرلَع.(.. 

 لَقَد أَكْرمـك    ،لَيك أَبا السائِبِ فَشَهادتِي علَيك    رحمةُ اللَّهِ ع  (ـ  
اللَّه(... 

غَـداةَ بنِـي علَـي فَجلَـس علَـى           دخَلَ علَي النَّبِي    (ـ  
 ...)فِراشِي

صبِيحةَ عرسِي وعِنْدِي جارِيتَانِ     دخَلَ علَي رسولُ اللَّهِ     (ـ  
تَانِ وتَغَنَّيائِييانِ آببتَنْد.(.. 

 فلقد رأيت أبا موسي وأصحاب السفينة يـأتون ارسـالا         (ـ  
 ..).يسألوني

فَزار سلْمان أَبـا     بين سلْمان وأَبِي الدرداءِ،    آخَى النَّبِي   (ـ  
 ...)الدرداءِ، فَرأَى أُم الدرداءِ متَبذِّلَةً

لَى قَومٍ بِالْيمنِ فَجِئْتُ وهو بِالْبطْحاءِ فَقَالَ       إِ بعثَنِي النَّبِي   (ـ  
 ...)بِما أَهلَلْتَ

إِلَى أَرضِ قَومِي فَلَما حضر الْحـج        بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    (ـ  
 ..).حج رسولُ اللَّهِ 



 ٥٣٤

: يقُـولُ   أَنْشُدكُم اللَّه هلْ سمِع أَحد مِنْكُم رسولَ اللَّـهِ        (ـ  
 ..).الاستِئْذَان ثَلاثٌ فَإِن أُذِن لَك وإِلا

 ..).حدثَنَا رجلٌ من بنِي عامِرٍ أَنَّه استَأْذَن علَى النَّبِي (ـ 
 ..).؟قُلْنَا يا رسولَ اللَّهِ هذَا السلام فَما الاستِئْذَان(ـ 
وم وزوجها شَاهِد إِلا بِإِذْنِهِ ولا تَأْذَن       لا يحِلُّ لِلْمرأَةِ أَن تَص    (ـ  

 ..).فِي بيتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ
أَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوان عِنْدكُم لَـيس          (ـ  

ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم.(.. 
نِّساءِ فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنْصـارِ يـا        إِياكُم والدخُولَ علَى ال   (ـ  

ومتَ الْحأَيولَ اللَّهِ أَفَرسر.(.. 
لا تَلِجوا علَى الْمغِيباتِ فَإِن الشَّيطَان يجرِي مِن أَحـدِكُم          (ـ  

 ..).مجرى الدمِ
ةٍ ثُم يغُـض    ما مِن مسلِمٍ ينْظُر إِلَى محاسِنِ امرأَةٍ أَولَ مر        (ـ  

هرصب.(.. 
 ..).لا تُتْبِعِ النَّظْرةَ النَّظْرةَ فَإِن الأُولَى لَك والآخِرةَ علَيك (ـ

 ..).يرحم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الأُولَ لَما أَنْزلَ اللَّه(ـ 
مِرنَا بِالْحِجـابِ فَقَـالَ     فَأَقْبلَ ابن أُم مكْتُومٍ وذَلِك بعد أَن أُ       (ـ  

 النَّبِي:) ا مِنْهتَجِباح.((.. 



 ٥٣٥

  : : الفصل الثالثالفصل الثالث
 ...)فَوعظَ النَّاس وأَمرهم بِالصدقَةِ(ـ 
 ..).أن زينب كانت تتصدق من صناعتها (ـ

يعملُ فِي بيتِهِ قَالَـتْ كَـان        سئِلْتُ ما كَان رسولُ اللَّهِ      (ـ  
 ...)مِن الْبشَرِبشَرا 

فَكُـن يتَطَـاولْن     (:قَالَتْ )أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْولُكُن يدا    (ـ  
 ...)أَيتُهن أَطْولُ يدا

رأَى امرأَةً فَذَكَر بِمِثْلِهِ غَير أَنَّـه قَـالَ          أن رسول االله    (ـ  
نَبيز أَتَهرفَأَتَى ام(... 

بـلْ  : ، فَقَالَـتْ  ؟ هذَا النَّخْلَ أَمسـلِم أَم كَـافِر       من غَرس (ـ  
لِمسم(... 

لا يغْرِس رجلٌ مسلِم غَرسا ولا زرعا فَيأْكُلَ مِنْه سبع أَو           ( ـ
ءشَي أَو طَائِر.(.. 

 لِـي   فَـإِن  أَلا أَجعلُ لَك شَيئًا تَقْعد علَيهِ،     .. يا رسولَ اللَّهِ  ( ـ
 ...)غُلاما نَجارا

فَقَالَـتِ  : يخْطُب إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، قَالَ     كَان رسولُ اللَّهِ    ( ـ
 ...)امرأَةٌ مِن الأَنْصارِ

لما توفى أوس بن ثابت الأنصاري، تاركاً امرأته وثلاث         (ـ  



 ٥٣٦

 ..).بنات وابني عم
 ...) إِذَا لَم يكُن دونَها أُمجعلَ لِلْجدةِ السدس أَن النَّبِي ( ـ

مِيراثَها فَقَالَ لَها    جاءتِ الْجدةُ إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تَسأَلُه      (ـ  
ءا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيكْرٍ مو بأَب(... 

 ...)أَشَعرتَ يا رسولَ اللَّهِ أَنِّي أَعتَقْتُ ولِيدتِي(ـ 
نِي سِياسةَ الْفَرسِ فَأَلْقَتْ عنِّي مئُونَتَه، فَجاءنِي رجـلٌ         كَفَتْ(ـ  

 ...)يا أُم عبدِ اللَّهِ إِنِّي رجلٌ فَقِير :فَقَالَ

  ::الاستهلالالاستهلال  ::ـ الباب الثانيـ الباب الثاني
من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِد أَمرا فَلْيـتَكَلَّم           ( ـ

 ...)واستَوصوا بِالنِّساءِ يرٍ أَو لِيسكُتْ،بِخَ
 لَـيس   عِنْدكُمأَلا واستَوصوا بِالنِّساءِ خَيرا فَإِنَّما هن عوان         (ـ

ذَلِك رئًا غَيشَي نمِنْه لِكُونتَم.(.. 
 أَهلِ النَّارِ فَقُلْن    يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن فَإِنِّي أُرِيتُكُن أَكْثَر      (ـ  

 ...)وبِم يا رسولَ اللَّهِ
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن وأَكْثِرن الِاستِغْفَار فَإِنِّي رأَيـتُكُن         (ـ  

أَكْثَر أَهلِ النَّارِ فَقَالَتِ امرأَةٌ مِنْهن جزلَةٌ وما لَنَا يا رسـولَ            
 ..).هلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرن اللَّعن وتَكْفُرن الْعشِيراللَّهِ أَكْثَر أَ

يا معشَر النِّسـاءِ لا تَـرفَعن رءوسـكُن حتَّـى يرفَـع             (ـ  



 ٥٣٧

 ..).الرجالُ
يا معشَر النِّساءِ تَصدقْن ولَو مِن حلِيكُن فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهـلِ           (ـ  

نَّمهةِجامالْقِي موي .(.. 
يا معشَر النِّسـاءِ اعقِـدن بِالأَنَامِـلِ فَـإِنَّهن مسـئُولاتٌ            (ـ  

 ...)مستَنْطَقَاتٌ
يا معشَر النِّساءِ أَما لَكُن فِي الْفِضةِ ما تَحلَّين أَما إِنَّه لَيس            (ـ  

 ..).مِنِ امرأَةٍ تَحلَّتْ ذَهبا
ا معشَر النِّساءِ ما رأَيتُ مِن نَواقِصِ عقُولٍ ودِينٍ أَذْهب          ي(ـ  

 ابِ مِنْكُنلِقُلُوبِ ذَوِي الأَلْب 
يا معشَر النِّساءِ إِياكُن وقَشْر الْوجهِ، فَسأَلَتْها امرأَةٌ عـنِ          (ـ  

أْسابِ فَقَالَتْ لا بالْخِض.(.. 
معشَر النِّساءِ فَإِنَّكُن أَكْثَر أَهـلِ جهـنَّم يـوم          تَصدقْن يا   (ـ  

 ..).الْقِيامةِ
  : : الفصل الرابعالفصل الرابع

خَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا خَيـركُم لأَهلِـي وإِذَا مـاتَ            (ـ  
وهعفَد كُماحِبص(... 

هم خُلُقًـا وأَلْطَفَهـم   إِن مِن أَكْملِ الْمؤْمِنِين إِيمانًـا أَحسـنَ    (ـ  
 ...)بِأَهلِهِ



 ٥٣٨

أَكْملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًـا وخِيـارهم خِيـارهم          (ـ  
ائِهِملِنِس(... 

 ..).مئي كريم، ولا أهانهم إلا لما أكرم النساء إلا(ـ 
 ...) بنت أبي سفيان– عزة –أنكح أختي (ـ 
 بأولادهن، وأنهن خلقن مـن      تيماحاملات مرضعات رح  (ـ  

 ...)ضعف وعوره
حامِلاتٌ والِداتٌ رحِيماتٌ لَولا ما يأْتِين إِلَـى أَزواجِهِـن          (ـ  

 ..).دخَلَ مصلِّياتُهن الْجنَّةَ
 ...)كمندهن عوان ع نماإألا واستوصوا بالنساء خيراً، ف(ـ 
لع، وإن  ض من   استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرآة خلقت      (ـ

 ..).ج ما في الضلع أعلاهوأع
 ..).إني قد رزقت حبها(ـ 
 فيما أملك، فلا تلمنـي فيمـا تملـك ولا           قسمياللهم هذا   (ـ  

 ..).أملك
 ...)عائشة"قال  أي الناس أحب إليك يا رسول االله(ـ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول           (ـ

 ..).خيراً
 عِمتَأَن تُطْعِمها إِذَا طَ   : (، قَالَ ؟ علَيهِ أَحدِنَاجةِ  ما حقُّ زو  ( ـ



 ٥٣٩

 ..). اكْتَسيتَإِذَاوتَكْسوها 
 خِيـاركُم   وخِيـاركُم أَكْملُ الْمؤْمِنِين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًـا        (ـ

 ...)لِنِسائِهِم خُلُقٍ
 ..).لِنِسائِهِم خِياركُم خِياركُم (ـ

 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمام راعٍ ومسئُولٌ       وكُلُّكُمكُلُّكُم راعٍ   (ـ  
  نتِهِععِيتِهِ         رعِير نئُولٌ عسم وهلِهِ واعٍ فِي أَهلُ رجالرو 

 ..). راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِهاوالْمرأَةُ
 ...) وخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَةُ الصالِحةُمتَاعنْيا الد( ـ

 متَاع ولَيس مِن متَاعِ الدنْيا شَيء أَفْضـلَ مِـن           الدنْياإِنَّما  (ـ  
 ..). الصالِحةِالْمرأَةِ

 إِذَا نَظَر   الِحةُالصالْمرأَةُ  : أَلا أُخْبِرك بِخَيرِ ما يكْنِز الْمرء     (ـ  
تْها أَطَاعهرإِذَا أَمو تْهرا سهإِلَي.(.. 

 ..). لأَهلِهِ وأَنَا خَيركُم لأَهلِيخَيركُمخَيركُم  (ـ
 شِئْتِ سـبعتُ عِنْـدكِ، وإِن       إِنلَيس بِكِ علَى أَهلِكِ هوان      ( ـ

 ..).ثَلِّثْ: شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُم درتُ، قَالَتْ
 يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثـه          لا كان  (ـ  

 ويطوف علينا جميعاً فيدنو من      إلاعندنا، وكان ما من يوم      
كل إمرأة منا من غير مسيس حتى يبلغ التي هـو يومهـا             



 ٥٤٠

 ..). عندهافيبيت
ه علَى   ذَاكِر وقَلْب شَاكِر وزوجةٌ مؤْمِنَةٌ تُعِينُ      لِسانأَفْضلُه  (ـ  

 ..).إِيمانِهِ
 ..). وجلَّعزلا طَاعةَ لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ (ـ 
 امـرأَةً ولا    ولا قَطُّ بِيـدِهِ     شَيئًا ما ضرب رسولُ اللَّهِ      (ـ

 ..).خَادِما
 ..)....خيراًاستوصوا بالنساء (ـ 
 ..). لأَهلِييركُمخَخَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَا (ـ 
 لَيلا يتَخَونُهم أَو    أَهلَه يطْرقَ الرجلُ    أَن نَهى رسولُ اللَّهِ     (ـ

اتِهِمثَرع لْتَمِسي.(.. 
:  غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل قـال       في كنا مع النبي    (ـ  

 ...).أَمهِلُوا
 ومـا  الصلاةَ   الصلاةَ كَان مِن آخِرِ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ       (ـ  

انُكُمملَكَتْ أَيم.(.. 
 لأَعلَم إِذَا كُنْتِ عنِّي راضِيةً وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى،          إِنِّي(ـ  

 ..).؟ ذَلِكتَعرِفُمِن أَين : فَقُلْت :قَالَتْ
 عائشة في العدو فسبقته يومـا ثـم سـابقها           سابق أنه  (ـ  

 ..).هذه بتلك( :فسبقها فقال لها 



 ٥٤١

 وأنـا   رسول االله    فسترنيكان الحبش يلعبون بحرابهم     (ـ  
 ..).أنظر

بأبي أنت وأمـي    :  بين أصحابه فقالت   وهو أتت النبي    (ـ
 إليك، إن االله عز وجل بعثـك        النساءيارسول االله أنا وافدة     

 معشـر   إنـا إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك،        
 قواعد بيـوتكم وحـاملات      النساء محصورات مقصورات  

 ..).أولادكم
 مـاتَ   وإِذَاخَيركُم خَيركُم لأَهلِهِ وأَنَـا خَيـركُم لأَهلِـي          ( ـ

وهعفَد كُماحِبص(... 
أَن تُطْعِمها إِذَا طَعِمتَ وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ أَوِ اكْتَسـبتَ          (ـ  

لا تُقَبو هجرِبِ الْولا تَضورجلا تَهو ح(... 
لا يفْرك مؤْمِن مؤْمِنَةً إِن كَرِه مِنْها خُلُقًا رضِـي مِنْهـا            ( ـ

آخَر(... 
يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي امرأَةً فَـذَكَر مِـن طُـولِ لِسـانِها              (ـ  

 ...)طَلِّقْها: وإِيذَائِها، فَقَالَ
 ..).عوا كل شيء إلا النكاحاصن(ـ 
 فيضـع فـاه   كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي     (ـ

 ..).على موضع فمي فيشرب



 ٥٤٢

ى وأنا حـائض، ويبنـي      مع يضطجع   كان رسول االله    (ـ  
 ...)وبينه ثوب

 الفـراش علـى     –أنها إذا حاضت نزلت عـن المثـال         (ـ  
 ..).الحصير، فلم تقرب رسول االله 

 ..). االله على كل بنات آدمهأن هذا أمر كتب(ـ 
 ...)وكان لي منها وله.. …إنها كانت وكانت (ـ 
إن من أشر الناس عند االله منزلة يـوم القيامـة الرجـل             (ـ  

 ..).يفضي إلى إمرأته وتفضي إليه
إن من أعظم الأمانة عند االله يوم القيامة الرجل يفضـي           (ـ  

 ...)نشر سرهايه وتفضي إليه ثم ترأإمإلى 
 ـ         (ـ    خيـراً أو    لمن كان يؤمن بـاالله واليـوم الأخـر فليق

 ...)ليصمت
لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل إمرأة تخبـر بمـا            (ـ  

 ...)فعلت مع زوجها
 ...)أني لأنفضها نفض الأديم(ـ 

 عليك  ةيا بني،إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك برك        (ـ  
 ...)وعلى أهل بيتك

 ...)حببن منكم ما تحبون منهنيعوا لنسائكم، فإنهن صنت (ـ



 ٥٤٣

 ـلحت منه هجرت اسمه، حتى إذا       إذا غضب (ـ   : ت قالـت  ف
 ..).ورب إبراهيم

يا رسول االله،   :  فقال  أضحك به رسول االله      ئالأقولن شي (ـ  
سألتني النفقة فقمت إليهـا     ) زوجته(لو رأيت بنت خارجه     

 ..).هاقعن) كسرت(فوجأت 
 ..).لا تَضرِبوا إِماء اللَّهِ(ـ 
 أنت ولا تقل الا حقـا، بل تكلم  :  فقالت ؟"تكلمينه أو أتكلم    (ـ  

 ..).هاو دمي فحتىفلطمها أبو بكر 

 ...)والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته( ـ
تعلمين : وأنا عند حفصة،فقال ألا    دخل علي رسول االله     ( ـ

 ...)هذه رقية النمل كما علمتها الكتابة
ن الخمـر   مثلاثة حرم االله تبارك وتعالى عليهم الجنة، مد       (ـ  

 ..).يوثوالعاق والد
ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلة من النسـاء           (ـ

 ...)ومدمن الخمر
قـذف المحصـنات   "وعد منهـا  " اجتنبوا السبع الموبقات  (ـ  

 ...)الغافلات المؤمنات
 بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه االله في نار          امرأمن ذكر   (ـ  



 ٥٤٤

 ...) ما قال فيهدجهنم حتى يأتي بنفا
نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضـأ إلـى          بينما أنا   (ـ  

 ..).؟لمن هذا القصر: جانب قصر، قلت
ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع          (ـ  

 ..).االله عورته
نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً، لئلا يخونهم أو يطلـب            (ـ

 ...)عثراتهم
 ـف" لا تطرقوا أهلكم ليلاً   ( ـ سـعيا إلـى     رجـلان، ف   هخالف

 ..).منازلهما، فرأى كل في بيته ما يكره
 دحإذا قدم أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً، حتـى تسـت           ( ـ

 ...)المغيبة وتمتشط الشعثة
من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده، فـإن لـم يسـتطع             (ـ  

 ..).فبلسانه
ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس         (ـ  

 ...)ن شيئاً غير ذلكتملكون منه
 ...)فمن هجر فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار(ـ 

ت، ولا يوها إذا اكتســـتطعمهــا إذ طعمــت، وتكســ(ــ  
 ..).رب الوجه ولا تقبحـتض



 ٥٤٥

  ...)مرأ علق سوطه وأدب أهلهإ اللهرحم ا( ـ
، بداًأنفق على عيالك من طَولك، ولا ترفع عنهم عصاك أ         (ـ  

 ...)وأخفهم في االله
 ما قل من المهر أو كثر ليس        ى رجل تزوج امرأة عل    أيما(ـ  

 ..).في نفسه أن يؤدي إليها حقها
 ...)تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن(ـ 
كان ألين  :  فقالت ؟ إذا خلا في بيته    كيف كان رسول االله     ( –

 ...)الناس
 ...)أَلا جارِيةٌ تُلاعِبها وتُلاعِبك(ـ 
 بعض أسفاره، وأنا جاريـة       في خرجت مع رسول االله     (ـ  

 ..).لم أحمل اللحم وأبدن
إن من أكمل المؤمنين إيمانـاً أحسـنهم خلقـاً وألطفهـم       (ـ  

 ...)بأهله
الرجل فهو باطل، إلا رميـه بقـوس،        به  كل شيء يلهو    (ـ  

 ...)وتأديبه لفرسه، وملاعبته لامرأته
 ذكر االله عز وجل فهو لهو وسهو، إلا         منكل شيء ليس    ( ـ

 ..).لأربع خصا
إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليـه نظـر االله            ( ـ



 ٥٤٦

 ..).ا نظرة رحمةمإليه
 إذا اغتسل من الجنابة يجئ فيسـتدفئ        كان رسول االله    (ـ  

بي، فأضمه إلي.(.. 
 نبيت في الشعار الواحـد وإنـي        كنت أنا ورسول االله     (ـ  

 ..).حائض طامث
 يكفـي   طعام الواحد يكفـي الاثنـين، وطعـام الاثنـين         (ـ  

 ..).الأربعة
إن رجلاً زار أخاً له في قرية، فأرصد االله تعالى علـى            (ـ  

 ..).مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه
من عاد مريضاً أو زار أخاً له في االله ناداه منـاد بـأن              ( ـ

 ..).طبت وطاب ممشاك
من جلَس إِحدى عشْرةَ امرأَةً فَتَعاهدن وتَعاقَدن أَن لا يكْـتُ          (ـ

 ...)مِن أَخْبارِ أَزواجِهِن شَيئًا
 ...)ر فكأنما صبغ يده في دم خنزيريمن لعب النرد ش( ـ

 ...)من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى االله ورسوله(ـ 
دخل علي أبو بكر رضي االله عنه، وعندي جاريتان مـن       (ـ  

 ..).جواري الأنصار تغنيان
امـرأة  ( يتعاهد كنَّته    أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان     (ـ  



 ٥٤٧

 ..)).ولده
 بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سليمان أبـا         آخي النبي ( ـ

 ..).الدرداء، فرأى أم الدرداء
عون تخضب وتطيب، ثم تركت  مظكانت امرأة عثمان بن     (ـ  

 ...).ذلك
نكون عند رسول االله :  فقاللقيني أبو بكر رضي االله عنه،   (ـ  
يذكرنا بالجنة والنار .(.. 
يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كمـا           ( ـ

 ..).نصلي، ويصومون كما نصوم
يجب عليه وطؤهـا كـل      : ثم قيل " إن لزوجك عليك حقاً   (ـ  

 ..).أربعة أشهر مرة
 ...)إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوة( ـ
 ...)لا ضرر ولا ضرار( ـ

 ..).من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها(ـ 
امـرأة   أتىلا ينظر االله عز وجل إلى رجل أتى رجلاً أو          (ـ

 ...)في دبرها
 االله لا يستحي من الحق ـ ثلاث مـرات ـ لا تـأتوا     إن(ـ 

 ...)النساء في أدبارهن



 ٥٤٨

 ...)ملعون من أتى امرأة في دبرها(ـ 
 ..).من أتى شيئاً من الرجال والنساء(ـ 
االله إليـه يـوم     إن الذي يأتي امرأة في دبرها لا ينظـر          (ـ  

 ...)القيامة
من نكح امرأة في دبرها أو رجلاً أو صبياً خسـر يـوم             ( ـ

 ..).القيامة وريحه أنتن من الجيفة
: ، قَالَ ؟ وما الَّذِي أَهلَكَك:    هلَكْتُ، قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ    (ـ  

 ...)حولْتُ رحلِي الْبارِحةَ
يمِيلُ لإِحداهما علَى الأُخْرى جاء يوم      من كَان لَه امرأَتَانِ     ( ـ

 ...)الْقِيامةِ أَحد شِقَّيهِ مائِلٌ
 لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من         كان النبي   (ـ  

 ..).مكثه عندنا
 يدور على نسائه في الساعة الواحـدة مـن          كان النبي   (ـ  

 ..).الليل والنهار، وهن إحدى عشرة
سمى فيما أملك، فلا تلمنـي فيمـا تملـك ولا           قاللهم هذا   (ـ  

 . ...)أملك
 ...)ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(ـ 
ألا وحقهن علـيكم أن تحسـنوا إلـيهن فـي كسـوتهن             (ـ  



 ٥٤٩

 ...)وطعامهن
 ـ         (ـ   ت، ولا  يإن تطعمهـا إذا طعمـت، وتكسـوها إذا اكتس

 ..).تضرب الوجه ولا تقبح
ظ أم ضيع، حتـى     إن االله سائل كل راع عما استرعاه حف       (ـ  

 ...)يسأل الرجل عن أهل بيته
تصدق به علـى    "عندي دينار، قال    :  قال رجل  ،تصدقوا(ـ  

 ...)نفسك
ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فـإن          (ـ  

 ...)فضل شيء فلذي قرابتك
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت عليهـا،            (ـ  

 .)..امرأتكفى حتى ما تضع في 
دينار ـ أنفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته فـي رقبـة،    (ـ 

 ..).ودينار تصدقت به على مسكين
إذا أنفق الرجل على أهله وهـو يحتسـبها كانـت لـه             (ـ  

 ...)صدقة
 ذهب إلى فاطمة وهو جوعان، فلم يجد شـيئاً،  أن النبي (ـ  

 ...)وبعد خروجه
تقـول فـي    يا رسول االله، ما     : ، فقلت اتيت رسول االله    (ـ  



 ٥٥٠

 ..).؟نسائنا
ن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني مـن  إيا رسول االله،  ( ـ

النفقة ما يكفيني ويكفي بني.(.. 
تغـريهن علـى    " نعـم "اكثروا لهن من قـول لا، فـإن         ( ـ

 ...)المسألة
 ...)إما أن تطعمني وإما أن تطلقني: تقول المرأة( ـ
مـن اليـد    أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير         ( ـ

 ..).السفلى، وابدأ بمن تعول
يا رسول االله، إني لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبعت           (ـ  

 ..).من زوجي غير الذي يعطيني
لا "رأيت يهوديـة، فقـال      : قالت" ة؟صفيماذا رأيت في    (ـ  

 ..).تقولي ذلك
 وأنا أبكي، وقـد بلغنـي أن عائشـة           دخل علي النبي  (ـ  

 ..).نحن أكرم: اوحفصة قالت
لا تؤذوني في عائشة، فإنه واالله ما نزل علي الوحي وأنا           (ـ  

 ...)في لحاف امرأة منكن غيرها
أَلا لا يبِيتَن رجلٌ عِنْد امرأَةٍ ثَيبٍ إِلا أَن يكُون نَاكِحا أَو ذَا             (ـ  

 ...)محرمٍ



 ٥٥١

إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم          (ـ  
 ..).ي جهلـ ابنة أب

إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح          (ـ  
 ..).ابنة أبي جهل

 ...)لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى(ـ 

لا تسال المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن          (ـ  
 ...)لها ما قدر لها

 ...)إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين( ـ
أنت حسانة، كيف   :ة، فقال نيجثَّامة المز :  فقالت ،؟تنمن أ ( ـ

 ...)؟أنتم حالكم، كيف كنتم بعدنا
 ...)أرسلوا إلي أصدقاء خديجة(ـ 
اذهبوا إلى بيت فلانة،    "إذا أتى بالشيء يقول      كان النبي ( ـ

 ...)فإنها كانت صديقة لخديجة
يح  قائل ـ مستر  هالة، والنبي :قدم ابن لخديجة يقال له(ـ 

 ...)وقت القيلولة
 وهو راقد، فاستيقظ فضم هالة إلى       أنه دخل على النبي    (ـ

 ..).صدره وقال
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشـدقين،  (ـ  



 ٥٥٢

 ...)هلكت في الدهر
 مـا غـرت علـى       ما غرت على أحد من نساء النبي        (ـ  

 ..).خديجة رضي االله عنها
بـالحجون  بر خديجة،   أنه بعد فتح مكة كان يذهب إلى ق       ( ـ

 ...)ليلاً، ويمكث هناك طويلاً
عن زوجي شرطت له ألا أتزوج بعده، فأبطله النبي، لأنه          (ـ  

 ...).كتاب االله شرط ليس في
بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهما من أهل الجنـة           (ـ  

 ..).ثم لم تتزوج بعده
  ::الفصل الخامسالفصل الخامس

 من أَحقُّ   اللَّهِيا رسولَ   : قَالَفَ جاء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      (ـ  
 ..).أُمك: النَّاسِ بِحسنِ صحابتِي؟،قَالَ

إِياكُم وقِيلَ وقَالَ ومنْـع وهـاتِ ووأْد الْبنَـاتِ وعقُـوقَ            (ـ  
 ..).الْأُمهاتِ وإِضاعةَ الْمالِ

يـا  : قِيـلَ   والِديـهِ،  لرجلُاإِن مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ أَن يلْعن       (ـ  
 ..). اللَّهِ، وكَيفَ يلْعن الرجلُ والِديهِرسولَ

كل الذنوب يؤخر االله منها ما شاء إلى يـوم القيامـة إلا             ( ـ
 ..).الوالدينعقوق 



 ٥٥٣

 ..).بروا آبائكم تبركم أبناؤكم وعِفوا تعف نساؤكم(ـ 
ر أَبوي شَيء أَبرهما بِهِ مِن بعدِ        أَبقِي مِن بِ   اللَّهِيا رسولَ   (ـ  

 ..).نَعمِ: ، قَالَ ؟موتِهِما
 مسئُولٌ عن رعِيتِهِ الإِمام راعٍ ومسئُولٌ       وكُلُّكُمكُلُّكُم راعٍ   (ـ  

 نتِهِععِير.(.. 
 ..).أَنْتِ أَحقُّ بِهِ ما لَم تَنْكِحِي(ـ 
 ..). ولَدتْ مِن سيدِها فَهِي معتَقَةٌ عن دبرٍ مِنْهأَمةٍأَيما  (ـ
 مِن سيدِها فَإِنَّه    ولَدتْأَن عمر بن الْخَطَّابِ قَالَ أَيما ولِيدةٍ         (ـ

 ..).لا يبِيعها ولا يهبها
مـن لا   الأُم عصبةُ من لا عصبةَ لَه والأُخْـتُ عصـبةُ           (ـ  

ةَ لَهبصع.(.. 
 ..).كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَم يكُن أَب(ـ 
أُتِي فِي إِخْوةٍ لأُم وأُم فَأَعطَى الإِخْوةَ مِن الأُم الثُّلُثَ والأُم           (ـ  

 ..).سائِر الْمالِ وقَالَ الأُم عصبةُ
علَها مِن سِتَّةٍ ثُم رفَعها فَبلَغَتْ عشْرةً لِلـزوجِ النِّصـفُ           ج(ـ  

الأُمالأَبِ و لِلأُخْتِ مِنمٍ وهثَلاثَةُ أَس.(.. 
كَان يعطِي لِلأَخَواتِ مِن الأَبِ والأُم الثُّلُثَينِ، ومـا بقِـي           (ـ  

 ..).فَلِلذُّكُورِ دون الإِنَاثِ



 ٥٥٤

خَواتِ لِلأَبِ والأُم الثُّلُثَانِ ومـا بقِـي فَلِلـذُّكُورِ دون           لِلأَ(ـ  
 ..).الإِنَاثِ، فَقَدِم مسروقٌ الْمدِينَةَ

لابنَتِهِ النِّصفُ ولابنَةِ الابنِ سهم تَكْمِلَةُ الثُّلُثَينِ وما بقِـي           ( ـ
الأُمالأَبِ و فَلِلأُخْتِ مِن.(.. 

ده أَسلَم وأَبتِ امرأَتُه أَن تُسلِم فَجاء بِابنٍ لَه صغِيرٍ لَم       أَن ج (ـ  
 ..).يبلُغْ

وأَجلَس الأَب فِـي نَاحِيـةٍ      : إِن شِئْتُما خَيرتُما الْغُلام، قَالَ    (ـ  
هرةً، فَخَيفي نَاحِي الأُمو.(.. 

لٍ وامرأَتِهِ وفَـرقَ بينَهمـا      بين رج  لاعن رسولُ اللَّهِ    (ـ  
بِالأُم لَدقَ الْوأَلْحو.(.. 

من فَرقَ بين الْوالِدةِ وولَدِها فَرقَ اللَّه بينَه وبين الأَحِبـاءِ           (ـ  
 ..).يوم الْقِيامةِ

ولَـدِها وبـين    من فَرقَ بين الْوالِدةِ و     لَعن رسولُ اللَّهِ    (ـ  
 ..).الأَخِ وبين أَخِيهِ

من فَرقَ بين والِدةٍ وولَدِها فَرقَ اللَّه بينَه وبين أَحِبتِهِ يوم           (ـ  
 ...)الْقِيامةِ

إِنِّي سأَلْتُ ربي عز وجلَّ فِي الاستِغْفَارِ لأُمي فَلَم يأْذَن لِي           (ـ  
مالنَّارِفَد ا مِنةً لَهمحر نَاييتْ عع(... 



 ٥٥٥

إِن الْوالِدةَ أَوسطُ أَبوابِ الْجنَّةِ فَإِن شِئْتَ فَأَمسِك وإِن شِئْتَ          (ـ  
عفَد.(..  

  ::الفصل السادسالفصل السادس
إِياكُم وقِيلَ وقَالَ ومنْـع وهـاتِ ووأْد الْبنَـاتِ وعقُـوقَ            (ـ  

اتِ وهالِالأُمةَ الْماعإِض.(.. 
 حتَّى تُسـتَأْمر ولا تُـنْكَح       الأَيملا تُنْكَح   : قَالَ أَن النَّبِي   (ـ  

تَأْذَنتَّى تُسح الْبِكْر.(.. 
 تُسـتَأْمر وإِذْنُهـا     والْبِكْـر الثَّيب أَحقُّ بِنَفْسِها مِن ولِيهـا       (ـ  

 ..).سكُوتُها
 ولِيها والْبِكْر يستَأْذِنُها أَبوهـا فِـي        مِنب أَحقُّ بِنَفْسِها    الثَّي( ـ

 ..).صماتُهانَفْسِها وإِذْنُها 
 الثَّيبِ أَمر والْيتِيمـةُ تُسـتَأْمر فَصـمتُها         معلَيس لِلْولِي   ( ـ

 ...)إِقْرارها
 مظْعونٍ تَرك ابنَةً لَه قَـالَ ابـن         أَنَّه حِين هلَك عثْمان بن    ( ـ

 ..).عمر فَزوجنِيها خَالِي قُدامةُ
أَن رجلا مِنْهم يدعى خِذَاما أَنْكَح ابنَةً لَه فَكَرِهـتْ نِكَـاح        (ـ

 ..).أَبِيها
يثِـهِ  نَهى عنِ الشِّغَارِ زاد مسدد فِي حدِ       أَن رسولَ اللَّهِ    (ـ  



 ٥٥٦

ا الشِّغَارقُلْتُ لِنَافِعٍ م(... 
من ولِدتْ لَه ابنَةٌ فَلَم يئِدها ولَم يهِنْها ولَـم يـؤْثِر ولَـده              ( ـ

 ..).علَيها
إِنَّك إِن تَتْرك ورثَتَك أَغْنِياء خَير مِن أَن تَتْركَهم فُقَـراء           (ـ  

النَّاس تَكَفَّفُونيدِيهِمبِأَي .(.. 
مرِضتُ عام الْفَتْحِ حتَّى أَشْفَيتُ علَـى الْمـوتِ فَعـادنِي           (ـ  

فَقُلْتُ أَي رسولَ اللَّهِ إِن لِـي مـالا كَثِيـرا            رسولُ اللَّهِ   
 ..).ولَيس يرِثُنِي إِلَّا ابنَةٌ لِي

لَعلَّ : ردنِي علَى عقِبِي، قَالَ   يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَن لَا ي       (ـ  
 ..).اللَّه يرفَعك وينْفَع بِك نَاسا

أُتِي بِابنَةٍ ومولًى، فَـأَعطَى الابنَـةَ النِّصـفَ والْمـولَى           (ـ  
 ...)النِّصفَ

: بِنْتٍ وبِنْتِ ابـنٍ وأُخْـتٍ لأُم وأَبٍ، فَقَـالا         : فَسأَلَهما عن (ـ  
فَلِلأُخْتِلِلاب قِيا بمفُ ونَةِ النِّص.(.. 

لَقَد ضلَلْتُ إِذًا وما أَنَا مِن الْمهتَدِين لأَقْضِين فِيها بِقَضـاءِ           (ـ  
قَالَ شُعبةُ وجدتُ هـذَا الْحـرفَ مكْتُوبـا          رسولِ اللَّهِ   

ةِ النِّصفُ ولابنَـةِ    لِلابنَ لأَقْضِين فِيها بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ      
 ..).الابنِ السدس تَكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ وما بقِي فَلِلأُخْتِ



 ٥٥٧

مالَه بينِي وبين   ماتَ مولاي وتَرك ابنَةً فَقَسم رسولُ اللَّهِ      (ـ  
 ...)ابنَتِهِ فَجعلَ لِي النِّصفَ ولَها النِّصفَ

لِي ولَد إِلا ابنَةٌ واحِدةٌ فَأُوصِي بِمالِي كُلِّـهِ قَـالَ           إِنَّه لَيس   (ـ  
 النَّبِي:) لا.((.. 

أَتَانَا معاذُ بن جبلٍ بِالْيمنِ معلِّما وأَمِيرا فَسأَلْنَاه عن رجلٍ          (ـ  
أُخْتَهو نَتَهاب كتَرو فِّيتُو.(.. 

) لا نُورثُ مـا تَركْنَـا صـدقَةٌ       : (قَالَ إِن رسولَ اللَّهِ    (ـ  
فَهجرتْ أَبا بكْـرٍ فَلَـم    فَغَضِبتْ فَاطِمةُ بِنْتُ رسولِ اللَّهِ      

سِتَّةَ  تَزلْ مهاجِرتَه حتَّى تُوفِّيتْ وعاشَتْ بعد رسولِ اللَّهِ         
 ..).أَشْهرٍ

جاهِلِيةٍ وعِبادةِ أَوثَانٍ فَكُنَّا نَقْتُلُ     يا رسولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهلَ       (ـ  
 ..).الأَولاد، وكَانَتْ عِنْدِي ابنَةٌ لِي

يا رسولَ اللَّهِ إِن لِي ابنَةً عرِيسا وإِنَّه أَصـابتْها حصـبةٌ            (ـ  
ا أَفَأَصِلُههرقَ شَعرفَتَم.(.. 

ةٌ مِن عِنْدِ النَّجاشِي أَهداها لَـه،       حِلْي قَدِمتْ علَى النَّبِي    (ـ  
 ..).فِيها خَاتَم مِن ذَهبٍ

اخْتَضِـبِي، تَتْـرك    : فَقَالَ لِي  دخَلْتُ علَى رسولِ اللَّهِ     (ـ  
 ..).إِحداكُن الْخِضاب حتَّى تَكُون يدها



 ٥٥٨

بنَةَ أَبِـي لَهـبٍ     حِين تَزوجتُ ا   دخَلَ علَينَا رسولُ اللَّهِ      (ـ
 ..).هلْ مِن لَهوٍ: (فَقَالَ

كَان يخْرج وهو حامِلٌ ابنَةَ زينَب علَى عنُقِهِ         أَن النَّبِي   (ـ  
 ..).فَيؤُم النَّاس فَإِذَا ركَع وضعها

 ـ     : ، قُلْتُ )؟هلْ لَك مِن ولَدٍ   (ـ   جِي إِلَيخْرلِي فِي م لِدو غُلام ك
دنَةِ جمِنِ اب.(.. 

هذِهِ رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ وإِنَّما يرحم اللَّه مِن           (ـ  
اءمحادِهِ الرعِب.(.. 

 ..).يصنَع فِي الْجِنَازةِ هكَذَا كَان رسولُ اللَّهِ (ـ 
شَمتُوه وإِن لَم يحمدِ اللَّه عز      إِذَا عطَس أَحدكُم فَحمِد اللَّه فَ     (ـ  

تُوهلَّ فَلا تُشَمجو.(.. 
يا نَبِي اللَّهِ هلْ لَك فِي      : فَقَالَتْ جاءتِ امرأَةٌ إِلَى النَّبِي     (ـ  

نَتُهةٌ، فَقَالَتِ اباجح.:(.. 
 ..).لا حاجةَ لِي فِي ابنَتِكِ(ـ 
ابنَةً لَه تَقْضِي فَاحتَضنَها فَوضعها بين ثَدييهِ        أَخَذَ النَّبِي    (ـ

 ..).فَماتَتْ وهِي بين يديهِ
يقُولُ إِن الْميتَ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِـهِ        سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    (ـ  

 ..).علَيهِ فَأَرسلَها عبد اللَّهِ مرسلَةً



 ٥٥٩

 ثَلاثًا أَو خَمسا أَو سبعا أَو أَكْثَـر مِـن ذَلِـكِ إِن              اغْسِلْنَها(ـ  
تُنأَيا: قُلْتُ: قَالَتْ) روِتْر.(.. 

مِن جمعٍ إِلَى مِنًى فَبينَا هـو        كُنْتُ ردِيفَ رسولِ اللَّهِ     (ـ  
 )...يسِير إِذْ عرض لَه أَعرابِي مردِفًا ابنَةً لَه جمِيلَةً

أَن ابنَةَ حمزةَ تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَهـا علِـي             (ـ  
 ..).فَأَخَذَ بِيدِها وقَالَ لِفَاطِمةَ دونَكِ ابنَةَ عمكِ فَحولِيها

   أَن ابنَةً لِعمر كَان يقَالُ لَها عاصِيةُ فَسماها رسولُ اللَّهِ         (ـ  
 ..).جمِيلَةَ

علِي بن أَبِي طَالِبٍ خَطَب بِنْتَ أَبِـي جهـلٍ وعِنْـده           : أَن(ـ  
    ةُ بِنْتُ النَّبِيفَاطِم،        ةُ أَتَتِ النَّبِـيفَاطِم تْ بِذَلِكمِعا سفَلَم 

 ْفَقَالَت :       و نَاتِكلِب بلا تَغْض أَنَّك ثُوندتَحي كمقَو ـذَا  إِنه
 ..).علِي نَاكِحا ابنَةَ أَبِي جهلٍ

صلَّيتُ مع عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى الأَسلَمِي صاحِبِ رسولِ          (ـ  
 ..).علَى جِنَازةِ ابنَةٍ لَه اللَّهِ 

تِها ومعها ابنَةٌ لَها وفِي يدِ ابنَ      أَن امرأَةً أَتَتْ رسولَ اللَّهِ      (ـ  
 ..).مسكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِن ذَهبٍ

وفِي يدِها فَتَخٌ، فَقَالَ     جاءتْ بِنْتُ هبيرةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       (ـ  
ضِخَام اتِيمخَو كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَي.(.. 



 ٥٦٠

 ..).لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْمستَوصِلَةَ(ـ 
 ..).وم ولَّوا أَمرهم امرأَةًلَن يفْلِح قَ (ـ
 بني علي فجلس علـى فراشـي        غداة دخل على النبي     (ـ

 ..).كمجلسك مني وجويريات يضربن
 ..).فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت(ـ 
إعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليـه         (ـ  

 ..).بالدفوف
 الْغُلامِ شَاتَانِ مكَافِئَتَـانِ وعـنِ الْجارِيـةِ         فِي الْعقِيقَةِ عنِ  (ـ  

 ..).شَاةٌ

  : : الفصل السابعالفصل السابع
أَن ابن الزبيرِ كَان لا يورثُ الأُخْتَ مِن الأَبِ والأُم مـع            (ـ  

دوالأَس ثَهدتَّى حالْبِنْتِ ح.(.. 
لإِخْـوةَ لِـلأَبِ والأُم لا      الأَمر الْمجتَمع علَيهِ عِنْـدنَا أَن ا      (ـ  

يرِثُون مع الْولَدِ الذَّكَرِ شَيئًا ولا مع ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ شَـيئًا            
ولا مع الأَبِ دِنْيا شَيئًا وهم يرِثُون مع الْبنَاتِ وبنَاتِ الأَبنَاءِ           

 ..).ما لَم يتْركِ الْمتَوفَّى جدا

  



 ٥٦١

  : : لثامنلثامنالفصل االفصل ا
لِلْجدةِ الثُّلُثُ ولِلإِخْوةِ الثُّلُثَانِ و قَالَ زيد بن ثَابِـتٍ لِلْجـدةِ            (ـ  

 ..).السدس ولِلإِخْوةِ لِلأُم الثُّلُثُ
جاءتِ الْجدةُ أُم الأُم وأُم الأَبِ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَتْ إِن ابن            (ـ  

  ننِي أَوِ ابلِي فِي كِتَابِ اللَّـهِ           اب تُ أَنأُخْبِر قَداتَ وبِنْتِي م 
 ..).حقا

 ..).تَرِثُ الْجدةُ وابنُها حي(ـ 
 ..).أَن عمر ورثَ جدةً مع ابنِها(ـ 
جِئْن أَربع جداتٍ يتَساوقْن إِلَى مسروقٍ فَأَلْقَى أَم أَبِ الأَبِ          (ـ  

وهِوةَ أُمدجأَبِيهِ و أُمهِ وأُم أَبِيهِ أُم تَيدثَ ثَلاثًا جر.(.. 
كَان لا يرد علَى أَخٍ لأُم مع أُم ولا علَى جدةٍ إِذَا كَان معها   (ـ  

 ..).غَيرها من لَه فَرِيضةٌ
 جداتٍ جدتَا أَبِيـهِ أُم      إِذَا كَانَتِ الْجداتُ سواء ورِثَ ثَلاثُ     (ـ  

 ..).أُمهِ وأُم أَبِيهِ وجدةُ أُمهِ
أَن ابن الأَخِ لِلأُم والْجد أَبا الأُم والْعـم أَخَـا الأَبِ لِـلأُم              (ـ  

 ـ          مالْعو الأُمنَةَ الأَخِ لِلأَبِ وابو أَبِي الأُم ةَ أُمدالْجالْخَالَ وةَ و
 ..).والْخَالَةَ لا يرِثُون بِأَرحامِهِم شَيئًا

أَن الْجدةَ أُم الأُم لا تَرِثُ مع الأُم دِنْيا شَيئًا وهِـي فِيمـا              (ـ  



 ٥٦٢

سِوى ذَلِك يفْرض لَها السدس فَرِيضةً وأَن الْجـدةَ أُم الأَبِ           
     علا مو الأُم علا تَرِثُ م        ى ذَلِـكا سِوفِيم هِيئًا والْأَبِ شَي 
 ..).يفْرض لَها السدس فَرِيضةً

إِن أَولَ جدةٍ أُطْعِمتْ فِي الإِسـلَامِ سـهما أَم أَبٍ وابنُهـا             (ـ  
يح.(.. 

كُنَّا خَرجتُ مع جدةٍ لِي علَيها مشْي إِلَى بيتِ اللَّهِ حتَّى إِذَا            (ـ  
 ..).بِبعضِ الطَّرِيقِ

لَيس مِنَّا من لَم يوقِّرِ الْكَبِير ويـرحمِ الصـغِير ويـأْمر            (ـ  
 ...)بِالْمعروفِ وينْهى عنِ الْمنْكَرِ

لا تَنْتِفُوا الشَّيب فَإِنَّه نُور الْمسلِمِ، من شَـاب شَـيبةً فِـي             (ـ  
 لامِ كَتَبنَةًالإِسسا حبِه لَه اللَّه(... 

 ...)من شَاب شَيبةً فِي الإِسلامِ كَانَتْ لَه نُورا يوم الْقِيامةِ(ـ 
إِن مِن إِجلالِ اللَّهِ إِكْرام ذِي الشَّيبةِ الْمسلِمِ وحامِلِ الْقُرآنِ          (ـ  

نْهافِي عالْجرِ الْغَالِي فِيهِ وغَي(... 
 أَكْرم شَاب شَيخًا لِسِنِّهِ إِلا قَيض اللَّه لَه من يكْرِمه عِنْد            ما(ـ  

 ...)سِنِّهِ
 ...)لَيس مِنَّا من لَم يرحم صغِيرنَا ويعرِفْ شَرفَ كَبِيرِنَا(ـ 
 ...)ويعرِفْ حقَّ كَبِيرِنَا(ـ 



 ٥٦٣

مرٍ يعمر فِـي الإِسـلامِ      قَالَ ما مِن مع    أَن رسولَ اللَّهِ    ( ـ
 ...)أَربعِين سنَةً إِلا صرفَ اللَّه عنْه ثَلاثَةَ

أَلا أُنَبئُكُم بِخِيارِكُم قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ خِيـاركُم           (ـ  
 ...)أَطْولُكُم أَعمارا وأَحسنُكُم أَخْلاقًا

من أحق  .. يارسول االله :  فقال  جاء رجل إلى رسول االله    (ـ  
 ...)؟الناس بحسن صحابتي

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يارسول          (ـ  
 ...)؟وكيف يلعن الرجل والديه: االله

كل الذنوب يؤخر االله منها ما شاء إلى يـوم القيامـة إلا             (ـ  
 ...)عقوق الوالدين

 ...)ساؤكمبروا آبائكم تبركم أبناؤكم وعِفوا تعف ن(ـ 
يا رسول االله هل    :  وقال رسول االله    فقد جاء رجل إلى   (ـ  

: ، فقـال    ؟بقىمن بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما       
نعم الصلاة عليهما ـ أي الـدعاء لهمـا ـ والاسـتغفار      

 ...)لهما
ن أَنْتَ ومالُك لِوالِدِك إِن أَولادكُم مِن أَطْيبِ كَسبِكُم فَكُلُوا مِ         (ـ  

لادِكُمبِ أَوكَس.(.. 
يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ والْمار علَى الْقَاعِدِ والْقَلِيلُ علَى         (ـ  



 ٥٦٤

 ...)الْكَثِيرِ
اغزو باسم االله وفي سبيل االله، قاتلوا من كفـر بـاالله ولا             (ـ  

 ...)تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً
هِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ولا تَقْتُلُـوا         انْطَلِقُوا بِاسمِ اللَّ  (ـ  

 ...)شَيخًا فَانِيا ولا طِفْلا ولا صغِيرا
لا تقتلن امرأة ولا كبيراً هرمـاً ولا        : إني موصيك بعشر  (ـ  

 ...)تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً
 فِـيهِم الضـعِيفَ     إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ فَـإِن      ( ـ

 ...)والشَّيخَ الْكَبِير وذَا الْحاجةِ
كُنْتُ تَصدقْتُ علَـى    : َ  فَقَالَتْ  أَن امرأَةً أَتَتْ رسولَ اللَّهِ      (ـ  

 ...)أُمي بِولِيدةٍ وإِنَّها ماتَتْ وتَركَتْ
فِـي حجـةِ     لَّـهِ   أَن امرأَةً مِن خَثْعم استَفْتَتْ رسولَ ال      (ـ  

 ...)الْوداعِ
يا رسولَ اللَّهِ أُقَبلُ وأَنَا     : فَجاء شَاب فَقَالَ   كُنَّا عِنْد النَّبِي    (ـ  

ائِملا: ، قَالَ؟ص(... 
عنِ الْمباشَرةِ لِلصائِمِ فَرخَّص لَه      ،أَن رجلا سأَلَ النَّبِي     (ـ  

 ...)لَه فَنَهاهوأَتَاه آخَر فَسأَ
أَذِّنَـا  :فَقَالَ لَنَا أَنَا وصاحِبٍ لِي     انْصرفْتُ مِن عِنْدِ النَّبِي     (ـ  



 ٥٦٥

 ...)وأَقِيما ولْيؤُمكُما أَكْبركُما
فما ألجـأك   : يهودي، قال : ، قال ؟من أي أهل الكتاب أنت    (ـ  

 ...)؟إلى ما أرى

  : : الفصل التاسعالفصل التاسع
ةُ علَى بِنْتِ الأَخِ ولا ابنَـةُ الأُخْـتِ علَـى           لا تُنْكَح الْعم  (ـ  

 ..).الْخَالَةِ
نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَـى عمتِهـا أَوِ          أَن رسولَ اللَّهِ    (ـ  

 ..).الْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيها
تَينِ كَرِه أَن يجمع بـين الْعمـةِ والْخَالَـةِ وبـين الْخَـالَ            (ـ  

 ...)والْعمتَينِ
 ...)الْخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ لَه(ـ 
أَن ابن الأَخِ لِلأُم والْجد أَبا الأُم والْعـم أَخَـا الأَبِ لِـلأُم              (ـ  

 ...)والْخَالَ والْجدةَ أُم أَبِي الأُم وابنَةَ الأَخِ لِلأَبِ
 ..). الثُّلُثَ والْعمةَ الثُّلُثَينِأَعطَى الْخَالَةَ(ـ 
الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم والْعمةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الأَخِ بِمنْزِلَةِ         (ـ  

 ..).الأَخِ
أَن رجلا هلَك وتَرك عمتَه وخَالَتَه فَأَعطَى عمـر الْعمـةَ           (ـ  

 ..).ى الْخَالَةَ نَصِيب الأُخْتِنَصِيب الأَخِ وأَعطَ



 ٥٦٦

كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَـم يكُـن أَب            (ـ  
أُم تَكُن إِذَا لَم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو.(.. 

 ـ         (ـ   معخَالَةً و كتَرو فِّيلٍ تُوجر أَةٍ أَورنِ امع امِرئِلَ عةً س
  ...)لَيس لَه وارِثٌ ولا رحِم غَيرهما

كَان مسروقٌ ينَزلُ الْعمةَ بِمنْزِلَةِ الأَبِ إِذَا لَـم يكُـن أَب             (ـ
أُم تَكُن إِذَا لَم نْزِلَةِ الأُمالْخَالَةَ بِمو(... 

عطَى عمـر الْعمـةَ     أَن رجلا هلَك وتَرك عمتَه وخَالَتَه فَأَ       (ـ
 ..).نَصِيب الأَخِ وأَعطَى الْخَالَةَ

شَهِدتُ عمر بن الْخَطَّابِ أَعطَى الْخَالَـةَ الثُّلُـثَ والْعمـةَ           (ـ  
 ..).الثُّلُثَينِ

نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها والْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيهـا           (ـ  
 ..).مرأَةُ علَى خَالَتِهاأَوِ الْ

نَهى أَن يجمع بـين الْعمـةِ والْخَالَـةِ وبـين الْعمتَـينِ             (ـ  
 ..).والْخَالَتَينِ

نَهى أَن تُنْكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَوِ الْعمةُ علَى ابنَةِ أَخِيها           (ـ  
 ..).وِ الْخَالَةُأَوِ الْمرأَةُ علَى خَالَتِها أَ

أَن يجمع الرجلُ بين الْمرأَةِ وعمتِهـا        نَهى رسولُ اللَّهِ    (ـ  
 ..).وبين الْمرأَةِ وخَالَتِها



 ٥٦٧

 ..).يا رسولَ اللَّهِ أَذْنَبتُ ذَنْبا كَبِيرا فَهلْ لِي تَوبةٌ(ـ 
 ..).الْخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ لَه(ـ 
امرأَةٍ أَو رجلٍ تُوفِّي وتَرك خَالَةً وعمةً لَيس لَه وارِثٌ ولا           (ـ  

 ...)رحِم غَيرهما
فِي ذِي الْقَعدةِ فَـأَبى أَهـلُ مكَّـةَ أَن       لَما اعتَمر النَّبِي    (ـ  

ماهتَّى قَاضكَّةَ حخُلُ مدي وهعدي.(.. 
 بِمنْزِلَةِ الأُم والْعمةُ بِمنْزِلَةِ الأَبِ وبِنْتُ الْأَخِ بِمنْزِلَةِ         الْخَالَةُ(ـ  

 ..).الأَخِ وكُلُّ رحِمٍ بِمنْزِلَةِ رحِمِهِ
خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّةَ فَقَدِم بِابنَةِ حمزةَ فَقَالَ جعفَر           (ـ  

 ..).ها ابنَةُ عميأَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِ
 ..).الْخَالَةُ بِمنْزِلَةِ الأُم(ـ 
يخَير الْغُلام بين أَبويهِ إِذَا وقَعتْ بينَهما الْمنَازعـةُ فِـي           (ـ  

 ..).الْولَدِ
بينَهما، وأَلْحقَ الْولَـد   لاعن رجلٌ امرأَتَه، وفَرقَ النَّبِي (ـ  

 ...)مبِالأُ
إِن هاهنَا غُلاما يفَاعا لَم يحتَلِم مِن غَسان ووارِثُه بِالشَّـامِ           ( ـ

              ـنب رمقَالَ ع لَه منَةُ عنَا إِلَّا اباهه لَه سلَيالٍ وذُو م وهو
 ..).الْخَطَّابِ فَلْيوصِ لَها قَالَ فَأَوصى لَها بِمالٍ



 ٥٦٨

مِن مكَّةَ خَرج علِي بِابنَةِ حمـزةَ   ج رسولُ اللَّهِ    لَما خَر  (ـ
 ..).فَاخْتَصم فِيها

أَن ابنَةَ حمزةَ تَبِعتْهم تُنَادِي يا عم يا عم فَتَنَاولَهـا علِـي             (ـ  
 ..).فَأَخَذَ بِيدِها

ةُ حمزةَ تُنَادِي يا عم ويا عم       لَما خَرجنَا مِن مكَّةَ اتَّبعتْنَا ابنَ     (ـ  
قَالَ فَتَنَاولْتُها بِيدِها فَدفَعتُها إِلَى فَاطِمةَ رضِي اللَّهم عنْهـا،          

 ..).دونَكِ ابنَةَ عمكِ: فَقُلْتُ
ر خَرج زيد بن حارِثَةَ إِلَى مكَّةَ فَقَدِم بِابنَةِ حمزةَ فَقَالَ جعفَ          (ـ  

أَنَا آخُذُها أَنَا أَحقُّ بِها ابنَةُ عمي وعِنْدِي خَالَتُها وإِنَّما الْخَالَةُ           
أُم فَقَالَ علِي أَنَا أَحقُّ بِها ابنَةُ عمي وعِنْدِي ابنَةُ رسولِ اللَّهِ            

 اقُّ بِهأَح هِيو.(.. 
ةِ فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَن يـدعوه       فِي ذِي الْقَعد   اعتَمر النَّبِي   (ـ  

ماهتَّى قَاضكَّةَ حخُلُ مدي.(.. 
 القوم ونخدمهم ونرد    ونسقي كنا نغزو مع رسول االله      (ـ  

 ..).القتلى والجرحى إلى المدينة
 :عاشرـ الفصل ال

 ..).دِهِما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خَيرا مِن أَن يأْكُلَ مِن عملِ ي(ـ 
لأَن يأْخُذَ أَحدكُم أَحبلَه فَيأْتِي الْجبلَ فَيجِيء بِحزمـةٍ مِـن           (ـ  



 ٥٦٩

 ...)حطَبٍ علَى ظَهرِهِ
الْمؤْمِن الْقَوِي خَير وأَحب إِلَى اللَّهِ مِن الْمؤْمِنِ الضـعِيفِ           (ـ

رفِي كُلٍّ خَيو(... 
مِنِ إِن أَمره كُلَّه خَير ولَيس ذَاك لأَحدٍ إِلا         عجبا لأَمرِ الْمؤْ  (ـ  

شَكَر اءرس تْهابأَص ؤْمِنِ إِنلِلْم(... 
إِن اللَّه قَالَ إِذَا ابتَلَيتُ عبدِي بِحبِيبتَيهِ فَصـبر عوضـتُه           (ـ  

 ...)مِنْهما الْجنَّةَ يرِيد عينَيهِ
 قَدما عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتَّى يسأَلَ عن عمرِهِ فِيما          لا تَزولُ (ـ  

 ...)أَفْنَاه وعن عِلْمِهِ فِيماَ فَعلَ
إِذَا سبقَتْ لِلْعبدِ مِن اللَّهِ منْزِلَةٌ لَم يبلُغْها بِعملِهِ ابتَلاه اللَّـه            (ـ  

 ...)ولَدِهِفِي جسدِهِ أَو فِي مالِهِ أَو فِي 
إِن الْعبد إِذَا سبقَتْ لَه مِن اللَّهِ منْزِلَةٌ لَم يبلُغْها بِعملِهِ ابتَلاه            ( ـ

 ...)اللَّه فِي جسدِهِ أَو فِي مالِهِ
  : : خاتمة الدراسةخاتمة الدراسة

 ......)الْمسلِم من سلِم الْمسلِمون مِن لِسانِهِ ويدِهِ(ـ 
 ...)مؤْمِن من أَمِنَه النَّاس علَى دِمائِهِم وأَموالِهِموالْ(.. ـ 



 ٥٧٠

  بالمراجع العامةبالمراجع العامة  قائمةقائمة
  ::أولا الكتب والمصادرأولا الكتب والمصادر

 .ـ القرن الكريم
صحيح البخاري ـ صحيح مسلم ـ   (ـ كتب السنة المختلفة 

مسند الإمام أحمد ـ موطأ الإمام مالك ـ سنن الترمـذي    
 والـدارمي، وريـاض     وابن ماجه والنسـائي وأبـوداود     

الصالحين، وفقه السنة لسيد سـابق، والجـامع الصـغير          
 .)والكبير للسيوطي

 إبراهيم أنيس وآخرين، المعجم الوسـيط، القـاهرة، دار          ـ
 .٢، ج٢إحياء التراث العربي ط

المعجم الوجيز، القاهرة، مجمـع     ) تصدير(ـ إبراهيم مدكور    
لتعلـيم  اللغة العربية، طبعة خاصـة بـوزارة التربيـة وا         

 .م١٩٩٠
 .٧ـ ابن كثير، الإصابة في تمييز الصحابة، ج

ـ ابن منظور، لسان العربي، تصحيح أمين عبـد الوهـاب           
ومحمد العبيدي، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي          

 .٣، ط٣م، ج١٩٩٩ومؤسسة التاريخ العربي، 



 ٥٧١

مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة،     : أبو الأعلى المودودي  ـ  
 .م١٩٧٧ القلم، الكويت، دار

ـ أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، ريـاض الصـالحين،           
 ..٢٠م، ط١٩٩١بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ـ أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، في إطـار     
منظمة الإمم المتحدة والوكـالات الدوليـة المتخصصـة،         

 .١م، ط٢٠٠٠القاهرة، دار النهضة العربية، 
 بن على الفيومي المقري، المصباح المنير،       ـ أحمد بن محمد   

 .م١٩٨٧بيروت، مكتبة لبنان،
ـ أحمد عرفات القاضي، خصائص التربية الإسلامية عنـد         
الإمام الغزالي، القاهرة، ملحق مجلة الأزهر عـدد ربيـع          

 . هـ١٤١٦أول 
إسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة، تحقيق أحمد عبد        ـ  

م على نفقـة أحمـد      ١٩٨٢ام  الغفور عطار، طبعة ثالثة ع    
 .عباس الشربتلى

ـ إسماعيل عبد الفتاح، التنمية الفكريـة والثقافيـة لـذوي           
الاحتياجات الخاصة، القـاهرة، الـدار الثقافيـة للنشـر،          

 .م٢٠٠٤



 ٥٧٢

ـ اسماعيل عبد الفتاح، القيم السياسية في الإسلام، القـاهرة،          
 .م٢٠٠١الدار الثقافية للنشر، 

عبد الكافي، فن التعامـل مـع ذوي        إسماعيل عبد الفتاح     ـ
الاحتياجات الخاصة، الإسـكندرية، مركـز الإسـكندرية        

 .م٢٠٠٠للكتاب، 
ـ إسماعيل عبد الفتاح، الأنوار البهية في الوصايا الإسلامية،         

 .م١٩٩٩القاهرة،الدار المصرية اللبنانية، 
ـ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الفطرة وقيمة العمل فـي           

كة، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق،       الإسلام، م 
 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ /٩٤السنة الثامنة، العدد 

السيد أحمد المخزنجي، العدل والتسامح الإسلامي، مكـة        ـ  
المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق، العدد        

 .م١٩٨٧، يونيو ٦٧
عية دينيـاً  ـ السيد عبد الحكيم عبد االله، أهمية الرضاعة الطبي      

وصحياً، القـاهرة، هديـة مجلـة الأزهـر، ذو القعـدة            
 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٦

 .٢ـ السيوطي في الجامع الصغير ج
ـ الشافعي محمد بشير، قانون حقـوق الإنسـان، مصـر،           



 ٥٧٣

 . م١٩٩٢المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة، 
ـ جعفر عبد السلام، القانون الدولي الإنساني في الإسـلام،          

دليل للتطبيق على الصـعيد     : لدولي الإنساني في، القانون ا  
الوطنى، تقديم أحمد فتحي سـرور، القـاهرة، المسـتقبل          

 .م٢٠٠٣العربي بالاشتراك مع الصليب الأحمر، 
ـ جعفر عبد السلام، الإسلام وحقـوق الإنسـان، القـاهرة،           

 سلسـلة فكـر     ،رابطة الجامعات الإسلامية ودار محيسن    
 .م٢٠٠٢، ٤المواجهة رقم 

د سلطان، أحكـام القـانون الـدولي فـي الشـريعة            ـ حام 
 .م١٩٧٠الإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ـ حسين العودات، المرأة العربية فـي الـدين والمجتمـع،           
 .م١٩٩٦دمشق، دار الأهالي، 

حسين فوزي النجار، الإسلام والسياسـة، القـاهرة، دار         ـ  
 .م١٩٨٥المعارف، 

 المـرأة بـين الإعتـدال       حسنين المحمدي بـوادي، حقـوق     
 .م٢٠٠٥والتطرف، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

ـ خالد محمد خالد، رجال حـول الرسـول، بيـروت، دار            
 .٥م، ط١٩٨٧الكتاب العربي، 



 ٥٧٤

ـ ديفيد درنر، رعاية الأطفال المعـوقين، ترجمـة عفيـف           
الرزاز، لبنان، ورشة الموارد العربية للرعايـة الصـحية         

 .م١٩٩٢وتنمية المجتمع، 
زكريا البري، حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام،القاهرة،          ـ  

 .١٩٨١مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
سعدي أبو حبيب،الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام،        ـ  

 .١٩٨٢، ٦جدة،كتاب النادي الأدبي الثقافي،رقم 
سعدي أبو حبيب، دراسة في منهاج الإسـلام السياسـي،           ـ

 .م١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ـ سيد الماحي،الإسلام حرر المرأة الأوربية، القـاهرة، دار         

 .م٢٠٠٣محيسن للطباعة والنشر والتوزيع، 
سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، القـاهرة، دار         ـ  

 .م١٩٧٤الشروق، 
ـ شوقي ضيف، عالمية الإسلام، القاهرة، مكتبـة الأسـرة،          

 .م١٩٩٩الأعمال الدينية، 
ـ صالح بن حسين العايد،حقوق غير المسـلمين فـي بـلاد            

 .٤ م، ط ٢٠٠٣الإسلام،الرياض،دار كنوز أشبيليا،
ظافر القاسمي، نظـام الحكـم فـي الشـريعة والتـاريخ        ـ  



 ٥٧٥

 .٥م، ط ١٩٨٥الإسلامي، بيروت، دار النفائس، 
الديمقراطيــة فــي الإســلام،القاهرة،دار ،عبــاس العقادــ  

 .٤م، ط١٩٧١المعارف، 
 عبد الحليم عويس، المسلمون في معركة البقاء،القـاهرة،         ـ

 .م١٩٧٩دار الاعتصام،
ـ عبد الحميد إسماعل الأنصاري، المرأة الخليجيـة وحـق          

رؤية تحليلية فقهية معاصـرة، فـي،       : الانتخاب والترشيح 
كتاب ندوة جامعة الكويت منح المرأة حقوقهـا السياسـية          

م، ١٩٩٩أكتوبر ٥ـ٤واستشراف دورها المأمول وتحدياته    
الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة       

 .م٢٠٠٠الكويت، 
ـ عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضـحايا النزاعـات    
المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية،       
تقديم محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، القـاهرة، اللجنـة          

 .م٢٠٠٠مر، الدولية للصليب الأح
عبد االله بن عبد المحسن التركي، الأمن في حيـاة النـاس            ـ  

وأهميته في الإسلام، الرياض، وزارة الشؤون الإسـلامية        
 .م١٩٩٧والأوقاف والدعوة والإرشاد، 



 ٥٧٦

دحان، رعاية المسنين في الإسلام،     ـــ عبد االله ناصر الس    
 .هـ١٤٢١القاهرة، ملحق مجلة الأزهر، عدد شوال 

 بن ناصر السدحان، رعاية المسنين في الإسـلام،         ـ عبد االله  
الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلسلة        

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١٢الداء والشفاء رقم 
عبد االله شــحاته، المـرأة فـي الإسـلام بـين الماضـي             
والحاضر، القاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،          

 .م١٩٩٣
رد والدولة في الشريعة الإسـلامية،      عبد الكريم زيدان، الف   ـ  

الرياض، الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابيـة، بـدون        
 .تاريخ

موسوعة السياسة،  ) المؤلف الرئيسي (عبد الوهاب الكيالي    ـ  
، ١ط ،٢بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، ج 

 .م١٩٨١
المعجـم الوسـيط،    ) مراجعـة (ـ عبد الوهاب عـوض االله       

 .٣، ط١م، ج١٩٨٥ اللغة العربية، القاهرة،مجمع
وثـائق  : ـ علاء قاعود، اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان         

أساسية، القاهرة، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،       



 ٥٧٧

 .م٢٠٠٢
ـ على عبد الواحد وافي، حقوق الإنسـان فـي الإسـلام،            

 .٤م، ط ١٩٦٧القاهرة، دار نهضة مصر، 
لشـرق والغـرب،    ـ على عزت بيجوفيتش، الإسلام بـين ا       

الكويت، مجلة النور ومؤسسة بافاريـا للنشـر والإعـلام          
 .م١٩٩٤والخدمات، 

ـ عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلاً يا دعاة حقوق الإنسان،          
، ١٦الشارقة، جمعيـة المعلمـين، السلسـلة التربويـة،          

 .م٢٠٠٢
ـ عمـر يوسـف حمزة،حقـوق الإنسـان فـي القـرآن             

 .م١٩٩٨شر،الكريم،القاهرة،مركز الكتاب للن
ـ فاروق يونس أبو الرب، الإسلام وحقوق الإنسان، فيطين،         

 .م٢٠٠١رام االله، مطبعة رفيدي، 
ــاهرة،دار    ــوا اليأس،الق ــاقرة هزم ــايز فرج،عب ــ ف ـ

 .٢م، ط١٩٨٩الثقافة،
الطفولـة،  : ـ فؤاد بسيوني متـولي، الأمومـة والطفولـة        

 الاسكندرية، سلسلة المكتبة التربوية الكتاب السادس، مركز      
 .م١٩٩٨الاسكندرية للكتاب، 



 ٥٧٨

فؤاد عبد المنعم، أصـول نظـام الحكـم فـي الإسـلام،           ـ  
 .الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب،بدون تاريخ

ـ كارشاف إدريس، معجم الآيات القرآنية لحقوق الإنسـان،         
الرباط، دار الأمان للنشر ومطبعـة المعـارف الجديـدة،          

 .م١٩٩٢
وق الإنسان بين إعلان الأمم     ـ لطفي محمود عبد الحليم، حق     

المتحدة والقرآن، القاهرة، المصـباح للنشـر والترجمـة،         
 .م١٩٩٢

م، السـنة   ١٩٧٥، ينـاير    ٣٩ـ مجلة السياسة الدولية،العدد     
 .الحادية عشرة

محمد أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام، القاهرة،        ـ  
 .م١٩٦٤الدار القومية، 

م يرسم للمجاهدين طريـق     ـ محمد السعيد طنطاوي، الإسلا    
النصر، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سلسلة       

 .١٧١كتب إسلامية، العدد 
ـ محمد بن أحمد بن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور،           

 .١م، ط١٩٩٢القاهرة، المكتبة التوفيقية، 
محمد توفيق رمزي،علم السياسة أو مقدمة فـي أصـول          ـ  



 ٥٧٩

 ٢،ط ١٩٥٧تبة النهضة المصرية،الحكم،القاهرة،مك
ـ محمد جعفر الظالمي، الفقه السياسي في الإسلام، بيروت،         

 .م١٩٧١دار الحياة، 
تحديات الواقـع والمسـتقبل،     : ـ محمد خالد، المرأة العاملة    

 .م١٩٩٩القاهرة، دار المعارف، 
ـ محمد رشاد خليفة، توجيهات من السنة في مجال الأخلاق          

هيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة،      والأسرة، القاهرة، ال  
 .م١٩٨٤

دراسـات  : ـ محمد السعيد الأودن، الإسلام وحقوق الإنسان      
إسلامية للقضايا المعاصرة، القاهرة، بدون جهـة نشـر،         

 .م٢٠٠٤
محمد سعيد البوطي، فقه السيرة النبوية مع تاريخ الخلافة         ـ  

 .٦م، ط١٩٩٩الراشدة، القاهرة، دار السلام، 
ليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسـلامية،        ـ محمد س  

 .م١٩٧٥القاهرة،المكتب المصري الحديث، 
ـ محمد عبد الشافي اللبان، حقـوق الإنسـان المعاصـر،           

 .م١٩٧٩، الهيئة العامة للاستعلاماتالقاهرة، 
الإسلام السياسـي فـي الميـزان،       :  محمد على أبو ريان    ـ



 ٥٨٠

 .ة، بدون تاريخ دار المعرفة الجامعي–الإسكندرية 
محمد فتحي عثمان، من أصول الفكر السياسي الإسلامي،         ـ

 .م١٩٨٤بيروت، مؤسسة الرسالة، 
ـ محمد فؤاد عبد الباقي،المعحم المفهرس لألفـاظ القـرآن          

 .الكريم، بيروت،مؤسسة جمال للنشر، بدون تاريخ
ـ محمد كامل حته، القيم الدينية والمجتمـع، القـاهرة، دار           

 .م١٩٨٣، يوليو٣٨٦لة إقرأ،العدد المعارف،سلس
ـ محمد كمال الدين إمام،الحرب والسلام في الفقـه الـدولي           

 .م١٩٧٩الإسلامي،القاهرة،دار الطباعة المحمدية،
ـ محمود غزلان، حقوق الإنسان في الإسلام، القـاهرة، دار          

 .١م، ط٢٠٠٢التوزيع الإسلامية،
 ـ :محمد يوسف الكاندهلوي  ـ   وت ، بيـر  ٢حياة الصحابة، ج

 .هـ١٤٠٧م،١٩٨٧، ١دار الكتب العلمية،ط 
ـ مراد هوفمان،الإسلام كبديل،الكويت،مجلة النور ومؤسسة      

 .م١٩٩٣، ١بافاريا،سلسلة نافذة على الغرب رقم 
دراسات في القانون الـدولى الإنسـاني،       ) تقديم(مفيد شهاب   

القاهرة، دار المستقبل العربي واللجنة الدوليـة للصـليب         
 .١ طم،٢٠٠٠الأحمر، 



 ٥٨١

ـ منصور الرفاعي عبيد، حقوق الآباء علـى الأبنـاء فـي            
 .م١٩٩٣المنظور الإسلامي، بيروت، دار الجيل، 

منصور الرفاعي عبيد، الإسلام ورعايته للطفولة، القاهرة،        ـ
 .م١٩٩٢دار الشعب، 

ـ منصور الرفاعي عبيد، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة،          
 .١م، ط٢٠٠١الدار الثقافية للنشر، 

صـخر  ) C.D(موسوعة الحديث الشريف للأئمة التسعة،       ـ
 .م١٩٩٦لبرامج الحاسب، القاهرة، الإصدار الأول، 

ـ المؤتمر العام الخامس عشر للمجلـس الأعلـى للشـئون           
م، ٢٠٠٣ مايو   ١٢ـ٩مستقبل الأمة الإسلامية،    : الإسلامية

القاهرة، الهيئة العامة للاسـتعلامات والمجلـس الأعلـى         
 .م٢٠٠٣سلامية، للشئون الإ

الإعداد الصحي والنفسي مـن     : مؤتمر المرأة السنوي الرابع   
 وزارة الصحة، إبريـل     أجل حياة زوجية أفضل، أبوظبي،    

 .م١٩٩٧
ـ نبيلة اسماعيل رسلان، حقوق الطفل في القانون المصري،         

م، ٢٠٠٢القاهرة، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة،       
 .١ج



 ٥٨٢

على قريش، حقوق الطفل، بين     ـ هدى قناوي ومحمد محمد      
المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية، القـاهرة، الأنجلـو        

 .م١٩٩٨المصرية، 
ـ هيثم مناع، الإسلام وحقوق المرأة، القاهرة، مركز القاهرة         

، ١٧لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة مبادرات فكرية رقم        
 .م٢٠٠١

 سـان،  وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدوليـة لحقـوق الإن         ـ
 .م١٩٩٩القاهرة،دار النهضة العربية، 

ـ يوسف القرضاوي، الصـحوة الإسـلامية بـين الجمـود           
والطرف، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية،       

 .١ ط، هـ١٤٠٢كتاب الأمة، شوال 

  ::المقالات العلميةالمقالات العلمية: : ثانياًثانياً
ـ إسماعيل أمين الحاج حمد نواهضة، الرؤيـة الإسـلامية          

، في، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس       لحقوق الإنسان 
مسـتقبل الأمـة الإسـلامية،      : الأعلى للشئون الإسلامية  

م، القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات     ٢٠٠٣ مايو   ١٢ـ٩
 .م٢٠٠٣والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

السيد الصاوي السيد، الإسلام والزواج، في، مؤتمر المرأة        ـ  



 ٥٨٣

د الصحي والنفسي من أجـل حيـاة        الإعدا: السنوي الرابع 
 .م١٩٩٧ وزارة الصحة، إبريل زوجية أفضل، أبوظبي،

ـ أنور أحمد رسلان، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان، في،         
المؤتمر العام الخامس عشر للمجلـس الأعلـى للشـئون          

 .مرجع سابق: الإسلامية
ـ بطرس بطرس غـالي، حقـوق الإنسـان بـين التنميـة             

 ١١٤قاهرة، مجلة السياسة الدولية، العدد      والديمقراطية، ال 
 .م١٩٩٣السنة التاسعة والعشرون، أكتوبر 

ـ دجوديت ج غردام، النساء وحقـوق الإنسـان والقـانون           
دراسـات فـي    ) تقـديم (الدولي الإنساني، في، مفيد شهاب    

القانون الدولى الإنساني، القاهرة، دار المسـتقبل العربـي         
 .١م، ط٢٠٠٠، واللجنة الدولية للصليب الأحمر

ـ عامر الزمالي، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح،         
دراسات فـي القـانون الـدولى       ) تقديم(في، مفيد شهاب    

 .الإنساني، المرجع السابق
ـ عبد الحكيم العيلي، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية،         

، ٣٩القاهرة، مؤسسة الأهرام، مجلة السياسة الدولية،العدد       
 .م، السنة الحادية عشرة١٩٧٥يناير 



 ٥٨٤

ـ كاتارينا توماشفسكي، حقوق المرأة من خطر التفرقة إلـى          
الخلص منها، المجلة الدولية للعلـوم الاجتماعيـة العـدد          

 .م١٥٨/١٩٩٨
 محمد جابر الأنصاري، مفهوم التسامح في الثقافة العربية         ـ

والإسلامية، في، كتاب تربية التسامح وضرورات التكافل       
ي، الكويت، الجمعية الكويتيـة لتقـدم الطفولـة         الاجتماع

 .م١٩٩٤/١٩٩٥العربية، الكتاب السنوي العاشر 
ـ محمد شوقي الفنجري، الإسلام وحقوق الإنسان، أبوظبي،        
مجلة منار الإسلام، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية،        

 .م١٩٩٢ إبريل ١٣٥العدد 
بوظبي، ـ محمد فريد الصادق، حقوق المسنين في الإسلام،أ       

هـ فبرايـر   ١٤٢٤، ذو الحجة    ٣٤٨منار الإسلام، العدد    
٢٠٠٤. 

ـ محمد فوزي حمزة، رعاية المسنين فـي ضـوء القـرآن       
الكريم والحديث الشريف، أبو ظبي، مجلة منار الإسـلام،         

هـ ديسـمبر   ١٤٠٣العدد الثالث السنة الثامنة، ربيع أول       
 .. م١٩٨٢

مجلـة الدوليـة   ـ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، ال       



 ٥٨٥

، ديسـمبر   ١٥٨للعلوم الاجتماعيـة، اليونسـكو، العـدد        
 .م١٩٩٨



 ٥٨٦

  المؤلفانالمؤلفان
 فوزي السعيد عطوة/ الدكتور* 
 ..، قويسنا منوفية، مصر١٥/٩/١٩٤١تاريخ الميلاد  ـ
أستاذ ورئيس قسم المنـاهج وطـرق التـدريس         :  الوظيفة ـ

تاذ أس: وحالياً ...ووكيل كلية التربية جامعة المنوفية سابقاً     
 .متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس

 بحث ودراسة تم نشـرها بـالمجلات        ٢٥: الإنتاج العلمي  ـ
 .العلمية وعرضها بالمؤتمرات العلمية

 . مؤتمرا٢٢ًشارك في  ـ
 .أستاذ زائر بجامعات أمريكا والسويد ـ

 رسـالة   ٣٥: ـ أشرف على العديد من الرسائل العلمية منها       
اة، كما شارك فـي مناقشـة        رسالة دكتور  ٢٢ماجستير و 

 . رسالة ماجستير ودكتوراة٢٠وتحكيم حوالي 
ـ عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعـة          

 .المنوفية من الخارج
 .ـ رئيس لجنة دراسة التوصيات للمؤتمرات بالجامعة

ـ إعداد ندوات وورش عمل ومؤتمرات جامعـة المنوفيـة          



 ٥٨٧

 .وكلية التربية
لة البكالوريوس والدراسات العليا بجامعات     ـ التدريس لمرح  

 .المنوفية وعين شمس والزقازيق

 عبدالفتاح عبدالكافي إسماعيل/ الدكتور* 
 الغنيمي مركز منيا القمح محافظة الشرقية       كفر من مواليد    ـ

 .م١٩٥٢عام 
 في العلـوم السياسـية جامعـة القـاهرة          الفلسفة دكتوراه   ـ

 ـم بمرتبة الشرف الأولى،   ١٩٩١  عـن القـيم     تيروماجس
 .م١٩٨٧ جامعة القاهرةمنالسياسية بتقدير ممتاز 

 . أدب الأطفال والإعلام تربويم أستاذ ـ
 وإصدارات الطفولـة بـوزارة الإعـلام        نشاط مدير عام    ـ

 .المصرية ورئيس تحرير مجلة مجلتنا
 بوزارة الصحة بدولة الإمارات العربيـة       إعلامي مستشار   ـ

 .م٩٩ـ٩٨المتحدةعامي 
 التعليمية بكلية ينبع الصناعية بالسـعودية       الموارد مشرف   ـ

 .م١٩٩٤ـ١٩٨٩
 . ونقابة الصحفيينالكتاب عضو اتحاد ـ
 ـكتاباً منشـوراً فـي      ٤٥له من المؤلفات حوالي      ـ ة السياس



 ٥٨٨

والتربية والعلاقات الدولية أهمها موسـوعة مصـطلحات        
الحديثـة وموسـوعة     الطفـل عصر العولمة وموسـوعة     

 ـ   راع العربـي الإسـرائيلي والـنظم       الأذكياء وإدارة الص
الإعلام والقيم السياسية فـي الإسـلام        وسياساتالسياسية  

لدى أطفالنا،  وتنميتهوالذكاء وتنميته لدى أطفالنا، والابتكار 
وأدب الأطفال في العالم المعاصر وغيرها، بالإضافة إلى        

منشوراً للطفل العربـي فـي مصـر ولبنـان      كتابا ٣٥٠
 الأبحـاث ت بالإضافة إلى عشـرات      والسعودية والإمارا 

 .والمقالات في المجلات العلمية والثقافية
 
 




